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أغراض السورة 

قال ابن عاشور : «احتوت من الأغراض على : 

التحدي بالقرآن بذكر الحروف المقطعة في مفتتحهاء والتنويه بأنه تنزيل من الله 
لهدي القابلين للهداية ؛ فأكثرها في هذا الشأن» والتنويه بعظمة الله تعالى . 

وإثبات رسالة محمد ية بأنها تماثل رسالة أعظم رسول قبله شاع ذكره في 
الناس. فضرب المثل لنزول القرآن على محمد ل بكلام الله موسى 8# . 

وبسط نشأة موسى» وتأييد الله إياه» ونصره على فرعون بالحجة والمعجزات 
وبصرف کید فرعون عنه وعن أتباعه . 

وإنجاء الله موسى وقومه وغرق فرعون» وما أكرم الله به بني إسرائيل في 
خروجهم من بلد القبط . 

وقصة السامري وصنعه العجل الذي عبده بنو إسرائيل في مغخيب موسى 8# › 
وكل ذلك تعويض بأن مال بعثة محمد بي صائر إلى ما صارت إليه بعثة موسى ج 
من النصر على معانديه . فلذلك انتقل من ذلك إلى وعيد من أعرضوا عن القرآن› 
ولم تنفعهم آمثاله ومواعظه . 

ورتب على ذلك سوء الجزاء في الآخرة لمن جعلوا مقادتهم بيد الشيطان» 
وإنذارهم بسوء العقاب في الدنيا . 


دو ڪڪ ان .ت 


وتسلية النبي ية على ما يقولونه› وتثبيته على الدين . 
وتخلل ذلك إثبات البعث. وتهويل يوم القيامة» وما يتقدمه من الحوادث 
والأهوال»'. 
H# ¥ ¥‏ 


(۱) التحریر والتنویر .)۱۸۲-۱۸۱/۱١(‏ 


س الآیة(۔۴) (uuu:‏ ل۷ 


قوله تعالی : ینسر اتر آلککی آي د 


لہ @ آرت یک ثد ققق © إل ت إن نتن © 4 


× غريب الآية: 
لش : الشقوة والشَمَاوة والسَقاء: سوء الحظء وهو ضد السعادة» يقال منه : 
شی یشقی . 


يخشى : الخشية : أشد الخوف . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : (طه# ؛ أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف 
المقظعة في أوائل السوّرء ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه 
السورة» جاءتا في مواضع أخر لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقظعة» أما 
الطاء ففي فاتحة الشعراء طت وفاتحة النمل لطس وفاتحة القصص» وأمًا 
الهاء ففي فاتحة مريم في قوله تعالى : (ڪهیعص ي . 

ثم ذكر كه أقوالًا أخرى في معنى كلمة (طه) وقال : «وفي قوله «إطه أقوال 
أخر ضعيفة » كالقول بأنه من أسماء التبي ية . والقول بأن الطاء من الطهارةء والهاء 
من الهدايةء يقول لنبيه : يا طاهرًا من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علام الغيوب» 
وغير ذلك من الأقوال الضعيفة . والصواب إن شاء الله في الآية هو ما صدرنا به» 
ودل عليه القرآن في مواضع أخر . 

وقال: «في قوله تعالى : هما ألا عك ألَْرَانَ نقح وجهان من التفسيرء 
وکلاهما یشهد له قرآن : 

الأول: أن المعنى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . أي لتتعب التعب الشديد 


.)١ /٤( أضواء البیان‎ )۱( 
.)٤ /٤( أضواء البیان‎ )۲( 


س ب ت 


بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم»› وتحسرك على أن يؤمنوا . 

وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات كثيرة» کقوله تعالی : فلا نذه نفك عَلّيمْ 
حسَرٍ» وقوله تعالی : ملك بجع َس عل اتهم إن لر بين بدا ألْحَدِيثِ 
اسما وقوله : لاف ب تنک آل کا ته *. 

والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّا» وقد قدمنا كثيرًا منها في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك. 

الوجه الثانى : أنه کي صلى الليل حتى تورّمت قدماه» فأنزل الله ما أَرَلا ِلك 
فان ش4 » أي : تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة. وما بعثناك إلا 
بالحتيقة السنتحة: وها الوجة تذل له ظر اهز يات من كناب الله كقرلة: ووا 
َمل عر ني الین ن حج ۰ وق وله بريد اه بم يشر ولا ميد بكم 
ألْمَنَرَ 4 . والعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 

ويفهم من قوله : € أنه أنزل عليه ليسعد. كما يدل له الحديث الصحيح : 
«مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين“. . ويشبه معنى الآية على هذا القول الأخير 
فول ا 1 

وقال: «وقوله تعالى : إلا ذذ لمن ْبّى# . أظهر الأقوال فيه : أنه مفعول 
لأجلهء أي ما آنزلنا عليك القرآن إلا تذكرةء أي إلا لجل التذكرة لمن يخشى اللَّه 
ويخاف عذابه . والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب. فتمتثل أمر اللّه» 
وتجتنب نهیه . 

وخص بالتذكرة من بخشی دون غيرهم » لأنهم هم المنتفعون بها کقوله تعالى : 
ومد لمان من اف وید وقوله : ما ِد ن َم الڙڪر وى اَن 


يالب وقوله : تما أت مدر من ها فالتخصيص المذكور في 
(۱) فاطر : الاية (۸). (۲) الكهف : الآية (1). 

(۳) الشعراء: الآية (۳). )٤(‏ الحج: الآية (۷۸). 

. سيأتي تخریجه قریبًا‎ )( . )۱۸١( البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) المزمل : الآية .)۲١(‏ (۸) أضواء البيان .)٤ /٤(‏ 

(۹) ق: الآية )۱١( .)٤٥(‏ يس: الآية .)١١(‏ 


.)٤٥( النازعات: الاية‎ )۱١( 


ست الآية (۳-۹( (uu:‏ ) 


الآيات بمن تنفع فيهم الذكرى؛ لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم . وما ذكره هنا 
من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة بينه في غير هذا الموضع كقوله : إن هو إلا َر 
بن @ لس کہ ونکم آن َسَسَم» وقوله تعالی : فل ل نگم عي جرا إن 
هو رلا ری مکی إلى غير ذلك من الآیات» . 

قال السعدي : «إطه من جملة الحروف المقطعة» المفتتح بها كثير من 
السور» وليست اسما للنبي ي . 

هما رلا لَك لرن لشم أي : ليس المقصود بالوحي» وإنزال القرآن عليك› 
وشرع الشريعة» لتشقى بذلك» ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين › 
وتعجز عنه قوی العاملين . 

وإنما الوحي والقرآن والشرع» شرعه الرحيم الرحمن» وجعله موصلا للسعادة 
والفلاح والفوزء وسهله غاية التسهيل» ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء 
للقلوب والأرواح» وراحة للأبدانء فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة 
بالقبول والإذعان»ء لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرةء ولهذا قال : 

إل بذ لمن تی آي : إلا لیتذکر به من یخشی الله تعالی» فیتذكر ما فيه 
من الترغيب إلى أجل المطالب» فيعمل بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء 
والخسران» فيرهب منه» ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة» التي كان 
مستقرا في عقله حسنها مجملا» فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله» ولهذا 
سماء الله َء والتذكرة لشيء کان موجوداء إلا أن صاحبه غافل عنه» آو 
غير مستحضر لتفصیله» وخص بالتذكرة من یحی » لان غیره لا ينتفع به» وکیف 
ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار» ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما 
لا یکون سیگ ن شتی @ رجتم الان @ ری بل اند الک۵ . 

قال ابن عاشور : «افتتحت السورة بملاطفة النبي لل بان الله لم يرد من إرساله 
وإنزال القرآن عليه أن يشقى بذلك» أي تصيبه المشقّة ويشده التعب» ولكن أراد أن 
(۱) التکویر: الآیتان (۲۸-۲۷). 


(۲) الأنعام: الآية .)۹١(‏ (۳) آضواء البیان .)١ /٤(‏ 
)٤(‏ الأعلى : الآیات .)۱١-٠١(‏ (۵) تیسیر الکریم الرحمن .)١٠٤١-١٤۲/٥(‏ 


س ا 


یذکر بالقرآن من یخاف وعیده. 
وفي هذا تنويه أيضًا بشأن المؤمنين الذين آمنوا بأنهم كانوا من أهل الخشية 
ولولا ذلك لما ادكروا بالقرآن». 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل العلم والتفقه ف الدين 


# عن معاوية بن أبي سفيان ط4 قال : سمعت النبي ب يقول : «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدينء وإنما أنا قاسم واللّه يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على 
أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله . 

٭ فوائد الحديث: 

قال السندي : قوله : «فقهه في الدين»؛ أي جعله فقيهًا فيه» والفقه هو العلم 


ر 


الذي يترتب عليه الخشيةء قال الله تعالى : إلَما مى أله من عبارو لماي" » 
وقال تعالى : فهو فى أَليَينِ ولننزروا ومهم إا دجوا لج والله تعالى 
أعلم»“ . 

قال الحافظ : «ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين -أي: يتعلم قواعد 
اللإسلام وما يتصل بها من الفروع- فقد حرم الخير . : لأن من لم يعرف أمور دينه 
لا يكون فقيها ولا طالب فقه» فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير» وفى ذلك 
بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه في الدين على سائر 
العلوم» . 

قال ابن القيم : «وهذا یدل على أن من لم يفقهه في دینه لم یرد به خیرا» کما أن 
من أراد به خیرا فَقَهَهٌ فی دینه» ومن فقهه فی دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه 
العلم المستلزم للعمل» وأما إن أريد به مجرد العلم » فلا يدل على أن من فقه في 
)١(‏ التحریر والتنویر .)۱۸٤ /۱١(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد ٩۲ /٤(‏ و۳٩‏ و٥٩‏ و۷٩‏ و۸٩‏ و٩٩‏ و١۰٠)ء‏ والبخاري (۱/ ۲۱۷/ ۷۱)» ومسلم (۲/ ۷۱۸/ 

۷ ) وابن ماجه (۱/ ۲۲۱/۸۰). 

(۳) فاطر : الاي (۲۸). )٤(‏ التوبة: الاية .)١١۲(‏ 
(۵) هامش المسند .)٤۹/۲۸(‏ 
(0) فتح الباري (۱/ ۲۱۸). 


س الآية )۳-۱( د(0 


الدين فقد أريد به خيراء فإن الفقه حينئذ يكون شرطا للإرادة الخير» وعلى الأول يكون 
موجباء واللّه أعل». 

قال ابن بطال : «وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم» وإنما ثبت فضله› 
لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته» وتجنب معاصيه» قال الله تعالى : إن 
شى أله مِنْ عبادو لمو وقال ابن عمر -للذى قال له: فقيه-: إنما الفقيه 
الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة. 

ولمعرفة العلماء بما وعد الله به الطائعين» وأوعد العاصين» ولعظيم نعم الله 
على عباده اشتدت خشیتهم»" . 

HK oF ¥ 


(1) مفتاح دار السعادة .)۲٤١/۱(‏ 
(۲) فاطر : الآية (۲۸). 
(۳) شرح صحيح البخاري (۱/ .)۱١٤‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال الشنقيطي : «قوله تعالى : زبلا هَن لق الأرض وأاسوتِ أله . . أي نزله 
الله تيلا مَمَنْ حل لأر أي فليس بشعر ولا كهانة» ولا سحر ولا أساطير 
الأولين» كما دل لهذا المعنی قوله تعالی : هرما هو بول شاعر ليلا ما ومنو 9 ولا بول 
اهن ليلا ما كرو @ تيل من رَبَ ليك“ والآيات المصرحة بأن القرآن منزل 
من رب العالمين كثيرة جدًا معروفة» كقوله : وم لزي ر ألمي وقوله : 
َيل آلكتب بن أ مزيز كر ”» وقوله: يلين أل اير 4 
والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا» . 
قال ابن كثير : «أي : هذا القرآن الذي جاءك يا محمد تنزيل من رب كل شىء 
وتليكهء القادر على ما يشا الذي خلى الارن بانحقاضها ركتافتها:وخلى 
السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها» . 
قال السعدي : «. . ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم » وأنه تنزيل خالق الأرض 
والسماوات المدبر لجميع المخلوقات› أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة 
والتسليم وعظموه نهاية التعظيم . 
وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية» وكما في قوله : أل ل 


2 
7 Ae 


r ۹‏ 1 5 مو 2 ےا رور رر ر ر جه 4 7 
للق وال چ" وفي قوله: «آلة الى خلق سب سوت ومن الأرض مهن بزل الاح 


(۱) الحاقة : الآيات .)٤١-٤١(‏ (۲) الشعراء: الآية (۱۹۲). 
(۳) الزمر : الآية )٤( .)١(‏ فصلت : الآية (۲). 
)٥(‏ أضواء البيان )٩( .)١-١ /٤(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۲١۷ /٥(‏ 


(۷) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 


س الآیتا) س( 


بيهن وذلك آنه الخالق الآمر الناهي» فكما آنه لا خالق سواه» فليس على 
الخلق إلزام ولا آمر ولا نهي إلا من خالقهم› وأيضا فإن خلقه للخلق فيه من التدبير 
القدري الكوني» وأمره فيه التدبير الشرعي الديني» فكما أن الخلق لا يخرج عن 
الحكمة» فلم يخلق شيئًا عبثاء فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة 
وإحسان». 

¥ ¥ ¥ 


(1) الطلاق : الآية .)١١(‏ 
(۲) تسیر الكريم الرحمن .)١٤٤-١٤۳/٥(‏ 


ت س سورة طه mmm‏ 


قول تعالی : اق تل الزن نتر @ ) 
٭ غريب الآيه: 
استَوّی: علا وارتفع . 


اقوال المفسرين ق تاويل الآية 


2 r2 جو‎ 


قال ابن جرير: «وقوله: لرن عل امرش اسَوّی يقول -تعالى ذكره-: 
الرحمن على عرشه ارتفع وعلا» . 
قال ابن كثير : «وقوله الرَمن عل امرش سوئ : تقدم الكلام على ذلك في 
سورة الأعراف» بما أغنى عن إعادته أيضصًاء وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة 
السلف» إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف› 
ولا تشبيه› ولا تعطیل › لامشل" 
وانظر قوله تعالى : ثم سى عل المي" من سورة الأعراف. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في صفة الاستواء وأنها من الصفات الفعلية 


رم 


# عن مالك بن آنس أن رجلا سأله عن قول الله كك : الزن عل العش آستَرى 
) کیف استوی؟ قال : فأطرق مالك ثم قال: استواؤه غير مجهول» والفعل منه 
غير معقول» والمسألة عن هذا بدعة. قال بقي : وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي 
بالرملةء قال : كنا عند مالك إذ جاءه عراقي» فقال له: يا أبا عبدالله» مسألة أريد أن 
أسألك عنها؟ فطأطاً مالك رأسهء فقال له : يا أبا عبداللّهء لخن عل اعرش آسسوى 
€ کیف استوی؟ قال : سألت عن غير مجهول . وتكلمت في غير معقول» إنك 
(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۱۳۸). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۸). (۴) الأعراف: الآية )٠٤(‏ . 


کے الآية )٥(‏ 


أمرؤ سوء› أخرجوه» فأخذوا بضبعیه فأخرجوه . 


× غريب الحديث؛ 
َأَظْرَقَ: أطرق رأسه: أي ماله وأسكنه. 
قاطا : خفض راسه. 


o 


بضبعيه : : أي بعضديه . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن تيمية : «القول في الاستواء والنزول» كالقول في سائر الصفات التي 
وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ا ؛ فن الله تعالى سمى نفسه 
بأسماء» ووصف نفسه بصفات» سَمّیى نفسه: حيا» عليما» حکيماء قديراء 
سمیعا» بصیرا» غفورا» رحیما»› إلى سائر أسمائه الحسنى . 

قال الله تعالى ONG RS‏ د 
کنو من علمدے إلا با شا وع م يه الوت لاي وقال: إن أله هو ألررَاقنٌ 
ذو ا وقال: وسا بتیکھا بار آي بقوة» وقال: ورخ 
ت َ ىو . 

وقال عن ملانکت : ورا سحت ڪل د لما" وقال : ری 
esel 1‏ حن ووا عند ٠‏ وقال ا ڪي وقال : عضب َد 
لر مته 4 وقال: ا سيتاه عب د تاه« 


E: 


ال : ووک آله موس ت ڪَلِيمًا ي وقال: ينهم س كم اني" 


(۱) آخرجه: ابن عبدالبر في التمهيد (فتح البر ۲۸/۲)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ -۸٦٦ /۳۰۹- ۳۰٤‏ 
۷ وجود إسناد البيهقي الحافظ في الفتح (0*/۳(. 


(۲) طه: الآية (۷). 

(۳) البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ () الذاريات : الآية (0۸). 
)١(‏ الذاريات: الآية .)٤۷(‏ 0) الأعراف: الآية .)٠١١(‏ 
(۷) غافر : الآية (۷). (۸) البينة : الآية (۸). 

(۹) التوبة: الآية (۷۲). )٠١(‏ الفتح : الآية (0). 
)۱١(‏ الأعراف: الاية .)٠١۲(‏ (۱۲) النساء: الآية .)٠١6(‏ 


(۱۳) البقرة: الآية .)٠٠۴(‏ 


ر حح سورة طه سے 


وقال : مت کمت بك صدا وعَدلاً4 وقال: یی سڪا أسَسم وري“ 
رال 56 ا سیا اھ وان چا مت ل د لما علقت ی 
وقال تعالی : جم ونحبو ۰ وقال تعالی : هل ينظرود إل أن ايهم أله ف 
كَل من السار وم4 وقال تعالى: «وجاء ريك والماك صما صفًاي” . 
وأمثال ذلك ؛ فالقول في بعض هذه الصفات كالقول في بعض . 

اف ب اا راا انو ف اا و و ا و 
رسوله َء من غیر تحریف› ولا تعطیل ؛ ولا تکییف»› ولا تمثیل . 

فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه؛ ولا يجوز تمشيلها 
بات التخاوقین ۲ بل هواسیتانه لی کل کی2 ور ال ال ي 
لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي : من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف 
الله به فة ققد كف وليس هواضف الله به نفة وزشوله تيا : 

ومذهب السلف بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين : إثبات الصفات» ونفي 
مماثلة المخلوقات؛ فقوله تعالی : لیس سلو می4 رد على أهل التشبيه 
والتمثيل» وقوله: وهو أَلسَمِيحّ ألَعيِي € رد على آهل النفي والتعطيلء فالممثل 
أعشى» والمعطل أعمى : الممثل يعبد صنماء والمعطل يعبد عدما . 

وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي حقيقة » عليم حقيقة» قدير حقيقة» 
سميع حقيقة» بصير حقيقة » مريد حقيقة » متكلم حقيقة ؛ حتى المعتزلة النفاة للصفات 
قالوا : إن الله متكلم حقيقة؛ كما قالوا مع سائر المسلمين- إن الله عليم حقيقة» قدير 
حقيقة ؛ بل ذهب طائفة منهم كأبي العباس الناشي إلى أن هذه الأسماء حقيقة لله مجاز 

وأما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية -من الأشعرية الكلابية» 


(1) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ (۲) طه: الآية .)٤1(‏ 
(۴) النساء: الآية )٤( .)١١١(‏ ص: الآية .)۷٥(‏ 
() المائدة: الآية .)٥٤(‏ 0) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


(۷) الفجر: الآية (۲۲). (۸) الشورى: الآية .)١١(‏ 


۷ (u (e) سے الآية‎ 


والكرامية» والسالمية» وأتباع الأئمة الأربعة من الحنفيةء والمالكية» والشافعية› 
والحنبليةء وأهل الحديث» والصوفية- فإنهم يقولون: إن هذه الأسماء حقيقة 
للخالق بي ؛ وإن كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا . ويقولون: إن له علما حقيقةء› 
وقدرة حقيقة » وسمعا حقَيقَة » وبصرا حقيقة . 

وإنما ينكر أن تكون هذه الأسماء حقيقة؛ النفاةٌ من القرامطة الإسماعيلية 
الباطنية» ونحوهم من المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء الحسنى» ويقولون: 
ليس بحي ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز»ء ولا موجودولا معدوم؛ 


فهؤلاء ومن ضاهاهم ينفون أن تكون له حقيقة حققة ثم يقول بعضهم : إن هذه الأسماء 
لأبعض المخلوقات› وأنها ليست له a‏ 
وهؤلاء الذين ب يسميهم المسلمون الملاحدة؛ ؛ لأنهم آلحدوا في أسماء الله 


ارا و ر 


اشا اسر مرون م ما انوا ی لون يعَمَلونَي» وقال تعالی : 3 ال يدود ف انا 3 حون 
U‏ : وول ايل لمم 
سدوا للقن الوا وما لرن جد لما ارتا وزادهم نمو € وقال تعالى: كلك 
اسك ن أ کت من کی انم عا علوم ا اوتا إلك وهم يفون بالرَن 
فل هو ريي ل لَه لا هو َه وَل وله متا بي“ . 

فإن أولئك المشركين إنما أنكروا اسم الرحمن فقط» وهم لا ينكرون أسماء الله 
وصفاته ؛ ولهذا كانوا عند المسلمين أكفر من اليهود والنصارى . 

1 ولو كانت أسماء الله وصفاته مجازا يصح نفيها عند الإطلاق؛ لكان يجوز أن 
الله ليس بحي» ولاعليم» ولاقدير» ولا سميع» ولا بصير» ولايحبهم 
ولا يحبونه» ولا استوى على العرش؛ ونحو ذلك . 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام آنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله 
تعالى من الأسماء الحسنى والصفات؛ بل هذا جحدللخالق وتمثيل له 
بالمعدومات. وقد قال أبو عمر بن عبدالبر: أهل السنة مجمعون على الإقرار 


(1) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ (۲) فصلت : الآية .)٤١(‏ 
(۳) الفرقان: الآية )٤( .)٠١(‏ الرعد: الآية .)١١(‏ 


ا : ډور السا سما کسی ادغو پا ودروا ر ودوت ف 


بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة»ء والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة 
لا على المجاز؛ إلا اا هرن امود ول ود ف مور 
أما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا يحملونها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عندمن أقر بها نافون للمعبود 
لا مثبتون. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به الكتاب والسنة» وهم أئمة الجماعة. 

وهذا الذي حكاه ابن عبد البر عن المعتزلة ونحوهم هو في بعض ما ينفونه من 
الصفات» وأما فيما يشبتونه من الأسماء والصفات» كالحي والعليم والقدير 
والمتكلم فهم يقولون: إن ذلك حقيقة» ومن أنكر أن يكون شيء من هذه الأسماء 
والصفات حقيقة إنما أنكره لجهله مسمى الحقيقة» أو لكفره وتعطيله لما يستحقه 
رب العالمين» وذلك أنه قد يظن أن إطلاق ذلك يقتضي أن يكون المخلوق مماثلا 
للخالق؛ فيقال له : هذا باطل فن الل موخ و لامو 2 
وليس هذا مثل هذاء واللّه تعالى له ذات حقيقةء والعبد له ذات حقيقة» وليس ذاته 
كذوات المخلوقات . 

و ع و ور وا وم ور د وین 
علمه وسمعه وبصره مثل علم الله وسمعه وبصره» ولله كلام حقيقة» وللعبد كلام 
حقيقة ؛ وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين . 

ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة» وللعبد استواء على الفلك حقيقة؛ وليس 
استواء الخالق كاستواء المخلوقين قا الهلا يقتقر إلى شىء ولا بختاح إلى 
شيء» بل هو الغني عن کل شيء . 

واللّه تعالى يحمل العرش وحملته بقدرته» ويمسك السموات والأرض أن 
تزولا . فمن ظن أن قول الأئمة : «إن الله مستو على عرشه حقيقة حقيقة» يقتضى أن يكون 
e‏ 

حقيقة» وسمع حقيقة» وبصر حقيقة» وكلام حقيقة» يقتضي أن يكون علمه 
وسمعه وبصره وكلامه مثل المخلوقین وسمعهم وبصرهم وکلامهم»' . 

وقال : «وأما الآية : فقد استفاض أنه سئل عنها مالك بن أنس وقال له السائل : 


.)۱۹۹-۱۹٤ /٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


س لالآية (ه) (u‏ 


اَن مَل امرش اسسَوى كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء؛ 
ثم قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة؛ وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج . 

وجميع أئمة الدين : كابن الماجشون» والأوزاعي» والليث بن سعد» وحماد 
بن زید٬‏ والشافعي› وأحمد بن حنبل وغیرهم : کلامهم یدل على ما دل عليه کلام 
مالك؛ من أن العلم بكيفية الصفات ليس بحاصل لنا؛ لأن العلم بكيفية الصفة فرع 
على العلم بكيفية الموصوف» فإذا كان الموصوف لا تعلم كيفيته امتنع أن تعلم كيفية 
الصفة. 

رو جي العوين طرق الترنت و البطيلء وطريى التمدل بات برام 
السبيل؛ فإنه قد علم بالكتاب والسنة والإجماع ما يعلم بالعقل أيضًا أن الله تعالى 
لیس نلو ی لا في ذاته» ولا في صفاته ولا في آفعاله» فلا يجوز آن 
يوصف بشيء من خصائص المخلوقين ؛ لأنه متصف بغاية الكمال منزه عن جميع 
النقائص» فإنه سبحانه غني عن ما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه» ومن زعم أن 

٤ 2‏ 
القرآن دل على ذلك فقد كذب على القرآن؛ ليس في كلام الله سبحانه ما يوجب 
وصفه بذلك؛ بل قد یؤتی الإنسان من سوء فهمه» فیفهم من کلام الله ورسوله معاني 
يجب تنزيه الله سبحانه عنها» ولكن حال المبطل مع كلام الله ورسوله كما قيل : 
وَكَمْمِنْعَائِب فَوْلاصَجِيحا وَآقَنُةيِنَالمَهُمالَيِي 

ويجب على أهل العلم أن يبينوا نفي ما يظنه الجهال من النقص في صفات الله 
تعالى» وأن يبينوا صون كلام الله ورسوله عن الدلالة على شيء من ذلك» وأن 
القرآن بيان وهدى وشفاء؛ وإن ضل به من ضل فإنه من جهة تفريطه» كما قال 
تعالی : ورل ن اران ما مو کا َة زین وک بر اللي إل حا 
وقولہ: فل شو اریت ١اا‏ کی رشا وآکریے کہ بڑمئرے ن انوم دفر وو 
ھر یچ" . 
(1) اللإسراء: الآية (۸۲). 


(۲) فصلت: الآية .)٤6(‏ 
(۴) مجموع الفتاوی .)٤۰۰-۳۹۸/7(‏ 


پک و ا 


قال أبو عمر : «قال يحيى بن إبراهيم بن مزين : إنما كره مالك أن يتحدث بتلك 
الأحاديث؛ لأن فيها حدا وصفة وتشبيهاء والنجاة في هذا : الانتهاء إلى ما قال الله 
ڳل » ووصف به نفسه بوجه ویدین وبسط واستواء وکلام فقال : اي ولوا َه 
وه أو“ وقال: «وبل يداه مبسوطتان 4 وقال: اوأر جييعا فة بوم 
اقيم وَلسَّمَوت مَطوبَت ربمن4" وقال: لمن عل امرش آسسَوىي فليقل 
قاثل بما قال الله » ولينته إليه» ولا يعدوه» ولا يفسره» ولا يقل كيف؟ فإن في ذلك 
الهلاك لأن الله كلف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم يكلفهم الخوض في التأويل 
الذي لا يعلمه غيره. وقد بلغني عن ابن القاسم؛ أنه لم ير بأسا برواية الحديث : إن 
الله ضحك»» وذلك لأن الضحك من الله والختزّل والملالة والتعجب من ليس 
على جهة ما يكون من عباده» . 

وقال: «وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواءء وقولهم في تأویل استوی استولی» 
فلا معنى له» لأنه غير ظاهر في اللغة. ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبةء والله 
لا يغالبه ولا يعلوه أحد» وهو الواحدالصمد» ومن حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته حتى تنفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما آنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله كك إلى الأشهر والأظهر من وجوهه مالم يمنع 
من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من 
العبارات» وجل الله كك عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها 
ممايصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو 
والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه؛ قال أبو عبيدة في قوله تعالى : 
سوئ قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق 
البیت» وقال غیره: استوى : أي انتهی شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزید . 

قال آبو عمر: الاستواء الاستقرار في العلوء وبهذا خاطبنا الله كل وقال: 
لسا عل ظھورم تر تذکروا نعم ریک إا سوي عو وقال: فإ واستوت على 
)١(‏ البقرة: الآية .)١١١(‏ (۲) المائدة: الآية (16). 
(۳) الزمر : الآية .)١۷(‏ 


.)۲۹-۲۸/۲ التمهید (فتح البر‎ )٤( 
. )١۳( الزخرف: الآية‎ )6( 


الآية (ه) =p‏ 
اوري“ وقال : إا سوت أت ومن مع على فلي وقال الشاعر : 
َد حَلََ النَجْمُ اليَمَانِيْ قَاسْسَوّى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى» لأن النجم لا يستولي» وقد ذكر النضر 
بن شميل -وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة- قال: حدثني الخليل - 
وحسبك بالخليل- قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت»› فإذا 
هو على سطح› فسلمنا فرد علينا السلام» وقال لنا: استوواء فبقينا متحيرين ولم 
ندر ما قال» قال : فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل : هو 
من قول الله كه : م اسو إل ألما هى سا فصعدنا إليه فقال : هل لكم في 
خبز فطيرء ولبن هجير» وماء نمير» فقلنا : الساعة فارقناه» فقال : سلاماء فلم ندر 
ما قال : فقال الأعرابي إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شرء قال الخليل: هو 
من قول الله كك : َا حَاطَبَهَمّ الهو قَالوا ساي . 

وأما نزع من نزع منهم بحدیث يرویه عبداللّه بن داود الواسطي عن إبرهيم بن 
عبدالصمد عن عبدالوهاب بن مجاهد عن آبيه عن ابن عباس في قوله تعالی : 
الم مَل لش نتر على جمیع بریته» فلا يخلو منه مکان» فالجواب عن 
هلا آن ها حدیث متگر عن ابن عباس ونقاه مجهولون صحفا فاما عبدالله بن 
داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان› وإبرهيم بن عبد الصمد مجهول 
لا يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدولء فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل 
هذا من الحديث لو عقلوا أو آأنصفواء ما سمعوا الله ك حيث يقول: وال وَعَنُ 
ھن ابن لي مرا مل بلغ الآشسب © اسب لسوت ماع إل لله وس وني 
ار ڪز باي فدل على أن موسى # كان يقول: إلهي في السماءء 
وفرعون یظنه کاذبا» 


AEE aS E 
وردتهم ماء بفيفاءَ قفرةٍ‎ 
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o ه‎ oor Bo ~~ so Sc gOllols 
فسبحان من لا يَقَدر الخلق قدره ومن هو فوق العَرْش فرد موحد‎ 
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.)٤٤( هود: الآية‎ )١( 
. )١١( فصلت : الآية‎ )۳( 
.)۳۷-۳١( غافر : الآیتان‎ )5( 


() المؤمنون: الآية (۲۸). 
() الفرقان: الآية .)٦۳(‏ 


و ب سورة طه سے 


وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت» وفيه يقول في وصف الملائكة : 
قَمنْحَايل إختى وام مشه وَلَولاإِلَة اللي كَلُواوَأبلَدُوا 
x‏ ریو الس اتان ا كك على العرش فوق السموات السبع؛ أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمرء أو نزلت بهم شدة» رفعوا 
وجوههم إلى السماء يستغيشون ربهم -تبارك وتعالى-. وهذا أشهر وأعرف عند 
الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته ؛ لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه 
أحد» ولا أنكره عليهم مسلم»'. 


# ¥ 


(۱) فتح البر .)۱١-۹/۲(‏ 


٭ غريب الآية: 
التّرّى: هو التراب التَدِي الذي تحت هذا التراب الظاهر . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن كثير : «أي : الجمیع ملكه وفي قبضته» وتحت تصریفه ومشیئته وارادته 
وحکمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلههء لا إله سواه ولا رب غیره» . 
قال السعدي: « هلم ما فى أَلسَوَتِ ماف الأرْض وما ّما من ملك وإنسي 
وجني وحيوان وجماد ونبات وما ّت آلرىئ أي الأرض»› فالجميع ملك لله 
تعالی»› عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره ليس لهم من الملك شي ء٠‏ 
ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا» . 
H# ¥ H#‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۸). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠٤٤ /٥(‏ 


ی ا ت 


e 


قوله تعالی : إن نهر باقر َل َم روخن @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطى : «خاطب الله نبيه اة فى هذه الآية الكريمة بأنه إن يجهر بالقول» 
أي يقله جهرة في غير خفاءء فإنه -جل وعلا- يعلم السر وما هو أخفى من السر. 
وهذا المعنى الذي أشار إليه هنا ذكره في مواضع أخر» كقوله: ويروا فلكم أرٍ 
َجْهرواً بو ِنَم ع دات الور وقوله : واه يعار ما تیروت وما علوت ۳ » 
وقوله تعالی : ول يعر إِنَرارر »۰ وقوله تعالی : فل نره الى بعكم لير ي 
ألسَمَوَي وَألاَرض ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي المراد بقوله في هذه الآية : وَأخْفى) أوجه معروفة كلها حق ويشهد لها 
قرآن. قال بعض آهل العلم «ِيعلَمّ لير : أي ما قاله العبد سرا ْفى أي 


ویعلم ما هو أخفی من السر» وهو ما توسوس به نفسه. کما قال تعالی : «وولقد لتا 


آلانن وناد ما توش بوه ق ون أب لين حب آلوريد)*“. وقال بعض آهل العلم : 
ِم عَم ار ونی أي ما توسوس به نفسه #وآنْتى) من ذلك» وهو ما علم الله 
أن الإنسان سيفعله قبل أن يعلم الإنسان أنه فاعله» كما قال تعالى : وشم آمل ن 
دون درك هم لھا یو45 وکما قال تعالی ھو امل پک د نتاک م الأرضِ وإ 

1 و‎ kK 


جنة فی بطون ام ا کہ فلا رکا انش x‏ هو اَعَار بسن ای » فاللّه یعلم ما يسره 


الإنسان اليوم . وما سيسره غدا. والعبد لا يعلم ما في غد كما قال زهير في معلقته : 
وَأفْلَمٌُ عِلْمَ الَو وَالأمس قَبْلَهُ ‏ وَلَكنَيي عَنْعِلمَ مَافِي عَعَم 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : (وَأَخْنى) صيغة تفضيل كما بيناء أي ويعلم 


2 


(1) الملك: الآية (۱۳). (۲) النحل: الآية (۱۹). 
(۳) محمد: الآية )٤( .)۲١(‏ الفرقان: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ ق: الآية .)۱١(‏ (0) المؤمنون: الآية (1۳). 


(۷) النجم: الآية (۳۲). 


کک الآية )۷( _ ی ڪڪ 


ما هو أخفى من السر. 

وقول من قال : إن «أخفى» فعل ماض بمعنى أنه يعلم سر الخلق» وأخفى عنهم 
ما یعلمه هو» کقوله : یا ما ب ام وما حلمم ا یوب بء ما“ ظاهر 
السقوط كما لا يخفى . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : إن تهر بلقو ِم يعم اير أي 
فلا حاجة لك إلى الجهر بالدعاء ونحوه» كما قال تعالى : «إأدعوا ربكم ضرعا 
رة" وقال تعالی: کوذکر ریک في تيك كرما َة وذو الجر من 
الول ")0 . 

قال ابن کثیر: «وقوله : وون تهر الولو ِن عَم لير ْفى أي : أنزل هذا 
القرآن الذي خلق الأرض والسموات العلى» الذي يعلم السر وأخفى» كما قال 
تعالی : فل نره رى يَعَلَم ر في الوت لاض اَم ڪان عورا َا“ . 

قال السعدي: «ووإن تهر قل َل َم َر الكلام الخفي» « وخ ) من 
السر الذي في القلب ولم ينطق به» أو السر ما خطر على القلب» «وآخْقى) ما لم 
يخطر» يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته . المعنى : أن علمه تعالى محيط 
بجميع الأشياء دقيقها وجليلها خفيها وظاهرها»ء فسواء جهرت بقولك أو أسررته 
فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى . 

فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه» وعموم أمره ونهيه» وعموم رحمته» وسعة 
عظمته» وعلوه على عرشه» وعموم ملكه» وعموم علمه» نتج من ذلك أنه المستحق 
للعبادة» وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة غيره 
ا طلة )7" . 

قال الرازي: «والمقصود منه زجر المكلف عن القبائح ظاهرة كانت أو باطنةء 
والترغيب في الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة» فعلى هذا الوجه ينبغي أن يحمل 


(۱) طه: الآية .)۱١١(‏ (۲) الأعراف: الآية )٠١(‏ . 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٠٠٠١(‏ أضواء البيان .)۷-٦/٤(‏ 
)٥(‏ الفرقان: الآية .)١(‏ (0) تفسیر القرآن العظیم .)۲١۹ /٥(‏ 


(۷) تيسير الكريم الرحمن .)٠٤١-٠٤٤ /٥(‏ 


ا س ا س 


السر والأخفى على ما فيه ثواب أو عقاب» والسر هو الذي يسره المرء في نفسه من 
الأمور التي عزم عليهاء والأخفى هو الذي لم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر 
ا فى ا رم غابد وما وع في وت الاي لم رم عا ب و ها ل ع ي 
سره بعد فيكون أخفى من السر» ويحتمل أيضًا ما سيكون من قبل الله تعالى من 
الأمور التي لم تظهر» وإن كان الأقرب ماقدمناه ممايدخل تحت الزجر 
والترغیب»' . 


FH ¥ # 


(۱) مفاتیح الغیب (۲۲/ .)٩‏ 


رم اک 
اه 


قوله تعالی : ال ل لله ا هو له لاء كَفَنْىَ @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه المعبود وحده» 
وأن له الأسماء الحسنى . وبين آنه المعبود وحده ف فی آیات لا یمکن حصرها 
لکثرتهاء کقوله : اة ل إل إل هر ال الوم وقوله : اعا اتم کک له که 
ا“ . 

وبين في مواضع أخر أن له الأسماء الحسنى > وزاد في بعض المواضع الأمر 
بدعائه بها » کقوله تعالی : وریت السا سی ادعو ا وقوله: فل آدع آله 
أ ادعو ا الخ ای ما دعو ن اسما شى ي“ وزاد في موضع آخر تهديد من ألحد 
في أسمائه» وهوقوله: ودروا الي يدوت ن سیه سیجرو ما اوا 
يعَملودَي“)» 4„ 

قال ابن جریر : «وأما قوله -تعالی ذکره- : له ل له إلا هو فإنه يعني به : 
المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا لهء يقول: فياه فاعبدوا أيها الناس دون ما سواه 
من الآلهة والأوثان» له أَلأَسَمًاءُ لى يقول -جل ثناؤه-: لمعبودكم أيها 
الناس الأسماء الحسنى»“ 

قال السعدي : اله ل لله إل هو أي: لا معبود بحق» ولا مألوه بالحب 
والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هوء له أَلأَسَمَاءُ لَْسّىَّي 
أي : له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى» من حسنها أنها كلها أسماء دالة على 
المدح» فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد» ومن حسنها أنها ليست أعلاما 


(۱) آل عمران: الآية (۲). (۲) محمد: الآية (۱۹). 


(۳) الأعراف: الآية )٤( .)۱۸١(‏ الإسراء: الآية .)١١١(‏ 
)٥(‏ الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ 0) أضواء البيان /٤(‏ ۷). 


(۷) جامع البیان .)۱٤١/۱١(‏ 


ست کک سورة طه ڪڪ 


محضة» وإنما هى أسماء وأوصاف» ومن حسنها آنها دالة على الصفات الكاملةء 
ESOS a Ele GEL aE‏ 
لأنها وسيلة مقربة إليه» يحبها ويحب من يحبهاء ويحب من يحفظهاء ويحب من 
یبحث عن معانیها ویتعبد له بها ؛ قال تعالی ریت السا لَلْسی ادعو ّا . 

%# 3% # 


.)٠٤١ /٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


ا ج وی کے 


قوله تعالی : وهل اتلك حِیت موس 
آمکئرا زی ست تارا م ایر تھا یقبیں ابت رای 9 


× خريب الآية: 
ت : آي أبصرت› وقیل : آنست : أحسست ووجدت . 
قبس : القبس : ما اقتبس من النار» وهو أن يأخذ نارا في طرف عود أو خشبة أو 
ی يقال : : اقتبس نارا يقتبسها اقتباسا»› وتلك النار هي القبس وهي الجذوة 
أيضا . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يل مسليه عما يلقى من الشدّة 
من مشرکي قومه» ومعرفه ما إلیه صائر آمره وأمرهم» وأنه معليه عليهم » وموهن کید 
الكافرين» ويحثه على الجد في أمره» والصبر على عبادته» وأن يتذكر فيما ينوبه فيه 
من أعدائه من مُشرکي قومه وغیرهم» وفیما يزاول من الاجتهاد في طاعته ما ناب 
أخاه موسى صلوات الله عليه من عدّوه» ثم من قومه» ومن بني إسرائيل» وما لقي 
فيه من البلاء والشدة طفلا صغيراء ثم يافعا مترعرعاء ثم رجلا كاملا وهل أتَلكَ) 
يا محمد «حَدِيث مُوسّى€ ابن عمران هذ رَه تارا ذكر أن ذلك كان في الشتاء ليلاء 
رأئ فزني اة أف لطر فلا رائ ضرد الا ر قال لاوما قال 

وقوله : لمل الي ينا بي بقول: لعلي أجيفكم من النار التي آنست 
بشعلة. . وإنما راد موسى بقوله لأهله: لن ٤ایگ‏ ينا بمب لعلي آنيكم بذلك 
لتصطلوابه.. وقوله ع الان شت ال حذل على نربق انائ 
أضللناه» إما من خبر هاد يهدينا إليه » وإما من بيان وعلم نتبينه به ونعرفه). 

قال الشوكاني : «وفي سياق هذه القصة تسلية للنبيّ هة لما يلاقيه من مشاق 


.)١٤١-١٤١ /۱١( جامع البیان‎ 0) 


نے سورة طه SEE‏ 


أحكام النبوّة» وتحمل أثقالها ومقاساة خطوبها» وأن ذلك شأن الأنبياء قبله»“. 

قال ابن كثير: «من هاهنا شَرَعَ -تبارك وتعالى- في ذكر قصة موسى لا › 
وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجَل الذي 
اا دون ف ر اة ال رار امال اا ا 
طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فأضل الطريق» وكانت ليلة 
شاتية» ونزل منزلا بين شعاب وجبال› في برد وشتاء» وسحاب وظلام وضباب»› 
وجعل يقدح بزند معه ليُوري نارًا» كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيئًا› 
ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينا هو كذلك» إذ آنس من جانب الطور نارًا» أي : 
ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : 

لن ٣اث‏ تارا ع ايکر ينها َب أي : شهاب من نار . وفي الآية الأخرى : 
او بے ذو ی سے آلتار چ“ ا ا 

ومد ضعو دل على وجود البرد» وقوله : «یقبیں) دل على وجود 
الظلام. وقوله : وآ أذ على أَلَارِ هُدّى أي : من يهديني الطريق› دل على أنه قد 
تاه عن الطريق 0 

قال السعدي: «وكان مطلبه -أي: موسى #4-. النورالحسي والهداية 
الحسية» فوجد ثم النور المعنوي» نور الوحي» الذي تستنير به الأرواح والقلوب» 
والهداية الحقيقية هداية الصراط المستقيم » الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل له 
امر لم یکن في حسابه» ولا خطر بباله»“ . 


*# *# % 
(1) فتح القدير (0°/۳(. (۲) القصص : الاي (۲۹). 
(۳) القصص : الآية (۲۹). () تفسير القرآن العظيم .)۲۷١ /٥(‏ 


.)٠٤١/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 


ا 


رص عو رت ری 2ے 
# . 


قوله تعالی : مما نها ودی رن @ إن آنا ريک قالع تعليک 
إِنك الوا الممَدّس طوى © 4 


× غريب الآية: 


قَاخلَع تَعْلَيّك: أي تَخُهماء وأصل الخلع الإزالة والتنحيةء والنعل: ما ينتعله 
الإنسان» أي يلبسه في رجله. 
المُقَدّس: المطهر . 
طوّى: هو اسم للوادي . 
أاقوال المفسرين ق تاويل الآية 
قال ابن شير : «يقول تعالى : يما انها أي : النار واقترب منهاء وى 


مزر 2ور ر 


۳ 5 7 2 ءِ ا مت ET‏ ەم س ت 
يمس وفي الآية الأخرى ورت من شلطى الود الاي في القع السرڪَة من 


ألقَجَرة أن يمو إرح أا َد وقال هاهنا : إن أا ربك آي : الذي يكلمك 


ص 


ويخاطبك» الع تيك » قال علي بن آبي طالب» وآبو ذر» وأبو أيوب» وغير 
واحد من السلف : كانتا من جلد حمار غير ذكيّ . 
وقيل : إنما أمره بخلع نعليه تعظيمًا للبقعة . 
قال سعيد بن جبير : كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. 
وقيل : ليطا الأرض المقدسة بقدميه حافيًا غير منتعل . وقيل غير ذلك» واللّه أعلم . 
وقوله : (طؤى) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو اسم للوادي . 
وكذا قال غير واحد» فعلى هذا يكون عطف بيان . وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء 
بقدميه . وقيل : لأنه دس مرتين » وطوى له البركة وكررت» والأول أصح» كقوله : 
وذ دنه رم بالود المد وى“ . 
)١(‏ القصص: الآية .)١١(‏ (۲) النازعات : الآية .)١١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۷۱-۲۷۰). 


ا ا ت 


قال السعدي: «لإفمًا نها أي : النار التي آنسها من بعيد» وكانت -في 
الحقيقة- نورًا» وهي نار تحرق وتشرق» ويدل على ذلك قوله ية : «حجابه النور أو 
النار» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» فلما وصل إليها 
نودي منهاء أ ناداه اللّه» كما قال : ھووتدیته من جانی الور لين وقربته چ 


ررس رمع ہے ررر رط 


لن ئا رک اع نعلي إنك ياواد أَلْممَدّس طوى أخبره أنه ربه» وأمره أن 
يستعد ويتهيأً لمناجاته» ويهتم لذلك» ويلقي نعليه؛ لأنه بالوادي المقدس المطهر 
المعظم» ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسى لكفى» 
وقد قال كثير من المفسرين : أن الله امز ةاد قى ته لأنهما من جلد حمار»» 
فاللّه أعلم بذلك»" . ٤‏ 

قال الرازي : «ليس في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل› 
والصحيح عدم الكراهة» وذلك لأا إن عللنا الأمر بخلع النعلين بتعظيم الوادي 
وتعظيم كلام الله » كان الأمر مقصورًا على تلك الصورة»” . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف الصلاة قي النعال 


# عن علقمة أن عبد الله بن مسعود أتى أبا موسى الأشعري في منزله » فحضرت 
الصلاةء فقال أبو موسى طل4 : تقدم يا أبا عبدالرحمن» فإنك أقدم سنا وأعلم . قال : 
لاء بل تقدم أنت» فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك» فأنت أحق» قال: فتقدم 
أبو موسى وه فخلع نعليه» فلما سلم قال: ما أردت إلى خلعهما؟ أبالواد المقدس 
أنت؟! لقد رأيت رسول الله ية يصلي في الخفين والنعلين . 


× فوائد الحديث: 
قال ابن حجر : «قوله : «يصلي في نعلیه» قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا 


(۱) خر جه أحمد )٤١۱-٤۰٠٩ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۱۷۹/۱۱۲-۱۱۱) وابن ماجه (۱/ ۷۰/ )۱۹٩‏ من حديث أبي 
موس الأشعري ڪه . (۲) مریم : الآية )٥۲(‏ . 

(۳) تيسير الكريم الرحمن .)١٤۷-١۱٤٦١/٥(‏ () مفاتیح الغیب (۱۹/۲۲). 

)٥(‏ أخرجه: أحمد )٤١١-٤٠٦١ /١(‏ والطحاوي )١١١ /١(‏ والطبراني في الکبير (۹/ .)4۲١١ /٠٠١‏ وأخرجه 
مختصرا ابن أبي شيبة (۲/ )٤۱۸-٤۱۷‏ وعبد الرزاق )٠١١۷ /۳۸٦/۱(‏ والطبراني (۹/ )4۲١١ /۲٠۵١‏ وابن 
ماجه (۱/ ۳۳۰/ )۱١۳۹‏ والحديث صححه الشيخ الألباني . 


لم يكن فيهما نجاسة» ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات؛ 
لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاةء وهو وإن كان من ملابس الزينةء 
إلا أن ملامسته الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبةء وإذا 
تغاز ضيبت مر اهاه فشك المخمين ومر اغاة ازال النجاسة دمت الانة؛ لأنها من 
باب دفع المفاسد, والأخرى من باب جلب المصالح. قال: إلا أن يرد دليل 
بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر . قلت : قد روی أبو داود والحاكم 
من حديث شداد بن أوس مرفوعًا : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم»' فیکون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة" . 

قال ابن القيم : «فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافيًا كما يوطأً 
بساط الملك» وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم»› 
وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك» فصلى النبي به في النعلين»› وأمر أصحابه أن 
يصلوا في نعالهي . 

قال ابن تيمية : «أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول 
وغير ذلك» فلا يكره؛ بل هو مستحب؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي ي آنه كان 
يصلي في نعليه. وفي السنن عنه آنه قال: «إن اليهود لايصلون في نعالهم 
فخالفوهم» فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. وإذا علمت طهارتها لم تكره 
الصلاة فيها باتفاق المسلمين» وآما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر . 
لكن الصحيح آنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك. كما جاءت به السنة» سواء 
كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة . فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له 
فهو بمنزلة السبيلين› فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك 
هنا . 


¥ ¥ # 


(۱) آخرجه آبو داود (۱/ )٦٥۲ /٤۲۷‏ وصححه ابن حبان )۲۱۸٦/٥٩۱ /٥(‏ والحاكم )۲٠١ /١(‏ ووافقه الذهبي 
من حدیث شداد بن آوس ا . 

(۲) فتح الباري (۱/ .)٦١١‏ 

(۳) مدارج السالکین .)٤۱۹/۳(‏ 

.)۱۳۱/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


E gg‏ سورة طه سے 


0 موو 


قوله تعالی : آنا اترك فاسع لما بن 9 تى أ آنه ل لله إ 
آنا دَق الوه لزڪرۍ 


« 
@ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «وقوله : وآ ارك كقوله : لق اَمَك عل آلا رساو 
E‏ 

وقوله : «فَاسْتَيع لما بُح أي : اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك . ئت 
لَه لآ إِلَهَ إل ناء هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا آنه لا إله إلا اللّهء 
وحده لا شريك له . 


سے م ا 


وقوله: اعبت أي : وحدني وم بعبادتي من غير شريك»› «ووأَقَمٍ أَلصَلَوة 
إزكرىقيل معناه : صل لتذكرني . وقيل معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لي» . 

قال السعدي : ««وأا أَََبَكَ أي : تخيرتك واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر 
نعمة ومنة أنعم الله بها عليه» ی و ا ولهذا قال : هقَسَتَيْع ِي 
بُ أي : ألق سمعك للذي أوحي إليك» فإنه حقيق بذلك» لأنه أصل الدين 
ومبدأه» وعماد الدعوة الإسلامية . 2 وای آنا آنه ل إل 
إل تأ أي : الله المستحق الألوهية المتصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه 
وصفاته» المنفرد بأفعاله» الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفؤ ولا سمي»› 
عبتن بجميع أنواع العبادةء ظاهرها وباطنهاء أصولها وفروعهاء ثم خص 
الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة» لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية 
القلب واللسان والجوارح . 

وقوله  :‏ لإزإكرئ) اللام للتعليلء أي : أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي؛ لأن 
ذكره تعالى أجل المقاصد» وبه عبودية القلب» وبه سعادته» فالقلب المعطل عن 


(1) الأعراف: الآية .)٠٤٤(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)۲۷١/٥(‏ 


gpg )٠٤-١۳( س الآية‎ 


ذكر اللّه» معطل عن كل خير» وقد خرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع 
العبادات» التي المقصود منها إقامة ذكره» وخصوصا الصلاة. 

قال الله تعالی : اتل مآ اوی ق ت آلککی وَأ الصسوة إت الصو نى 
عن الختا اکر وکر اَن أ ڪٌ ”آي : ما فيها من ذکر الله كبر من نهيها 
عن الفحشاء والمنكر» وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد العبادة» 
فالألوهية وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده»" . 

قال القرطبي : «قوله تعالی : ِفَسَْيع لما ّح » حسن الاستماع كما يجب قد 
مدح الله عليه فقال: الي تشو لول يكيو أحسكة: أوكيك الي هدم 
اند وذم على خلاف هذا الوصف فقال : عن عار يتا يسيمو بوي الآية . 

فمدح المنصت للاستماع كلامه مح حضور العقل› وأمر عباده بذلك أدبا لهم› 
فقال: ولا فری القران يعوا لم وأنصتوا ملک تروك » وقال ها هنا : 
اس لما ّح ؛ لأن بذلك ينال الفهم عن الله تعالى . 

روي عن وهب بن منبه آنه قال: من أدب الاستماع سكون الجوارح» وغض 
البصر» والإصغاء بالسمع» وحضورالعقل» والعزم على العمل» وذلك هو 
الاستماع كما يحب الله تعالى» وهو أن يكف العبد جوارحه» ولا يشغلهاء فيشتغل 
قلبه عما یسمع » ویخض طرفه فلا یلهو قلبه بما یری» ویحصر عقله فلا یحدث نفسه 
بشيء سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم . 

وقال سفيان بن عيينة : أول العلم الاستماع » ثم الفهمء ثم الحفظ» ثم العمل ثم 
النشر. 

فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- بنية 
صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب» وجعل له في قلبه نورا)” . 

وقال: «اختلف في تأویل قوله  :‏ إزرۍ) فقيل : يحتمل أن يريد لتذكرني 
)١(‏ العنكبوت : الآية .)٤٥(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)١٤۸-١٤۷ /٥(‏ 
(۳) الزمر: الآية (۱۸). )٤(‏ الإسراء: الآية .)٤۷(‏ 


.)٠٠٤( الأعراف: الآية‎ )٥( 
.)١١۸/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


ت( ج ت سورة طه — 


فيها » أو يريد لأذكرك بالمدح في عليين بها» فالمصدر على هذا يحتمل اللإضافة إلى 
الفاعل وإلى المفعول. 

وقيل : المعنى : أي حافظ بعد التوحيد على الصلاة . وهذا تنبيه على عظم قدر 
الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالىء وقيام بين يديه» وعلى هذا فالصلا ة هي الذكر . 
وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرا في قوله : اسما إل در أ4 . وقيل : المراد 
إذا نسيت فتذكرت فصل كما فى الخبر : «فليصلها إذا ذكرها»'؛ أي لا تسقط 
الصلاة بالنسيان»" . 

قال أبو السعود: «وآقر ألمََّلَوةً. حصت الصلاءٌ بالذكر وأفردت بالأمر مع 
اندراجها في الأمر بالعبادة- لفضلها وإنافتها على سائر العبادات بما نيطت به من ذكر 
الخاد د وشغل القلب واللسانِ بذكره وذلك قوله تعالی  :‏ لزکرۍ) أي 
لتذکرني» فان ذکري كما ينبغي لا يت ایق ف ر د 
فيها لاشتمالها على الأذكارء أو لذكري خاصة لا تشوبُه بذكر غيري» أو لإخلاص 
ذکري وابتغاءِ وجهي لا تُرائي بها ولا تقصِدٌ بها غرضًا آخرَ٬‏ أو لتکون ذاکرَا لي غير 
ناس»° . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ٿي أن من نام عن صلاة أو نسيها آنه يصليها متى ذڪرها 
*# عن أنس و عن النبي ب قال : «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك ووِر الوه ازکرۍي» . 
# عن أبي هريرة طب أن رسول الله ي حين قفل من غزوة خيبر سار ليله» حتى 
إذا آدرکه الکری عرس و قال لبلال : «اكل لنا الليل»» فصلى بلال ما قدر له. ونام 
شرل الله ا وا خا . فلما تقارب الفجر» استند بلال إلى راحلته مُوَاجه 


. الجمعة: الآية (4). (۲) سياتي تخریجه‎ )١( 

(۳) الجامع لأحکام القرآن )٤( .)۱١۹/۱۱(‏ تفسير أبي السعود .)۸/١(‏ 

(۵) أخرجه: آحمد (۲۱۹/۳)ء والبخاري (۲/ /۸٩۹‏ 5۹۷)» ومسلم (۱/ »)1۸٤ /٤۷۷‏ وأبو داود (۱/ ۳۰۷- 
۸ ). والترمذي (۱/ ۳۳۹-۳۴۳۵/ ۱۷۸). والنسائي (۱/ ۳۱۹/ 1۱۲)ء وابن ماجه (۱/ .)٩۹٩/۲۲۷‏ 


س الآية )٠٤-١۳(‏ د(۷ 


الفجر. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله لاف 
ولا بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس . فكان رسول الله لل أولهم 
استيقاظاء ففزع رسول الله ل فقال: «أي بلال!» فقال بلال: أخذ بنفسي الذي 
أخذ -بأبي أنت وأمي يا رسول الله- بنفسك . قال: «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهم 
شيا . ثم توضا رسول الله ل . وأمر بلالا فأقام الصلاة. فصلى بهم الصبح . فلما 
قضى الصلاة قال : «من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال : وقي 
اَلَو لزڪرۍ)». قال یونس: وکان ابن شهاب يقرؤها للذکری” . 

٭ غريب الحديث: 

قفل : أي : رجع› والقفول : الرجوع . 

الكرى: النعاس وقيل : النوم. 

عرس : التعريس : نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة. 

اكلا لنا : اكلا لنا الفجر : أي ارقبه واحفظه واحرسه. 

مواجه الفجر : أي مستقبله . 

اقتادوا: آي قودوا رواحلكم لأنفسكم آخذین بمقاودها . 

*٭ فوائد الحديثين: 

قال النووي : «فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان» 
آم بغير عذر» وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب؛ لأنه إذا وجب 
القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب» وهو من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» وأما قوله ب : «فليصلها إذا ذكرها» فمحمول على الاستحباب فإنه يجوز 
تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح . . . وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب 
قضاء الفائتة بغير عذر» وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاءء 
وهذا خطأ من قائله وجهالة» واللّه أعلب»" . 
(۱) آخرجه: آحمد »)٤۲۹-٤۲۸/۲(‏ ومسلم /٤۷۱/۱(‏ 1۸۰)ء وآبو داود (۱/ ۳۰۳-۳۰۲/ ١۳٤-۳۹٤)ء‏ 


والترمذى )0/ ۲4۹/ «(TIT‏ والنساد )۳۲4/۱ ۲) مختصرا» واین ماجه (۱/ ۲۲۸-۲۲۷/ 14۷) . 
لخر د تي محتصر بن 
)۲( شرح مسلم .)۱١٩٦/٩(‏ 


Ep —‏ سورة طه سے 


وقال الحافظ : «والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي»› 
بل يقول: إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءء والناسي غير مأثوم بخلاف 
العامد» فالعامد أسوأ حالا من الناسي» فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال: إن إثم 
العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاهاء بخلاف الناسي فإنه لا إثم 
عليه مطلقًا» ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب 
بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه» والدين لا يسقط إلا بأدائه» فيأثم 
بإخراجه لها عن الوقت المحدود لهاء» ويسقط عنه الطلب بأدائهاء فمن أفطر في 
رمضان عامداء فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه» والله علب“ .. 

وقال : «واختلف في المراد بقوله : $ إزكرئ€. فقيل : المعنى لتذكرني فيها . 
وقيل لأذكرك بالمدح» وقيل : | إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء وهذا يعضد قراءة 
من قرا : لِلذكُرّى . وقال النخعي : اللام للظرف» أي : إذا ذكرتني» أي إذا ذكرت 
أمري بعدما نسيت» وقيل: لا تذكر فيها غيري» وقيل شكرا لذكري» وقيل المراد 
بقوله: ذكري» ذكر أمري» وقيل : المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني » فإن 
o E O E‏ . وقال 
التوربشتى : الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن المعنى : آأقم 
e‏ لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى > أو يقدر مضاف» أي لذكر صلاتي» 

أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها»" . 

قال ابن رجب : «وآما تلاوته قوله تعالی : اقم أَلسَلَوةَ زڪرۍ وقد رواه 
قتادة مرة فقال : إلدَكُرّى» ومرة قال : ( إزإكرئ) كما هي القراءة المتواترة. وكان 
الزهري أيضا- يقرآها : «للذَكُرّى». 

وهذه القراءة أظهر فى الدلالة على الفور؛ لأن المعنى: آذ الصلاة حين 
الذكرى» والمعنى : أنه يصلي الصلاة إذا ذكرها . وبذلك فسرها أبو العالية والشعبي 
والنخعي . وقال مجاهد: اَم الوه زر : آي : تذكرني . قال : فاذا صلی 
عبد ذکر ربه . 


ومعنى قوله : اقم أَلسَلوةَ إزإكرئ# أي : لأجل ذكري بهاء والصلاة إنما 


.)٩۱/۲( الفتح‎ )( .)٩۱/۲( الفتح‎ )۱( 


فرضت ليذكر الله بها . . فاوجب الله على خلقه كل يوم وليلة أن يذكروه بخمس مرار 
بالصلاة المكتوبة » فمن ترك شيئًا من ذكر الله الواجب عليه سهوا فليعُد إليه إذا ذكره 
کما قال تعالی : وادكر رَبك إا تَيب فقد أمره إذا نسي ربه أن يذكره بعد 
ذلك» فمن نسي الصلاة فقد نسي ذكر ربه» فإذا ذكر أنه نسي فليعد إلى ذكر ربه بعد 
نسانە". ` 

قال القرطبي : «قوله : «فليصلها إذا ذكرها» دليل على وجوب القضاء على النائم 
والغافل › كثرت الصلاة أو قلت»› وهو مذهب عامة العلماء. وقد حكي خلاف شاذ 
لا يعتدبهء لأنه مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد على خمس 
صلوات أنه لا يلزمه قضاء . 

قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاةء ونص على أوقات معينةء فقال : «آقر 
ألصَلَوةَ دلوك آلتَمّي الآية وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته 
بالنهار» آو بالعکس لم یکن فعله مطابقا لما مر به» ولا ثواب له على فعله وهو 
عاص ؛ وعلی هذا الحد کان لا یجب عليه قضاء ما فات وقته . ولولا قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ لم ينتفع أحد 
بصلاة وقعت في غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاء لا أداء؛ لأن القضاء بأمر 
متجدد وليس بالأمر الأول . . . فأما من ترك الصلاة متعمداء فالجمهور أيضًا على 
وجوب القضاء عليه› وإن كان عاصيا إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري 
الشافعي»› حكاه عنه ابن القصار. والفرق بين المتعمد والناسي والنائم» حط 
المأثم ؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. والحجة للجمهور قوله تعالى : «أقيمُوا 
اَلَو“ ولم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمر يقتضي الوجوب . 
وأيضا فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مأثومين› فالعامد 


أولى»“ . 

#H# #‏ ¥ 
)10 لكهف : الآية .)۲٤(‏ (۲) فتح الباري لابن رجب (ە/ (TT‏ . 
(۳) الإسراء: الآية (۷۸). )٤(‏ البقرة: الآية .)٤۳(‏ 


.)١١۹/۱۱( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


ا د سورة طه ڪڪ 


۴ 2 ےے ت ٤‏ کر و ر اودر ا |r‏ 
قوله تعالی : إن آلساءہ ءالِیة أ کد أخفہا لِیَجری کل نفییں با سی 
رو کے را ی یرم 


@ لا َصُدلَكَ عتا ن لا ُن بها و موه هد © 4 


*٭ غريب الآية: 
أخفيها : أسترهاء والإخقاء: الستر والتغطية . 
فتردی : أي فتهلك› والردى: الهلاك. 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن الساعة التي يبعث الله فيها الخلائق 
من قبورهم لموقف القيامة جائية ا6د اء فعلى ضّ الألف من أخفيها قراءة 
جميع قَرّاء أمصار الإسلام» بمعنى : أكاد أخفيها من نفسي» لثلا يطلع عليها أحد» 
وبذلك جاء تأويل أكشر أهل العلم . . وقال آخرون: إنما هو: «أگادٌ أخفيهًا» بفتح 
الألف من أخفيها بمعنى : أظهرها . . قال أبو جعفر: والذي هو أولى بتاويل الآية 
من القول» قول من قال: معناه: أكاد أخفيها من نفسي» لأن تأويل أهل التأويل 
بذلك جاءء والذي كر عن سعيد بن جبير من قراءة ذلك بفتح الألف قراءة 
لا أستجيز القراءة بها لخلافها قراءة الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به نقلا 

فإن قال قائل : ولم وجهت تأويل قوله : أَك١‏ أَخًِْا) بضم الألف إلى معنى : 
أكاد أخفيها من نفسي» دون توجيهه إلى معنى : أكاد أظهرهاء وقد علمت أن 
للإخفاء في كلام العرب وجهين : أحدهما الإظهارء والآخر الكتمانء وأن الإظهار 
في هذا الموضع أشبه بمعنى الكلام» إذ كان الإخفاء من نفسه يكاد عند السامعين أن 
يستحيل معناه» إذ كان محالا أن يخفي أحدعن نفسه شيئًا هو به عالم» واللّه 
-تعالى ذكره- لا يخفى عليه خافية؟ قيل : الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت» وإنما 


وجُهنا معنى نْبا بض الألف إلى معنى : أسترها من نفسي» لأن المعروف من 
معنى الإخفاء في كلام العرب : الستر. يقال: قد أخفيت الشيء: إذا سترته» وأن 
الذين وجُهوا معناه إلى الإظهارء اعتمدوا على بيت لامرئ القيس ابن عابس 
الكندي؛ حدثت عن معمر بن المثنى أنه قال: أنشدنيه أبو الخطاب» عن أهله في 
بلده: 


ت ۶ 


فإتذفنواالداءلائنخځفه ونْتَبْمَنُواالحَرْبَلانَفْعُد 

بض النون من لا نخفه» ومعناه: لا نظهره» فكان اعتمادهم في توجيه الإخفاء 
في هذا الموضع إلى الإظهار على ما ذكروا من سماعهم هذا البيت» على ما وصفت 
من ضم النون من نخفه» وقد أنشدني الثقة عن الفرّاء : (فإن تَذْفتُوا الّاء لا نَخِْهِ) 
بفتح النون من نخفه» من خفيته أخفيه» وهو أولى بالصواب لأنه المعروف من كلام 
الغرت: 

فإذا كان ذلك كذلك» وكان الفتح في الألف من أخفيها غير جائز عندنا لما 
ذكرنا» ثبت وصح الوجه الآخر»ء وهو أن معنى ذلك . أكاد أسترها من نفسي . 

وأما وجه صحة القول في ذلك» فهو أن الله -تعالى ذكره- خاطب بالقرآن 
العرب على ما یعرفونه من کلامهم وجری به خطابهم بینهم › فلما کان معروفا في 
كلامهم أن يقول أحدهم إذا أراد المبالغة في الخبر عن إخفائه شيا هو له مسر : قد 
كدت أن أخفي هذا الأمر عن نفسي من شدة استسراري به» ولو قدرت أخفيه عن 
نفسي أخفيته» خاطبهم على حسب ما قد جرى به استعمالهم في ذلك من الكلام 
بينهم » وما قد عرفوه في منطقهم»› وقد قيل في ذلك أقوال غير ما قلنا . 

وإنما اخترنا هذا القول على غيره من الأقوال لموافقة أقوال أهل العلم من 
الصحابة والتابعين» إذ كنا لا نستجيز الخلاف عليهم» فيما استفاض القول به 
منهم» وجاء عنهم مجيئا يقطع العذر» فأما الذين قالوا في ذلك غير قولنا ممن قال 
فيه على وجه الانتزاع من كلام العرب» من غير أن يعزوه إلى إمام من الصحابة أو 
التابعين» وعلى وجه يحتمل الكلام غير وجهه المعروف» فإنهم اختلفوا في معناه 
بينهم» فقال بعضهم : يحتمل معناه: أريد أخفيهاء قال: وذلك معروف في اللغة› 
وذكر أنه كي عن العرب أنهم يقولون: أولئك أصحابي الذين أكاد أنزل عليهم» 


E E 


وقال: معناه: لا أنزل إلا عليهم. قال: وحُكي : أكاد أبرح منزلي : أي ما أبرح 
منزلي› واحتجَ ببيت أنشده لبعض الشعراء : 
كاد وكذتٌ ويلك خَيْرٌ إِرَادَةٍ لو عاد مِنْ عَهد الصّبابَة ما مَضّى 
وقال: يريد: بكادت : أرادت» قال : فيكون المعنى : أريد أخفيها لتجزى كل 
نفس بما تسعى . قال : ومما يشبه ذلك قول زيد الخيل : 
سریع إلى الهَيْجاءِ شالك سلاحة فَمَاانْتَكادُقِرْئٴيَسَتَفَس 
وقال: كأنه قال : فما يتنفس قرنه» وإلا ضعف المعنى»› قال: وقال ذو الرمّة : 
إذا عَيَرَ التَأيُ المُحِبّينَ لَمْ بَكَذ رَسِيس الهَوَى مِنْ حب مَك بَبْرَحُ 
قال : وليس المعنى : لم يكديبرح : أي بعديسر» ويبرح بعدعُسر؛ وإنما المعنى : 
لم يبرح » أو لم يرد يبرح » وإلا ضعف المعنى ؛ قال : وكذلك قول أبي النجم : 
وإ آناك َي فاندبًَ ابا قَذَكَادَيَضطلِعُ الأعداء والخُطَبَا 
وقال: يكون المعنى : قد اضطلع الأعداء» وإلا لم يكن مدحا إذا أراد كاد ولم 
یرد يفعل . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : إن الساعة آتية أكاد» قال: وانتهى الخبر عند قوله 
أكاد لأن معناه : أكاد أن آتي بها» قال : ثم ابتدأ فقال : ولكني أخفيها لتجزى كل نفس 
بما تسعى» قال : وذلك نظير قول ابن ضابي : 
َمَمَتْ وَلَمْ افْعَل وكذث ويي تَرَكث على عثمان نكي أقارِبُه 
فقال: کدت» ومعناه : کدت آفعل . 
وقال آخرون؟ معتى افاي أظهرها وقالوا: الأخقاء والاسرار قد توجههما 
العرب إلى معنى الإإأظهار» واستشهد بعضهم لقيله ذلك ببيت الفرزدق : 
فَلَّمّا رأى الحَجّاحَ جَرَدَسَيْقَهُ اسر الحَرُورِيّ الْذِي كان أضّمَرَا 


دام“ وأظهروهاء قال: وذلك أنهم قالوا: ییا رَد وک كدب ایت 


.)٥٤( يونس: الآية‎ )١( 


را . وقال جميع هؤلاء الذین حکینا قولهم : جائز آن یکون قول من قال: معنى 
ذلك : آكاد آخفيها من نفسي› أن یکون آراد: آخفيها من قبلي ومن عندي»› وکل 
هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا توجيه منهم للكلام إلى غير وجهه المعروف»› 
وغير جائز توجيه معاني كلام الله إلى غير الأغلب عليه من وجوهه عند المخاطبين 
ن د د اول اهل الل ا عدا اى ا ما درا ور 
وقوله : لجر کل نقیں بَا َس یقول -تعالى ذكره-: إن الساعة آتية 
لتجزى كل نفس : يقول: لتثاب كل نفس امتحنها ربها بالعبادة في الدنيا بما تسعى» 
يقول: بما تعمل من خير وشرَ» وطاعة ومعصية» وقوله : لا يصْدَنّكَ عتا يقول 
-تعالی ذکره- : فلا يرذنك يا موسى عن التأهُب للساعة › من لا بوه من بهاڳ» يعني 
من لا ي فربقيام الا وا بق المت الات لاجر 
ولا يخاف عقابا. وقوله : ایح هوش يقول : اتبع هوى نفسه» وخالف آمر الله 
ونهيه َد يقول : فتهلك إن آأنت انصددت عن التأهب للساعة» وعن الإيمان 
بهاء وبان الله باعث الخلق لقيامها من قبورهم بعد فنائهم بصدّ من كفر بهاء وكان 
بعضهم يزعم أن الهاء والألف من قوله : فلا يدنك عا كناية عن ذكر الإيمانء 
قال : وإنما قيل عنها وهي كناية عن الإيمان كما قيل : إن ربك م من بعدها لعفو 
رجيم يذهب إلى الفعلة» ولم يجر لاإيمان ذكر في هذا الموضع» فيجعل ذلك 
من ذكره» وإنما جرى ذكر الساعة» فهو بأن يكون من ذكرها أولى»" . 


قال السعدي : إ0 ألسامَة ءَاِيَدٌ آي: لا بد من وقوعهاء ا٤‏ أْنبا) 
أي: عن نفسي كما في بعض القراء‌ات» كقوله تعالى : (بتتاق الاش عن آلا ل 


E‏ : ونم عِلم السام“ فعلمهاقدأخفاهعن 
لخلائق كلهم > فلا يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والحكمة في إتيان الساعة 
وشت کی تاشت ن یر وار ی الباب لدار الجزاء «إ لجْرى لَب 
سوا ہنا یلوا وزی یی اخس ای)۰ یلا دك عتا س لا يمن بها َقَبَحَ 
E DG‏ 
() الأنعام: الآية (۲۷). () النحل : الآية .)٠١١(‏ 


(۳) جامع البیان (۱/ .)٠٥۳-۱٤۹‏ (6) الأحزاب: الآية .)١۳(‏ 
)١(‏ الزخرف: الآية .)۸٥(‏ () النجم: الآية .)۴١(‏ 


ا ی کے کے ا بے 


لذلك» من كان كافرا بهاء غير معتقد لوقوعهاء يسعى في الشك فيها والتشكيك› 
ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه ما يقدر عليه» متبعا في ذلك هواه» ليس 
قصده الوصول إلى الحق» وإنما قصاراه اتباع هواهء فإياك أن تصغي إلى من هذه 
حاله» أو تقبل شينًا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها والسعى لها سعيهاء 
ا در لل ن ف وو ی ی ف ی و ا 
بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبهء والاقتداء بأبناء الجنس» وفى 
هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطلء يصد عن الإيمان الواجب» أو 
عن كماله» أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك . 
وذكر في هذا الإيمان به» وعبادته» والإيمان باليوم الآخرء لأن هذه الأمور الثلاثة 
أصول الإيمانء وركن الدين» وإذا تمت تم أمر الدين» ونقصه أو فقده بنقصهاء أو 
نقص شيء منها . وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين 
أوتوا الكتاب وشقاوتهم : إِنً لذن منوا ولیت هادا لصون المد من ٤ا‏ 
او الوم لخر عمل صدلکا د وف علو لا هم رو وق وله : «ردی) 
أي : تهلك وتشقى» إن اتبعت طريق من يصد عنها»" . 

قال الزمخشري : «يعني : أن من لا يؤمن بالآخرة هم الم الغفير؛ إذ لا شيء 
أطمّ على الكفرة ولا هم أشدله نكيرًا من البعث» فلا يهولنك وفور دهمائهم 
ولا عظم سوادهم» ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك» واعلم أنهم وإن كثروا تلك 
الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه هو الهوى واتباعهء لا البرهان وتدبره. وفي هذا حت 
عظيم على العمل بالدليل» وزجر بليغ عن التقليد» وإنذار بأن الهلاك والردى مع 
التقليد وأهله»" . 

قلت : هذه كلمة ذهبية من إمام آهل اللغة الزمخشري المعتزلي »› والحكمة ضالة 
المؤمن لا يميز فيها بين قائل وقائل» ومن وافق الحق يستفاد من كلامه وإن انتسب 
إلى ما انتسب إليه من فرقة أو مذهب» وربما ديانة » فقد ذكر الله تعالى في القرآن 
أقوال كثير من الحكماء» ومواقف كثير من الرجال؛ فذكر إمام الحكماء لقمان» 


() تیسیر الکریم الرحمن .)٠١١-۱٤۸/٥(‏ 
(۳) الکشاف (۲/ )٥۴۴۳‏ . 


سس الآية )١١-٠١(‏ 


كما ذكر قصة الرجل الذي نصح للرسل الثلاثة» وبين لقومه سوء عقيدة الشرك› 
وفضيلة التوحيد» وكمؤمن آل فرعون الذي ملأت قصته أكثر سورة غافرء لما فيها 
من العبر والمواعظ والمناظرات الطيبة فهذا تعليم لأمة محمد يل أن تستفيد ممن 
قبلها من الأنبياء والرسل والصالحين والأخيار. والإمام ابن تيمية في كتابه الحموية 
ذكر كثيرًا من آقوال المخالفين في العقيدة» واحتج بها . 

والشاهد أن العاقل لا يستنكف من الفائدة مهما عظم جرم المخالف» وما أفاده 
الزمخشري في هذه الكلمة هي خلاصة مفيدة للداعية إلى الله في كل زمان ومكان» 
وأن الأمم على كثرتها وتعدد أجناسها ترفض الحق الواضح الذي قام الدليل العقلي 
والشرعي والفطري على إثباته . هذا ولا . 

الثاني : أن الإنسان دائمًَا ما يكون عدو من يعارض شبهته أو شهوته» فيدافع 
بكل ما أوتي من أدلة ولو كانت باطلة. 

الثالث : أن الهوى داء» فمهما حل بقلب إنسان فإنه يصرفه عن الحق» ولا يتركه 
يلتفت إلى غيره» وهو مزلة الرجال» ولهذا تجد الصدر الأول الذين تشرفوا بنور 
النبوةء يقل فيهم هذا الأمرء بل يكاد ينمحي» لكن لما يبعد المرء عن مصدري 
الوحي ؛ الكتاب والسنة» ويطول الأمد» ويبعد الزمان؛ ينشط هذا الداء ويكثر . 

الرابع : أن العناية بالدليل من الكتاب والسنة» ينور البصائرء ويزيل عنها 
الغشاوةء والزمخشري -غفر الله له- وإن حث على الدليل في كلمته هذه» ما أوقعه 
في الاعتزال المقيت إلا بعده عنه» فمن قرأ تفسيره» وبقية كتبه» يجده لا يعرف 
قلامة ظفر من علم الحديث . 

الخامس: أن التقليد داء وجرب مُرْدٍ» ومرض فتاك» يقتل الجماعة والأمم» 
فهو كمرض الطاعون» فلهذا هلكت به الأمم السابقة واللاحقة. 

السادس: أن الكشثرة لا ينبغي للداعية أن يغتر بهاء فهي ميزان السفهاء 
والجهال» الذين يتسوقون بهاللدنيا» وهي سلعة الأمم والدول المعاصرة 
والجماعات» فلا خير في كثرة لا تقوم على حق . 

السابع : أن الله تعالى أقام على البعث من الحجج والأدلة ما يفهم البكم والصم 
والعمي» ولكنه العناد والرد» كما قال الشاعر : 


ب سورة طه سے 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

فالبعث ثابت» وأدلته واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» وليس عند 
المخالف مايناقضهاء فهو يعلم علم اليقين أنه لم يكن موجودا قبل وجود أمه 
وأبيه . فمن الذي جعل من ذرة المني هذا البشر السوي» الناطق المتكلم»› الذي 
يقود الأرض بكل أنواع القيادات» ومن الذي سيفنيه» بعد نهاية أمده» ليست هذه 
أسثلة يطرحها كل عاقل؟! فمن الذي بُعجز من هذه قدرته آن يحيد الإنسان كما 
کان؟! اویش الى لق لسوت اأص بقدير ڪَک أن لق مهم بل وهو الق 
علي @ إنَنا مر إا راہ سیا آن شو ک کن کور @ بحن آلَرِی دو 
e‏ 2 ت ی له د . 


¥ 3% 


(۱) یس: الآیات (۸۳-۸۱). 


س الآية (۱۸-۱۷) ggg‏ 


قوله تعالی : وما تلت يبك موی 9© قال هی عصای 


:4 کے چو ر ٍ ر 
آتو وا لہا وآھش ہا عل عَسَی ول فما مارب ری @ 4 


× غريب الآية: 

وکا : أي أتكئ وأعتمدء وحقيقته من الوكاء وهو رباط الشيء» فمعنی : توکاً 
على العصا: تسدد بها وتقوی . 

أَهُشسٌ: أي أخبط الشجر ليتناثر ورقه فترعاه الغنم . 

مَكَارِبٌ : المثارب الحاجات والمنافع » جمع مأربة أو مأرّبة بالضم أو الفتح . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وما هذه التي في يمينك يا موسی؟. . 
ولعل قائلا أن یقول: وما وجه استخبار الله موسی عما في یده؟ ألم یکن عالما بأن 
الذي في يده عصا؟ قيل له : إن ذلك على غير الذي ذهبت إليه » وإنما قال ذلك -عرَّ 
ذكره- له إذ أراد أن يحرلها حية تسعى » وهي خشبة» فنبهه عليها» وقرّره بأنها خشبة 
یتوکأ علیهاء ویهشٌ بها على غنمه» لیعرّفه فُدرته علی ما یشاء» وعظم سلطانه» 
ونفاذ أمره فيما أحبً بتحويله إياها حيّة تسعى» إذا أراد ذلك به ليجعل ذلك لموسى 
آية مع سائر آياته إلى فرعون وقومه»' . 

وقال: «یقول -تعالی ذکره- مخبرا عن موسی : قال موسی مجیبا لربه: هی 
عَصای آتوّ َا علا واش بها عل عى » يقول: أضرب بها الشجر اليابس فيسقط 
ورقها وترعاه غنمي . . وقوله : وَل َا مارب أ » يقول: ولي في عصاي هذه 
حوائج آخری) . 

قال ابن كثير : «هذا برهان من الله تعالى لموسى #› ومعجزة عظيمة» وخرق 
(۱) جامع البیان .)٠١٤-٠١۴۳ /۱١(‏ 

.)٠١١-٠١۴ /۱١( جامع البیان‎ )( 


ص اة ا 


للعادة باهر» دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله ك٠‏ وأنه لا يأتي به إلا نبي 
مرسل» وقوله : وما لت ميك يمس قال بعض المفسرين: إنما قال له 
ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل : إنما قال له ذلك على وجه التقريرء أي : أما هذه 
التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآنء وما يل يمك 
يموسّى#ه استفهام تقرير . 

ا هى عَصاى أتوَڪَۇا َا أي : آعتمد عليها في حال المشي اهس يا عل 
عى أي : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي . 

قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: والهش: أنيضع الرجل 
المحْجَن في الغصن» ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثّمّره» ولا يكسر العود» فهذا 
الهش» ولا يخبط . وكذا قال ميمون بن مهران أيضًا . 

وقوله : وَل فا مارب اى أي : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 
وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل : كانت تضيء له 
بالليل» وتحرس له الغنم إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة. 

والظاهر أنها لم تكن كذلك» ولو كانت كذلك لما استنکر موسى صيرورتها 
عباتا » فما كان يفر منها هاربًا» ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» وكذا قول 
بعضهم : إنها كانت لآدم ##. وقول الآخر : إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم 
القيامة . . واللّه أعلم بالصواب». 

قال السعدي : « وما يللت يمك يمس هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة 


رت ر ص 


الاهتمام في هذا الموضع» أخرج الكلام بطريق الاستفهام» فقال موسى : هى 
عَصاى أتَوَڪَوا مها وأهش بها على عَسَمى» ذكر فيها هاتين المنفعتين » منفعة لجنس 
الآدمي» وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه» فيحصل فيها معونة. ومنفعة 
للبهائم» وهو أنه كان يرعى الغنم» فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه هش بهاء 
أي : ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم . 

هذا الخلق الحسن من موسى 4# الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم» 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۷۳). 


ا خا ةا دل غل اة انل لو ا و و ف ر اله 
وحکمته . 
وص ر و e‏ 5 . 
وول فا مارب أي : مقاصد #أخرى4 غير هذين الأمرين. ومن أدب 
موسى ##. أن الله لما سأله عما في يمينه» وكان السؤال محتملا عن السؤال عن 
عينها أو منفعتهاء أجابه بعينها ومنفعتها» . 
* ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠١١-٠١١ /٥(‏ 


سورة طه ج 


ی 


قوله تعالی : ٥ل‏ الها موس نی 6 


ر ۶ ي 


a2‏ ‌ ر لها یمو 
ال هاو فف دما ردا ادرا 4D‏ 


٭ غريب الآية: 
تسعی : من السعي وهو المشي السريع . 
سيرتها : حالتهاء أي : الحالة التي كانت عليها من العودية . 


أاقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال الله لموسى : ألق عصاك التي بيمينك 
اوسن بفر ل الله 8# فالقاها مرس قجعلها الله ية قمعي زكانت قل ذلك 
خشبة يابسة» وعصا يتوأ عليها ويهشَ بها على غنمه» فصارت حية بامر الل . . 

ورل و او ف رل ال د قال اللو خا اة 
والهاء والألف من ذكر الحيةء ولا ت يقول: ولا تخف من هذه الحيةء 
سَْمِيدُّها سِيرَبَمَا الأول يقول : فإنا سنعيدها لهيثتها الأولى التي كانت عليها قبل 
أن نصيرها حية» ونردڏها عصا كما كانت . 

يقال لکل من کان على آمر فترکه» وتحوّل عنه ثم راجعه: عاد فلان سیرته 
الأولى» وعاد لسيرته الأولى» وعاد إلى سيرته الأولى»' . 

قال ابن کثیر: «وقوله تعالی : لها وى أي : هذه العصا التي في يدك 
يا موسى ألقهاء الها قدا هى حَبَةّ سى آي : صارت في الحال حَيّة عظيمة» 
عباتا طويلا يتحرك بحركة سريعة»ء فإذا هي تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات 
حركة» ولكنه صغير» فهذه في غاية الكبر» وفي غاية سرعة الحركة» ّى أي : 


. شو وتو ب . 


(۱) جامع البیان .)٠١١/۱١(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۷۴). 


ی الآية (۲۱-۱۹) 


قال السعدي : «قال الله : حب م6 انقلبت بإذن الله ثعبانًا عظيمًا فولى 
موسى هاربًا خائقًاء ولم يعقب . وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده 
هزان نظن آنا تل ل حع فكرنا تبغ بربل هدا الوم 

فقال الله لموسى : «عُذْمًا لا صت آي : ليس عليك منها باس سنویڈكا دا 
سربمًا لأر آي : هيئتها وصفتها إذ كانت عصا فامتثل موسى آمر الله إيمانا به 
وتسليماء فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها) . 

قال الرازي : «واعلم آن موسى 4# لما ذكر هذه الجوابات آمره الله تعالى 
بإلقاء العصا فقال : ألقها بمُوسى€ › وفيه نكت» إحداها: آنه ل لماقال: 
وي ها كارب انر » اراد الله أن يعرفه أن فيها مأربة أخرى لا يفطن لها 
ولا يعرفها» وآنها أعظم من سائر مآربه» فقال : قال الها يکوم و ادها دا 
هی حَبَة شتی ۲ . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠١١/١(‏ 
(۲) مفاتیح الغیب (۲۸/۲۲). 


د ص ا ا 


و ت 


ودای ا ا من عير سوي ءاي 
زی © لنرک من ن ایتا الکری © 


وراضمم ey,‏ 
جُتَاحَكّ: أي ما بين إبطك وعضدك . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: واضمم يا موسى يدك» فضعها تحت 
عضدك ؛ والجناحان هما اليدان» كذلك رُوي الخبر عن أبي هريرة وكعب الأحبار» 
وأما أهل العربية» فإنهم يقولون: هما الجنبان» وكان بعضهم يستشهد لقوله ذلك 
بقول الراجز : 
امه للصَّدرٍ والجّناح 
وقوله : رج ا ب ر ی فک ان ر سی کک کان وچاد ادم فال 
يده في جيبه» ثم أخرجها بيضاء من غير سوء» من غير برص مثل الثلج ثم رڌها» 
فخرجت كما كانت على لونه. . وقوله: ايد أ يقول: وهذه علامة ودلالة 
أخرى غير الآية التي أريناك قبلها من تحويل العصا حية تسعى على حقيقة ما بعثناك 
اسا ی ا ر ت عن اما مر ت ماد 
يرفعها من هذه أو هي» وقوله : لرك ِن ءَايتا آلكرى› يقول -تعالى ذكره-: 
واضمم يدك يا موسى إلى جناحك» تخرج بيضاء من غير سوء» كي نريك من أدلتنا 
الکبری على عظيم سلطاننا وقدرتنا»“. 
قال ابن کثير : «وهذا بُرهان ثان لموسى 8# وهو أن الله أمره أن يدخل يده في 


(۱) جامع البیان (۱/ )۱١۸-۱۵۷‏ . 


ا 


جيبه» كما صرح به في الآية الأخرى» وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: «وَاضْمُم يدك إل 
جتلمك» وقال في مکان آخر: وآضمْم إل جتاحلك من ارحب دنك هسان 
من ريل إل فرعوت وَمليوِ ي . 

وقال مجاهد: وَاضْمُم دک إل جسَلمڭ) کفه تحت عضده. 

وذلك أن موسى ##› كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألا 
كأنها فلقة قمر . 

وقوله : ج اء ِن عر سرو آي : من غير بَرَص ولا آذی» ومن غير شين . 
قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» والسدي› وغیرهم . 

وقال الحسن البصري : آخرجها -والله-كأنها مصباح» فعلم موسى أنه قد لقي 
ربه کې ؛ ولھذا قال تعالی : لرك من ایتا آلکری) » . 

قال السعدي: «ثم ذكر الآية الأخرى فقال: «وَأضْمُم يد إل جلك آي : 
أدخل يدك في جيبك وضم عليك عضدلك الذي هو جناح الإنسان ج ياء ِن عير 
سو آي بیاضا ساطعا من غير عیب ولا برص» ٤اه‏ لغرّ) قال الله : مرف 
تان ن ری إل زوت وملوییء انم اوا قو رتیت 4^ 

لرك مِنْ ايتا ألكرّى أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى ومن 
خروج اليد بيضاء للناظرين ؛ لأجل آن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة 
رسالتك وحقيقة ما جثت به» فيطمئن قلبك ويزداد علمك» وتثق بوعد الله لك 
بالحفظ والنصرة» ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم“ . 

# ¥ ¥ 


(1) القصص: الآية .)١۲(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۲۷١-۲۷۲ /٥(‏ 
(۳) القصص: الآية .)١۲(‏ 

.)٠١١ /٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


سورد طه کے 


قوله تعالی : اذهب إل رعو إن ی €9 قال رب اشح لی صذری 9 


ویر لے أمّری 9© واحذل عفد من لسا © فهو َل ©6 جلي وزیا 
تن اتی @ حر ى @ سد پو آزری © واش رکه و ن آي 9 ك 
شید کیا @ وگ گی @ کے کے با @) 


× غريب الآيه: 

ّى : عصى وتكبر» وكفر وتجبر» وأصل الطغيان مجاوزة الحد في كل شيءء 
وغلب في تزايد العصيان . 

اشر لي صَدرِي : آي وَسَعهء وأصل الشرح : البسط والتوسعة. 


A] 


عَقَدَة: أي : حبسة. 

يَُقَهُوا: يعلموا ويفهموا . 

وَزِيرًا: أي معينا» سمي بذلك لمعاونته الملك» وقيل لأنه يحمل أثقال الملك 
وأعباءه» وقيل : لتحمله أوزار الملك. 

اشدّدٌ: يقال : شددت الشيء: أي قويت عقده. 

آزري: الأزر: القوة الشديدة. 


أقوال المضسرين في تاويل الآية 


فال ال جر يفول سال دك اة مو هلو الله عل 
آمب يا موسى إل رود نَم طن . يقول: إنه تجاوز قدره» وتمرّد على 
ر به . . وفي الكلام محذوف استغني بفهم السامع بما ذكر منه» وهو قوله: اذهب 
إل َوه ِم طن فادعه إلى توحيد الله وطاعته» وإرسال بني إسرائيل معك› 
قال رب شح لي صذرى يقول: رب اشرح لي صدري لأعي عنك ما تودعه من 
وحيك» وأجترئ به على خطاب فرعون» َر لج رى يقول: وسهل علي القيام 
بما تكلفني من الرسالة» وتحملني من الطاعة. . 


وقوله : ّل عَفَةٌ ين لَسانى © ) يقول: وأطلق لساني بالمنطق»› وكانت فيه 
فيما ذكر عجمة عن الكلام الذي كان من إلقائه الجمرة إلى فيه يوم هم فرعون بقتله . . 

وقوله : «يفمَهُوا ول 3© ) يقول: يفقهوا عني ما أخاطبهم وأراجعهم به من 
الکلام؛ َمل لي وزيا من الى  @©(‏ يقول: واجعل لي عونا من آهل بيتي هرون 
ى @4.. 

قوله تعالی : ادد پو ری (@ € یقول -تعالی ذکره- مخبرا عن موسی آنه 
سال ربه أن یشدد آزره بأخیه هارون. وإنما يعني بقوله اعدد پو آزری © ) فو 
ظهري» وأعني به . . وقوله : ودر ن أي 3© )» بقول: واجعله نبيا مثل ما 
جعلتني نبيا» وأرسله معي إلى فرعون . 

ک سيد كما 2© 4 يقول: كي نعظمك بالتسبیح لك کثیرا ودگ کیا 
© € فنحمدك. تك کت با با 3 € يقول: إنك کنت ذا بصر بنا لا يبخفى 
عليك من أفعالنا شيء». 

قال ابن کثیر : «وقوله : اذهب إل ورو نم ن 9© آي : اذهب إلى فرعون 
ملك مصر» الذي حرجت فارًا منه وهاربًا » فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ومره فَلْيّحْسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه قد طغى وبَّى» وآثر الحياة الدنياء 
ونسي الرب الأعلى . . 

قال رب انج لی صذری @ ور ج انی 9© )۰ هذا سوال من موسی 4# 
لربه کگ» آن یشرح له صدره فیما بعثه به» فنه قد آمره بأمر عظیم » وخطب جسیم » 
بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفرًاء» وأكثرهم 
جنوداء وأعمرهم ملکاء وأطغاهم وآبلخهم تمرداء بلغ من آمره أن ادعی آنه 
لا يعرف اللهء ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. 

هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدًا عندهم » في حجر فرعون» على فراشه» 
ثم قتل منهم نفسا فخافهم آن يقتلوهء فهرب منهم هذه المدة بكمالها . ثم بعد هذا بعثه 
ربه ك إليهم نذيرًا يدعوهم إلى الله ك أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال : 


(۱) جامع الییان .)٠١۰-۱١۸/۱١(‏ 


ا ص ,ا ت 


ورت اش لی ری 9© َير ٍ ری آي : ٳن لم تكن أنت عوني ونصيري» وعضدي 
وظهيري» وإلا فلا طاقة لي بذلك . 

ولل عَفَدَة من إَسانى فقوا َل © »» وذلك لما كان أصابه من اللثغ» حين 
عرض عليه التمرة والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانهء كما سيأتي بيانه» 
وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه 
وهو قدر الحاجة . ولو سأل الجميع لزالء ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب 
الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخبارًا عن فرعون أنه قال : ار ا 
من هدا لی هو َه ولا ياد ِن @ 4 أي : يفصح بالكلام. ED‏ 
ی وزیا من آمل 9 هرن نى 3 وهذا أيضًا سؤال من موسى في أمر خارجي عنه» 
وهو مساعدة أخيه هارونله. . وقوله: اشد بو ازى © › 6 
ظهري . رکه ن أي 9© أي : في مشاورتي . 

وک سید کا © ندرد ك © 4 قال مجاهد: لايکون‌العبدمن 

E 
ِا €3 € أي : في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك‎ 
ون4 فلك كدعا 5ا‎ 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : «وَخلُل عقَدَهٌ من سان © يفَمَهُوا مول 3 & . قال 
بعض العلماء : دل قوله «إْعَقَدَةٌ ين اسان بالتنكير والإفرادء وإتباعه لذلك بقوله 
يهو قول 3© على أنه لم يسل إزالة جميع ما بلسانه من العقد» بل سأل إزالة 
بعضها الذي بحصل بازالته فهم کلامه مع بقاء بعضها . وهذا المفهوم دلت عليه 
آیات أخر» کقوله تعالی عنه : وخی هروث هو افص می لىسا وقوله 
تعالى عن فرعون: ار اا َر من هدا ازى حو مهن ولا اد ِي @4› 
والاستدلال بقول فرعون عن موسى» فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان . 
والعلم عند اللّه تعالى»“. 


(1) الزخرف: الآية .)٥۲(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۷۷-۲۷۵). 
(۳) القصص: الآية )٤( .)۳٤(‏ أضواء البيان .)۸/٤(‏ 


قال السعدي: «لما أوحى اللّه إلى موسى» ونبأه» وأراه الآيات الباهرات» 
أرسله إلى فرعون ملك مصر» فقال : اذهب إل فرعو ِنَم ّى © ) أي : تمرد وزاد 
على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض» والقهر للضعفاء» حتى إنه ادعى 
الربوبة والالى هة -قيخة اللت اع وطغبانة سيب هلكه ولك من رة الله 
وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدًاء إلا بعد قيام الحجة بالرسل» فحينئذ علم موسى 
## آنه تحمل حملا عظيمًا» حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد» الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلق» وموسی ## وحده» وقد جری منه ما جرى من القتل› 
فامتثل أمر ربه» وتلقاه با لانشراح والقبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي 
من تمام الدعوة» فقال: هرب آشحَ لي صذرى أي : وسعه وأفسحه» لأتحمل الأذى 
القولي والفعلي» ولا يتكدر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري» فإن الصدر إذا ضاق»› 
لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم . 

قال الله لنبیه محمد کل : ا مقرم اه ت لهم وکو کت طا َي لقب 
لصون حول“ وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه 
عليهم. 

وير لح رى © أي: سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في 
سبيلك» وهون علي ما أمامي من الشدائد» ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن 
ا ر ی ا اک جا ا ر ت 
الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

وال عقَدَةَ من اسای مهوا فول 3© » وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم 

E‏ : وای روث هر 
صح بني مى لسا فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول فيحصل المقصود 
التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني . 

وأَجعّل ي وزرا من هلي( ) أي : معيتا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من 
أرسلت إليهم» وسأل أن يكون من أهله لأنه من باب البر» وأحق بير الإنسان 
(۱) آل عمران: الآية .)۱٥۹(‏ 

(۲) القصص: الآية .)۳٤(‏ 


سورة طه ت 


قرابته . ثم عینه بسؤاله فقال : حرو انی 9© ادد بو ازى 3 € أي : قوني به » وشد 
به ظهري» قال الله : ْسَتَشدٌ عَصْدَك ایک وجَمَل کنا سلْطسًا . 

وره ن أي © € أي في النبوة بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني . 

ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال : ک سيمك كا © ودد کر 9 € علم -علیه 
الصلاة والسلام- أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر اللّه» فسأل الله أن يجعل 
أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى» فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح 
والتهليل وغيره من أنؤاع العبادات» «إنك كت با ما €3 تعلم حالنا وضعفنا 
وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمورء وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم» فمن علينا 
بما سألناك» وأجب لنا فيما دعوناك»" . 

قال ابن عاشور: «لما أظهر الله له الآيتين فعلم بذلك أنه مؤيّد من الله تعالى» 
أمره الله بالأمر العظيم الذي من شأنه أن يُدخل الرّوع في نفس المأمور به» وهو 
مواجهة أعظم ملوك الأرض يومئذ بالموعظة ومكاشفته بفساد حاله» وقد جاء في 
الآايات الآتية: لقالا ریا إا اف آن یمرگ عتا أو أن يطعن @ قال لا اا ّى 
ڪا اسم وآ @4“. 

والذهاب المأمور به ذهاب خاص» قد فهمه موسى من مقدمات الإخبار 
باختياره» وإظهار المعجزات له» أو صرح له به وطوي ذكره هنا على طريقة 
الإيجازء على أن التعليل الواقع بعده ینبیء به . 

فجملة ِم ى( تعليل للأمر بالذهاب إليه» وإنما صلحت للتعليل لأن المراد 
ذهاب خاص» وهو إبلاغ ما أمر الله بإبلاغه إليه من تغييره عما هو عليه من عبادة غير 
اللَّه. ولما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون» بل تلقى 
الأمر وسال الله الإعانة عليه » بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه 
على تبليخه» وإعطائه فصاحة القول للإسراع با لإقناع بالحجة“. ٠‏ 


وقال: «وخص هارون لفرط ثقته به ؛ ولأنه كان فصيح اللسان مقوالًا» فكونه من 


.)٠١( القصص: الآية‎ )١( 
.)٤٦-٤٥( طه: الآیتان‎ )۳( .)٠١٤-٠١۲ /٥( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۲( 


س لالاية )٠٠-۲٤(‏ 


أهله مظنة النصح له» وكونه أخاه أقوى في المناصحة» وكونه الأخ الخاص لأنه 
معلوم عنده بأصالة الرأي» . 

وقال: «وعلّل موسی ## سؤاله تحصیل ما سأله لنفسه ولأخیه» بأن يسبّحا الله 
كثيرًا ويذكُرًا الله كثيرًا . ووجه ذلك أن فيما سأله لنفسه تسهيآا لأداء الدعوة بتوفر 
آلاتها ووجود العون عليها» وذلك مظنة تكثيرها . 

وآيضا فيما سأله لأخيه تشريكه في الدعوة ولم يكن لأخيه من قبل » وذلك يجعل 
من أخيه مضاعفة لدعوته» وذلك يبعث أخاه أيضًا على الدعوة. ودعوةٌ كل منهما 
تشتمل على التعريف بصفات الله وتنزيهه » فهي مشتملة على التسبيح» وفي الدعوة 
حت على العمل بوصايا الله تعالى عباده» وإدخال الأمة في حضرة الإيمان 
والتقوى» وفي ذلك کثار من ذکر الله بابلاغ آمره ونهیه . ألا تری إلى قوله تعالی بعد 
هذه الآيات اذهب أت ولوك بَا لا اني رى أي لا تضعفا في تبليغ 
الرسالة» فلا جرم كان في تحصيل ما دعا به إكثار من تسبيحهما وذكرهما الله . 

وأيضًا في التعاون على أداء الرسالة تقليل من الاشتغال بضرورات الحياة» إذ 
يمكن أن يقتسما العمل الضروري لحياتهما فيقل رمن اشتغالهما بالضروريات؛ 
وتتوفر الأوقات لأداء الرسالة. وتلك فائدة عظيمة لكليهما في التبليغ . 

والذي ألجأ موسى إلى سؤال ذلك علمه بشدّة فرعون وطغيانه ومنعه الأمة من 
مفارقة ضلالهم» فعلم أن في دعوته فتنة للداعي » فسأل الإعانة على الخلاص من 
تلك الفتنة ليتوفرا للتسبيح والذكر كثيرًا»" . 

قلت : خلاصة ما ذكره المفسرون في هذه الآية أن الداعي إلى اللَه» سواء كان 
نبيًا أو تابعًا لنبيّ» ينبغي دائمًا أن يكون لجوءه إلى من أرسله» أو إلى من خلقه 
وهداه» ولا سيما إذا فهم الداعية مهمته ورسالته التي يريد أن يؤديها» فلا شك آن 
البلاغ عن الله وعن رسوله فيه ثقل كبير» وهو أمر عظيم كما قال الله في الأمانة : 


4 رر سے ر ا وص ررر م 


il RE e‏ ر2 4ے رمت ے ا ا 
إا عرضتا آلأمانة عى لسوت وألاأرض وألجمال ابت أن لتا وأشفقن ينا وحلها الإنسْنْ 


(۱) التحریر والتنویر .)١۲۱۲/۱١(‏ 
(۲) طه: الآية .)٤۲(‏ 


(۳) التحریر والتنویر .)۲۱٤-۲۱۳/۱١(‏ 


ڪڪ ا ن 
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نَم کان ظلومًا جَهواي» وحمل الأمانة يحتاج إلى الصبر وحسن الأداءء وهذا الأمر 
ا ا ب و و ا ی ا ی ا 
صدره» ولا شك أن صفة شرح الصدر لا يمكن أن تكون إلا بكامل الإخلاص»› 
والاحتساب في العمل»› الذي هو نتيجة الإخلاص»› فبقدر ما ينقص إخلاصه 
ویضعف احتسابه بقدر ما يضیق صدره» ولهذا فالذي شرح الله صدره للبلاغ عن 
الله وعن رسوله ا ا0 هافن انراج الد رة فوح عا آي 
الله آلف سنة إلا خمسين عامًا وصدره منشرح» وكلماته التي ذكرها الله تدل على 
ذلك كقوله : قلت اشتغوروا رکم إل ت عا © بل ألا يڪم درا 
® ا اول وسن وجل لک جت وَل اک انرا" وكما وصفه الله بقوله: 
ِنَم کات عبدا سکررا ې" والذې یوصف بأنه کان عبدًا شكورًا لا مرية أنه كان 
معه تمام الرضا بما قسم الله له» فمن كان هذا حاله فهو يقَينًا ناجح في دعوتهء 
ولهذا لا تجد للمنافقين المرائين دعوة نافعة مستمرة»› فقد تجد لها لمعاتًا لكن 
سرعان ما ينطفئ» فمن قرأ تاريخ الدعوات السابقة يرى ذلك ماثلا لا ينكرء فهذا 
مسيلمة الكذاب عاصر الرسول يي فأين دعوته من دعوة من أطبقت دعوته الأرض 
كلهاء واستغرقت الأزمنة إلى أن تقوم الساعة؟ وأين دعوة ابن أبي دؤاد من دعوة 
أحمد بن حنبل؟ وأين دعوة أعداء شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب من 
دعوتهما؟ وهذا یحتاج إلى بسط› ولکن ما لا یذکر کله لا يترك جله . 

فمو سر الله امرف وشرح صدره» وأعطاه فصاحة اللسان» والقلم والبيانء 
فقد توفرت فيه شروط الداعية» فهذه هي أصول الدعوةء ومن زاده الله خيرًا فيسّر له 
الأعوان الذين يحملون معه هم دعوته كما حصل لمحمد ي فذاك كمال بعد كمال . 

وأما ما يذكره المفسرون عن موسى ## أنه التقم جمرة» واعتل لسانه بهاء فهذه 
خرافة يتناقلونهاء وإسرائيلية غير صحيحة موجودة في كتب لم تعتمد الصحيح › 
فلا ينبغى أن تنقل إلا بعد صحتهاء وهذا السؤال من موسى لا يدل على ما ألصقوه 
به» فأدعية الأنبياء فيها كثير من هذاء كأدعية رسولنا ية وهو أفصح العرب» من 
(۱) الأحزاب: الآية (۷۲). 


(۳) نوح: الآیات .)۱۲-۱١(‏ 
(۳) الإسراء: الآية (۳). 


سؤاله العلم النافع› وسؤاله الهداية» وسؤاله التوفيق»› وسؤاله النصرء وغيرهاء 
فيا لله العجب من ابن جرير وغيره من المفسرين يحكون مثل هذه الخرافات» 
ويجعلونها في كتبهم ! 
فنرجو الله أن يعصمنا من الخطأ والزلل» ومن أن نقول على الله ما لم يقل» ولم 
يبلغنا خبره بواسطة الثقات الأثبات . 
¥ ¥ ¥ 


8 ر م م ۾ ر e‏ مو رو ری رر م 2 ھەر 
قوله تعالى : قال قد وتيت سؤلك لموس 6 ولقد مننا عك مره أخرئ 
+ ےی ص K a‏ اش چ م 2 ر2 م 
@ إا إل ا ك ما وسن €3 أن أقذِفيه في التابوتِ افيه فى أل 
و دو رو س رو ا رەھ رت کے ےک ےس 
َيه ألم يالسَاحل يأخذه عدو لي وعذو لم وألقيتُ عليك َة مى 


٭ غريب الآية: 
مََنّا : أنعمنا» والمنة: النعمة الثقيلة. 

التَابوت : هذه الال المعروفة تنحت من خشب وغيره. 

اليم : البحرء والمراد به ههنا نيل مصر في قول الجميع › واليم اسم يقع على 
البحر وعلى النهر العظيم . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 
فال الشنقيطي : : «قوله تعالی : ولد مسنَا عك مر ار © إذ اوتا إل آمك ما 


وخی ® ن اقَذِفيه ف لاوت َقَذِفِهِ ف ال لَه ي آم بالسَاحلِ أده ى ل rf‏ 7 
ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه من على موسى مرة أخرى قبل مَنه عليه 
بالرسالة ورسالة أخيه معه» وذلك بإنجائه من فرعون وهو صغير» إذ أوحى إلى أمه» 
أي ألهمها وقذف في قلبها› وقال بعضهم : هي رؤيا منام. وقال بعضهم : أوحى 
إليها ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك. ولا يلزم من الإيحاء في أمر خاص أن يكون 
الموحى إليه نبيًا . . وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآيات أوضحه في غير هذا 
الموضع» كقوله في القصص : وریا ل أ م أ ية ا فت َل 
التي ف لير وا تاف رن إا رادو لإي وجاولوه ت المرست © الفط 
ال فت اه له عد وراي وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته 

SCE‏ : وصح فود 
اون قرع إن ڪادت لدی ب لول أن رَیظتا مل لبها لتت من 


A 


.)۸-۷( القصص : الآیتان‎ )١( 


المي . . 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة على موسى حيث 
قال : وقد مسا عي م اخ © ) آشار إلى ما يشبهه في قوله: ولق مسا عل 
موی وروت ¢9 چ . 

قوله تعالى : وليت مَك حه من . من آثار هذه المحبة التي آلقاها الله على 
عبده ونبيه موسى -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-؛ ما ذكره -جل وعلا- في 
القصص في قوله : وات مرت وروت فرت مين لى ولك لد سلوي ٠"‏ . 

قال ابن كثير : «هذه إجابة من الله لرسوله موسى ## فيما سأل من ربه كل› 
وتذكير له بنعمه السالفة عليه» فيما كان ألهم آمه حين كانت ترضعه» وتحذر عليه من 
فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان. 
فاتخذت له تابوتا» فكانت ترضعه ثم تضعه فيه» وترسله في البحر وهو النيل- 
وتمسكه إلى منزلها بحبل» فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به البحر» فحصل 
لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله : وبح َد أو ّى قرا إن 
ڪات لبوی هه أو أن رَبَطّحا مل ليا فذهب به البحر إلى دار فرعون 
التق ٤ال‏ ویو سكو لمر عد وَحَراً ي آي قدرا مقدورًا من الله 
حیث کانوا هم یقتلون الغلمان من بني إسرائیل» حذرًا من وجود موسی» فحکم الله 
وله السلطان العظيم» والقدرة التامة- آلا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى 
بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال : يذه عدو لي وڪدو لم وليت 


2 ر 
n fl‏ 


عك عَحَبَةَ مى آي : عند عدوك» جعلته يحبك . قال سلمة بن كُهَيْل : «#وألقيت ميك 


ا 


2 
il 


حَبّةَ مى قال : حببتك إلى عبادي» . 
قال السعدي : «فقال الله وید وتيت سوك موس أي آعطيت جميع ما طلبت» 
فسنشرح صدرك» ونيسرآمرك› ونحل عقدة من لسانك» يفقهوا قولك» ونشد 


(۱) القصص: الآية .)٠١(‏ (۲) الصافات : الآية .)١١١(‏ 
(۳) القصص: الآية )٤( .)٩(‏ أضواء البيان .)٠١-۸ /٤(‏ 
)٠(‏ القصص: الآية .)٠١(‏ 0) القصص: الآية (۸) . 


(۷) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۷۸-۲۷۷) . 


س( )س سوةطہ ہس 


ا هارو و ا اا شا ومن اتیعسًا الى" 
وعدا لوال م مرس کو یدل عل کمال سر ازل وکمال فطنته ومعرفته 
للأمور» وكمال نصحه . وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق -خصوصا إذا 
كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان- يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على 
ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده ويقصده» بل 
الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات 
والمراوضات» ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس› 
وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه . ويحتاج مع ذلك أيضًا أن يتيسر له مره فيأتي 
الوت فن أ عا وندعر ال ل الله ادكه وال خط ال وال اة 
بالتي هي أحسن» يعامل الناس كلا بحسب حاله» وتمام ذلك أن يكون لمن هذه 
صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه؛ لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن 
تؤثر» فلذلك ساله -عليه الصلاة والسلام- هذه الأمور فأعطيها . 

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب 
أحوالهم» خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد بء فإنه في الذروة العليا من كل 
صفة كمال» وله من شرح الصدر» وتيسير الأمرء» وفصاحة اللسان» وحسن التعبير 
والبيان» والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. 

وقد مسا لیک مره خر @ )4 لما ذکر منته على عبده ورسوله موسی بن 
عمران» في الدين» والوحي» والرسالة» وإجابة سؤاله» ذكر نعمته عليه وقت 
التربية والتنقلات في أطواره فقال : ولد نَا عك مره أ @©@ 4 حيث ألهمنا 
أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع» خوفا من فرعون» لأنه أمر بذبح آبناء بني 
إسرائيل › » فأخفته أمه» e gs a E‏ افاي 
اليم أي : شط نيل مصر» فأمر الله اليم» أن يلقيه في الساحل» وقيض الله أن 
يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى› ویتربی في أولاده» ویکون قرة عین لمن رآه» 


ا رر £ 


ولهذا قال : والقیت عك حه م فکل من رآه أحبه» . 


(۱) القصص: الاية .)١٠(‏ 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن .)٠١١۹-۱١٤ /٥(‏ 


4نا ا 


س للآية )١۹(‏ 


قوله تعالی : «ولْصتَح مَل عبن 


× غريب الآية: 
c2‏ ت 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

فى هذه الآية إثبات صفة العين لله كك . 

قال القنوجي : «وِصتَعَ مَل عبن أي لنُرَبّى وتغذى بمرأى مني» ويحسن 
إليك وأنا مراعيك ومراقبك» كما يراعى الإنسان الشىء بعينه إذا اعتنى به. . 

وقيل : أي ولتصنع على عيني قدّرنا مشي أختك» والعين أيضًا من ألفاظ 
الصفات فلا تؤول› وتجری على ظاهرها وهو الأولى»'. 

قال السعدي : «وَلْصَتَحَ مَل عَبّن أي : ولتتربى على نظري وفي حفظي 
وکلاءتي» وآي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم» القادر على إيصال 
مصالح عبده» ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا واللّه تعالى هو 
الذي دبّر ذلك لمصلحة موسى» . 

قال السمعاني : «وقوله : «[ولِصتَعَ مَل َي أي تربى وتغذى على نظر مني»› 
وهو مثل قوله تعالى : «وأصتع املك عا فإن قيل : ما من أحد في العالم إلا 
وهو یربی ویخذی بمرآی من الله ونظر منه» فأي معنی لتخصیص موسی؟ 
والجواب : أن الله تعالى فعل في اللطف في تربية موسى ما لم يفعل في تربية غيره» 
فالتخصيص إشارة إلى ذلك اللطف»' . 
(۱) فتح البیان (۸/ ۲۳۱-۲۴۰). 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١۷-٠١١ /٥(‏ 
(۳) هود: الآية (۴۷). 
)٤(‏ تفسیر السمعاني (۳/ ۴۳۰-۳۲۹). 


سورة طه کد“ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة العين لله تعالى 

# عن عبد الله بن عمر قال : ذكر الدجال عند النبي إل فقال : «إن الله لا يخفى 
عليكم» إن الله ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور عين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية»“ . 

× غريب الحديث: 

طافية : ناتئة نتر حبة العنب من بين أخواتهاء وأريد به جحوظ العين الواحدة. 

# عن أنس ط عن النبي ل قال : «ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور 
الکذاب» إنه آعور وان ربکم لیس بأعور» مکتوب بین عینیه کافر» . 

* فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «قال ابن المنير : وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث 
الدجال من قوله : «إن الله ليس بأعور»؛ من جهة أن العور عرفا : عدم العين» وضد 
العور ثبوت العين » فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها» وهو وجود 
ال 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له : أخبر الله في كتابه» 
وثبت عن رسوله ية الاستواء والنزول والنفس واليد والعين » فلا يتصرف فيها بتشبيه 
ولا تعطيل» إذلولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى . 
قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح. وقال غيره: لم 
ينقل عن النبي ية ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح : اصرح بوجو 
تأويل شيء من ذلك» ولا المنع من ذكره» ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما 
آنزل إلیه من ربه وینزل عليه : الوم الت لم ديت ثم يترك هذا الباب 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۷)ء والبخاري (۱۳/ »)۷٤١۷ /٤۸۰٩‏ ومسلم (۱/ »)۱۱۹/۱٥١-٣١٤‏ والترمذي /٤(‏ 

.(TYTo /\-4 °‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۴/ ۱۷۳)ء والبخاري (۱۳/ »)۷٤۰۸/٤۸۰‏ ومسلم /۲۲٤۸/٤(‏ ۲۹۳۳)» وآبو داود /٤(‏ 


.)۲۲٤١ /٤٤۷ /٤( الترمذي‎ )) ٤ 
.)۳( المائدة: الآية‎ )۴( 


س للآية (۳۹) :س ۷N‏ 


فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز»ء مع حضه على التبليغ عنه بقوله : «ليبلغ 
الشاهدالغاة ثب»" حتی نقلوا آقواله وآفعاله وآحواله وصفاته وما فعل بحضرته» 
فدل على آنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي آراده الله منهاء ووجب 
تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالی : لیس تلو ی۰ فمن آوجب 
خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وباللّه التوفيق»" . 

قال محمد أمان الجامي : «العين صفة لله تعالى بلا كيف» وهي من الصفات 
الخبرية الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» وقد جاء ذكر العين في القرآن الكريم على 


حالتین : 
١-ذكرت‏ العين مضافة إلى ضمير المفرد» مثل قوله تعالى : «ولبصتَع مَل 


۲- ذكرت العين بصيغة الجمع» مضافة إلى ضمير الجمع» مثله قوله تعالى : 
رى بايا . وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة فقط؛ لأن المفرد 
SS RL E SSC SEE‏ : ډو لن دو نعمت أل ا 

حضوأ فالمراد نعم الله المتنوعة التي لا تدخل تحت الحصر والعذ . وقوله 
تعالی: أل َم َل ليام َرَت إل ضآبكة فالمراد بها جميع ليالي 
رمضان. ولو قال قائل : نظرت بعيني أو وضعت المنظار على عيني» لا یکاد يخطر 
ببال أحدممن سمع هذا الكلام أن هذا القائل ليست له إلا عين واحدة» هذا ما 
لا یخطر بال أحد بدا . 
قال الإمام ابن القيم : إذا أضيفت العين إلى | سم الجمع ظاهرًا أو مضمرًا 
a‏ کقوله تعالی : ری اَن و اوتا له اج 


ےر ۋە 


اصتع لفاك ا نا" وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۴۷) والبخاري (۱/ )٠۰١ /۲٠١‏ ومسلم (۳/ /۱۳۰٣-۱۳۰۵‏ ۱۹۷۹) والنسائي في الکبری 
۴۲/ ۸۰) من حديث أبي بكرة ڪا . 

(۲) الشورى: الآية .)١١(‏ (۴) فتح الباري (۱۳/ ۴۸۱). 

(6) القمر: الآية )٥( .)٠١(‏ النحل : الآية (۱۸). 

0) البقرة: الآية (۱۸۷). 

(۷) المؤمنون: الآّية (۲۷). 


ا ا 


تعالی : يك ایی و يدو املك . وإن أضيفت إلى جمع جمعت كقوله 
تعالی : ّا َمل أيييتً) وقد تقدم هذا البحث في صفة اليد مستوفى . وقد 
ذكرت العين في السنة في قصة المسيح الدجال في حديث عبد الله بن عمر الذي 
قول فيه زسول إل -عليه الصلاة والسلام- : إن الله لا يخفى عليكم» > إن الله ليس 
بأعور» وأشار بيده إلى عينيه» وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأنها عنبة 
طافية»» وللحديث سبب» وهو أن الدجال ذكر عند النبي -عليه الصلاة والسلام-ء 
وأخبر أنه ما من نبي إلا وقد أمر أمته أو نصحهم بالاستعاذة منه» ثم ذكر أن من 
صفاته آنه أعور العين اليمنى . وأنه على الرغم من دعوى الألوهية وما يجري له من 
الأمور الخارقة للعادة امتحانًا واستدراجًا فيه عيوب ونقائص» وهو عاجز عن دفع 
ذلك عن نفسه»ء فلن يلتبس عليكم الأمر في شأنهء لأنه ناقص إذ به عَوّر» وربكم 
NS U E as‏ 

وقال: «وآما إشارته -عليه الصلاة والسلام- بيده إلى عينيه -وهو يخبر عن عور 
المسيح الدجال- - فإنما تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعین على ما يليق بالل تعالى» 
ولا يفهم منها أن عين الله جارحة كأعينناء بل له يي عين حقيقية تليق بعظمته 
وجلاله وقِدَمِه. وللمخلوق عين حقيقية تناسب حاله وحدوثه وضعفه» وليست 
الحقيقة كالحقيقة» وهذا شأن جميع الصفات التي فيها المشاركة اللفظية مع صفات 
المخلوق كما تقدم هذا البحث في غير موضع من الرسالة . روى عكرمة عن ابن 
عباس عند تفسیر قوله تعالی : واصتع الك ااي(“ > آنه قال له بعين الله - 
تبارك وتعالى-» قال الإمام البيهقي -بعد رواية قول ابن عباس السالف الذكر : ومن 
أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية. وقال: قوله تعالى : 
«وْصت ل عن » معناه بمرأی مني» وقوله : إن باينا أي بمرأی مناء 
وكذلك قوله : ری بأعینتا نا وقد يكون ذلك من صفات الذات . وتكون صفة 
واحدة» والجمع فيه للتعظيم . ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة. وقال: إنها 


(1) آل عمران: الآية .)۲١(‏ (۲) الملك: الآية .)١(‏ 


(۳) يس: الآية )٤( .)۷١(‏ الصفات الإلهية .)۳١۸-۳۱۷(‏ 
)٥(‏ هود: الاآية (۳۷). 0) الطور: الآية .)٤۸(‏ 


(۷) القمر: الآية .)١١(‏ 


سے الآیة(۹٠)‏ :ب( 


من صفات الفعل والجمع فيها شائع» ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي 
تقض الخر را الل 088 وان ل بجر ر غك ها بجرز غل للقن ن الافات 
والنقائص. ثم قال البيهقي : «والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين 
صفة» لا من حيث (الحدقة) أولى . وباللّه التوفيق» | . ه 

وهذا القول الذي اختاره الإمام البيهقي هو الذي عليه سلف الأمةء وأما محاولة 
بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية 
معروفة . 

وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبية بقول 
ا ا 
قول مرفوض شرعًا وعقلاء كما تقدم في غير موضع . 

وأما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق سوقًا واحدًا خبرية أو عقلية عقلية 
ذاتية أو فعلية» فتشبت بلا كيف» ولا يلزم من باتها تشیه ولا جسیم کما یظن 
النفاةء بل يلزم من تحريف القول فيها التعطيل . وينتج من ذلك تكذيب خبر الله 
وخبر رسوله -عليه الصلاة والسلام-. هذا ما يلزم النفاة -ولا محالة- وهم كل من 
ينفي صفة صفة ثابتة بالكتاب والسنةء أو بالسنة الصحيحة فقطء أدركوا ذلك أو لم 
يدركوا. واللّه المستعان»*“. 


وانظر قوله تعالى : رى اهبا من سورة القمر. 


¥ ¥ # 


(1) الصفات الإلهية .)۳۲٠۰-۳۱۹(‏ 


ر ی سورة طه سسس 


o» 2‏ م ا 27 ٤و‏ ر ع 
قوله تعالی : اذ شی أختلت فقول هل ادل ل من كفل 
Ele J gs 07‏ 


رفك إل أك ک َر عا ولا عر 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال الشنقيطي : «هذا الذي ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من كون 


٤‏ ف ےج چواصق رر ر روو ۽ 
أخته مشت إليهم› وقالت لهم عل أدلك عل من يفلم أوضحه -جل وعلا- في 
سورة القصص فبين أن أخته المذكورة مرسلة من قبل أمها لتتعرف خبره بعد ذهابه 
Has | (|e ‫ . 8‏ 1 چوعصظ رر ر رسعو 
المراضع غير أمه تحريمًا كونيًا قدريًا . فقالت لهم أخته وهل أدلک عل من يكفامٍ 4 
أي : على مرضع يقبل هو ثديها وتكفله لكم بنصح وأمانة » وذلك في قوله تعالی : 
وات لای یه صرت بو عن ج وهم لا شروت ©@ 4 ورتا يد 
2 یھ بء e‏ کی رک عد رر ر و ق 
الاح ین بل الت ڪل ام ڪل اهل بي ب م کم وش لم يشت @ 
ردت إل ایوہ ک قر مھا ولا محرت وہ آت وَعَد آَو حف و أ ڪه 
لا يعمو © 4 فقوله تعالى في آية القصص هذه : هالت لَِْْدٍ. أي قالت 
أم موسى لأخته وهي ابنتها : فصي أي : اتبعي أثره» وتطلبي خبره حتی تلعي 


ت 


حقيقة أمره»" . 

قال ابن كير : «وقوله : د شی أختلت فقول هل دل عل من كفلم جعت 
إل مَك ك قر نّا وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضع 
فاباها» قال الله ق : رمتا عه الماع من بر » فجاءت أخته وقالت : هَل 
آمل ل آهل بت فلوم ل سے وهم م ت . : ت هل أدلکم | من 
ترضعه لكم با لأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه» فعرضت عليه ثديهاء» فقبله» 
(۱) القصص : الآیات .)١۳-١١(‏ 


(۲) أضواء البيان .)١١-٠١ /٤(‏ 
(۳) القصص: الآية .)١۲(‏ 


س للآية )٤١(‏ ر( ال 


ففرحوا بذلك فرحا شديدًا» واستأجروها على إرضاعه» فنالها بسببه سعادة ورفعة 
وراحة في الدنياء وفي الآخرة آغنم وأجزل. . 

وقال تعالی ههنا : رمت إل يك ك ََرّ نّا ولا عرد آي عليك». 

قال السعدې : «ومن حسن تدبیره» أن موسی لما وقع في ید عدوه» قلقت آمه 
قلقا شدیدا» وأصبح فؤادها فارغاء» وکادت تخبر به لولا آن الله ثبتها وربط على 
قلبهاء ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع» فلا يقبل ثدي امرأة قط» 
ليكون ماله إلى أمه فترضعه» ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين» فجعلوا 
يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا . 

فجاءت آخت موسی» فقالت لهم : ڪل ادل عن اَهَل بيت يکفلويم ڪڪ رخ 
لم تور ونتک إل ایک ک َر نا وکا ضر . 

#H %3 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۷۸). 
(۲) القصص: الآية .)١١(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٠١١ /٥(‏ 


و ن ا س 


4 کر ےر ر وعرں رہہ وور 
قوله تعالى : #وقدلت نفسا فتجتك من لعي وفسنك فنونا ه 


× غريب الآية: 
الغم : الحزن الذي يغم القلب» أي يستره ويغشيه . 
فتناك فتونا : أي ابتليناك بضروب من الاختبارات . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «لم يبين هنا -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه 
النفس› ولا ممن هي› ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الخم» ولا الفتون 
الذي فتنهء ولكنه بين في سورة القصص خبر القتيل المذكور في قوله تعالى : 


وَل اليه عل جين عمل من اهلها فود فا رجن يلان هنذا ِن شِيعَيوِء ودا من 
ألَهيمُ 4 وأشار إلى القتيل المذكور في قوله : َل رب إن قلت مهم فسا اناف 
أن ٍَ4 وهو المراد بالذنب في قوله تعالی عن موسی : ازمل إل هرود 
© وم ل دب اف أن قشو وهو مراد فرعون بقوله لموسی فیما ذکره 
الله عنه : وفعت َلك ألّى مَعَلّتَ” . وقد أشار تعالى في القصص أيضًا إلى غم 
موسى» وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله : وجا َيل من أَقَصا اة ّى 


ر 22و 


2 ت مم م ر ا ر ow‏ 2 2 ص اک 
َال يمون إت ألمل بأتيروت يك ليوك مارج لني لك من لصحي 9© خر مها حَاينا 


ی e e‏ ت م ص 2 ٍِ 6 ر ر ر ر ا و 
يرقب قال رب جى من لموم ألظلميت € لما توه لاء مذ قال عى ري آن هدي 


رسس م ےم کے عط ےی ے 
5 


سوا اسل © € إلى قوله : قال لا َف وت بے امور ريي . 


(۱) القصص : الآيتان .)١١-٠٠١(‏ (۲) القصص : الآية (۳۳). 
(۳) الشعراء: الآیتان )٤( .)٠٤-١۳(‏ الشعراء: الآية (۱۹). 
() القصص : الآیات .)۲٥-۲۰(‏ 

.)١١-١۲ /٤( آضواء البیان‎ )0 


(u )٤١( الآية‎ > 


م ے٥‏ م ر 


قال ابن جریر : «وقوله : #وقللت نفسا يعني -جل ثناؤه- بذلك : قتله القبطي 
الذي قتله حين استغاثه عليه السرائيلي»› فوکزه موسی . وقوله : فتك من لتر 4 
يقول -تعالى ذكره-: فنجيناك من غمك بقتلك النفس التى قتلت»› | إذ أرادوا أن 
وقودك . وکان قتله إیاه فیما دُكر خط . 

قال القرطبي : < وفك فلو بأ أي : اختبرناك اختبارًا حتى صلحت للرسالة . 
وقال قتادة: بلوناك بلاء. وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصًا. وقال ابن عباس : 
اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» أولها : حملته أمه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها 
الأطفال» ثم إلقاؤه في اليم »ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه» ثم جره بلحية 
فرعون»ثم تناوله الجمرة بدل الدرة» فدرأ ذلك عنه قتل فرعون» ثم قتله القبطي 
وخروجه خائمًا يترقب» ثم رعايته الغنم ليتدرب بها على رعاية الخلق . . . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)۱١٤-۱۹۳ /۱١(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۱۱/ ۱۹۸). 


ر ص ج يڪ سورة طه سے 


ر و چ lo‏ 


قوله تعالی : تت سين ف هل من ثم جت ل قذر بشو 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 
قال الشنقيطي : «السنين التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى : قل 


إن ار أن اتک دی سی هی عل أن اجن قى ججج إن منت عر ممن 
مندڭ ي“ وقد قدمنا في سورة مريم أنه آتم العشر» وبينا دليل ذلك من السنة. . 
وأظهر الأقوال في قوله تعالى : م ِنَت عل قَدَرٍ يمس أي : جئت على القدر 
الي درت سيق في علمي آنك تجي. فی فلم تاخر من ولم تقدم کا قال 
تعالی: إا کہ ی علقت َر @ € وقال: وگل ىء عدم داري 
وان : ونا ا ا م دا۵ . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخاطبًا لموسى 4# : إنه لبث مقيمًا في آهل «مدين» 
فارًا من فرعون وملئه » يرعى على صهره» حتى انتهت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء 
قاروالل ور اة ن شر مشا الام كال -تبارك وتعالى-» وهو المسير 
عباده وخلقه فيما يشاء؛ ولهذا قال : هنم ِنَت عل َر قال مجاهد: أي على 
موعد»" . 


2 


قال السعدي : وشت ون أل مين حین فر هاربا من فرعون وملئه حین 
أرادوا قتله » فتوجه إلى مدين ووصل إليهاء وتزوج هناك ومكث عشر سنين ين أو ثمان 
سنين» م جِتّتَ جت عل قدر موی أي خنع مخ دمه افدر و اة الل 
وأراده فى هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان» ليس مجيئك اتفاقا من غير قصد 
ادر اال قر ولط ما رها لعل کال اغا الگا می 


. 

(۱) القصص: الآية (۲۷). (۲) القمر: الآية .)٤۹(‏ 

(۳) الرعد: الآية (۸). )٤(‏ الأحزاب: الآية (۳۸). 

.)۲۸۷ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )( .)٠٤-١۳/٤( أضواء البيان‎ )٥( 


(۷) تيسير الكريم الرحمن .)٠١۸/٥(‏ 


سے الایا(ا:) (u‏ 


قولە تعالى : انت بى @ 4 


× غريب الآية: 
اصطنعتك : الاصطناع : المبالغة في إصلاح الشيء» ومعنى اصطنعتك : أي 
اجتبيتك واصطفيتك . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


2 el 
٠ 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وأصطتعتك لنفيى © 4 أنعمت عليك 
يا موسى هذه النعم»› ومننت عليك هذه المنن› اجتباء مني لك»› واختیارا لرسالتي 
والبلاغ عني» والقيام بآمري ونهيي» . 
وحسن عوائدي وتربیتي ؛ لتكون لنفسي حبيبا مختصاء وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله 
أحدمن الخلق» إلا النادر منهم» وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من 
المخلوقين» وآراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ» يبذل غاية جهده» 
تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه» واصطفاه من خلقه؟» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي صفة النفس لله تعالى 

# عن أبي هريرة ط4 عن رسول الله 4 قال : «التقی آدم وموسی» فقال موسی 
لآدم: آنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم : آنت الذي اصطفاك 
الله برسالته» واصطفاك لنفسهء› وأنزل عليك التوراة؟ قال : نعم . قال: فوجدتها 
کتب علي قبل آن يخلقني؟ قال : نعم . فحج آدم موسی)" . 
(۱) جامع البیان (۱۹۸/۱). (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٠١١۹-۱۵۸/۰(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۸/۲٤۲)ء‏ والبخاري (۸/ »)٤۷۳١/٥٥۵-٥06‏ ومسلم »)۲٣٥۲ /۲۰٤۳-۲۰٤۲ /٤(‏ 


وآبو داود (/۷۸-۷۹/ ۷۰۱٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۷-۴۳۸۹/ ٤۲۱۳)ء‏ والنسائي في الکبری -۲۸٤ /٦(‏ 
٥‏ ۱۰۹۸۵)» وابن ماجه (۱/ ۳۲-۴۳۱/ ۸۰). 


وح سورة طه سے 


× فوائد الحديث: 
فيه : «دليل على إثبات النفس لله تعالى وهي نفس حقيقية لائقة بجلاله» . 
وقد مضى الكلام على هذه الصفة عند قوله تعالى : ویر اھ تتس ی“ 
سورة آل عمران. 
# ¥ ¥ 


(۱) آل عمران: الآية (۲۸). 


من 


س الآية )٤٤-٤۲(‏ )۷ 


قوله تعالی : ذهب أت ولوك بای لا نيا فی دَذّرى ©@ ذهب 
سے َو 


لک رون لنم عکیی © فقول کم قو ایا مم گر و نى @ 4 


× غريب الآية: 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قال الشنقيطي : «وقوله تعالی : اذهب أت ولوك إت لا تَا ي دى @ آدبا 
إل رَو ِم ّى © . قال بعض أهل العلم : المراد بالآيات في قوله هنا : اذهب 
أت ولوك انى الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى : وقد ايتا وى شع 
٣ای‏ بٍ۰ وقوله : ودل يد فی جيك ج بآم من عبر سوم في نع ماني . 
والآيات التسع المذكورة هي : العصا واليد البيضاء. . . إلى آخرها. وقد قدمنا 
الكلام عليها مستوفى في سورة بني إسرائيل . وقوله تعالى : َم عَّى). أصل 
الطغيان: مجاوزة الحده ومنه: إت نا طا الما حملت في ارب ©©@ 4ء وقد بين 
تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله عنه : فقا آنا ر اللي › 
ت لها 
رى اَمَك من الْسجنة ي . . 

وقوله : وا بيا نی دی آي لا تضعفا ولا تفترا في ذكري . وقد أثنی الله على 
من يذكرهفي جميع حالاته في قوله: ايبن يدرو أله قا وفعودا وَل 
جثوبه ٠"‏ وأمر بذكر الله عندلقاء العدو في قوله : إا لقب فك تبثا 


(1) الإسراء: الآية .)٠١١(‏ (۲) النمل : الآية .)١١(‏ 
(۳) الحاقة: الآية )٤( .)١١(‏ النازعات: الآية .)۲٤(‏ 


.)۴۸( القصص: الآية‎ )١( 
.)٠۹( الشعراء: الآية‎ )٩( 
.)۱۹۱( آل عمران: الاية‎ )۷( 


اک واا س 


وأ ل أ اہ َ شرا )0 . 

وقال: «قوله تعالى : فقولا لم دلا إا لملم يدك ار بى @ 4 أمر الله -جل 
وعلا- نبيه موسى وهارون -عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام-: أن يقولا لفرعون 
في حال تبليغ رسالة الله إليه ف إا أي : كلامًا لطيقًا سهلا رقيقًا» ليس فيه ما 
يغخضب وينفر. وقد بين -جل وعلا- المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله : 
اذهب إل ورون ِم طم © فل مَل لك إل أن برک © وأهييك إلى ريك فخت 
© 4" وهذا والله غاية لین الکلام ولطافته ورقته كما تری. وما آمر به موسی 
وهارون في هذه الآية الكريمة؛ أشار له تعالى في غير هذا النوضع» كقوله : ادع 
إل سيل ريك ية والمووة الس لر بای هى حي : 

قال ابن جریر : « اذهب أت لَك هارون يي يقول : بأدلتي وحججي» 
اذهبا لی فرعون بها إنه تمرّد في ضلاله وغیه» فأبلغاه رسا لاتي ولا تيا نی دی 
يقول: ولا تضعفا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكماء فإن ذكركما إياي يقوي 
عزائمكماء ويثبت أقدامكماء لأنكما إذا ذكرتماني» ذكرتما مَنّي عليكما نِعَّما 
جمَة» ومننا لا تحصى كثرة» . 

قال ايقل ال دود رسن وغارون : فق لا ‏ غر ن و لا كران 
القول اللين الذي أمرهما الله أن يقولاه له» هو أن يكنياه. . وقوله : لملم ينَذكَرٌ ر 
يخثى# » اختلف في معنى قوله : لعَلَمٌ في هذا الموضع » فقال بعضهم معناها ها 
هنا الاستفهام» كأنهم وجهوا معنى الكلام إلى : فقولا له قولا لیناء فانظرا هل 
يتذكر ویراج جع أو يخشى الله فيرتدع عن طغيانه . . وقال آخرون : معنى لعل هاهنا 
کي» ووجُهوا معنی الکلام إلى أذعباً إل فرعو ِم ّى © فادعواه وعظاه 
لیتذکر أو یخشى ک . . ولكلا هذين القولين وجه حسن» ومذهب صحيح» . 

قال ابن شير : « لا ّا ن دى . . المراد أنهما لا يفتران في ذكر اللّه» بل 
ل ا ی ال ا وقوّة لهما 


.)٠١-١۴ /٤( أضواء البیان‎ )۲( .)٤٥( الأنفال: الآية‎ )١( 


(۳) النازعات: الآیات (۱۹-۱۷). () النحل: الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان .)٠١ /٤(‏ () جامع البیان .)۱۹۸/۱١(‏ 


(۷) جامع البیان (۱۷۰-۱۹۹/۱). 


وسلطاتًا کاسرًا ل . 

وقال: ««أذهبا إل ومو َم عى © أي : تمرد وعتا وتَجَّهرم على الله 
وعصاه» وفقو لم قا نا ملم در َر ضَىَى @ 4› هذه الآية فيها عبرة عظيمةء 
وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع 
هذا أمر آلا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : 
قفا م ا ا : یا من یتحبب إلى من یعادیه» فکیف بمن یتولاه وینادیه؟ 

وقال وهب بن متبه : قولا له : إني إلى العفو والمغفرة أقربٌ مني إلى الغضب 
وال 

وعن عكرمة في قوله : فقا شود لم لا نا قال :ا له إلا اللهء وقال عمرو بن 
عبيد» عن الحسن البصري : فقوا E‏ : إن لك ربا ولك 
معادًا» وإن بين يديك جنة ونارا . 


وقال بقيّة » عن علي بن هارون» عن رجل» عن الضحاك بن مراحم » عن النزال 
بن سَبْرَة» عن علي في قوله : فقوا َم ق ا قال: گنه . وکذا روي عن سفیان 
الئوري : گنه بابي مرَة. 

والحاصل من آقوالهم : أن دعوتهما له تكون بكلام رقیق لین قريب سهل؛ 
لیکون أوقع و في النفوس وآبلغ وآنجع» كما قال تعالى : ادع ل سيل ريك باليكمة 
وألموعِطة َة لهم يالى هى أَحْسن ي" . 

TT 
قال له : اذهب أت ولو هارون بای أي : الآيات التي مني» الدالة على‎ 
ا و ا و ع ت إلى فرعون‎ 
وملئه» ولا نيا فى دَذرى أي : لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكري بل استمرًا‎ 
عليه والزماه كما وعدتما بذلك « ک صيعدَ کیا © ددد کیا @ 4 فن ذکر‎ 
ا و ن ا و ا وک ع‎ 
.)٠٠١( النحل : الآية‎ )۲( . )۲۸۷ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )۱( 


(۳) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۸۸). 
)٤(‏ طه: الآیتان .)۳٤-۳۳(‏ 


ااا ت 


٤ ےی‎ 


ادها إل فرعو لِم ّى © € آي : جاوز الحدفي كفره وطغيانهء وظلمه 
وعدوانه. 
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مولا َم ف تا أي : سهلا لطيفاء برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش 
ولا صلف» ولا غلظة في المقالء أو فظاظة في الأفعال» «لَعَلَمٌّ بسبب القول 
اللین یدگ ما ينفعه فيأتيه» أو نى ما يضره فيتركه» فإن القول اللين داع 
لذلك» والقول الخليظ منفر عن صاحبه» وقد فَسَرَ القول اللين في قوله : فل هل لَك 
إک أن ترك ©@ اميك إل َه ق فإن في هذا الكلام من لطف القول 
وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل» فإنه أتى ب هَل الدالة على 
العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد» ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس 
التي أصلها التطهر من الشرك الذي يقبله كل عقل سليمء ولم يقل «أزكيك» بل قال : 

ترد أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة 

والباطنة» التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها ؛ فقال: «إوأهريك إل ريك فْتّى) . 
فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب» علم أنه لا ينجع فيه 
تذكير» فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر»" . 

قال ابن عطية : «والقول اللين قالت فرقة : معناه كنياه» وقالت فرقة بل أمرهما 
بتحسين الكلمة . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الوجهء وذلك أن كل من يريد دعاء إنسان إلى 
أمر يكرهه» فإنما الوجه أن يحرر في عبارته بالمعنى الذي يريد حتى لا يخل به» 
ولا يحز منه» ثم يجتهد بعد ذلك في أن تكون عبارة لطيفة ومقابلته لينة» وذلك 
أجلب للمرادء فأمر الله تعالى موسى وهارون أن يسلكا مع فرعون إكمال الدعوة 
في لين من القول» . 

قال ابن عاشور: «واللين من شعار الدعوة إلى الحق» قال تعالى : (ورلهر 
الى هى اخس وقال: ّما مةن أ إن لهج“ . ومن اللين في دعوة 
(۱) النازعات : الآیتان (۱۹-۱۸). (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)١١١-٠١۹/٥(‏ 


(۳) المحرر الوجيز )٤( .)٤١-٤١ /٤(‏ النحل: الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ آل عمران: الاي )٠١۹(‏ . 


موسی لفرعون قوله تعالی : قل کل ل إل آن رک @ َيب إل ره نت 


وقوله: «والسكم عل من نَع ادى إذ المقصودمن دعوة‌الرسل حصول 
الاهتداء لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى . 

فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعرض واستكبر جاز في موعظته الإغلاظ معهء 
قال تعالی : و يلوا اَهَل لكب إلا ى هى اَن إلا أل علا نهدي 


Rol < ٣‏ ا م صر 2 ر رص 
وقال تعالی عن موسی : اتا قد اوی لتا آن لداب عل من كدب وتول ٠»‏ . 
# #¥# ¥ 


(۱) النازعات : الآیتان (۱۹-۱۸) . 
(۲) طه: الآية .)٤۷(‏ (۳) العنكبوت: الاية .)٤١(‏ 
)٤(‏ طه: الآية .)٤6۸(‏ (۵) التحریر والتنویر .)۲۲١ /۱١(‏ 


و ر ت رر 


آن یفرط عا أو أن يمى @ قال آذ 
ناق ا سا ا کی @) 


× غريب الآية: 
يفرط : أي يتجاوز» وقيل : يعاجلنا ويقدم لنا العقوبة . 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 
0 1 


قال ابن جریر : «وقوله : فالا ربا نتا اف أن يفرط علبْنًا قول -تعالى ذكره- : 
قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف فرعون إن نحن دعوناه إلى ما أمرتنا أن ندعوه 
إليه» أن يعجل علينا بالعقوبة» . 

وقال : قا لا اقا اتی سا اسح اف @ € . يقل الله -تعالى دگرة د 
قال الله لموسى وها رون لا عاق فرعون إتّنى مسآ € أعينكما عليه » وأبصركما 
اسح ما يجري بینکما وبینه » فآفهمکما ما تحاورانه به 3ری ) ما تفعلان ویفعل » 
لا يخفى علي من ذلك شيء»". 

قال ابن كثير : «يقول تعالى إخبارًا عن موسى وهارون؛ عليهما السلام» إنهما 
قالا مستجیرین باللّه تعالی شاكييْن إليه : إا اف أن يفرط عتا أو أن يط يعنيان 
أن يَبْذر إليهما بعقوبة» أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك . 

قال عبد الرحمن بن زيد : أن يفرط يعجل . وقال مجاهد: يبسط علينا . وقال 
الضحاك› عن ابن عباس : أو أن يط : يعتدي . قال لا اقا تى ڪا اسح 
ور آي : لا تخافا منه» فإنني معکما أسمع کلامکما وکلامه» وأری مکانکما 
ومکانه» لا یخفی علي من مرکم شيء» واعلما أن ناصيته بیدي» فلا یتکلم 
ولا یتنفس ولا يبطش إلا باذني وبعد أمري» ونا معکما بحفظي ونصري وتأييدي» . 


(۱) جامع البیان .)۱۷١ /۱١(‏ 
(۲) جامع البیان )۱۷١ /۱١(‏ . (۳) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۸۹). 


س اک (۷) س( 


قوله تعالی : 5ای شواک إا شوک ریک انیل مستا ب انی رک 


رواےہ ور ے 


تعذبهم قد جئتلك باي من ريك 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «العذاب الذي نهى الله فرعون أن يفعله ببني إسرائيل : هو 
المذكور في سورة البقرة في قوله : وذ بتڪم ين ءال رڪون يسوموگم سء الما 
غود اتا سكعيو سام وف دكم له ن ركم عي » وفي سورة 
ابراهيم في قوله تعالى : وڏ قال موي لِمويهِ آڏ ڪر عة اه عێڪُم ٳڏ اكم 
ن ال فرعوںے بشومویکگم سو المای ویدخرت آخ وَْعْب ك » وفي 
سورة الأعراف في قوله تعالى : وڏ اڪ ن ٤ال‏ فرڪوت سومونڪ سو العداب 
َيون اكم كحيو ساك . وفي سورة الدخان في قوله : وف با ب 
تيل من لماي لمهي © ين رمو ِم ك للا ن لرك » وفي سورة 
الشعراء في قوله : وك َة ما عل أن عبد بن نيل وما آمر به الله موسى 
وهارون في آية طه هذه من أنهما يقولان لفرعون إنهما رسولا ربه إليهء وأنه يأمره 
بإرسال بني إسرائيل» ولا يعذبهم» أشار إليه تعالى في غير هذا الموضع؛ كقوله في 
سورة الشعراء: يا فرت فقولا إا رسو رب ألعيية © أن أل سا بي 
سول کے . 

قال ابن جرير : «وقوله : ااه فقولا نّا رسوا ري أرسلَتا إليك يأمرك أن 
ترسل معنا بني إسرائيل» فأرسلهم معنا ولا تعذّبهم بما تكلفهم من الأعمال الرديئةء 
هد جنك اير معجزة ين رك على أنه أرسلنا إليك بذلك» إن أنت لم 


. )١( إبراهيم : الآية‎ )۲( .)٤۹( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۳١-۳۰( الدخان: الآیتان‎ )٤( .)٠٤١( الأعراف: الآية‎ )۳( 
.)۱۷-۱١( الشعراء: الآية (۲۲). 0) الشعراء: الآیتان‎ )( 


(۷) آضواء البيان .)۱۷-١١/٤(‏ 


ر س ت سورة طه سے 


تصدقنا فيما نقول لك أريناكها» . 

قال السعدي : «أي : فأتياه بهذين الأمرين » دعوته إلى الإسلام» وتخليص هذا 
الشعب الشريف بني إسرائيل -من قيده وتعبيده لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهم» 
ویقیم فیهم موسی شرع الله ودینه . وقد شتلك اي تدل على صدقناء TE:‏ 
موسی عضا دا ھی تبان مین 9© ون يدم إا هى بيصاءُ ظر4 إلى آخر ما 


ذکر الله عنهما»" . 
3# # 
(۱) جامع البیان .)۱۷١ /۱١(‏ (۲) الشعراء: الآیتان .)١۳-۳۲(‏ 


(۴) تيسير الكريم الرحمن .)٠١١ /٥(‏ 


س لالآية )٤۷(‏ 


قوله تعالی : السام عل من ت اد 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «والسَلّم مَل مَنِ َم ادى يقول: والسلامة لمن اتبع هدى 
اللّه» وهو بيانه» يقال: السلام على من اتبع الهدى» ولمن اتبع الهدى بمعنى 


واحد». 
قال ابن كشير: ««والسَكّم عل مَنِ َع ادك أي : والسلام عليك إن اتبعت 
الهدی» . 


قال السعدي : «« ولسم على من أن ادك أي من اتبع الصراط المستقيم› 
واهتدى بالشرع المبين حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة 
في قوله ٤ة‏ لهرقل: سلام على من اتبع الهدی 


# عن ابن عباس عن آبي سفيان بن حرب أن رسول الله ڳل كتب إلى هرقل : 
ابسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله» إلى هرقل عظيم الروم» 
سلام على من اتبع الهدى» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قوله: «سلام على من اتبع الهدى». قال الحافظ : «وقد ذكرت في قصة موسى 
وهارون مع فرعون. وظاهر السياق يدل على أنه من جملة ما آمرا به أن يقولاه. فان 


(۱) جامع البیان .)۱۷١/۱١(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۰). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن .)١١١/١(‏ 

,)۱۷۷۳ /۱۳۹۷-۱۳۹۳ /۳( ومسلم‎ »)۷ /٤٤-٤٩/۱( أخرجه: آحمد (۲۱۳-۲۹۲/۱)» والبخاري‎ )٤( 
/۳۱۱-۳۰۹/٦( ۲۷۱۷)ء والنسائي في الکبری‎ /٠١ /٥( وأبو داود (۰/ ۸٤۹-۳٤۳/١۱۳٥)ء والترمذي‎ 
(1€ 


ر سورة طه سmے‏ 


قيل : كيف يبدأ الكافر بالسلام؟ فالجواب أن المفسرين قالوا: ليس المراد من هذا 
التحية» إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم . ولهذا جاء بعده أن العذاب على 
من كذب وتولى . وكذا جاء في بقية هذا الكتاب : «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين». فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا وإن كان اللفظ 
يشعر به» لكنه لم يدخل في المراد؛ لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه . 

قال القاضي عياض : «وقوله «السلام على من اتبع الهدى»: حجة على منع 
السلام على غير المسلم . وقد اختلف الناس في ذلك» فأجازه كثير من السلف 
ومنعه آخرون» وأجازه بعضهم إذا كان للاستئلاف» أو لحاجة له إليه أو لاإمام معه» 
وقد جاء في الحديث عنه يل النهي عن ابتدائهم بالسلام" . . وقال بعضهم : إنما 
يسلم عليهم كما فعل النبي ية في هذا الحديث» وقد اتخذه الناس أصلا في صفة 
السلام على من كره السلام دينا أو دنيا» واضطر إلى مخاطبته»" . 

قال ابن القيم : «والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به ذكر له» 
كما في (السنن) أن رجلا سلم على النبي لاء فلم يرد عليه حتى تيمم ورد عليه 
وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» . 

فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام» وألا يحيى بها 
أعداء القدوس السلام» ولهذا كانت كتب النبي بل إلى ملوك الكفار: سلام على 
من اتبع الهدى» ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلَا» فلهذا قال في أهل الكتاب : 
«ولا تبدأوهم بالسلام»» . 

قلت : مما تقدم من الآيات ومن أقوال المفسرين في بيانها تتجلى مسائل : 

الأولى : أن سنة الله في عباده آنه كلما فسدت أمة وظهر فسادها » أرسل إليها نبيا 
يذكرها ويعظهاء ويحيي فيها التوحيد والسنة ومكارم الأخلاق» ويأمرهم بكل 
(۱) الفتح .)٠١/١(‏ 


(۲) أخرجه آحمد (۲/ ۲۱۳) ومسلم /٤(‏ ۱۷۰۷/ ۲۱۹۷) وأبو داود )٥٩١١ /۳۸٤-۳۸٣۳ /٥(‏ والترمذي /٩۷ /٥(‏ 
۰ من حديث آبي هريرة له . (۳) الإکمال (١/۱۲۳)۔‏ 

)٥۰ /۱۲۹/۱( وابن ماجه‎ )۳۸/٤١ /۱( وأبو داود (۱/ ۲۳/ ۱۷) والنسائي‎ )۳٤١ /٤(دمحآ أخرجه‎ )٤( 
ووافقه الذهبي . كلهم‎ )١١۷ /١( والحاكم‎ )۸٠۳ /۸۲ /۳( وصححه ابن خزيمة (۱/ ۲۰۱/۱۰۳) وابن حبان‎ 
.)٤١١-٤٠١ /١( من حديث المهاجر بن قنفذ ليه . () أحكام أهل الذمة‎ 


سے ااآیة(4۷) س( ل )س 


معروف وینهاهم عن کل منکر . 

الثانية : أن الدعوة تَوّجه إلى كبار القوم وأظهرهم في الانحراف والطغيان والعتو 
والاستکبار. 

الثالثة: أن الدعوة ينبغي أن تكون برفق ولين› ومخاطبة بمايرقق قلب 
البقاظب: 

الرابعة : أن يستعين الداعية بكثرة التضرع والتوجه إلى الله حتى يجعل هذا 
الخير على يديه . 


الخامسة : أن تكون الدعوة إلى الله بإنقاذ المستضعفين الذين تسلط عليهم 
الطغاة والجبابرة بكل أنواع الطغيان كالقتل والذبح والتجويع والفقر وسلب 
الأموال. 

السادسة : ينبغي للداعية أن تكون عنده قوة الحجة والبرهان» ولا يضعف آمام 
المدعو مهما كان طغيانه ؛ فإن موسى ثبت وتجلد وصبر واستنفد قوته الحسية 
والمعنوية في دعوة فرعون عليه لعائن اللّه. 

السابعة : اختيار آلفاظ الخطاب التي تدل على الخير والبركة؛ لأن مخالفتها 
لا تجلب إلا العذاب والانتقام . فقوله ## : «والسَام عل مَنِ نَع ادك كلمة مليئة 
بالخير والبركة» وأن السلام بكل مشتقاته ومعانيه يصاحب الذي يسلم لله وجهه» 
ویتبع هداه» فيسعد سعادة لا شقاء بعدهاء ودا ت کت فود ن جه ادجو 
المباركة كانت نهايته الغرق في منتزهه» والشقاوة التي لا سعادة بعدهاء وجعله الله 
عبرة على مر الدهور والعصور ما تعاقب الملوان؛ فإن له ذكرًا في كل الكتب 
السماوية بالثلب والذم» والخزي والعار» وهكذا فراعنة كل الأمم التي تتنكب عن 
الهدي الصحيح» فمخازي الذين قتلوا ببدر من المشركين لا تمحى إلى أن تقوم 
الساعة» ويلحق بهؤلاء كلهم كل جبار عنيد محارب للإسلام» تبقى مخازيه قائمة 
وجرائمه ماثلة إلى أن تقوم الساعة. 

فنرجو اللّه أن يجعلنا ممن أسلم واتبع الهدى» وأن نكون من آتباع الأنبياء 
ونصرائهم ومحبيهم» ومحبي من يحبهم › ومن مبغضي الأشقياء الذين حاربوا دعوة 
الأنبياء الأولياء. 


سے ا د 


4 ے 


قول تعالی : تا قد اوی لتا ن العدَاب عل م گدّب ورل @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عن موسى 
وهارون . أن الله أوحى إليهما أن العذاب على من كذب وتولى؛ أشير إلى نحوه في 
آیات کثیرة من کتاب الله تعالی ؛ کقوله : اا من ع @ وار كل أذ @ ب 
آم هی هى المأوی چ وقوله تعالی : قاری ر ّى © لا يصلنها إل الق © 
ا © 4 . وقوله تعالی : فا صف ا مَل © زلیکی کب ول © 
هب إل ایوہ بم €9 اوک کک اول €9 م آذ لك اول إلى غير e‏ 
N‏ 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لرسوله موسی وهارون: قولا لفرعون إنا 
قد أوحى إلينا ربك أن عذابه الذي لا نفاد له» ولا انقطاع على من كذب بما ندعوه 
إليه من توحيد الله وطاعته» وإجابة رسله» ول يقول: وأدبر مُعرضا عما جثناه 
تاھ الى 

قال السعدي : « إا قد أوى إستآي أي : خبرنا من عند الله لا من عند أنفسنا 
ا ا لداب ل من گب ورل آی: کذب بأخبار الله وأخبار رسله» وتولی عن 
الانقيادلهم» واتباعهم» وهذافيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق› 
واتباعهماء والترهيب من ضد ذلك»" . 

قال الرازي: «فاعلم أن هذه الآية من آقوى الدلائل على أن عقاب المؤمن 
لا يدوم» وذلك لأن الألف واللام في قوله : لتاب تفيد الاستغراق» أو تفيد 
(۱) النازعات: الآیات (۳۹-۳۷). (۲) الليل : الآيات .)١١-١٤(‏ 
(۳) القيامة : الآيات )٤( .)١-۳١(‏ أضواء البيان .)۱۸/٤(‏ 


.)۱۷١ /۱١( جامع البیان‎ )٥( 
.)١١١/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


سے لالایة(۸٤) (u:‏ )س 


الماهية» وعلى التقديرين يقتضي انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى» فو جب في 
غير المكذب المتولي أن لا يحصل هذا الجنس أصلاء وظاهر هذه الآية يقتضي 
القطع بآنه لا يعاقب آحدًا من المؤمنين بترك العمل به في بعض الأوقات» فوجب 
أن يبقى على أصله في نفي الدوام» لأن العقاب المتناهي إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية ؛ صار ذلك العقاب كأنه لا عقاب» فلذلك يحسن مع حصول ذلك 
القدر أن يقال : إنه لا عقاب» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) مفاتیح الغیب .)١۳/۲۲(‏ 


ا( ت سورة طه سے 


فول تمالی : ل تن یکنا کٹرتی (@ ا ر ری اشک کن 
SEG‏ 
مم هى @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن موسى وهارون لما 
بلغا عونا مرا لهه ناه قال لهجا :سن رتك الى قران أت اسلا ال 
زاعمًا أنه لا يعرفه . وآنه لا يعلم لهما إلا غير نفسه» كما قال : ما لمت َڪُم ين 


له عى وقال: لين ادت إلها عَبرى أخححعلنك من السجرة ي . وبين - 
جل وعلا- في غير هذا الموضع أن قوله ممن رثكا تجاهل عارف بأنه عبد 


ر صا جر ب چ2 رور 


مربوب لرب العالمين» وذلك في قوله تعالى : قد علمَت ما أل مولا إلا رب 
اموت والأرّضِ بصابر 4 وقوله : فما جا تم ایشا مب قاو هلدا خر میٹ 


ر 


© نََحذئ ا اسفنتم َم طلا وم كما تقدم إيضاحه. وسؤال فرعون 
عن رب موسی» وجواب موسى له جاء موضحًا في سورة الشعراء بأبسط مما هناء 
وذلك في قوله : َل وعو وما رب اليب © قل رب لسرت والذرض وما هما إن 
کم موق 9@ قال لمن حو آلا یمو @ ال ریک وٹ ایگ الاو @ ل ن 


ولکم آلرت شید ایک سج © 6 رب اشرق لمغری وما نتا لد كم نتيا © 


َل لين ققدت لها عى ْمَك مى امجن 9© قل ولو جنك ىء مين 9© قال َأتِ 
پوه إن ت بے اصرق @ انی عَصاٴ اڏا هی تبان مين © وع يدم دا هى 
بء إلّظرَ 3 4" إلى آخر القصة . 


صم 


قال ابن جرير: «قوله : قال فمن رَيْكَنًا سى @ € في هذا الكلام متروك› 


(۱) القصص: الآية (۳۸). (۲) الشعراء: الآية (۲۹). 
(۴) الإسراء: الآية .)٠١١(‏ (6) النمل: الآيتان .)٠٤-١۳(‏ 
)٥(‏ الشعراء: الآیات (۳۳-۲۳). 

.)۱۸ /٤( أضواء البيان‎ )١( 


س للآية )٥٠-٤۹(‏ ر( 


ترك ذکره استغناء بدلالة ما ذکر عليه عنه» وهو قوله : ايء فقالا له ما آمرهما به 
ربهما وآبلغاه رسالته» فقال فرعون لهما فمن رَیْکا موی فخاطب موسی وحده 
بقوله: يا موسى» وقد وجه الكلام قبل ذلك إلى موسى وآخيه. وإنما فعل ذلك 
كذلك» لأن المجاوبة إنما تكون من الواحد» وإن كان الخطاب بالجماعة لا من 
الجميع» وذلك نظير قوله : ييا حوتَهسًا). وكان الذي يحمل الحوت واحد» 
وهو فتی موسیى» يدل على ذلك قوله : إن ميث آَلوت وما أَسَينية إ لذ أَلَيْطن أن 


اکر 


وقوله : قل را ری اعطی کل ىء عَم م هَدَی @ € یقول -تعالی ذكره-: 


4 
ۋر 2 


قال موسی له مجیبا : 3را الى عط کل سىء حَلَْمٌ) ؛ يعني : نظير خلقه في الصورة 
والهيئة كالذكور من بني آدم . أعطاهم نظير خلقهم من الإناث آزواجاء وكالذكور 
من البهائم» أعطاها نظير خلقها وفي صورتها وهيئتها من الإناث أزواجاء فلم يعط 
الإنسان خلاف خلقه»ء فيزوجه بالإناث من البهائم» ولا البهائم بالإناث من 
الإنس» ثم هداهم للمأتي الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه» ولسائر منافعه من 
المطاعم والمشارب» وغير ذلك . 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : بنحو الذي قلنا فيه . . 
وقال آخرون: معنى قوله: م هَدَى)» أنه هداهم إلى الألفة والاجتماع 
والمناكحة. . وقال آخرون: معنى ذلك : أعطی کل شيء صورته» وهي خلقه الذي 
خلقه به» ثم هداه لما يصلحه من الاحتيال للغذاء والمعاش . . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : أعطی کل شيء ما بُصلحه» ثم هداه له. . 

قال أبو جعفر : وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك» لأنه -جل 
ثناؤه- أخبر أنه أعطى كل شيء خلقه» ولا يعطي المعطي نفسه» بل إنما يعطي ما 
هو غيره» لأن العطية تقتضي المعطي والمُعظى والعطية» ولا تكون العطية هي 
المعْظى» وإذا لم تكن هي هو» وكانت غيره» وكانت صورة كل خلق بعض آجزائه» 
كان معلوما أنه إذا قيل : أعطى الإنسان صورته» إنما يعني أنه أعطى بعض المعاني 
(1) الكهف: الآية .)1١(‏ 
(۲) الكهف : الآية .)١۳(‏ 


و نے ا س 


التي به مع غيره دعي إنساناء فكأن قائله قال : أعطى كل خلق نفسهء وليس ذلك إذا 
وجه إليه الكلام بالمعروف من معاني العطيةء وإن كان قد يحتمله الكلام . فإذا كان 
ذلك كذلك» فالأصوب من معانيه أن يكون موجها إلى أن كل شيء أعطاه ربه مثل 
خلقه» فزوجه به» ثم هداه لما بيّناء ثم ترك ذکر (مشل)» وقیل : عع َء 
علقم كما يقال : عبد الله مثل الأسدء ثم يحذف مثل » فيقول: عبد الله الأسده”. 

قال الشنقيطي : «ولا مانع من شمول الآية الكريمة لجميع الأقوال المذكورة؛ 
لأنه لا شك أن الله أعطى الخلائق كل شيء يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى 
كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع . 
وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به» فسبحانه -جل وعلا-» ما 
أعظم شأنه وأكمل قدرته» وفي هذه الأشياء المذكورة في معنى الاية الكريمة براهين 
LS‏ - رب کل شيء» وهو المعبود وحده -جل وعلا-: لا 
که للا هو کل سىء الك إلا مجه له َل وله رسي“ . 

وقد حرر تقي الدين أبو العباس ابن تيمية لهه في رسالته في علوم القرآن : أن 
مثل هذا الاختلاف من اختلاف السلف في معاني الآيات ليس اختلافا حقيقيًا 
متضادًا يذب بعضه بعضًا» ولکنه اختلاف تنوعي لا یكذب بعضه بعضصًاء والآیات 
تشمل جمیعه› فينبغي حملها على شمول ذلك کله»" . 

قال السعدي : «قال فرعون لموسى على وجه الإنکار: فمن رَيكنا سى 
فأجاب موسی بجواب شاف کاف واضح» فقال : و لز آل کل کی علق 4 
هدَّئ# آي : ربنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق 
به» الدال على حسن صنعه من خلقه» من كبر الجسم وصغره وتوسطه» وجميع 
صفاته» م هَدَّئ) كل مخلوق إلى ما خلقه له» وهذه الهداية العامة المشاهدة في 
جميع المخلوقات»› فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع› وفي دفع 
(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۱۷۳-۱۷۱). 


(۲) القصص : الآية (۸۸). 
(۳) أضواء البیان .)٠١ /٤(‏ 


کے الآبة )٥۰-€4(‏ 


المضار عنه» حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به من 
ذلك . 

وهذا کقوله تعالی : ایی شنک ن دي“ فالذي خلق المخلوقات» 
وأعطاها خلقها الحسن»› الذي لا تقترح العقول فوق حسنه» وهداها لمصالحهاء 
هوالرب على الحقيقة e E‏ وهو مكابرة 
ومجاهرة بالكذب» فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر» كان 
إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك»" . 

قال الرازي: «دلت الآية على أن المحق يجب عليه استماع كلام المبطل 
والجواب عنه من غير إيذاء ولا إيحاش» كما فعل موسى ## بفرعون هاهناء» وكما 
آمر الله تعالى رسوله في قوله : ادع إل سل ريك ية رظ لةه » 
وقال: ون ا اجار قا ب کی تسم کک آچ۵ 

¥ ¥ ¥ 


.)۷( السجدة: الآية‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١١/١(‏ 
(۳) النحل : الآية .)٠١١(‏ 

(6) التوبة: الآية .)١(‏ 

(۵) مفاتیح الغیب .)١٤/۲۲(‏ 


قوله تعالی : قال مما بال ارون آلو © قال مها عند ري 
کب لا ل ری لا يی @ 4 


× غريب الآية: 

القَرون: جمع قرن» والقرن: الجماعة المقترنون في وقت واحد» وقيل : كل 
طبقة اقترنت في زمان» وقيل : كل طبقة بعث فيها نبي . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال فرعون لموسی»› إذ وصف موسی ربه 
بما وصفه به من عظيم السلطان» وكثرة الإنعام على خلقه والإفضال: فما شأن 
الأمم الخالية من قبلنا لم تقر بما تقول» ولم تصدَق بما تدعو إليه» ولم تخلص له 
العبادة» ولكنها عبدت الآلهة والأوثان من دونه إن كان الأمر على ما تصف من أن 
الأشياء كلها خلقهء وأنها في نعمه تتقلّب» وفي هّن تتصرف» فأجابه موسى فقال : 
علم هذه الأمم التي مضت من قبلنا فيما فعلت من ذلك» عند ربي في كتاب» يعني 
في ام الکتاب» لا علم لي بأمرهاء وما کان سبب ضلال من ضل منهم فذهب عن 
دين اللّه» لا يض ري يقول : لا يخطئ ربي في تدبیره وأفعاله» فان کان عب 
تلك القرون في عاجل» وعجل هلاكهاء فالصواب ما فعل» وإن كان أخر عقابها 
إلى القيامة» فالحق ما فعل» هو أعلم بما يفعل» لا يخطئ ربي ولا ينسّى) فيترك 
E‏ 


قال ابن کثیر : ««5ال َا بال لرن الل @ )» أصح الأقوال في معنى ذلك : 
أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى» 
شرع يحتج بالقرون الأولى» أي : الذين لم يعبدوا اللّه» أي: فما بالهم إذا كان 
الأمر كما تقول» لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في جواب ذلك : 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۱۷۴). 


هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم في کتاب 
الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال» لا ضل ری وآ سى أي : لا يشذ 
عنه شيء» ولا یفوته صغیر ولا کبیر» ولا ینسی شیئًا . یصف علمه تعالی بأانه بکل 
شيء محیط» وأنه لا ينسى شيئًاء -تبارك وتعالى- وتقدس» فإن علم المخلوق 
یعتریه نقصانان : 

أحدهما : عدم الإحاطة بالشيء. 

والآّخر: نسیانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك)' . 

قال السعدي : « َال َا بال مرون آلو @) آي : ما شأنهم» وما خبرهم؟ 
وكيف وصلت بهم الحال» وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر» والظلم» والعنادء ولنا 
فیهم آسوۃ؟ فقال موسی : ما عند ری فی کت لا یل ری وآ ينی ؛ أي : قد 
أحصى أعمالهم من خير وشر» وكتبه في كتاب» وهو اللوح المحفوظ› وأحاط به 
علما وخبرا» فلا يضل عن شيء منها» ولا ینسی ما علمه منها . 

ومضمون ذلك» آنهم قدموا إلى ما قدمواء ولاقواأعمالهم» وسيجازون 
عليهاء فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم» فتلك أمة قد خلت» لها ما 
كسبت» ولكم ما كسبتم» فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك»› والآيات التي 
أريناكها قد تحققت؛ صدقها ويقينهاء وهو الواقع» فانقد إلى الحق» ودع عنك 
الكفر والظلم» وكثرة الجدال بالباطل»ء وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير 
مستقيمة» فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق» فرد الدليل بالدليلء والبرهان 
بالبرهان» ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان". كيف وقد أخبر الله عنه» أنه 
جحدھا مع استیقانھاء کما قال تعالی : یدو با وأستيقنتها اشم نما ووي 
وقال موسی: ٥ل‏ لقَدّ عْمَتَ ما أل مولا إلا رب السموت والأرض بصار 4 فعلم 
آنه ظالم في جدالهء قصده العلو في الأرض) . 

قال القاسمي : « €5 أي فرعون فقا بال اشرو الول ٭ قال علْمُها عند رى في 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲۹۱/۰). (۲) الليل والنهار. 


(۴) النمل: الآية )٤( .)١١(‏ اللإسراء: الآية .)٠١۲(‏ 


.)١١٤-۱١۹۳/١( تیسیر الکريم الرحمن‎ )٥( 


ب د ص وا ا 


کب لا يض ری ولد ينس © أي ما حال القرون السالفة وما جرى عليهم؟ وهذا 
السؤال إما لصرف موسى #5 عما يدعوه إليه أمام ملئه» وإشغاله بما لا يعني ما 
أرسل به» وإما لتوهم أن الرسول يعلم الغيب» فأراد أن يقف على نبأ ما مضى» 
ويفتح بابا للتخطتة والتكذيب بالعناد واللجاج» فأجابه موسى 4 بأن هذا سؤال 
عن الغيب وقد استأثر الله به» فلا يعلمه إلا هو . وليس من وظيفة الرسالة. وإنما 
علمها مكتوب في اللوح المحفوظ » محصي غير منسي» . 

قال القرطبي : «هذه الآية ونظائرها مما تقدم ويأتي تدل على تدوين العلوم 
وکتبها لئلا تنسی . 

فإن الحفظ قد تعتريه الآآفات من الغلط والنسيان. وقد لا يحفظ الإنسان ما 
يسمع فیقیده لئلا يذهب عنه . 

وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له : أنكتب ما نسمع منك؟ قال: وما 
يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب» فقال: «إعلمها عند ري في 

# ¥ ¥ 


(۱) محاسن التأآویل .)۱۹۸/١١(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن .)۱۳۸/۱١(‏ 


قوله تعالی : لدی جل لم الرس مدا ویساک لکم فا سبلا وا 
و ا ا © 
له ف ذلك لیت لول شی @ 4 


مَهْدًا: المهاد والمهد: المكان الموطأء من مهدت الأرض ومهدتهاء أي 
وطآتها» فالمهاد كالقراش» والمهد كالفرش وزنا ومعنى . 

e 

َبَاتِ ث شى : أي مختلفة الأنواع من لون وطعم وريح وطراوة وغير ذلك» وهو 
E‏ شتیت» وقیل : اسم جمع لشتیت . 

انى : النهى جمع نُهية وهو العقل ؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبيح» 
وقيل : لأنه ينتهي إلى رأيه واختياراته . 

أقوال المضسرين ق تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «قد بين -جل وعلا- في هاتین الآیتین اربع آیات من آياته 
الكبرى الدالة على أنه المعبود وحده. ومع کونها من آیات على كمال قدرته 
واستحقاقه العبادة وحده دون غيره» فهي من النعم العظمى على بني آدم . 

الأولى: فرشه الأرض على هذا النمط العجيب . 

الثانية : جعله فيها سّبا يمر معها بنو آدم ويتوصلون بها من قطر إلى قطر . 

الثالغة : إنزاله الماء من السماء على هذا النمط العجيب . 

الرابعة : إخراجه أنواع النبات من الأرض 

أما الأولى -التي هي جعله الأرض مهدًا- فقد ذكر الامتنان بها مع الاستدلال 
بها على أنه المعبود وحده في مواضع کثيرة من کتابه ؛ کقوله تعالی : «ولین سألنهر 


سورة طه -—~ 


من ڪل الوت والذرض يفول لَه لمر اليم @ الى مَل لک الرس 
مهدا وقوله تعالی: أ َل الاس مهدا @ وبال ارد © وقوله 
تعالی : ورس مرها يم انهو @ » وقوله تعالی : مو لی مد الرس 
وَجَمَلَ فيا رَوّسى ورا 0 . . والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

وأما الثانية » التي هي جعله فيها سبلا فقد جاء الامتنان والاستدلال بها في آيات 
كثيرة؛ كقوله في الزخرف : لين سألتهر من حل لسوت والذرض يفول مهن 
مزر الیم @ لی مل م الأرس مهدا ومک لک فہا شلد ملک هدوت 
© ۰ وقوله تعالی : وملا فی اض دی أن َب بم مَل فا وجا سما 
لهم بدو 3© 4 وقد قدمنا الآيات الدالّة على هذا في سورة النحل في 
الکلام على قوله : ونوسب لڪ ېدود“ . 

وأما الثالثة والرابعة» وهما إنزال الماء من السماء وإخراج النبات به من الأرض 


فقد تکرر ذکرهما في القرآن علی سبیل الامتنان والاستدلال معًا ؛ کقوله تعالی : هو 


۹ چ سے رسا سرو 2 2 . ج 7 = 
آلرۍ انر سے السماو ما٤‏ لکر ينه شراب ونه سر فيه يمون €9 يبت کر به 
ليع وألرَونَ ولديل وَألأعََّبَ . وقد قدمنا الآيات الدالة على ذلك . 


lece l4 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة : ورل من ألسَماه مه فَلَعْيَا) » فيه التفات 
من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم . ونظيره في القرآن قوله تعالى في الأنعام : 


رور 2 2 e a‏ ہہ ے ث 4 > 2 - 
وهو ای انزد من لسم ما اتا پو تبات کل سیو قأخجتًا نه حرا نخرج ينه 
2 چ . ص < ر اص ر سے رصم روو 
رابا“ وقوله في فاطر: ألر تر ن الله أنزل من السماء مء قأخرجتا ي 


ر و ر ور چ ر رر رص م چ 
ثمرتو مخفا ألونا . وقوله في النمل : امن حا السموت والارض وآنزل لڪم 


۳ ا f 2e fr‏ . . ۱۹ 
م آ ماو ما اسسا ہھہ سای داتک بجت ی 


وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها في 


(۱) الزخرف: الآیتان .)٠١-۹(‏ (۲) التبا : الآيتان .)۷-١(‏ 
(۳) الذاريات : الآية )٤( .)٤۸(‏ الرعد: الآية (۳). 
(6) الزخرف: الآیتان .)٠١-۹(‏ (0) الأنبياء: الآية .)١١(‏ 


(۷) النحل : الآية .)٠١(‏ (۸) النحل: الآیتان .)۱۱-۱١(‏ 
)٩(‏ الأنعام: الآية (4۹). )٠١(‏ فاطر : الآية (۲۷). 
(1) النمل: الآية .)٠١(‏ 


إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات» لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئًا 
لهلك الناس جوعًَا وعطشا . فهو يدل على عظمته -جل وعلا-» وشدة احتياج الخلق 
إليه» ولزوم طاعتهم له -جل وعلا-. 

وقوله في هذه الآية : اروا ين ات سق أي أصنافًا مختلفة من أنواع النبات . 
زواج :جم زوج + دقو ها الت من الات كما قال تعالى في تور ال 
رى الأر هاده مدا أنرلتا لها الما هرت وريت وأنبتت من ڪل رچ 
هیچ > أي من كل صنف حسن من أصناف النبات» وقال تعالى في سورة 
لقمان: طحق آلتکرت بعر دنر وھا انق نی آلارض رواہی ان یی یکم وی فبا ین کل 
دان وأنزلتا من السماء ما اتنا فان ڪل زوج کري رڳ أي من کل نوع حسن من 
أنواع النبات» وقال تعالى في سورة يس : سبحم ازى ڪلَقَ الاروجَ لها مِنَا 


2د چ 


تيت الذرْض ومن اسه وَيِمًّا لا يعَكَمْوَ إلى غير ذلك من الآيات. . 

وقوله : ِسَلَّكَ) هنا معناه أنه جعل في داخل الأرض بين أوديتها وجبالها سبلا 
فجاجًا يمر الخلق معها . وعبر عن ذلك هنا بقوله : «وسلَكَ لكم فا سبلا وعبر في 
مواضع أخر عن ذلك بالجعل» كقوله في الأنبياء : حملا فا باجا سبد لهم 
ئود » وقوله في الزخرف : اى ج كم الأرض مدا َمل کک فبا 
سبلا لمکم هدوت“ وعبر في بعض المواضع عن ذلك بالإلقاء كقوله في 
النحل: وای فی آلأرض روب أن ميد بڪم وار وسيک لمڪم ندري“ 
لأن عطف السبل على الرواسي ظاهر في ذلك . 

وقول غالى في د الاي رة 2 کا ع 4 آي لو اا اا 
من الثمار والحبوب التي أخرجناها لكم من الأرض بالماء الذي آنزلنا من جميع ما 
هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحو ذلك . 

وروا نمم آي : أسيموها وسرحوها في المرعى الذي يصلح لأكلها . 
تقول: رعت الماشية الكلأء ورعاها صاحبها: أي أسامها وسرٌحها. يلزم 
(1) الحج: الآية .)٥(‏ (۲) لقمان: الآية .)٠١(‏ 


(۳) يس: الآية .)۳١(‏ (4) الأنبياء: الآية .)١١(‏ 
() الزخرف: الآية .)٠١(‏ (0) النحل : الآية .)٠١(‏ 


ج( سے سورة طه سے 


E ۶ه‎ 


ویتعدی . والأمر في قوله : 3 كوا َرَمَأ لاباحة . ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان 
والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده. 

وما ذكره في هذه الآية الكريمة: من الامتنان على بني آدم بأرزاقهم وأرزاق 
أنعامهم جاء موضحًا في مواضع خر . كقوله في سورة السجدة: «فتخْرح ب رعا 
تأ عل نه لمهم امم أف بودي وقوله في النازعات e‏ 
وما @ وال سما @ معا لک لی 9© 4 وقوله في عبس : اتا صب 
آل ا © ۸ شقا الاس کن @ اتا ی عا © د قت © نرا ود © 
ان © رفک دآ © ما د لايك 3© ٠)‏ وقوله في النحل 3 
لی انر سے ے الا ےآ ره شرت وه سک ف شی © 4 © إلى غير 
ذلك من اللات 

قال ابن کثیر : «هذا من تمام کلام موسی فیما وصف به ربه کک حین سأله 
فرعون عنه» فقال: ائ اعطن کل سىء علقم م دى ا E‏ 
ذلك› لای جز کک الاق اا ر 2 غ 
قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها» وتسافرون على ظهرهاء #وسلك ت 
فیا سبلا أي : جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها» كما قال تعالى : وملا فا 
ا شک لہ دون 7 

قال ابن جرير : «وقوله : ورل مِنَ لماه مآ يقول : وأنزل من السماء مطرا 
ورتا پو روجا ن بات سی » وهذا خبر من الله -تعالى ذكره- عن إنعامه على 
غات ما بات ومن الت اللی رفن س إن ارف بحا اي عن 
جواب موسی فرعون عما سأله عنه» وثنائه على ربه بما هو آهلهء یقول -جل ثناؤه- 
: فأاخرجنا نحن أيها الناس ‏ بما ننزل من السماء من ماء أزواجاء يعني ألوانا من 
نبات د شتى » يعني مختلفة الطعوم» والأراييح والمنظر. . کو وروا نگم ل فی 
َلك ليت ولي انی @ » يقول -تعالى ذكره-: كلوا أيها الناس من طيب ما 


(1) السجدة: الآية (۴۷). (۲) التازعات: الآیات .)۴۳-۳١(‏ 
(۳) عبس : الآیات (۳۲-۲۵). )٤(‏ النحل: الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان )١( .)۲٤-۲۱ /٤(‏ طه: الاية .)٠١(‏ 


(۷) الأنبياء: الآية .)١١(‏ (۸) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۲). 


أخرجنا لكم بالغيث الذي أنزلناه من السماء إلى الأرض من ثمار ذلك وطعامه» وما 
هو من أقواتکم وغذائکم› وارعوا فيما هو أرزاق بهائمکم منه» وأقواتها أنعامَكم› 
ل ف ذلك لأت يقول: إن فيما وصفت في هذه الآية من قدرة ربكم » وعظيم 
سلطانه لآيات› يعني لدلالات وعلامات تدل على وحدانية ربکم» وأن لا إله لكم 
غيره» إلى أل يعني : أهل الحجى والعقول*. 

قال السعدي : « الى جمَل لحم الأرض مهدا أي : فراشا بحالة تتمكنون من 
السكون فيهاء والقرارء والبناء» والغراس» وإثارتها للازدراع وغيره» وذللها 
لذلك» ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم . 

وسََك كم فا سبلا أي : نفذ لكم الطرق الموصلةء من أرض إلى أرض»› 
ومن قطر إلى قطر» حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض 
باسهل ما یکون» وینتفعون بأسفارهم» أکثر مما ينتفعون بإقامتهم . 

وال من آلسماو ما ارتا پء روجا ين تبات سى أي : آنزل المطر ايا پو 
اأص بَعَدَ موا وأنبت بذلك جميع أصناف النباتات على اختلاف أنواعهاء 
وتشتت أشكالهاء وتباين أحوالهاء فساقه» وقدره» ويسره» رزقا لنا ولأنعامناء 
ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان» ولهذا قال : « كوأ وارموا أنممكم ‏ 
وساقها على وجه الامتنان» لیدل ذلك على أن الأصل في جميع النباتات الإباحة» 
فلا يحرم منها إلا ما کان مضرًا» كالسموم ونحوه. 

لن فى ذلك كيت ولي آلنَع آي : لذوي العقول الرزينةء والأفكار المستقيمة 
على فضل الله وإحسانه» ورحمته» وسعة جوده» وتمام عنايته» وعلى أنه الرب 
المعبودء المالك المحمود» الذي لا يستحق العبادة سواه» ولا الحمد والمدح 
والثناءء إلا من امتن بهذه النعمء وعلى أنه على كل شيء قدير» فكما أحيا الأرض 
بعد موتهاء ق دلت لی لمرن . 

وخص الله أولي النهى بذلك» لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار» 
(۱) جامع البيان /١١(‏ €¥-1۷9(. 


(۲) النحل: الآية .)٠١(‏ 
(۴) الروم: الآية .)٠١(‏ 


سورة طه o.‏ 


وأما من عداهم» فإنهم بمنزلة البهائم السارحة» والأنعام السائمة» لا ينظرون إليها 
نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها» بل حظهم حظ البهائم» يأكلون 
ويشربون وقلوبهم لاهية› وأجسامهم معرضة . و ڪان ِن ءاي ني الوت وَالاَرَضِ 
رورت میا وم نها فرشو 3@ 4 . 

قال ابن عطية : «انظر إن هذه الأشياء التي ذكرها موسى ## هي مما تقضي 
بداية العقول أن فرعون وكل بشر بعيد منهاء لأنه لو قال هو القادر الرازق المريد 
العالم ونحو هذا من العبارات لأمكن فرعون أن يغالط فيقول أنا أفعل هذا كلهء 
فإنما أتاه موسى ت بصفات لا يمكنه أن يقول إن ذلك له» . 

# ¥ # 


(1) يوسف : الآية )٠٠١(‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١١-۱٠٦۴٤ /٥(‏ 
(۳) المحرر الوجيز .)٤۸/٤(‏ 


قوله تعالی : ( 4 بنھا حلفم فیا یشم ونا رخ َر نی @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «الضمير في قوله «يتا) محّاء وقوله : [وفيكا) راجع إلى 
(الأَرْضلَ) المذكورة في قوله : الى حمل كم لأس مهدا . 

وقد ذكر في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى: أنه خلق بني آدم ِن الأرض . 

الثانية : أنه يعيدهم فيها . 

الالثة : أنه يخرجهم منها مرة أخرى . وهذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه 
الآية جاءت مُوضحة في غير هذه الموضع . 

أما خلقه إياهم من الأرض» فقد ذكره في مواضع من كتابه . كقوله : «يكابُهًا 
الاس إن کر نی ری می بب کنا حلقکک من رای وقوله تعالی : ومن َيِه 
أن لک ن راپ وقوله في سورة الممن: هو الى لمڪم ين راي 
إلى غير ذلك من الآيات . والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب؛ آنه خلق أباهم 
آدم منھا؛ کما قال تعالی : ت مَل عیسی عند و كمل ادم ڪلم ین را0 . 
ولما خلق آباهم من تراب وكانوا تبعًا له في الخلق صدق عليهم أنهم حلقوا من 
تراب . وما يزعمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من تراب» أن النطفة إذا 
وقعت في الرحمء انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن 
فيه فيذره على النطفة»› فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معَّا؛ فهو خلاف 
التحقيق ؛ لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب بمهلة. فهي غير 


ا 2 رده , ہے 


مقارنة لها بدليل الترتیب بینهما ب (نُم) في قوله تعالی : ايها الاش إن کر ی ر 


(۱) الحج: الآية .)٥(‏ (۲) الروم: الآية .)٠١(‏ 
(۴) غافر: الآية .)٦۷(‏ 
)٤(‏ آل عمران: الآية (0۹). 


سے اش کے 
من ابع فنا حل نک من راپ ثم ِن ثُطْمَوٍ ي وقوله تعالی : ھر ایی EE‏ 
رات ل رترنه تما : وقد خلقتا آلاضسی ہن سر ن ین © 
جملته َة ني َر كين 9© 4 وقوله تعالى : ذلك عَم ألمب لهد ر 
لیے @ ارہ او کل کی علق وکا عل الاکن من ین @ 4 َمل فَسلَم ِن 
سلَلٍَّ من ماو نهين © » وكذلك ما يزعمه بعض المفسّرين من أن معنى خلقهم 
من تراب؛ أن المراد نهم خلقوا من الأغذية التي تتولد من الأرض» فهو ظاهر 
السقوط كما ترى . 

وأما المسألة الثانية : فقد ذكرها تعالى أيضصًا في غير هذا الموضع› وذلك في 
قوله تعالی: ار حمل لاض كاتا @ احا ورا © 4 فقوله : ل كتاتا أي 
تو فم ای کو قم آي بون ف اا لی غور ها وام ت في 
بطنها . وهو معنی قوله : وقها يدم . 

وام السا الدلة: وهي إنحراجهم من الأرضى أحياء يرم التيامة نقد مامت 
موضحة في آیات کثيرة؛ کقوله : وي الأرض بعد موا وديك غر أي من 
قبوركم أحياء بعد الموت» وقوله تعالى : راسیا ہو بد٤‏ ّا دك َج" 
أي من الفبورباليمث يوم الفامة وقوه تفال : م إا دعام عو ِن آلأرضٍ إا اسر 
و وقوهتخان إا اقلت سحابا ثقالا سفته لبي مَجَتٍ ماتا به الما 


ا جنا پو ین کي اشرت کد لت غج اموق لمكم بد ڪرو کي » وقوله تعالی : م 
ا الان سراعا ک کی إل شب دووضونً © 4 کک وقوله تعالى : يوم لسمعور عون 
اَلصَيّحَةً الق ذلك وم اروج @ "E‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة kS‏ 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: من الأرض خلقناكم أيها الناس» 
فأنشأناكم أجسامًا ناطقة» «وفها نميدّكم€ يقول : وفي الأرض نعيدكم بعد مماتكم» 


(۱) الحج: الآية .)٥(‏ (۲) غافر : الآية (1۷). 


() المۇمنون: الآیتان (۱۳-۱۲). () السجدة: الآيات .)۸-١(‏ 
(۵) المرسلات: الآیتان .)۲٠-۲۵(‏ 0) الروم: الآية (۱۹). 

(۷) ق: الآية .)١١(‏ (۸) الروم: الآية .)٠٠١(‏ 

(4) الأعراف: الآية (0۷). )٠١(‏ المعارج: الآية .)٤۳١(‏ 


(11) قى: الآية .)٤۲(‏ (۱۲) أضواء البیان .)۲٠-۲۴ /٤(‏ 


سے الآية )66( (uuu‏ 


2 


فنصیرکم تراباء کما کنتم قبل إنشائنا لکم بشرا سویاء وینما رکم یقول: ومن 
الأرض نخرجكم كما كنتم قبل مماتكم أحياء» فننشئكم منهاء كما أنشأناكم أول 
رة وقول تان لخن يقو ل :مر ری 

قال ابن کشیر: < وتہا حتلم وفہا یکم ونا رکم تار أن @ 4 آي : 
من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض»› ويا 
يدك أي : وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها نخرجكم تارة آخرى. يم 
يدعوم هِب دو َطْْوةَ إن َم لا يك 2© . وهذه الآية كقوله تعالى : 
قال فا يون وفيا موود وما َرَج 3 ")0 . 

قال ابن عاشور : «ودل قوله تعالی : وها ثيدّك على أن دفن الأموات في 
الأرض هو الطريقة الشرعيّة لمواراة الموتى» سواء كان شما في الأرض أو لخدًّاء 
لأن كليهما إعادة في الأرض؛ فما يأتيه بعض الأمم غير المتدينة من إحراق الموتى 
بالتارء أو إغراقهم فى الماءء أو ود فى صناديق فوق الأرض» فذلك مخالف 
لستّة الله ES‏ 
يوارى فيها . وكذلك كانت أول مواراة في البشر حين ّل أحدٌ ابني آدم أخَاه. كما 
قال تعالى في سورة العقود: عت اله عُربا يبحت فی الأرّضِ لرِیم کیت بواری 
سو أيدً ٠‏ فجاءت الشرائع الإلهيّة بوجوب الدفن في الأرض)” . 

قلت : هذه الإشارة الطيبة من ابن عاشور إلى سنة الدفن» هي الفطرة السليمة» 
التي أطبق تاريخ البشرية جمعاء عليها» حتى إنهم كانوا إذا مات لهم رجل في سفينة 
تعبر البحر؛ فإنهم يغسلون الميت ويكفنونه ويضعونه في ساتر يستره ويجمعه» 
ويضعون معه حجرًا ثقيلًا ينزله إلى قعر البحر على طريقة سنة الدفن . لكن مع 
الأسف هذه الحضارات الفاسدة التي أرجو الله أن تكون بائدة» ظهرت بمظاهر 
فاسدة فيها أذى للحي والمیت» یتأذی بها کل من رآها» ویستنکرها کل من سمعهاء 
وهي تدل على أن حس الإحسان والرحمة للإنسان عندهم قد مات وانتهى » خلاف 
(۱) جامع البیان .)۱۷١ /۱١(‏ (۲) الإسراء: الآية .)٥۲(‏ 


(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٠٠(‏ تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۲). 
() المائدة: الآية )٩( .)١١(‏ التحریر والتنویر .)۲٤۱-۲٤١ /۱٩(‏ 


سورة طه کڪ 


ما يزعمه المتبجحون من الدفاع عن حقوق الإنسان» فمن أعظم حقوق الإنسان في 
الإسلام العناية به في وفاته مهما كانت منزلته الاجتماعية ؛ فإنه يذهب به إلى قبره 
على أحسن الأحوال من تكفين وتحنيط وصلاة ودعاء واستغفار له وعناية بقبرهء 
وعدم آذاه بأي أنواع الأذى من ضرب أو تكسير أو كشف لجزء من بدنه ما أمكن» 
وعدم الكتابة على قبره» أو البناء عليه أو تجصيصه» أو شيء مما يخالف نصوص 
الكتاب والسنةء ويبقى ذكره على الألسن بالترحم عليه والاستغفار له» وسؤال الله 
تعالى أن يبقى الأبناء حسنة له وامتدادًا لذكره» لكن مع الأسف قد جاءت هذه 
الحضارة الخاسرة»› فظهرت بمظاهر سيئة» منها وضع الأموات في صناديق فوق 
الأرض» أو حرقهم» الخاد الله فتصبح أجسادهم رمادًا توضع في علب 
ليحملها أهل الميت للذكرى بزعمهم! وفي هذا من الأذى للميت وللأحياء ما الله به 
عليم . فلا شك في شناعة هذا الفعلء وأنه من أشر ما نتج عن هذه الحضارة 
اة وال الا 
¥ ¥ 


س لالآية )٥١(‏ 


قوله تعالی : وقد أَره ءانا لها مكدب وان 3 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «أظهر القولين أن الإضافة في قوله : «ءاييتا©) مضمنة معنى 
العهد كالألف واللام . والمراد بآياتنا المعهودة لموسى كلها وهي التسع المذكورة 
في قوله : وقد ایتا موی شح اي بٍ۰ وقوله تعالی : ِل بك ف جيك 
رج بيعاه من عار سو في قتع أي إل عون رمو" . وقال بعضهم : الآيات التسع 
المذكورة هي : العصاء واليد البيضاءء وفلق البحرء والحجر الذي انفجرت منه 
اثنتا عشرة عيتاء والجرادء والفُمّلء والضفادع» والدم» ونتق الجبل فوقهم كأنه 
ظلة. وقد قدمنا كلام أهل العلم فی الآیات التسہ ذ ةالإسراء. وقال بعة 

و م آهل العلم في اٿ الاح ني سور لإسراء. وقال بعض 
أهل العلم : العموم على ظاهره» وإن الله آرى فرعون جميع الآيات التي جاء بها 
موسى» والتي جاء بها غيره من الأنبياء» وذلك بان عرفه موسی جمیع معجزاته 
ومعجزات سائر الأنبياء. والأول هو الظاهر . 

وقد بين -جل وعلا- في غير هذا الموضع أن الآيات التي أراها فرعون وقومه 
بعضها أعظم من بعض» كما قال تعالى في سورة الزخرف : وما نرهم من عَايَةٍ إلا 
هی آڪبر يِن اها وقوله : لرك من ایتا آلکری 9 4 وقوله: وتار 
اَي آلكرى 2© 4“ لأن الكبرى في الموضعين تأنيث الأكبر» وهي صيغة تفضيل 
تدل على آنها آكبر من غيرها . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : < مكدب أن يعني أنه مع ما أراه الله من 
الآيات المعجزات الدالة على صدق نبيه موسى»› كذب رسول ربه موسى» وأبى عن 
قبول الحق . 
(1) الإسراء: الآية .)٠١١(‏ (۲) النمل : الآية .)١١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤( .)٤۸(‏ طه: الآية (۲۳). 
() النازعات: الآية .)٠١(‏ 


و ڪڪ ورون ب 


وقد أوضح -جل وعلا- في غير هذا الموضع شدة إبائه وعناده وتكبره على 
موسی في مواضع کثیرة من کتابه . کقوله : واوا مَھمَا أا ہو من ءاي إسَسَر با ما 
ن لك زی وقول تعالی : فما جام ایتا إا م نبا بتک۰ وقوله : 


لن اذب إلها رى عك مِنَ الجن وقوله تعالى: ادى فِرْمَوْنٌ فى 


ر < . 2 e4 e ٤‏ ےََ ےی عط 2/2 A‏ کے ٤ ٤‏ 
َومِه۔ قال يموم اليس لی ملك مِم وَهدذِه الأنهر ری من ت أفلا بِصِرود @ آم أا 
9 چ ر ۴ 


س . 4 ا ت رص < کے ٤‏ ر 
ير من هدا الى هو مهي ولا یکا يبن 9 لوا الى عَیّدِ سورة من ذهب أو ج مَعَهُ 


ومقصوده بذلك كله تعظيم أمر نفسه وتحقير أمر موسى» ونه لا یمکن أن يتبع 
الفاضل المفضول . 

وذ وغ دغرو نت راي وهو عالم بان ما جاء به موسی 
حق . وأن الآيات التي كذب بها وأبى عن قبولها ما أنزلها إلا اللّه» وذلك في قوله 
تعالی: طوڪد پا وانتقتتها مظنا وع . وقوله : قل قد لست ما أ 
مولا إلا رب لسوت وآلأرّض بصاير وني لأطنك بعرت نبوا 9© ٠4‏ إلى غير 
ذلك من الآیات» . 

مء چک ےو سے 


قال ابن كشير: «وقوله : وقد أَرته ءاتا ها مكدب وَأ 3© » يعنى : 
فرعولن» أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات» وعاين ذلك وأبصره» فكذب 


A A. eA Tree 


بها وأباها کفرا وعنادا وبغیاء کما قال تعالی : و وجحدوا بها واسنيقنتها أنفسهم ظلما وعطوا 
اسز گی کد عة الي © 4^ . 


2 
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(1) الأعراف: الآية .)۱١١۲(‏ (۲) الزخرف: الآية (6۷). 

(۴) الشعراء: الآية (۲۹). (6) الزخرف: الآیات .)٥۴-١١(‏ 
)١(‏ النمل: الآية .)١١(‏ 0) الإسراء: الآية .)٠١١۲(‏ 

(۷) آضواء البیان .)۲۷-۲۹٣/۴(‏ 

(۸) النمل: الآية .)١١(‏ 

(۹) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۲) . 


سے الآية )04-0۷( 


قوله تعالی : قا انتا رامن ارتا برك يموم 
رص ا ررر ر چ م = چ رص رور ص . وو 


e“ «> 9‏ 2 ع کے کے سے 
فلت اتک سجر لیے فاجعل بینتا وبیتک موودا لا غخلفم ن ول سے 
4 
ر ® i‏ °“ ےھ و ص e‏ لے« صم 2ے 
کا سوی @@ قال موعدم وم ارتو وآن بسر الاش ص @ 4 


× غريب الآية: 
سُوى: عدل ونَصَفة ووسط . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


0 r 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : قل جما رتا من أرضتا برخرك يمو 
3© € . ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الکریمة آنه لما ری فرعون آیاته علی ید نبیه 
موسى -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- قال: إن الآيات التي جاء بها موسى 
سحر» وأنه يريد بها إخراج فرعون وقومه من أرضهم . 

ما دعواه هو وقومه آن موسی ساحر» فقد ذكره الله -جل وعلا- في مواضع 
کشیرة من کتابه؛ کقوله : فاا جا تیم ایشا منص الا هدا ِد ميت © 4“ 
وقوله: لما جاههُمْ لحن من عند فاه هدا ليحر م © 4 وقوله: للم 
کم رى لمكم لخر وقوله : واو بَا َم نع ل رك إلى غير 
ذلك من الآيات . 

وأما ادعاؤهم أنه يريد إخراجهم من أرضهم بالسحر فقد ذكره الله -جل وعلا- 
أيضا في مواضع من كتابه ؛ كقوله تعالى في هذه السورة: أجفتا رتا ِن را 
برك موی » وقوله في الأعراف : قال الم من قوم وَعَوةَ ك هدا لسر 
مل 9 برد آن مک من ركم فاا نموت 4 وقوله في الشعراء: قال َم 
(۱) النمل: الآية .)١۳(‏ (۲) يونس: الآية .)۷١(‏ 


(۳) طه : الآية )٤( .)۷١(‏ الزخرف: الآية .)٤4(‏ 
)٥(‏ الأعراف: الآیتان .)١٠١-۱١۰۹(‏ 


سورة طه سے 


7® ر ءءء 3 ر‎ ء٤‎ C ا ی‎ e 
"EO حول إن هلا سر علب و رد أن ركم من ار کم پسخری فاد تامرو‎ 


وقوله في يونس: الوا انتا لتا نّا ودا عه ابات وکوت لکا آل راء في 
الأرض» وقال سحرة فرعون: إن هدن سجرن يردان أن مرجاكم من ركم 
بیخرھما وذ هبا بطریقیکم الل . 

قوله تعالى : تأي يرح مَل ؛ ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة 
أن فرعون لعنه اللَّه» لما رأى آيات الله ومعجزاته الباهرة» وادعى آنها سحر»ء أقسم 
الموضع أن إتيانهم بالسحر وجمعهم السحرة كان عن اتفاق ملئهم على ذلك؛ كقوله 


في الأعراف: 6ل الملا من َم وعو ك هلا لسر عل 9© د ن مر من 
اشک ادا تاروت 9 الوا آیہة واا وال ف لدان حر © انرک یکل سجر 
عير 3© € . وقوله في الشعراء: قال للملا حو إن ما سر ع 9 بد أن 
رگم ِن رکم بحري اا تامروت @ قالوا أرية وله مت في لدان شريد 
@ ياو بل سار عر 9© لأنقوله: ادا تاروت في 
الموضعين يدل على أن قول فرعون: تأي يخر مَل وقع بعد مشاورة 
واتفاق الملا منهم على ذلك. 

موعدم بوم رة وأن َر الاس ضس ©@ € . . ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية 
الكريمة : من كون المناظرة بين موسى والسحرة عين لوقتها يوم معلوم يجتمع الناس 
فيه » ليعرفوا الغالب من المغلوب» أشير له في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في 
الشعراء: َج لَك ليمت بوم مَعأوم © وَل ل هَل أن جيم ® لمل 
ع ألسََةَ إن كاو هم القدلبية 9© 4 . فقوله تعالى : ليقت بوم مَعومٍ . اليوم 
المعلوم: هو يوم الزينة المذكور هنا. وميقاته وقت الضحى منه المذكور في قوله : 


2 
ھم 4 


طون بر قاش شیچ . 


(۱) الشعراء: الآیتان .)۴١-۳٤(‏ (۲) يونس : الآية (۷۸). 

(۳) طه: الآية (۳). )٤(‏ الأعراف: الآیات .)١١١-٠٠۹(‏ 
)٥(‏ الشعراء: الآیات .)۳۷-۳٤(‏ (0) الشعراء: الآیات .)٤١-۳۸(‏ 
(۷) أضواء البیان /٤(‏ ۲۹-۲۷). 


قال ابن کثیر : «يقول تعالى مخبرًا عن فرعون آنه قال لموسى حين أراه الية 
الكبرى» وهي إلقاء عصاه فصارت عباتا عظيماء ونزع يده من تحت جناحه 
فخرجت بيضاء من غير سوء» فقال: هڌا سحر» جئت به لتسحرنا وتستولي به على 
الناس» فيتبعونك وتكاثرنا بهم ولا يتم هذا معك» فإن عندنا سحرًا مثل سحرك» 
فلا يغرنك ما آنت فيه لاجمل ینتا وينک مَوعدًا» آي : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه» 
فنعارض ما جثت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين» فعند ذلك 
6ال لهم مُوسّی مودک وم رد4 وهو يوم عیدهم؛ وتٽوروزهم» وتفرغهم من 
أعمالهم» واجتماعهم جميعهم ؛ ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء» ومعجزات 
الأنبياء» وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية ء ولهذا قال: وأن حدر 
الاش آي : جميعهم «إضحى) أي : ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين 
وأوضح› وهكذا شأن الأنبياءء کل آمرهم واضح بیّن» لیس فيه خفاء ولا ترویج ؛ 
ولهذا لم يقل «لیلا» ولکن نهارَا ضحى»' . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال فرعون لما آریناه آیاتنا كلها لرسولنا 
موسى : أجئتنا يا موسى لتخرجنا من منازلنا ودورنا بسحرك هذا الذي جئتنا به» 
وتاي يخر ملي امل يينتا ونك مَودًا) لا نتعداه» لنجيء بسحر مشل الذي 
جئت به» فننظر أينا يغلب صاحبه» لا نخلف ذلك الموعد ان ول أت مك6 
وی یقول: بمکان عدل بیننا وبينك» وتَصّف) . 

وقال : «قوله تعالی : قال موعدم بوم رة ون َر الاش شى @ 4 . . يقول 
-تعالی ذکره-: قال موسی لفرعون» حین سأله آن یجعل بینه وبینه موعدا للاجتماع : 
لمودگ للاجتماع يوم الد يعني یوم عید کان لهم» أو سوق کانوا یتزینون 
فيه » «إوآن َنَم لاش يقول : وأن يُساق الناس من كل فج وناحية صح فذلك 
موعد ما بيني وبينك للاجتماع) . 

قال ابن عطية : «هذه المقاولة من فرعون تدل على أن أمر موسى قد كان قوي 


(۳) جامع البیان .)۱۷١/۱٩(‏ 
(۳) جامع البیان (۱/ ۱۷۷). 


و کی وا ج 


وكثر متبعوه من بني إسرائيل» ووقع أمره في نفوس الناس» وذلك أنها مقاولة من 
يحتاج إلى الحجة» لا من يصدع بأمر نفسه» . 

قال الرازي : «حكى الله تعالى شبهة فرعون وهي قوله : انتا رتا من أَرسَا 
بسخرك يلمُوسّى ٠‏ وتركيب هذه الشبهة عجيب» وذلك لأنه ألقى في مسامعهم ما 
يصيرون به مبغضين له جدًا وهو قوله : «أجنْتتا يرتا من أرَضسًا»» وذلك لأن هذا 
مما يشن على الانسا ن ف التهاية:ولذلك جعله الله تال اوتا للل فى قر 
ان آفٹارا آنشتک او آخریرا ین درک . 1 

ثم لما صاروا في نهاية البغض له أورد الشبهة الطاعنة في نبوته 4 وهي أن ما 
جئتنا به سحر لا معجز» ولما علم أن المعجز إنما يتميز عن السحر لكون المعجز مما 
يتعذر معارضته» والسحر مما یمکن معارضته قال : «فاتایک حر متلِ 4 . 

قلت : هذه الواقعة وهذا الاقتراح من فرعون عليه لعائن الله لمواجهة موسى»› 
ودفع ما معه من الحق والنبوة» له أشباه ونظائرء فهذا غلام ذكر الله قصته في سورة 
البروج» وهي قصة أصحاب الأخدود» والذي أعطاء الله تعالى ما أعطاه من شفاء 
الأمراض» فوحد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته» وأبى أن يتخذ ملك البلاد إلا من 
دون اللّهء فأراد الملك قتله وإبادته» ففعل به ما فعل من أنواع الابتلاءات 
والامتحانات؛ من محاولة إلقائه من أعلى جبل» وإغراقه في البحر» فاقترح عليه 
الخلام أن يجمع الناس في صعيد واحد» وأنيأخذ سهمًا ويذكر عليه اسم الله 
فيرميه فيموت» وكان كذلك» فقال الناس: آمنا برب الغلام» فانتشر التوحيد بسبب 
ذلك الحدث» وتبين أهل الحق» وهزم أهل الباطل» وقال الله فيهم : فل اقب 
آلأندور“ أي الذين حفروه. 

وكذلك عيسى ## لما اجتمعوا على قتله رفعه الله إليه » فنصر الله به التوحيد» 
وهزم أهل الكفر والعناد . 

وكذلك قصة الرسول َي مع كفار قريش الذين بادروه بمواجهته في بدر فكان 
(۱) المحرر الوجیز .)٤۸/٤(‏ (۴) النساء: الآية .)١١(‏ 


(۳) مفاتیح الغیب (۲۲/ ۷۲). 
)٤(‏ البروج: الآية .)٤(‏ 


س للاَية (mm )٥٩۹-٥۷(‏ 0 )س 


لهم يوم الزينة فانهزم الشرك وانتصر التوحيد» وكان لهذا اللقاء ما له من أثر في تاريخ 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة. 
وهکذا لو تتبعت تبعت جميع المناظرات لأهل السنة والتوحيد تجدها دائما مثل قصة 
ووی فر عر ی ااا ا و ا و ا ا و 
ما وقع لإمام أهل السنة أحمدء وأبي العباس ابن تيمية -رحمة الله عليهما-ء فيوم 
الزينة وما اجتمع فيه لفرعون وموسى كان نصرة للتوحيد» والحمد لله رب العالمين . 
¥ ¥ ¥ 


سورة طه کے 


قوله تعالی : فول ورمون َج دوه © )4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فول ورمَود » قال بعض 
العلماء: معناه: انصرف مدبرًا من ذلك المقام ليهيئ ما يحتاج إليه مما تواعد عليه هو 
وموسى . ويدل لهذا الوجه قوله تعالى في سورة النازعات في القصة بعينها : م ادر 
بس €9 فَحَنَرَ ادى وقوله : [فَحَتَرَ أي جمع السحرة. وقال بعض العلماء : 
معنى قوله : فول رَد أي : أعرض عن الحق الذي جاء به موسى . ومن معنى 
هذا الوجه قوله تعالی : إا د آویی ]تا أن لداب عل من گدّک ورل . 

وقوله تعالى : [فَجَمَعَ َم الظاهر أن المراد ب ( يدم ما جمعه من 
السحر لیغلب به موسی في زعمه . وعليه فالمراد بقوله : «َجَيَحَ ڪيَدَم) هو جمعه 
للسحرة من أطراف مملكته» ويدل على هذا أمران: 

أحدهما: تسمية السحر في القرآن كيدا ؛ كقوله: إا صا كد سر" 
وقوله تعالى عن السحرة: اڃَا ڪَيدَ وکيدهم سحرهم . 

الثاني : أن الذي جمعه فرعون هو السحرة كما دلت عليه آيات من كتاب الله ؛ 
كقوله تعالى في الأعراف: وآريل ف لدان حشري ((@ يأك بل سجر 
ليم . وقوله : حشري أي : جامعين يجمعون السحرة من أطراف مملكته» 
وقوله في الشعراء : مت ف آلتإنِ شید @ تاو ڪل سار لير @ قي 
الق یقت زر تر وقولنه في بوتس : ول ور اقرن بک ر 
لیر" . 


(۱) النازعات: الآیتان (۲۳-۲۲). (۲) طه: الاية .)٤۸(‏ 
(۳) طه: الآية (1۹). )٤(‏ طه: الآية .)٦٤(‏ 
() الأعراف: الآیتان )٩( .)۱۱١-١۱١۱١(‏ الشعراء: الآیات .)۳۸-۳۹٣(‏ 


(۷) يونس : الآية (۷۹). (۸) أضواء البیان /٤(‏ ۴۲). 


سس الآية )٠٠(‏ 


قال ابن جریر : «وقوله : فول ورود یقول -تعالی ذکره-: فأدبر فرعون 
معرضا عما أتاه به من الحقّ مَجََمَّ يدم يقول: فجمع مكره» وذلك جمعه 
سحرته بعد آخذه إياهم بتعلمه 3م أن يقول: ثم جاء للموعد الذي وعده موسى»› 
وجاء بسحرته) . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن فرعون آنه لما تواعد هو بموسى ۰8# إلى 
وقت ومكان معلومين » تولى» أي : شرع في جمع السحرة من مدائن مملكته» كل من 
ينسب إلى سحر في ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيرًا نافقًا جدّاء كما قال 
تعالى: وال ورمون وني يكل سجر عَليرٍ 4 . 4 اق أي : اجتمع الناس 
لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة" . 

¥ #* 


(۱) جامع البیان .)۱۷۸/۱١(‏ 
(۲) يونس: الاآية (۷۹). 
(۳) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۴). 


ص ا کک 


قوله تعالی : قال لهم موس ویذکم لا قروا عل آل ڪذبا 
يست ! ای وقد حاب من آفتری (69 تزعو امرحم بيهر داروا 
الج خرن 3 اوآ رن هن سجرن بريدان ان ۽ راکم م من رکم 
e‏ بطریقیکم انل 9 @ َج ¡ يگ 4 اقا و 


ھی ہم و 


رق قلح آم سن انل @ 4 


* غريب الآية: 

هتروا : من الافتراء» وهو أقبح الكذب» أو الكذب مع التعمد عند من يرى أن 
الكذب مخالفة ما في الواقع مطلقا . 

يْنْجتکم : رئ بضم التاء من أسْحته» وبفتحها من سَحَته» أي يهلككم هلاك 
استفصال . 

اللَّجُوّى: يقال: ناجيت فلانا : أي ساررته. 

فَنَارَعُوا: المنازعة : المجادلة. 

المُْلّى: أي القربى إلى الخير والفضل . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «وجلس فرعون على سریر مملکته» واصطف له أکابر دولته» 
ووقفت الرعايا يمنة ويسرة» وأقبل موسى ت › يتوكأً على عصاه» ومعه أخوه 
هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفًا» وهو يحرضهم ويحثهم » ويرغبهم 
في إجادة عملهم في ذلك اليومء ويتمنون عليهء وهو يعدهم ويمنيهم؛ فيقولون: 
اہن لل ن کا ن بین @ ق َعم نکم إا لين لمر . 


راود م 2ح رو ۰ رر 


قال لھ ری ولک لد شرا عل آر حك آي لا تلو االلتاس 


(1) الشعراء: الآيتان .)٤١-٤١(‏ 


س الآية )٦٤-٦١(‏ 


بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها مخلوقة وليست مخلوقة» فتكونون قد 
کذبتم على اللَه» فسح يعدا آي : يهلككم بعقوبة هلاگا لا بقية له» ومد 
حاب من أفترى 0 فرعو أَمرهُم بيهم € قيل : معناه: أنهم تشاجروا فيما بينهم 
فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر» إنما هذا كلام نبي . وقائل يقول: بل هو 
ساحر. وقيل غير ذلك» واللّه أعلم . 

وقوله : مرا اجى أي : تناجوا فيما بينهم» «قالوا إن هَدَانِ لَسَاجِرَانِ»» 
هذه لخة لبعض العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ : «إِنَ هَذَينِ 
لسَاجِرَانِ ٠‏ وهذه اللغة المشهورة» وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة 
الأولى بما ليس هذاموضعه. 

والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم : تعلمون أن هذا الرجل وأخاه -يعنون: 
موسى وهارون-ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر يريدان في هذا اليوم أن 
يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» 
فینتصرا عليه ویخرجاکم من أرضکم . 

وقوله : «وذهبا بطرييكم الل أي : ويستبدا بهذه الطريقة» وهي السحر» 
فإنهم كانوا معظّمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان 
أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها 
دونکم . 

وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس في قوله : وذ هبا طريقيكم الل 4 
يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش . 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا هُسَيْم» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» سمع الشعبي يحدث عن علي في قوله : ذبا ,ربكم 
لمل قال : يصرفا وجوه الناس إليهما . 

وقال مجاهد: ويذهبا بطريقَيَكم لمل قال : أولي الشرف والعقل والأسنان. 

وقال أبو صالح : < بطريقیكم الل أشرافكم وسرواتكم . وقال عكرمة: 
بخيركم . وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عددا 
وأموالاء فقال عدو الله : يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما . 


سورة طه کے 


وقال عبد الرحمن بن زيد : ل بطروقعكم لل بالذي آنتم عليه . 

وقوله : َج ڪيدک م افوا صما فنأ صما أي اجتمعوا كلكم صمًا واحدًاء وألقوا 
ما في أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصار»› وتغلبوا هذا وأخاه» هود افلح الوم َنٍ 
على أي : منا ومنه» آما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيلء وأماهو 
فينال الرياسة العظيمة» . 

قال السعدي : «واجتمع الناس للموعد» فكان الجمع حافلا حضره الرجال 
والنساء» والملا والأشراف والعوام والصغار والكبار» وحضوا الناس على 
الاجتماع» وقالواللناس: ومل آم جيم @ لتا ع َة إن اذا هم 
اليك فحين اجتمعوا من جميع البلدان» وعظهم موسى #› وأقام الحجة 
عليهم» وقال لهم : وید لا قروا عل آله ڪذيا قسج بعڌاب أي : لا تنصروا 
ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق» وتفترون على الله الكذب» 
فیستأصلکم بعذاب من عنده» ویخیب سعیکم وافتراۋکم» فلا تدرکون ما تطلبون 
من النصر والجاه عند فرعون وملائه» ولا تسلمون من عذاب الله. وكلام الحق 
لا بد أن يؤثر في القلوب . 

لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحرة لما سمعوا كلام موسى» وارتبكواء 
ولعل من جملة نزاعهم» الاشتباه في موسى» هل هو على الحق أم لا؟ ولكن هم 
إلى الآنء ما ڌ تم آمرهم» ا إبقینی آنه آي ڪات مَنْعوګ هلك من هت عن َة 
ویحی من کے کے عل بت۳ فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى› e‏ 
مقالة واحدة» لينجحوا في مقالهم وفعالهم» وليتمسك الناس بدينهم» والنجوى 
التي أسروها فسرها بقوله: قالوا إن هّن سجرن يردان أن خرجاكم ِن اكم 
برها كمقالة فرعون السابقة» فإما أن يكون ذلك توافقا من فرعون والسحرة 
على هذه المقالة من غير قصد» وإما أن يكون تلقينا منه لهم مقالته» التي صمم عليها 
وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون أن قالوا : ويذهبا بطريقيكم انل أي : 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲۹۰٩-۲۹۲ /٥(‏ 
(۲) الشعراء: الآیتان .)٤١-۳۹(‏ 
(۴) الأنفال: الآية .)٤۲(‏ 


طريقة السحر حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر عليكم» ليكون له الفخر والصيت 
والشهرة» ويكون هو المقصود بهذا العلمء الذي أشغلتم زمانكم فيه» ويذهب 
عنكم ما كنتم تأكلون بسببه» وما يتبع ذلك من الرياسة» وهذا حض من بعضهم على 
بعض على الاجتهاد في مغالبته» ولهذا قالوا : 

اڃا ڪيد ڪيدک آي : آظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه؛ 
متناصرین» متفقا رآیکم وکلمتکم» > م انثا صتا لیکون آمکن لعملکم› وآهیب 
لكم في القلوب» ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل» واعلموا أن من أفلح 
اليوم ونجح وغلب غيره» فإنه المفلح الفائزء فهذا يوم له ما بعده من الأيام» فما 
أصلبهم في باطلهم› وأشدهم فيه حیث آتوا بکل سبب» ووسيلة وممكن»› ومكيدة 
يكيدون بها الحق» ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق على الباطل). 

قال ابن عاشور : «واعلم أن جميع القراء المعتبرين قرأوا بإثبات الألف في اسم 
الإشارة من قوله (هاذان) ما عدا أبا عمرو من العشرة» وما عدا الحسن البصري من 
الأربعة عشر . وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف في لفظ (هذان) أكثر تواترًا 
بقطع النظر عن كيفية النطق بكلمة (إن) مشددة أو مخمفة» وأن أكثر مشهور القراءات 
المتواترة قرأوا بتشديد نون (إن) ما عدا ابنَ كثير وحفصًا عن عاصم» فهما قرء! (إنْ) 
بسكون النون على أنها مخففة من الثقيلة . 

وإن المصحف الإمام ما رسمُوه إلا اتباعًا لأشهر القراءات المسموعة المروية 
من زمن النبي 4ل وقرّاء أصحابه» فإن حفظ القرآن في صدور القرّاء أقدم من كتابته 
في المصاحف» وما كتب في أصول المصاحف إلا من حفظ الکاټبین» وما گتب 
المصحف الإمام إلا من مجموع محفوظ الحفاظ وما كتبه كتاب الوحي في مدة 
نزول الوحي . 

فأما قراءة الجمهور إن هذان لساحران» بتشديد نون (إنَ) وبالألف في هذان 
وكذلك في لساحران» فللمفسرين في توجيهها آراء بلغت الستّة . وأظهرها أن تكون 
(إنَ) حرف جواب مثل : نعم وأجّل» وهو استعمال من استعمالات (إنّ)» آي اتبعوا 
لما استقر عليه أمرهم بعد التجوى كقول عبداللّه بن قيس الرقيّات : 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١١۹-۱۹۷ /٥(‏ 


د 


ويقلزنشيبقدمَلا لوقدكبرتفقلت إله 

أي أجل أو نعم» والهاء في البيت هاءٌ الشكت» وقول عبد الله بن الزبير 
لأعرابي استجداه فلم يعطه» فقال الأعرابي : لحن الله ناقة حملتني إليك . قال ابن 
الرّبير: إن وراكِبَها. وهذاالتوجيه من مبتكرات أبي إسحاق الزجاج ذكره في 
تفسيره. وقال: عرضته على عالمينا وشيُخينا وأستاذيْنا محمد بن يزيد (يعني 
المبرد)ء ا و ا و 
أجود ما سمعاه في هذا . ۰ ۰ 

وقلت : لقد صدقا وحمَقا» وما أورده ابن جتي عليه من الرد فيه نظر . 

وفي «التفسير الوجيز» للواحدي سآل إسماعيل القاضي (هو ابن إسحاق بن 
و و ق 
إعرابٌ في الواحد ولا في الجمع (أي في قولهم هذا وهؤلاء إذهما مبنيان) جرت 
التثنية مجرى الواحد إذ التشنية يجب أن لا تغيّر . فقال له إسماعيل : ما أحسن هذا لو 
تقدمك أحد بالقول فيه حتی يونس به» فقال له ابن کیسان : فليقل به القاضي حتى 
يۇنس به› فتبسم . 

وعلى هذا التوجيه يون قوله تعالى : «إِنٌ هََانِ لَّسَاجِرَانِ» حكاية لمقال فريق 
من المتنازعين» وهو الفريق الذي قبل هذا الرأي؛ لأن حرف الجواب يقتضي كلامًا 


سىفه . 

ودخلت اللام على الخبر : إما على تقدير كون الخبر جملة حذف مبتدأها وهو 
مدخول اللام في التقدير» ووجود اللام ينبىء بأن الجملة التي وقعت خبرًا عن اسم 
الإشارة جملة قسميّة ؛ وإما على رأي من يجيز دخول اللام على خبر المبتدأ في غير 
الضرورة. 

ووجهت هذه القراءة أيضًا بجعل (إن) حرف توكيد وإعراب اسمها المثتى جَّرى 
على لغة كنانة وبلحارث بن كعب الذين يجعلون علامة إعراب المثنى الألف في 
أحوال الإعراب كلهاء وهي لغة مشهورة في الأدب العربي» ولها شواهد كثيرة منها 
قول الملمن: 

فأطرق إطراق الشجاع ولودرى مساغالَِأبَاهٌ الشجاع لصمَّما 


س الآية (mum )٦٤-٦١(‏ 
وقرأه حفص بكسر الهمزة وتخفيف نون (إنْ) مسكنة على أنها مخففة (إنَّ) 


المشهور. وتكون اللام في (لساحران) الام الفارقة بين (إن) المخففة وبين (إن) 
النافية . 

وقرأ ابن كثير بسكون نون (إن) على أنها مخففة من الثقيلة وبإثبات الألف في 
(هذان) وبتشدید نون (هاذان). 

وأما قراءة أبي عمرو وحده (إِنٌ هذَيْن) بتشديد نون (إنّ) وبالياء بعد ذال هذين . 
فقال القرطبي : هي مخالفة للمصحف . وأقول: ذلك لا يطعن فيها لأنها رواية 
صحيحة ووافقت وجهًا مقبولًا في العربية . 

ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة في الاستعمال ضرب من ضروب إعجازه 
لتجري تراكيبه على أفانين مختلفة المعاني متحدة المقصود. فلا التفات إلى ما روي 
من ادعاء أن كتابة (إِنَ مَدَبْنٍ) خطأ من كاتب المصحف» وروايتهم ذلك عن أبانٌ بن 
عثمان بن عفان عن أبيه» وعن عروة بن الزبير عن عائشة» وليس في ذلك سند 
ف 

حسبوا أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف وهذا تغفّل» فإن 
المصحف ما كتب إلا بعد أن قرأ المسلمون القرآن نيما وعشرين سنة في أقطار 
الإسلام» وما كتبت المصاحف إلا من حفظ الحمَّاظ» وما أخذ المسلمون القرآن 
إل من أفواه حمَّاظه قبل أن تكتب المصاحف» وبعد ذلك إلى اليوم فلو كان في 
بعضها خطأ فى الخظ لما تبعه القراء» ولكان بمنزلة ما ترك من الألفات فى كلمات 
كثيرة وبمنزلة كتابة ألف الصلاة» والزكاةء والحياةء والرّبا بالواو في موضع الألف 
وما قرأوها إلا بألفاتها». 

قال الرازي: «وأما الطعن في القراءة المشهورة فهو أسواً مما تقدم من وجوه : 

أحدها : أنه لما كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جميع القرآن» فلو حكمنا 
ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن» وذلك يفضي إلى القدح في التواتر» وإلى القدح 
في كل القرآن وآنه باطل» وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضًا بخبر الواحد 


(۱) التحریر والتنویر .)۲٠٥٤-۲٥۱/۱١(‏ 


سورة طه ——~ 


المنقول عن بعض الصحابة . 

وثانيها : أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى» وكلام 
الله تعالى لا يجوز أن يكون لحنًا وغلطًا» فثبت فساد ما نقل عن عثمان وعائشة وا 
أن فيه لحنًا وغلطًا . 

وثالشها : قال ابن الأنباري: إن الصحابة هم الأئمة والقدوة» فلو وجدوا في 
المصحف لحتا لما فوضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم مع تحذيرهم من الابتداع 
وترغيبهم في الاتباع » حتی قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم . فثبت أنه 
لا بد من تصحيح القراءة المشهورة . 

HL ¥ ¥ 


(۱) مفاتیح الغیب .)۷١/۲۲(‏ 


ك ةة ا ا 


قوله تعالی : ب5ا ا موی لمآ آن تھی ولا آن تک أو من ای 2 
ال بل ألما إا اهم ومهم يل د ين ميرم أا ى © 
اق د َة موی © فلت لا َف ّت أت الأمل (@ وألق 


e I 2‏ 2و 


ماق بتك لقف امتا إسا صا ا کد س سجر وا فلح الاجر ڪت 


ne 


ا @ تائ الح تدا الوا امتا ررب اروت ووی 
1 برب 


* غريب الآية: 
ييل : يشبه» والتخييل هو إبداء أمر لا حقيقة 
تلقف : أي تأخذ بقوة وسرعة من الهواء» والمعنى : تلتقم وتبتلع . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشنقيطي : : «قوله تعالی : «قالوا بمو إما أن لى وما أن تكن اول من أي ؛ 
ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن السحرة لما جمعهم فرعون واجتمعوا 
مع موسی للمغالبة» قالوا له متادبین معه : إت أن لى لا أن تكن أل من أ وقد 
ی اع ؛ كقوله في الأعراف : الوا لموس 
ما أن ثَلَمى وما آن تكو ڪن أَلمُلَقَبَ لمُلْفِبنَي“. وقدقدّمنافي ترجمة هذا الكتاب 
المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يحذف مفعول فعل في موضع › ثم بین 
في موضع آخر» فإنا نبين ذلك» وقد حذف هنا في هذه الآية مفعول: «ئَلَ)› 
ومفعول اول من € وقد بيّن تعالى في مواضع أخر أن مفعول إلقاء موسى هو 
عصاه» وذلك في قوله في الأعراف : رارسا إل موی أن آل عصاك ا هى تلقف 
ما كك » وقوله في الشعراء: فان موی عضا إا هى تلقف ما يكو 


.)۱١۷( الأعراف: الآية‎ )۲( .)١٠١١( الأعراف: الآية‎ )١( 


و سک :ووا بے 


@ 4 وقوله هنا : ولق مان َي تلقف تا صا e‏ 
کما قال تعالی : وما يل ميك موس 9© قال هی عَصَای . وقد بین تعالی 
N ET‏ 
الشعراء: تاقوا اهم ومهم َالو بره َون إلا ن القبو @4”. وقد 
أشار قال إل ذلك نضا قرول هنا : قال بل ألما إا اة وعصمُهم مل ليه ِن 
یرهم اا سی 3© »^ . 

وقال: «قوله تعالى : بل اأ ؛ ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن 
نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خيّره سحرة فرعون أن يلقي قبلهم أو 
یلقوا قبله قال لهم : انرا € يعني : ألقوا ما أنتم ملقون» كما صرح به في الشعراء 
في قوله تعالی : قال لهم موی الوأ ما اشر ملقو ی » وذلك هو المراد أيضًا 
بقوله في الأعراف : قال اقرا نا انرا س سرا اعت الاس ۳" . 

E A 
على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخييل لا حقيقة له في نفس الأمر. وهذا‎ 
الا وت ع کے ل ونت فا ا ران ری تزه ار : فما لقا‎ 
سکرو اع الَاس&» لأن وسر ا اع ع الاس يدل على أنهم‎ 
خيلوا لأعين الناظرين أمرّا لا حقيقة‎ 

SG 
له . والتحقيق الذي عليه جماهير العلماء من المسلمين: أن السحر منه ما هو أمر له‎ 
٠ ق ا اه وها بدن عن أنه اله حف فول ال‎ 
فهذه الآية تدل على أنه شيء‎ ٠ لمن مِنهُمًا ما رفوت وء بين ألم ورومدء“‎ 
ررد له حققة تكرت ما للفريق ال جل اقرا وقد غر الله هة ا‎ 
الموصولةء وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي . ومما يدل على ذلك أيضًا قوله‎ 


(1) الشعراء: الآية .)٤٠٥(‏ (۲) طه : الآیتان (۱۸-۱۷). 


(۳) الشعراء: الآية )٤( .)٤٤(‏ أضواء البيان /٤(‏ ۳۳). 
)٥(‏ الشعراء: الآية .)٤۳(‏ (0) الأعراف: الاية .)١١١(‏ 


(۷) آضواء البیان .)۳٤-۳۳ /٤(‏ (۸) البقرة: الآية .)٠١۲(‏ 


تعالی : ومن َر الت ف المد @ 4 . . 

وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة» والآيات 
الدالة على آنه خحيال. فإن قيل : قوله في طه: عل َه ين خر › وقوله في 
الأعراف : إسكرا أعَيت الاس » الدالآن على أن سحر سحرة فرعون خيال 
لا حقيقة له» يعارضهما قوله في الأعراف : رجاآءو بحر عَيرٍ 4" لأن وصف 
سحرهم بالعظم یدل على أنه غير خیال . 

فالذي يظهر في الجواب -واللّه أعلم -: أنهم أخذوا كشيرًا من الحبال 
والعصي» وخيلوا بسحرهم لأعين الناس أن الحبال والعصي تسعى وهي كثيرة. 
فظن الناظرون أن الأرض ملئت حيات تسعى» لكثرة ما ألقوا من الحبال والعصي 
فخافوا من كثرتهاء وبتخييل سعي ذلك العدد الكثير وصف سحرهم بالعظم . وهذا 
ظاهر لا إشکال فیه»" . 

وقال: «قوله تعالی: ولق ماف بنك تلقف ما صتعوا نا صتا کد س4 . . 
وهذا المعنى الذي ذكره -جل وعلا- هنا في هذه الآية الكريمة: من كونه أمر نبيه 
موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يلقي ما في يمينه أي يده اليمنى» وهو 
عصاه فإذا هي تبتلع ما يأفكون من الحبال والعصي التي خيلوا إليه أنها تسعى : 
أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله في الأعراف : 

رارت إل موس آن آل عضا ادا ی کلم ما ایکون 9 وقح ای دبک ما 
اوا تمو 9 مشب هيك انوا متفر 3© 4 وقوله تعالى في الشعراء: 
ای موم عَصاهُ إا هى تلقف ما بوكو © 4“ فر العصافي الأعراف» 
زالفغراء يوضح أن المراد بها فی بم فيط انما کا لا بخ 

وقال : «اعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ٠لا‏ يلح لاجر حت أ › 
يعم نفي جميع آنواع الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله : 
«ْحيّتُ آق€. وذلك دليل على كفره. لأن الفلاح لا يُنفى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمن 
(۱) الفلق : الآية .)٤(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱١١(‏ 


(۳) أضواء البیان )٤( .)۳٣-۳۵ /٤(‏ الأعراف: الآیات .)۱١۹-۱۱۷(‏ 
)١(‏ الشعراء: الآية .)٤٠٥(‏ () أضواء البيان /٤(‏ ۴۷). 


سورة طه کت 


لا خير فيه وهو الكافر . 
ویدل على ما ذکرنا أمران : 
E‏ جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر. كقوله تعالى : وما 
َر سيم وَل لطت كَدَروا يمون الاس لير . فقوله : وما ڪَمَرَ 
E‏ 
ووك ابت كمَرُوا بمَِوةَ ألا ال4 صريح في كفر معلّم السَحرء 
وقوله تعالی عن هاروت وماروت مقررًا له : وما لمان من حر حى يقو إلَّمَا عن 
تة فلا تك وقوله: فعاو ما يْدُهُم ولا بَنقَعُهُم وَلَمَذ عَيمُوا لمن 
اسه اه ماق الريك ڪي“ آي : : من نصيب»› ونفي النصيب ف فى الا خرة 
o ETS Ry AN NSS‏ 
السحر ما هو كفر بواح» وذلك مما لا شك فيه . 
الأمر الثاني : DT a‏ 
بها الكافر» كقوله تعالى في سورة يونس : قالوا اتد ال وكا شبح هر 
مما ف کون مان آلا ن نتسر تن شای چنا رڪ غ ال ل 
َعْلَمونَ © فل إت اين بقارت عل ان الگب ا يحوت 9© مع فی الدتيا ثد 
تَا جعم ده ادات الكَديد بنا ڪانا يقرو 3 ي۰ Es‏ في 
يونس أيضصًا: فمن می اقا کن اقرف ل آم ڪر آڙ کک ایب إکۂ کا نیح 
ألْجَرثوَ 9© 4 وقوله في الأنعام: ومن اط كن افر عل آم گي او گڏَبَ 
ايب َم لا ييح امون E E o‏ 
مخالفة الآيات المذكورة: أن من جانب تلك الصفات التي استوجبت نفي الفلاح 
ETO OE NS SL‏ 
في آيات كثيرة؛ كقوله : ا أولتيك عل هذى من رهم اولك م سلح @ ^ 


.)٠١۲( البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) البقرة: الآية .)٠١۲(‏ (۳) البقرة: الآية .)٠١١۲(‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية .)٠١٠١۲(‏ () يونس : الآیات .)۷۰-٦۸(‏ 
0) يونس : الآية (۱۷) . (۷) الأنعام: الآية .)۲١(‏ 


(۸) البقرة: الآية )٥(‏ . 


gp )۷٠-٠٥( س الآية‎ 


el‏ ر 


وقوله تعالى : َد أفلح ألمُومثوة 9© 4 والآيات بمثل ذلك كثير" . 

وقال: «قوله تعالی : فال أَلسَحة دا الوا اما ررب هرود ومو 3© € . ذكر 
-جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن سحرة فرعون لما عاينوا عصا موسى تبتلع 
جميع حبالهم وعصيهم خروا سجدًا لله تعالی قائلین : آمنا بالله الذي هو رب هارون 
وموسى . فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي» هذه الهداية العظيمة. وقد أوضح 
تعالى هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله في الأعراف : 4 وريا إل موئ أن 
آل مساك کا ھی لقف ما یکوت 9 وع ال وب ما گا ملو © دبرا هتايك 
نموا صر 9 أن سره سيت 9 الوا امتا ررب اللي 6 رب مون 
درون 69 )۰ وقوله في الشعراء: «قالی موی عَصاءُ دا هى لقف ما بوكو 
الى اَلسَحة سحيب @ الوا ءامنا ررب ملين 9 رب موس ودرو 3 ۵ ٠۲‏ . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى 8# 
أنهم قالوا لموسی : إا أن تُلِيَ آي : آنت ولا إا آن لق لتا آن ن ول من 
أ @ َال بل ألمي : أنتم أولا ليُرى ماذا تصنعون من السحر» وليظهر للناس 
جلية أمرهم» ذا ماهم وَعِصيهم يل ل ين سيره نا سَ٠‏ وفي الآية الأاخرى 
أنهم لما ألقوا َالو ابعرة وعَوةَ إلا لن آلتللوة وقال تعالى : سكا 
عت التاس وأساهبوهم جاهو يخر عَيرٍ" وقال هاهنا: إا اهم دعصم 

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسيبه وتضطرب وتميد» بحيث 
يخيل للناظر أنها تسعى باختيارها» وإنما كانت حيلة» وكانوا جما غفيرًا» وجمعًا 
کبیرّا» فألقی کل منهم عصا وحبلا حتی صار الوادي ملآن حیات یرکب بعضها 


9 
ی 
. 


وقوله: وس في فيو َة مى 9© € أي : خاف على الناس أن يَفَْيَنوا 


(۱) المؤمنون: الآية .)١(‏ (۲) أضواء البیان .)٤٠-۳۹ /٤(‏ 
() الأعراف: الآیات (۱۲۲-۱۱۷). )٤(‏ الشعراء: الآيات .)٤۸-٤٥(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان .)١۳-٠۲ /٤(‏ (0) الشعراء: الآية .)٤٤(‏ 


.)١١١( الآية‎ :فارعألا١‎ )۷( 


س کے انا د 


بسحرهم ويختروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه » فأوحى الله تعالى إليه في الساعة 
الراهنة أن هلق ماف يك يعني : عصاه» فإذا هي انلقف ما صتعواً» وذلك أنها 
صارت تيتا عظيمًا هاثلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت تتبع تلك 
الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيا إلا تلقفته وابتلعته » والسحرة والناس ينظرون 
ال انا ج هارا رة . فقامت المعجزة» واتضح البرهان» وبطل ما 
کانوا یعملون؛ ولھذا قال تعالی : إا صتعا > کد سح ولا لح الاجر حيَتُ أت . . 
فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه» 
علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل» وأنه حق 
CAS SL LS SG I‏ کن فيكون» فعند ذلك وقعوا 
دا لله وقالوا : «وءامنًا َب أَلْْمِينَ 9 رب موس وهدرون چ . 

ولهذا قال ابن عباس» وعَبَيد بن عَمَّير : كانوا أول النهار سحرةء وفي آخر النهار 
شهداء بررة»" . 

قال السعدي : «فلما تمت مكيدتهم» وانحصر قصدهم» ولم يبق إلا العمل 
وقالواً لموس إا آن ثل عصاك› رتا آن کد ڪن َم خيروه موهمين 
أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت» فقال لهم موسى : بل ألو 
فألقوا حبالهم وعصيهم» دا اهم وَعِصُِهُمَ ميل لي أي : إلى موسى «ين 
يرم( البليغ 3أ € أي : أنها حيات تسعى» فلما خيل إلى موسى ذلك» 
ووج ف َيه ية مب 3© كما هو مقتضى الطبيعة البشرية» وإلا فهو جازم 
بوعد الله ونصره. 

لتا له تيتا وتطميتا : لا َف إِنّكَ أت آلأعَلّ عليهم » أي : ستعلو عليهم 
وتقهرهم› ويذلوا لك ويخضعوا . 

ولق ماف يک أي مصاك لقف ماصتعا إا صتا کد سر ا يع 
لاحر حيَثُ أن © € آي : کیدهم ومکرهم» لیس بمثمر لهم ولا ناجح» فإنه من 
كيد السحرة» الذين يموهون على الناس» ويلبسون الباطل» ويخيلون أنهم على 
)١(‏ الشعراء: الآيتان .)٤۸-٤۷(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۹-۲۹۰). 


سے الآية )-*¥( 


الحق» فألقى موسى عصاه» فتلقفت ما صنعوا كله وأكلتهء والناس ينظرون لذلك 
الصنيع» فعلم السحرة علمايقينا أن هذا ليس بسحرء وأنه من اللّه» فبادروا 
للإیمان. وای الس سجیب @ الوا ءامنا رب ألمي 9 ری موی هدرو 
3© €" فوقع الحق وظهر وسطع » وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع 
العظيم » فصارت بينة ورحمة للمؤمنين » وحجة على المعاندين» . 

قال الشنقيطي : «وقوله : الق يدل على قوة البرهان الذي عاينوه. كأنهم 
أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوها. . 

واعلم أن علم السحر مع خسته» وآن الله صرح بأنه لا يضر ولا ينفع» قد كان 
سببًا لإيمان سحرة فرعون» لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا معجزة العصا خارجة عن 
طور السحر» وآنها أمر إلهي فلم يداخلهم شك في ذلك a‏ 
eS‏ . ولو كانوا غير عالمين بالسحر جدًاء 
لأمكن أن يظنوا أن مسألة العصا من جنس الشعوذة والعلم عند الله تعالى». 

وانظر قوله تعالی : وتَبو ما نلا الط ڪل مَك شمن وما ڪَفرَ شيم 
ولك لطت كتروا بعَلّْمُونَ ألا أَليَرَ من سورة البقرة . 

وانظر أيضًا أضواء البيان للشنقيطي کا )1۲-٤ ۱ /٤(‏ . 

¥ ¥ 


.)٤۸-٤٩( الشعراء: الآیات‎ )١( 
.)۱۷١-١۹۹ /٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )۲( 
.)١۳ /٤( أضواء البیان‎ )۳( 

.)٠١۲( الآية‎ )٤( 


قوله تعالی : قا امن م قبل أن ا نگم إ کک 
ا تیمک ایک اگ : يِن ني اأ فی مث 


وال اا اشد ذا و بق ن @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن سحرة فرعون لما 
آمنوا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرًا عليهم : ءامن ٠‏ أي : 
صدقتموه في آنه نبي مرسل من اللّه» وآمنتم باللّه قبل آن آذن لم . يعني آنهم لم 
يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم » لأنه يزعم نهم لا يحق لهم أن يفعلوا شينًا إلا بعد 
إذنه هو لهم . وقال لهم أيضصًا : إن موسى هو كبيرهم . أي كبير السحرة وأستاذهم 
الذي علمهم السحر. ثم هددهم مقسمًا على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف : 
يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثا . لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة 
واحدة. لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح»› بخلاف 
قطعهما من خلاف . فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد» والأيسر يضعف بقطع 
الرجل كماهو معلوم. وأنه يصلبهم في جذوع النخل» وجذع النخلة هو أخشن 
جذع من جذوع الشجرء والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع 
کماهو معروف N E RAR E‏ 
أيضًّا. كقوله في سورة الشعراء : قال اشر آم ییآ ق کہ للم کیک ری 
کم خر لسوت تنك لاقم زی وا TT‏ میت @ چ“ 
وذكر هذا أيضصًا في سورة الأعراف وزاد فيها التصريح بفاعل قال» وادعاء فرعون أن 
موسى والسحرة الوا لی آن یروا اع غا کر لارو علی اجرج 


ەی ر 


فرعون وقومه من مصر› وذلك في قوله : ال وون امم ہی بل أن ا5 لک لإ هذا 


.)6۹( الشعراء: الآية‎ )١( 


ہے الآةا۷) (mmm:‏ 


مک مکرنموة ف المورة ترجا نها أهتها سوت تنكو © لفط يم وركم هَن كني 
م ام موی 9 «وقوله في طه : سگم ني جدوع اَل يہین آن 
التصليب في جذوع النخل هو مراده بقوله في «الأعراف» والشعراء» : اميم 
َي . أي : في جذوع النخل» . 

وقال: «وقوله في هذه الآية الكريمة : «وَلعَلمن ينا اشد عدبا وب قال بعض 
أهل العلم : ولس ينآ : يعني أناء أم رب موسى أشد عذابًا وأبقى . واقتصر 
على هذا القرطبي . وعليه ففرعون يدعي آن عذابه أشد وأبقى من عذاب اللّه. وهذا 
کقوله : اا ریک کي" وقوله : ما عَلِمَتُ کُم بن لله عبر وقوله : 
لين نندت لها رى ملك من السجك 4 . وقال بعضهم : ولعلمن نآ 
آنا آم موسی أشد عذابًا وأبقی . وعلی هذا فهو کالتهکم بموسی لاستضعافه له» 
ونه لا یقدر علی آن یعذب من لم یطعه . کقوله : آم آنا عبر من دا اَی هر مهن وک 
کد ب @€“. واللَّه -جل وعلا- أعلي»”. 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن کفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق 
بالباطل» حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمةء ورأى الذين قد 
استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وعُلِب كل الغلب شرع في المكابرة 
والبهت› وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة» فتهددهم وأوعدهم 
وقال: امح م أي: صدقتموه يل أن َد ل أي : وما أمرتكم بذلك» 
وافتتم"“ عليّ في ذلك . وقال قولا يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بَهْت 
وكذب: انم كيم رى عََمَكم ليحر آي أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى» 
واتفقتم نتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه» كما قال في الآية الأخرى: لإ هدا 


تنک رث ف اة لنرج نبا هلها سوق نة . 


(۱) الأعراف: الآیتان .)۱١٤-۱۲۳(‏ 


(۲) أضواء البيان .)٠٤-٦۳ /٤(‏ (۳) النازعات: الآية .)۲٤(‏ 
)٤(‏ القصص : الآية )٥( .)١۸(‏ الشعراء: الآیة (۲۹). 
0) الزخرف: الآية .)٥۲(‏ (۷) أضواء البيان .)١١ /٤(‏ 
(۸) آي عملتم دون آمري . 


(۹) الأعراف: الآية .)۱١۳(‏ 


س( د ص سورة طه سے 


ثم آخذ یتهددهم فقال: لقعت ادیک واگ يِن جک وام ني جدنع 
اَّل أي : لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم . قال ابن عباس: فكان أول من 
فعل ذلك . رواه ابن أبي حاتم . 

ff A a TA Ae 

وقوله : «ولىعَلمنَ أينا اشد عذابا وأبقى أي أنتم تقولون : إني وقومي على ضلالة› 
وأنتم مع موسى وقومه على الهدى . فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى 
فے» . 


یذ 
و چو ررر ره 


قال السعدي: «قَالّ فرعون للسحرة: ءامن لم قبل أن ءادن كم أي كيف 
أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟ استغرب ذلك منهم لأدبهم معه» 
وذلهم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم» وجعل هذا من ذاك. ثم استلج فرعون 
في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان واستخف عقول قومه» وأظهر لهم أن هذه الغلبة 
من موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحق» بل لأنه تمالا هو والسحرة ومكروا 
ودبروا أن یخرجوا فرعون وقومه من بلادهم» فقبل قومه هذا المکر منه وظنوه صدقا 
«َاسَْحَفَ فَوْمَمُ قَأطَاعُوه لهم كأ فما هَسِِبنَ @ 4" مع أن هذه المقالة التي 
قالها لا تدخل عقل من له آدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع» فإن موسى أتى من 
مدین وحیدا»› وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم› بل بادر إلى دعوة 
فرعون وقومه وأراهم الآیات» فأراد فرعون أن یعارض ما جاء به موسی فسعی ما 
أمكنه» وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم» فجاءوا إليه ووعدهم الأجر 
والمنزلة عند الغلبة» وهم حرصوا غاية الحرص» وكادوا أشد الكيد على غلبتهم 
لموسی» وکان منهم ما کان» فهل يمکن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم 
وموسی واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة 
فقال لاعن ِي وركم ين خض كما يفعل بالمحارب الساعي بالفسادء 
يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى . ََْصْْنَك في جُدُوع اَل أي لأجل أن تشهروا 
الله وأبقى» قلبا للحقائق وترهيبا لمن لا عقل له» . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۷). 
(۲) الزخرف: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)١۷۲-١۱۷۱ /٥(‏ 


قال ابن عاشور : «ولما رأى فرعون إيمان السحرة تغيّظ ورام عقابهم » ولكنه 
علم أن العقاب على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث لأصول 
المناظرة» فاختلق للتشمّي من الذين آمنوا علة إعلانهم الإيمان قبل استذانِ فرعون» 
فعدّ ذلك جرأة عليه» وأوهم أنهم لو استأذنوه لأذن لهم » واستخلص من تسرعهم 
بذلك أنهم تواطؤوا مع موسى من قبلٌ» فأظهروا العجز عندمناظرته. ومقصد 
فرعون من هذا إقناع الحاضرين بان موسى لم يأت بما يعجز السحرة إدخالًا للشكَّ 
على نفوس الذين شاهدوا الآيات. وهذه شِنْشِنة من قديم الزمان» اختلاق المغلوب 
بارد العذر» . 

قلت : التاریخ ي يعيد نفسه» ومهما تسلسل الزمن ؛ فإن الباطل تتشابه شبهه» ويتبع 
بعضها بعضًا» ففرعون لعنه بعدما خطط المخطط» وأنفق عليه من الأموال» وجند له 
کل جنوده وإمكاناته» ووعد سحرته الذين يريدون أن يتقدموا للمناظرة إن هم غلبوا 
ليكونن عنده من المقربين وأن لهم من المميزات والإتاوات ما يفوقون به غيرهم» 
ولكن ليقضي الله أمرّا كان مفعولًاء ولتظهر قدرة الله الغالبة وأن الإنسان مهما 
أوتي من العدة والعددء فإذا لم يكن له من الله التوفيق فإن ذلك بنقلب حسرة 
وندامةء یرتا تکرث ڪھ سو فم بوت دایب کنا ل مك 
رو ۰ والخطط التي دبرها دهرا 
من الزمن» إلى ذلة لجنوده وممثليهء الذين سودوا وجهه» وصيروه ضحكة ومهزلة 
أمام الجموع الغفيرة التي كان ينتظر أن ينتصر فيها وأن يكون سيد الحلبة» وأن تنتھی 
دعوة موسی وأخیه» وتصبح نسيًا منسیًا كما قال عن نفسه : ا کک 
وقال: ار ٿا خير ِن هدا آأرى هو مهن ولا ياد دي“ وقال : وما ریک إلا ما 
رى“ . فكذلك أهل كل زمان مع أهل الحق يشيرون حولهم الشبه ويهددونهم بكل 
أنواع التهديدات» فالآن تثار حول الكتاب والسنة شبه كثيرة» وتوصف السنة 
بأوصاف هى بريئة منها» فهى دعوة التوحيد وفصل الأمة عن عبادة الأوثان» وعن 
البدع» وعن ترديد الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي ما أنزل الله بها من 
(۱) التحریر والتنویر .)۲٠٤-۲٦۳ /۱٩۱(‏ (۲) الأنقال: الآية .)۳١(‏ 


(۳) النازعات: الآية .)٤(‏ () الزخرف: الآية .)٥۲(‏ 
() غافر: الآية (۲۹). ` 


a TD ES‏ سورة طه کے 


سلطان» وفصلها عن كل رذيلة» وكل حرام يفسد ذاتها وشؤونها من ربا وخمر 
وتجارة محرمة»› وهذا كله لا يعجب المنافقين الذين لا يريدون للأمة إلا السوء»› 
فيُردونها في كل مصيبة» ويوقعونها في البدع» وفي حمأة الرذائل؛ من الزنا 
والشذوذ والسحاق» وكل ما فيه هلاك الأمة إذا استمرت على ذلك» بسبب ذنوبهاء 
فعلى مثيري الشبه أن يرفقوا بأنفسهم» فإن الوبال لا شك نازل بهم . 
كناطح صخرةيوماليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
¥ ¥ ¥ 


گرو ۋە ر ر صم ھرےے رھ رس رط 

قوله تعالی : قاو کن ور مل ما جا وی آل وای خط 
م ص 4 ص a‏ 2 و م > و 2 
فاقض ما أت قاض م 


ار ررر 
۰ 


آنا خطينتا وما أكرهتتا عله من الخر وة حبر وبع 9© 4 


× غريب الآية: 
نيرك : نفصلك ونختارك . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشنقیطي : «قوله تعالی : قاو کن رم مل ما امتا و الت وای ر 
اق مآ أت ار ِنَم قى هو كَل يآ @ 4 . . 

ما ذکره -جل وعلا- عنهم في هذا الموضع : من باتهم على الإيمانء وعدم 
مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند اللهء قد ذكره في غير هذا الموضع . 
كقوله في الشعراء عنهم في القصة بعينها : قال لا ص ل إل ر شُمَةَ @ ي . 
وقوله في الأعراف : ٤لوا‏ إا إل ديا ممَبوَ 9@@ وما َم ما إل آت ٣َامنَّا‏ ايت 


4 ر 22 Ell fo felc PF‏ چ م 
رتا لما جاتنا ربا فرع علمتا صا ووا مسلون © ي“ . 


وقال: «قوله تعالى : إا ءامنا يريا لبغفر لا خطيدتا وما أذرهسَتا عَكّهِ من اليحر واه 


حبر بمح 63 )؛ ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن فرعون لعنه الله لما 
قال للسحرة ما قال لما آمنواء قالواله: إا ءامنا پرا لبغْفر لا خَطيلتًاÇ)‏ يعنون 
ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي»› وما أذرهسَنَا َيه مَِ ليحر أي : 
ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر. وهذا الذي ذكره عنهم هنا أشار له في غير هذا 
(1) الشعراء: الآية .)٠١(‏ 


(۲) الأعراف: الآیتان .)۱١١-۱۲۵(‏ 
(۳) آأضواء البيان .)٦١ /٤(‏ 


ی ا س 


رو ر رر 


الموضع ؛ كقوله تعالى في الشعراء عنهم : إن إل يتا منقلبون © إا نَطمع أن يعفر آ6 


را خطيتا أن كا أل ارب4 وقوله عنهم في الأعراف : ربا رع علا صا 


ll 


وتوفتا مُسليي" . وفي آية طه هذه سؤال معروف» وهو أنيقال: قولهم وما 
اهنا َه من لحر يدل على أنه أكرههم عليه» مع أنه دلت آيات أخر على أنهم 
فعلوه طائعین غير مکرهین» کقوله في طه : فترموا مرم تهر وا اوی © 
الوا إن هدن سجرن پریدان أن مراکم من رکم برها وبا رطريمیكگم سنل @ 
اخم ڪيد ن افوا صفا ود َفَلَح الوم من أَسَسَعلَ @ 4 . فقولهم: ناجيا 
و ر “et: 1 e‏ 
ڪيدک م وا صفا# صريح في أنهم غير مكرهين . وكذلك قوله عنهم في 
الشعراء: ایی کا آذ إن کا ن اللي @ 6ل مم ورگ إا لن مره“ 
وقوله في الأعراف : فالا ک لا للا إن ڪتا ن العلبين © قال َعَم که لمن 


ر 


ألْممَريًَ” فتلك الآيات تذل على أنهم غير مكرهين . 

وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة : منها : أنه أكرههم على الشخوص من 
أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم» فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه 
طائعين» فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر» وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر» 
فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض» ويدل لهذا قوله : «إوعث في لذن 
شيد وقوله : (وارسل ف المدان حر" . . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : وله حير وبح ظاهره المتبادر منه : أن المعنى 
خیر من فرعون وأبقی منه . لأنه باق لا یزول ملکه» ولا يذل ولا یموت» ولا یعزل. 
كما أوضحنا هذا المعنى في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : وله الي 
وايبًاً4 . أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى» بل يموت أو 
يعزل» أو يذل بعد العز. وأكثر المفسرين على أن المعنى : أن ثوابه خير مما وعدهم 
فرعون في قوله : قارا ك ا لا إن ڪا حن اللي © قل َعَم ولک لين 
)١(‏ الشعراء: الآيتان .)١١-٠١(‏ (۲) الأعراف: الاي .)١١١(‏ 
(۳) طه: الآیات .)۱٤-٦۲(‏ (6) الشعراء: الآيتان .)٤١-٤١(‏ 
)٥(‏ الأعراف : الآيتان .)١١١-١١۳(‏ 


(1) الشعراء: الآية .)۳١(‏ (۷) الأعراف: الآية .)١١١(‏ 
(۸) النحل : الآية .)٥۲(‏ 


المُمَرََ © 4 . وآبقی ايام لأن ما وعدهم به فرعون زاثل» وثواب الله 


و r‏ ا 


باق؛ کما قال تعالی : ما عند سند وما عند ل با4 وقال تغالی : یل رو 
اَلْحَيوة لدبا © والكرة خر وبح 9© 4" . وقال بعض العلماء : وبح أي : أبقى 
عذابًا من عذابك واوو م . وعليه فهو رذلقول فرعون $ وتلم أا اشد عدبا 
واب ومعنی وبح آکثر بقاء . 

قال ابن كثير : «فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم» هانت عليهم أنفسهم في الله 
ك › و الو ن ور عل ما امتا ِى أليَدِّ ‏ آي : لن نختارك على ما حصل لنا من 
الهدى واليقين . وزی طا یحتمل أن یکون قسمًاء ویحتمل أن یکون معطوقًا 
على البينات . 

يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم» المبتدئ خلقنا 
من الطين» فهو المستحق العبادة والخضوع لا أنت. 

ماف ما أت َا آي : : فافعل ما شئت وما وَصَلّت إليه يدك»› ظإِنَمَا نَقَِى هَذِوِ 
لو لديا أي : ! إنما لك تَسَلّط في هذه الدار» وهي دار الرّوال» ونحن قد رغبنا في 
دار القرار ت اما پرا يعفر ا خطيتا) آي : ما كان منا من الآثام» خصوصًا ما 
أك رها لمن النر لتخارضن به أية الله الى ومعجرة نة 

وقوله : ول حير أي : خير لنا منك وأح) أي : أدوم ٹوابًا مما كنت وعدتنا 


ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحافق»› انه . 


رر 


وقال محمد بن كعب المَرَظي : وله حير أي : لنا منك إن أطيع» ويي 
أي : منك عذابًا إن عُصِيّ . وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضًا . والظاهر أن فرعون 
-لعنه الله- صمم على ذلك وفعله بهم » رحمهم الله؛ ولهذا قال ابن عباس وغیره 
من السلف : أصبحوا سحرة» وأمسَوا شهداء» . 

قال السعدي : «لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به 


cd 


الحقائق أجابوه بقولهم : کان نوك مل ما جا نا مى أَلِيََّتِ# أي لن نختارك وما 


(۱) الأعراف: الآیتان .)١١٤١-١۱۱۳(‏ (۲) النحل: الآية .)٩١(‏ 
(۳) الأعلی : الآیتان .)۱۷-۱١(‏ () أضواء البيان .)1۸4-٦٦/٤(‏ 
() تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۲۹۸-۲۹۷). 


سورة طه سس 


وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على أن 
الله هو الرب المعبود وحده» المعظم المبجل وحده» وأن ما سواه باطل» ونؤثرك 
على الذي فطرنا وخلقناء هذا لا يكون فافض ما أت َا مما أوعدتنا به من 
القطع والصلب والعذاب ظإلَمَا ِى هذ َي الذي أي إنما توعدنا به غاية ما 
يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرناء بخلاف عذاب الله لمن 
استمر على کفره فانه دائم عظیم . 

وهذا كأنه جواب منهم لقوله ومن أا امد عدا وب وفي هذا الكلام من 
السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين 
عذاب الدنيا وعذاب الاخرة. 

لإا ءامنا برا يعفر أا حَطينتا) أي كفرنا ومعاصينا فإن الإيمان مكفر للسيئات» 
والتوبة تجب ما قبلهاء وقولهم وما أذرهَْنَا عَّدِ بن ليحر الذي عارضنا به الحق» 
هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم ٠‏ وإنما أكرههم فرعون إكراها . 

والظاهر -واللّه أعلم- أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله ودم ل ترا 
ی لَه ڪَذِبا فجت بعتا“ أثر معهم ووقع منهم موقعا کبیراء ولهذا تنازعوا 
بعد هذا الكلام والموعظةء ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي 
أجروه» ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم حيث قالوا : إن هّن سجرن 
ردان أن بخرجاکم ِن رکم بنرا فجروا على ما سنه لهم» وأكرههم عليه» 
ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل› وفعلهم 
ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي ثرت معهم› ورحمهم الله بسببهاء ووفقهم 
للإيمان والتوبةء وله حب مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاهء رقي 
ثوابا وإحساناء لا ما يقول فرعون: ولم أا اشد دابا وأ » يريد أنه أشد 
عذابا وأبقی» وجمیع ما تی من قصص موسی مع فرعون یذکر الله فيه إذا تى على 
قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب» ولم يذكر أنه فعل ذلك ولم يأات 
في ذلك حديث صحيح» والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل» واللّه أعلم 
(۱) طه : الآية .)1١(‏ 
(۲) طه: الآية )٦۳(‏ . 


س الاآية (۷۳-۷۲) 


بذلك وغیره'. 

قال ابن عاشور : «أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه» إذ أصبحوا أهل إيمان 
ويقين» وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم آنوار الرسالة» فسرعان ما 
يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته. ولنا في عمر بن 
الخظاب ونحوه ممن آمنوا بمحمد ية مَنَل صدق)" . 

قلت : ومثله حمزة بن عبد المطلب وخباب وبلال وكل من أسلم بمكة» فتاريخ 
الإسلام مليء بالمجاهدين والثابتين على هذه الملة» فآثروا السنة وما يأتي بسببها 
من ابتلاء» على البدعة وما يأتي بسببها من رفاهية مزعومة . فنرجو الله أن يحشرنا 
مع آنبیائه ورسله وآولیائه وسلفنا الصالح الذين كانواعلى منهاجه»ء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١۷٤-١۷۲ /٥(‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)۲١١/۷١(‏ 


سے کک سورة طه س 


قوله تعالی : ِم من بات رم جما ِنَم جم لا ست فا ولا ى @ 4 


أقوال المفسرين ف تأاويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر الله -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة : إن أي : 
الأمر والشأن فمن يأ رم يوم القيامة في حال كونه يرما أي: مرتكبًا 
الجريمة في الدنيا حتى مات على ذلك کالکافر عیاذا باللّه تعالى» ِن م عند الله 
جم یعذب فیها ف لا يموت فیستریح ولا ی حياة ف فيها راحة. 

وهذا الذي ذكره هنا أوضحه في غير هذا الموضع : کقوله : ودين كرا لَه 
ا ھکر لا بش عون بنرا ل ف عت بن مايا گڌرق بتري کل ڪور 
ED eG‏ 2 © نوریو جم 
وسن ن ماو ديد © برعم ولا ڪا يغه ويايه یه الم س سر کا 
رار س رین اپو عاف ر ©4" وقوله تعالی : گا لت جارخم 

لهم جلودًا عَبهَا يدوه لداب وقوله تعالی : وتم آلأنتی © الى صل 
آلا انکر 9@ ٤‏ لا سوت یا ولا ی 9@ ۰4 وقوله تعالی : واد يك مض عتا 
رك قال إتکر كثرت © 4 إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن قيل السحرة لفرعون إل من 
يات ريم من خلقه 9ر رمًا) يقول: مكتسبا الکفر به» نَم جه يقول: فإن 
MES‏ 
€ فتستقر نفسه في مقرها فتطمئن » ولكنها تعلق بالحناجر منهم» . 

قال السعدي : «يخبر تعالى أن من أتاه» وقدم عليه مجرما -أي: وصفه الجرم 


(1) فاطر: الآية .)۳١(‏ (۲) إبراهیم : الآیات .)۱۷-۱١(‏ 


(۳) النساء: الآية )٤( .)٥١(‏ الأعلى : الآيات .)۱۳-١١(‏ 
(۵) الزخرف: الآية (۷۷). (0) أضواء البيان .)1۸/٤(‏ 


(۷) جامع البیان (۱۹/ ۱۹۰). 


س للآية )۷٤(‏ 


من کل وجه» وذلك يستلزم الكفر- واستمر على ذلك حتى مات»› فان له نار جهنم › 
الشديد نكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من 
العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت 
ولا يحيا» لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة يتلذذ بها» وإنما حياته محشوة بعذاب 
القلب والروح والبدن» الذي لا يقدر قدره» ولايفترعنه ساعة» يستغيث 
فلا یغاث»› ویدعو فلا یستجاب له . 

نعم إذا استغاث» أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه» وإذا دعاء جيب ب 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 


ص l2‏ ور 


قي تفسیر قوله تعالی؛ 3لا يموت فا ولا ی 


* عن أبي سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله ل : «آما آهل النار الذين 
هم هلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يبحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» (أو 
قال: بخطاياهم) فأآماتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة» فجيء بهم 
ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون 
نبات الحبة تكون في حميل السيل» . فقال رجل من القوم : كأنٌ رسول الله ل قد 
کان بالبادية" . 

× غريب الحديث: 

ضبائر : جمع ضِبّارة بكسر الضاد» وهي الجماعة من الناس . 

فوا : فُرقوا. 


× فوائد الحديث: 
قال ابن تيمية ة: «لكن النفس كما تقدم : اللإرادة والحركة من لوازمها فإنها حية 
(۱) المؤمنون: الاية .)٠١۸(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)۱۷١ /٥(‏ 


)۳( آخرجه: أحمد )/ 1-0(« ومسلم )۱/ (1A0 /\VT-۱¥¥‏ < وابن ماجه (۲/ ›)£۳۰۹/۱٤٤١‏ والنسائي 
في الکبری )1/0 *°£€/ (ITTY‏ . 


سورة طه کڪ 


حياة طبيعية ؛ لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا الحياة النافعة الكاملة . 
وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجبا لعذابها . فلا هي حية متنعمة بالحياة. ولا هي 
ميتة مستريحة من العذاب . قال تعالی : مدر إن م لوی @ سد ن نى © 
وما شی 9 لدی صل الاد آلکری © م لا سوت فبا ولا ّ4 فالجزاء من 
جنس العمل . لما كان في الدنيا : ليس بحي الحياة النافعة التي خلق لأجلها. بل 
كانت حياته من جنس حياة البهائم . ولم يكن ميتا عديم الإحساس: كان في الخرة 
كذلك . فإن مقصود الحياة : هو حصول ما ينتفع به الحي ويستلذ به » والحي لا بد له 
من لذة أو آلم . فإذا لم تحصل له اللذة: لم يحصل له مقصود الحياة» فإن الألم ليس 
مقصودا. كمن هو حي في الدنيا وبه أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به 
الأحياء. فهذا يبقى طول حياته يختار الموت ولا يحصل له» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) الأعلی : الآیات (۱۳-۹). 
(۲) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۲۹۸-۲۹۷). 


A ھ‎ 2 I E Tr K2 رم‎ 

قوله تعالى : ومن يأو مُومِتًا فد عَم للحت وتيك هم الدرحت الل 
e 4‏ م کے ر کار ص رص رو 

و جنات عدن مجری من تسہا | بر رين وذالك جزاء من ترو 4 


× غريب الآية: 
حَذن: العدن: الإقامة والثبوت» وقيل : عدن عَلَّم لمكان بعينه في الجنة . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : «أن؛ من بأ يوم 


القيامة في حال كونه «مُومتًا قد عَملَ للحت أي : في الدنيا حتى مات على ذلك» 
ویک نم عند الله َرَت آمل والعلى : جمع عليًا وهي تأنيث الأعلى . 
وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع ؛ کقوله تعالی : وخر اکر درب 
واک تقض يلاي“ وقوله : لڪل درجت د يا يلاي“ ونحو ذلك من 


. الآيات"‎ 
r E 


قال ابن جریر : « ومن يأو موسا موحدا لا يُشرك به قد َل ِي 
یقول: قد عمل ما آمره به ربه» وانتهی عما نهاه عنه» وک كم الست آل4 
يقول: فأولئك الذين لهم درجات الجنة العلى . . 

ثم بين تلك الدرجات العلى ما هي» فقال : هن ّث عَنَنٍ يعني : جنات إقامة 
لا ظعن عنها ولا نفاد لها ولا فناء» ری عن ها لأر يقول: : تجري من 
تحت أشجارها الأنهار «حَلرن فا يقول: ماكثين فيها إلى غير غاية محدودة. . 
وقوله : لودلك جره من ترك يقول: وهذه الدرجات العُلى التي هي جنات عدن 
على ما وصف ا ثواب من تزكى» يعني : من تطهر من الذنوب» فأطاع الله فيما 
(۱) الإسراء: الآية .)۲١(‏ 
(۲) الأحقاف : الآية (۱۹). 
(۳) أضواء البيان .)١۸/٤(‏ 


د ا 


أمره» ولم یدنس نفسه بمعصیته فیما نهاه عنه»' . 

قال السعدى: «ومن يأت ربه مؤمنا به مصدقا لرسله» متبعا لكتبه قد عَيل 
تٍ4 الواجبة والمستحبة» ويك هم َرَت آمل أي : المنازل 
العاليات» فى الغرف المزخرفات» واللذات المتواصلات» والأنهار السارحات»› 
والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 

وَدَلك الثواب» جرا من ترك أي : تطهر من الشرك والكفر والفسوة 

ودل ب» و جزاءٌ من تزى# آي من والكفر والفسوق 
والعصيان» إما أن لا يفعلها بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكى أيضصًا نفسه› 
ونماها بالإيمان والعمل الصالح» فإن للتزكية معنيين › التنقية وإزالة الخبث» 
والزيادة ببحصول الخير » وسميت الزكاة زكاة» لهذين الأمرين» . 

ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الجنة 


# عن أبي سعيد الخدري ولي عن النبي با قال : «إن أهل الجنة يتراؤون أهل 
الغرف من فوقهم» كما يتراؤون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا : يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . 

ب ت 

قال : «بلی والذی نفسی بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین»" . 

× غريب الحديث: 

الذي : هو النجم الشديد الإضاءة» وقيل هو النجم العظيم المقدار . 

# عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ل قال : «فى الجنة مائة درجةء ما بين 
کل درجتین کما بین السماء والأرض»› والفردوس أعلاها درجة»› ومنها تفحر أنهار 
الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرش» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» . 
(۱) جامع البیان (۱۳/ ۱۹۱-۱۹۰) . () تيسير الكريم الرحمن .)۱۷١ /٥(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۷)ء والبخاري /٩(‏ ۳۲۰۹/۳۹۲)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۷/ ۲۸۳۱). وآخرجه بنحوه: أبو 


.)۹٩ /۳۷ /۱( وابن ماجه‎ )۳۹١۸ /٥٩۷ /٥٩( والترمذي‎ )۳۹۸۷ /۲۸۸-۲۸۷ /٤( داود‎ 
.)۸* /١( وصححه الحاكم‎ »)۲٠۳١ /٥۸۳ /٤( والترمذي‎ »)۳۱٣/۰( آخرجه: آحمد‎ )٤( 


“© 


س الاآية )۷١-۷٥(‏ 


EG ل ر ر‎ 2 e 


× فوائد الحديثين: 
انظر قوله تعالى من سورة النساء: درج مله ومغفرة وة وان أله عفورا 


: اي‎ 
FH ¥ #¥ 


(1) النساء: الآية .)۹٦(‏ 


سورة طه ڪڪ 


قوله تعالى : ومد اسيا لک مو أن ات وباد اضرب هم ریا 
فی الیخر بسا لا حف درک د ولا نی 9© امهم عون نودو 


ر م ص 
٠‏ 


م من آل ما َم 9 أل و رمم را هى © 4 


× غريب الآية: 
يَبّسّا : اليبس : المكان الذي يكون فيه ماء فيذهب . 
كرا من الإدراك» أي : لا يدركك فرعون وجنوده. 
َعَِيَهّمٌ : أي : أحاط بهم وشملهم . 

أاقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : وقد أت موی ع أن أن ادى اضرب ف 


e2 


طرقًا فی آل خر بسا لا َف در ولا عخثى# : 

ذکر وعلا- في هذه الآية الكريمة . أنه أوحى إلى نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام: أن يسري بعباده» وهم بنو إسرائيل فيخرجهم من قبضة 
فرعون ليلا » وأن يضرب لهم طريقًا في البحر يبسًا» أي يابسًا لا ماء فيه ولا بلل» 
وأنه لا یخاف درگا من فرعون وراءه أن يناله بسوء. ولا يخشى من البحر أمامه أن 
یغرق قومه E E‏ 
ووا إل موق ر رئ اک مسبم 9 فاسل َوه في امن حشري 9© إن 
کہ یرم یار @ و ب اط @ ع عة ھک 


چ صو e,‏ کے ب < e2‏ رم ر 0 2 7 ف ع 
ووز مقار کر و گل ت واورئتتها بی ل سوب @ انمو تبعوهم نريت € فنا 
الْجَنْعان قال أصحلب موئ إا مدرك 9 قل ک5 ت سََدِبِ @ اويا ل 


ت 2 ص لے مء ر a‏ ص ٍِ و ت ۰ 
موم أن أضرب يعصاك البحر فانفق کا 3 رقو ا لظي ©) e ٠‏ 


(1) الشعراء: الآيات .)١۳-٠۲(‏ 


ضرت کم ران اتر )»وقول : ال اضحب موی إا لمذ ٭ م کد إن 
می ر سین @ 4 » یوضح معنی قوله : لا شف درک ولا نى › وقدأشار 
تعالى إلى ذلك في قوله في الدخان : قدا رہ ان هتولاہ فوم عجرمو 9 کار پمباوی 
للد إكم مسبو © واترلد الحر رخو َم جنك مغر @ » إلى غير ذلك من 
الآیات»“ . 

وقال: «قوله تعالى: يمهم ومون ورو فيم ن أ ما َعَم @ 4 . 
التحقيق : أن أتبع واتبع بمعنى واحد. فقوله : ايهر أي : اتبعهم» ونظیره قوله 
تعالى: امعم شاب اق وقوله: يمه ألسَيَطنٌ ي . والمعنى: أن 
موسى لما أسرى ببني إسرائيل ليا أتبعهم فرعون وجنوده يهم يِن أ أي 
البحر ما عَميبّّ أي : أغرق الله فرعون وجنوده في البحر فهلكوا عن آخرهم . 
وما ذکره جل وع - في هذه الآية الكريمة من أن فرعون أتبع بني إسرائيل هو 
وجنوده» وأن الله أغرقهم في البحر» أوضحه في غير هذا الموضع . وقد بین تعالى 
انهم التو يأرل التار عد زعراق الل فين الات الال على اناع م 
قوله تعالى في الشعراء : <( ووا إل موی أن انر ادى إَك منَبموَ 3© ) » يعني 
سیتبعکم فرعون وجنوده لین بض اناغ لم تقال : 3 اا ر ن ت 
r TS‏ 


رة بے @ م ا ت ETS‏ 


وقوله في هذه الآية : اوشم شرق ق قت 9 € أي : أول النهار عندإشراق 
: ومن الآبات الدالةعلی ذلك ایا قول تعالی في بوتس : جوا بی 
i MSO a‏ 


(۱) الشعراء: الآيتان .)٦١-٦١(‏ (۲) الدخان: الآیات .)۴٤-۲۲(‏ 
(۳) آضواء البیان )٤( .)٦۹-٦۸ /٤(‏ الصافات : الآية .)٠١(‏ 
() الأعراف: الآية .)۱۷١(‏ () الشعراء: الآيات .)١١-١۲(‏ 


(۷) يونس : الآية (۹۰). (۸) الدخان: الآية (۲۳). 


عرو ÈgÈŞۉÈض‏ سورة طه سے 
غرقه هو وجميع قومه المشار إليه بقوله هنا : ففشيهم من آل ما عَيببمٌ) ٠‏ فقد أوضحه 
ای ی راف ن ا ال . كقوله في الشعراء : اوتا إل موی أن 
اضرب بعصا ا فانفلق 8 کی فرق کالطور ا عيبي © اقاي ثم لحرن @ 
واا مي ومن ا اين ( ر أعرقَتًا او 8 لف ف لك 2 و کان کرشم 
E‏ قري اراك : فما مهم أعْرَتَهُم فى يو4 وقوله 
کک : فا ءاسفُودا متا منهُر تة غرم" میت ( 4“ وقوله في 
لبقرة: وذ رقا بكم ار أوتكم أرقا ءال رَو وام و۰ وقوله في 
يونس: حي إا آذرَڪۀ الْعَرف قال منت أَنَمْ ا لله ل ایی امت ہی بوا اویل رانا 
من الستييية)» وقوله في الدخان: رر لر رخو م جن غر @ © 
إلى غير ذلك من الآيات»" . 
وقال: «قوله تعالی : «واضل فرعو دمم وما هَدَی 3© )۰ يعني : أن فرعون أضل 
قرا عن طرق الج وم خداه ها ECE U CEN TO‏ 
فرعون في قوله: قال عون ما ریځ لاما و آنری إلا م سیل اراد 


2 


SS‏ : وقد أرسلتا موس ايتا وطن مين 
@ لک ذرْعوت رمَا را رعو وا أ فرعویت ° ا ا بوم 


القكَة دشم كار لورد الود @ 7^4“ . 
قال ابن عطية : «هذا a‏ وبینه وبين مقال 
السحرة المتقدم مدة من الزمان حدثت فيها لموسى وفرعون حوادث» وذلك أن 
فرعون لما انقضى أمر السحرة وغلب موسى وقوي أمره» وعده فرعون أن يرسل معه 
بني إسرائيل› فأقام موسی على وعده حتی غدره فرعون ونکث وآعلمه آنه 
ت ا فبعث الله حينئذ الآيات المذكورة في غير هذه الآيات الجراد 
والقمل إلى آخرها» كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انكشاف 


(۱) الشعراء: الآيات .)١۷-٦۳(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱۳١(‏ 


(۳) الزخرف: الآية )٤( .)٠١(‏ البقرة: إلآية .)٠١(‏ 
(0) يونس: الآية .)۹٠(‏ (0) الدخان: الآية (۲۴). 
(۷) أضواء البيان .)۷۲-۷١ /٤(‏ (۸) غافر : الآية (۲۹). 


(۹4) هود: الآیات )٠١( .)۹۸-۹٩(‏ أضواء البيان /٤(‏ ۷۳). 


القول» فإذا انکشف نکث حتی تأتي آخری» فلما كانت الات أوحى الله تعالى إلى 
موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر في الليل هاربًا» . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا آنه أمر موسى ## ۰ حين أبى فرعون أن يرسل 
معه بني إسرائيل » أن يسري بهم في الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط 
الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة. وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل 
أصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضبًا شديدًا وأرسل 

فی لمان خا رین آی سن بج رون 1 درن بلا وا ۰ بیو وا 
ر رة فيلو @ نهم لتا ایو 
SS‏ ۲ فت €9 4“ أي : عند طلوع الشمس» ًا تَا 
لجَنْعانِ أي : نظر كل من الفريقين إلى الآخر ٤ل ETE‏ 
له يى ي سيين 3© ٠‏ ووقف موسى ببني إسرائيل» البحر أمامهم» 
وفرعون وراءهم› فعند ذلك أوحی الله إليه أن اضرب ولم رياني ار اء 
فضرب البحر بعصاه» وقال: «انفلق دنا «فانفاق کان کل فرق کالطور 

َلَْظِيرٍ ي“ أ ي : الجبل العظيم . وأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى 
a e‏ نب دک 


E 


@ ' ثم لما جمع جنده واستوثق له جیشه› 


ثم قال تعالی : ا ر دد وم ب ل اي : البحر ما عشم 4 
أي O‏ وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور› كما قال 
تعالى : «والمۇتگة أهوى © فَتَدها ما عَنّى 3© 4 وكما قال الشاعر : 

آنا أبُو النجُم وشِعْري شِعْري 
أي : الذي يعرف» وهو مشهور . 
وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشادء 


(1) المحرر الوجيز .)٥٤/٤(‏ (۲) الرساتيق : القّرى . 
(۳) الشعراء: الآيتان )٤( .)٥١-٥۴٤(‏ الشعراء: الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ الشعراء: الآيتان )١( .)١۲-١١(‏ الشعراء: الآية .)١۳(‏ 


(۷) النجم: الآیتان .)٥٤-٥۳(‏ 


سورة طه ت 


كذلك يدم قوم م افا ار ا لورد المرزود @ 4“ . 

قال السعدي : «لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه» مكث في مصر 
يدعوهم إلى الإسلام» ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه» وفرعون 
في عتو ونفور» وآمره شديد على بني إسرائيل ويريه الله من الآيات والعبر» ما قصه 
الله علينا في القرآن» وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد 
اتخذوا بیوتهم مساجد» وصبروا على فرعون وآذاه» فأراد الله تعالى أن ينجيهم من 
عدوهم» ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهرا» ويقيموا أمره» فأوحى إلى نبيه 
موسى أن يواعد بني إسرائيل سرا ويسيروا أول الليل» ليتمادوا في الأرض» وأخبره 
أن فرعون وقومه سيتبعونه» فخرجوا آول الليل» جميع بني إسرائيل هم ونساؤهم 
وذريتهم» فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا مجيب» فحنق عليهم 
عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن» من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج 
فاا إسرائيل ليوقع بهم وينفذ غيظهء واللّه غالب على مره . فقکاملت جنود 
فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل› ١‏ بوهم شرت 9© فما ا لمان قالّ 
حلب موی إا مد دكي“ وقلقوا وخافواء البحر أمامهم» وفرعون من ورائهم قد 
e N a‏ 
فقال : )3 لن می ری سیھدین ي فأوحى الله إليه أن يضرب البحر عصاه» فضربه 
eS‏ يمين الطرق ويسارهاء 

ت الله ظرة قهم التي انفرق عنها الماءء وأمرهم اللّه أن لا يخافوا من إدراك 

کک فسلكوا في تلك الطرق . 

فجاء فرعون وجنوده فسلکوا وراء‌هم » حتی إذا تکامل قوم موسی a‏ وقوم 
فرعون داخلين» أمر الله البحر فالتطم عليهم» وغشيهم من اليم ما غذ غشيهم » وغرقوا 
کی ارد کے ا اع ا ا اق ای و ا ار ا ا 
بهلاکه . 
(۱) هود: الآية (۹۸). 


(۲) تفسیر القرآن العظیم )۴١٠-۳۰۰ /٥(‏ . (۴) الشعراء: الآيتان (٠٠و١١).‏ 
)٤(‏ الشعراء: الآية .)٦۲(‏ 


وهذه عاقبة الكفر والضلالء وعدم الاهتداء بهدي اللّه» ولهذا قال تعالى : 
وأضل وَعِو َم بما زین لهم من الکفر» وتهجین ما آتی به موسی» واستخفافه 
إياهم› وما هداهم في وقت من الأوقات»› فأوردهم موارد الغي والضلالء ثم 
أوردهم مورد العذاب والنكال» . 

قلت: سبحان الله » هذه عاقبة الطغيان والظلم والشرك والكفر والبدعة تابعًا 
ومتبوعًاء فنهايتهم هو الهلاك» وقد يتنوع الهلاك من إنسان إلى آخر» ومن جماعة 
إلى أخرى» فالكائدون والمتآمرون على الأنبياء والرسل وعلى أهل الاستقامةء 
فمالهم البوار والخسران» واللّه يفعل ما يشاء» وهو الذي يختار صفة وكيفية الهلاك 
لمن راد إهلاكهء كما قال : ينهم من أرسلتا َه حاصبًا ومهم من أده لحه 
ويهر من حسفا په لار ONS‏ هي من الظالمين ببعيد٬‏ 
فكل من كاد للسنة وآهلها فسينتهي إلى ما انتهى إليه فرعون وجنودهء ولا شك أن في 
كل زمان فرعون وجنوده» يجنّدون لنصرة الباطل ورد الحق؛ فإن الله يستدرجهم 
بنعمه حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

فاللهم من كاد للسنة وأهلها فعليك به وأذقه بأسك» وآغرقه في وحله» وأهلکه 
بما يتمتع به» وأبدل نعمه نقمًا ؛ لحقده على السنة وأهلهاء إنك القادر على ما تريد . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)۱۷۸-٠۱۷١ /٥(‏ 
(۲) العنكبوت: الآية .)٤]١(‏ 


سل سڪ سورة طه پڪ 


8 3 ا ے کے ٤‏ ر روا ار روصو ر ر ص 
قوله تعالی : «یۍ لنویل قد اک من عدو وواعذنار جاب الطور 
CE‏ ا ا )5 یں ص ر ےی ع 
الأيمن وتزلنا عليكم ألم وسوی 3 کو من عيبت ما رفک ولا 

ا ا کے کے پور صد ج کے ا ب ر 
أ یو فیجل عل عَصّی ومن َل عله عصبی مد هوی 3© 


و 


9( پا کم 22 2 کا ا 8 
ونی لغفار لمن تاب ومن وَل صللحا ثم آهتدی @ 4 


× غريب الآية: 
هَوّى: أي شَقِي» وقيل : وقع في الهاوية» يقال: هوى يهوي هويا إذا سقط من 
علو إلى سفل . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : امتنانه على بني 
إسرائيل بإنجائه إياهم من عدوهم فرعون» وأنه واعدهم جانب الطور الأيمن» وأنه 
نزل عليهم المن والسلوى» وقال لهم : كلوا من طيبات ما رزقناكم . ولا تطغوا 
فيغضب عليكم ربكم . وما ذكره هنا أوضحه في غير هذا الموضع ؛ كقوله في امتنانه 
عليهم بإنجائهم من عدوهم فرعون في سورة البقرة : وذ بتڪم يِن ءال رڪون 
سومونگم سو العتاب بوت اتاک سیون اکم وف دکم ہلا ن ریک عَظ 
@ )»۰ وقوله في الأعراف : و ايَتڪُم ين ءال فرڪوت يسوموتڪم سو اعاب 
یلوہ اکم سیو اهک ون دلڪم ب من رَيُّمَ عَطِية 9® 4 وقوله 
في الدخان: وقد يتا ب نويل مِنَ اعاب المُهينِ 9© من فر ِنَم ى اليا من 


al a 2‏ کل ا و 
مريك © 4 وقوله في سورة إبراهيم : ا وٳڏ قال موي لموم اُڏڪرو عة آلو 


e> 0‏ ,° ا ا ر و َء و چ ےم ر 2e e‏ 


(۱) البقرة: الآية .)٤۹(‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)۱٤١(‏ 
(۳) الدخان: الآية .)۳١-۳١(‏ 


ص کا چ کیو س ي م ت ب را ص 
% ٤م‏ وف دلڪم بلاء من رڪم عظِيم EE I 1o)‏ 


وأورشتھا بى لتيل @ 4" وقولهفي الدخان: ظ كدلك وأورثتها فما ءاخَرِينَ 


@ 4 وقوله في الأعراف : ورتا الوم الت اَعَد مرف الأزضِ 
وربا وقوله في القصص: ورد أن تمل عل الت أسُسيفوا ف الأَرْضِ 
وََمَلَهُمَ أينَةً» إلى قوله: دروت 4 إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله هنا : لوعت جاب ألطّور اَن الأظهر أن ذلك الوعد هو المذكور في 
قوله: وعدا موی تلوت لیل تمتها بر وقوله: وذ وعذتا موس آربعين 
ة4" وقوله: ألم يدك ر وَمَنَّا ستا4“ وهو الوعد بإنزال التوراة. 
وقيل فيه غير ذلك . 

وقوله هنا : وبرلا عّكم الم وألسَلّوى) قد أوضح امتنانه عليهم بذلك في غير 
هذاالموضع. كقوله في البقرة: وغللا ِم الام ورتا يكم لمن 
الَو“ وقوله في الأعراف: «وظلَنا عَهم العم وَأرَلتا هم انى 
وسوی ي( ۰. 

وقال: «وقوله في آية طه هذه: كوا ِن عيبت ما ردَفْتنةً أي : من المنّ 
والسلوى» والأمر فيه لاإباحة والامتنان. 

وقد ذكر ذلك أيضصًا في غير هذا الموضع» كقوله في البقرة : وَأَنَلتا كم لمن 
والسلویٰ وا ِن عیب ما درفتم وما موتا نكن اا اسهم وة" وقوله 
في الأعراف : #وطلتا عَهم لمم وارلا مهم الس لوئ ڪلوا يِن يت 
ً1 رڪم و ئ ر ڪا اش A GA‏ 


ےو . 


وقال: «قوله تعالی : ونی لفقا لمن تاب ومن ويل صا ثم أهَنَدَی 9 4 ؛ ذكر 


(۱) إبراهيم: الآية )١(‏ . (۲) الشعراء: الآية (5۹) . 
(۳) الدخان: الآية (۲۸). )٤(‏ الأعراف: الآية .)۱١۷(‏ 
)١(‏ القصص: الآيتان (٥وا)‏ . 0) الأعراف: الآية .)١٤١(‏ 
(۷) البقرة: الآية )١١(‏ . (۸) طه: الآية .)۸٦(‏ 

(۹) البقرة: الآية (0۷). )٠١(‏ الأعراف: الآية .)٠١١(‏ 
)۱١(‏ أضواء البيان .)۷٤-۷۴ /٤(‏ (۱۲) البقرة: الآية )٥۷(‏ . 


.)۷١ /٤( أضواء البيان‎ )٤( .)٠١١( الأعراف: الآية‎ )۱۳( 


سورة طه خخ 


الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه غقًار أي : كثير المغفرة لمن تاب إليه من 
معاصيه وكفره» وآمن به وعمل صالخا ثم اهتدى . وقد أوضح هذا المعنى في مواضع 
متعددة من كتابه» کقوله : فل لين ڪفروا ٳِن ينهو يمر هم ما َد سكي . 
وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة : ألا ووت إ ك اله رة واه فور 
رح €9 4 وقوله تعالی : ( 4 فل هبای ألَن آنرووا عل أنه لا قَتَطوا يِن 
َة أله ن آله يعفر لذب جيم لِم هو لفو الحم © ويا إل ركم ايشا 
لم . إلى غير ذلك من الآيات»“ . 
1 قال ابن كثير : «يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام» ومننه الجسام» حيث 
تجاهم من عدوهم فرعون» وأقر أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا 
في صبيحة واحدة» لم ينج منھم أحد کما قال تعالی : ارقا ءال وون وأَسر 
و . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور 
الأيمن» وهو الذي كلمه تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية » وأعطاه التوراة هناك . وفي 
عَْضُون ذلك عَبَدَ بنو إسرائيل العجل» كما يقصه تعالى قريبا . 

وأما المن والسلوى» فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها . 
فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد» لطمًَا من الله ورحمة بهم» وإحسانًا إليهم ؛ 
ولهذا قال تعالی : کو من طت ما فتك وا َو ِي يحل عك عَصَّو أي : 
كلوامن هذا الذي رزقتكم» ولا تطغوا في رزقي» فتأخذوه من غير حاجة» 
o 7 ies‏ ع > ی : وا ا کا ر 
وتخالفوا ما آمركم به» فيل عكر عَسَنٌ أي : أغضب عليكم » ومن َل َيه 

وقوله : ونی قار لمن تاب وََامَنَ َمل لسا أي : كل من تاب لي تبت عليه من 
أي ذنب كان» حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل . وقوله : 
(1) الأنفال: الآية (۳۸). 


(۲) المائدة: الآية .)۷٤(‏ (۳) الزمر: الآیتان .)٥٤-٥۳(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان )١( .)۷۷-۷١ /٤(‏ البقرة: الآية .)٠١(‏ 


سے الآية )` (AY-A‏ 


لتاب أي : رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية . 

وقوله: ومن آي : بقلبه وعَيلَ ملحا آي : بجوارحه. 

وقوله : م أَهَدَى) قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي ثم لم يشكك . 
وقال سعيد بن جبير : ثم أَهََدَى) أي : استقام على السنة والجماعة. وروي نحوه 
عن مجاهد» والضحاك» وغير واحد من السلف. وقال قتادة: ثم أهََدَّى أي : 
لزم الإسلام حتى يموت . 

وقال سفيان الثوري : ثم أَهَدَى) أي : علم أن لهذا ثوابا . 

و(ثم) هاهنا لترتيب الخبر على الخبر» كقوله : نة ن ِن ارين ءامثوا وسوا 
بالصر اص َة 9 ي . 

قال السعدي : يكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم» 
ومواعدته لموسى ## بجانب الطور الأيمن» لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام 
الجليلة» والأخبار الجميلةء فتتم عليهم النعمة الدينية بعد النعمة الدنيوية» ويذكر 
منته أيضًا عليهم في التيه بإنزال المن والسلوى» والرزق الرغد الهني الذي يحصل 
لهم بلا مشقة» وأنه قال لهم : 

كوا ِن يبت ما فم آي : واشکروه على ما آسدی إليكم من النعم وا 
تَطْعَوَا فيه أي : في رزقه فتستعملوه في معاصيه» وتبطروا النعمة» فإنكم إن فعلتم 
ذلك حل عليكم غضبي آي : غضبت عليکم ثم عذبتکم» ومن ل يه یی فد 
هوى أي : ردى وهلك» وخاب وخسر, لأنه عَلِمٌ الرضا والإحسان» وحل عليه 
الخغضب والخسران. 

ومع هذاء فالتوبة معروضة ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي» فلهذا قال : 
وني عفار أي : كثير المغفرة والرحمةء لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق› 
وآمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وعمل صالحا من أعمال القلب 
والبدنء وأقوال اللسان. 
(1) البلد: الآية .)١۷(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۴٠۲-۳۰۱ /٥(‏ 


ا ی وو ا 


ثم هد أي : سلك الصراط المستقيم» وتابع الرسول الكريم» واقتدى 
بالدين القويم » فهذا يغفر الله أوزاره» ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره» لأنه أتى 
بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة» بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياءء فإن 
التوبة تجب ما قبلهاء والإيمان والإسلام يهدم ما قبله» والعمل الصالح الذي هو 
الحسنات يذهب السيئات» وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعهاء من تعلم علم › 
وتدبر آية أو حديث» حتی يتبین له معنى من المعاني يهتدي به» ودعوة إلى دين 
الحق» ورد بدعة أو كفر أو ضلالة» وجهاد» وهجرة» وغير ذلك من جزئيات 
الهدايةء كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب»'' . 

قال الشنقيطي : «واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا انتهكت 

٤ 

حرماته» تظهر آثارها في المغضوب عليهم . نعوذ بالله من غضبه -جل وعلا-. 
ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه» 
ولا نكذب بشيء من ذلك . مع تنزيهنا التام له -جل وعلا- عن مشابهة المخلوقين 
بل عن ذلك علوًا كبيرًا» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أن يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه 
موسىء» وقد أمر النبي ب بصيامه 


# عن ابن عباس وها قال: قدم النبي ييه المدينة» فرأى اليهود تصوم يوم 
عدوهم فصامه موسی» قال : «فأنا أحق بموسی منكم»» فصامه» ومر بصيامه"" . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه هه حين قدومه 
المدينة وجداليهود صيامايوم عاشوراءء وإنما قدم المدينة في ربيع الأول 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۱۷۹-۱۷۸). 
(۲) أضواء البيان .)۷١ /٥(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد )۲۹۱/۱ و ١٠۳)ء‏ والبخاري /۳۰۹/٤(‏ ۲۰۰۲). ومسلم (۲/ /۷۹٩‏ ۱۱۳۰)ء وآبو داود (۲/ 
.)٤٤ /۵۸‏ والنسائي في الکبری (۲/ »)۲۸۳٤ /۱٥۹‏ وابن ماجه (۱/ /٥٥۲‏ ۱۷۳۴). 


) ۷ ( mu: (AY-A*`*) الآية‎ —mس‎ 


والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة 
لا آنه قبل أن يقدمها علم ذلك . وغايته أن في الكلام حذفا تقديره: قدم النبي ڳل 
المدينة فأقام عاشوراء فوجد اليهود فيه صياماء» ويحتمل أن يكون أولئك اليهود 
كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية» فصادف يوم عاشوراء 
بحسابهم اليوم الذي قدم فيه ل المدينة . وهذاالتأويل ممايترجح به أولوية 
المسلمين وأحقيتهم بموسى -عليه الصلاة والسلام- لإضلالهم اليوم المذكور 
وعدا اللاللنملمين 64 : 

وقال : «وصوم رسول الله كلاو يحتمل أن يكون بحكم الموافقة ةلهم كما في 
الحج»› > أو آذن الله له في صيامه على آنه فعل خير فلما هاجر ووجد اليهود 
يصومونه وسألهم وصامه» وأمر بصيامه» احتمل ذلك أن يكون ذلك استئلاقًا لليهود 
كما استألفهم باستقبال قبلتهم » ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء 
بهم » فإنه كان يصومه قبل ذلك» وكان ذلك في الوقت الذي يحب فيه موافقة آهل 
الكتاب فيما لم ينه عنه . . واستشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون يختص 
بموسی والیهود» وأجیب باحتمال أن یکون عیسی کان یصومه» وهو مما لم ینسخ 
من شریعة موسی» لأن کثیرا منها ما نسخ بشریعة عیسی» لقوله تعالی : ر 
َڪم بعس ادى حرم يڪي“ ويقال: إن أكثر الأحكام الفرعية إنما تتلقاها 
النصارى من التوراة»" . 

* ¥ #* 


() الفتح .)۳١١ /٤(‏ 
(۲) آل عمران: الآية .)٥١(‏ 
(۳) فتح الباري .)۳١١ /٤(‏ 


سورة طه سخ 


قوله تعالی : 4# وما اجک عن ویک موی © قال هم أو 


أغْجَلَكَ : من العجلة وهي طلب الشيء وتَحَريه قبل أوانه . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال الشنقيطي : «أشار -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة إلى قصة مواعدته 
موسى أربعين ليلة وذهابه إلى الميقات» واستعجاله إليه قبل قومه. وذلك أنه لما 
واعده ربه وجعل له الميقات المذكور»ء وأوصى أخاه هارون أن يخلفه في قومه» 
استعجل إلى الميقات فقال له ربه وما أغجلت عن ويك . وهذه القصة التي 
أجملها هنا أشار لها في غير هذا الموضع ؛ كقوله في الأعراف : 4 وعدت مُوسّى 


رر ا کی ەر 5 ےے r‏ بے کے 4 ٤‏ رو 
ثلشبت لل واتممتها بعش َم ميقت رببِء أربعويت ليل وقال موسى لايو هدروت 


ehe 


الق فی قوی اصاخ ولا َع سیل المُفرب 9 لما جاه شوى لبقتا وَكلْمَمُ َم َال 
َب رن ر كي . 

قال ابن كثير : «لما سار موسى ## ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون» وافوا عل 
ور یکوت ع آشتای لم اوا موی آجمل لا کہا گنا کم اھ ال نکم قوم هود 
٭ إن ھلولا مر ا هم فی وسیل تا کا عَمَوْت @ )۰ وواعده ربه ثلاثین ليلة ثم 
أتبعها له عشرًاء فتمت له أربعين ليلةء أي : يصومها ليلا ونهارًا. وقد تقدم في 
حديث الفتون بيان ذلك . فسارع موسى ## مبادرًا إلى الطور» واستخلف على بني 
إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : ¥ وما اجات عن فوك موی @ قل 
(1) الأعراف : الآیتان .)١٠٤١-١٤۲(‏ 


(۲) أضواء البيان /٤(‏ ۷۷). 
(۳) الأعراف : الآیتان (۱۳۹-۱۳۸). 


چ 


هم وه ع رى آي : قادمون ينزلون قريًا من الطور» وع 
أي : لتزداد عني رضا». 
قال ابن عاشور: «والذي يؤخذ من كلام المفسرين وتشير إليه الآية : أن موسى 
تعجُل مفارقة قومه ليحضر إلى المناجاة قبل الإبان الذي عيّنه الله له» اجتهادًا منه : 
ورغبة في تلقي الشريعة حسبما وعده الله قبل أن ي يحيط بنو إسرائيل بجبل الطورء 
ولم يراع في ذلك إلا السبق إلى ما فيه خير لنفسه ولقومه» فلامه الله على آن غفل 
عن مراعاة ما يحفَ بذلك من ابتعاده عن قومه قبل أن يوصيهم الله بالمحافظة على 
العهد ویحذّرهم مکر من یتوسّم فيه مکرٌا»" . 
*# ¥ ¥ 


جلت لك رب لىي 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۰/ .)۳٠۲‏ 
(۲) التحریر والتنویر /۱١(‏ ۴۲۷۷). 


و گے وا د 


قول تعالی: 6 ق رمک وط بنرك ولم رئ @ 
و ِ ڑم ر 


vS‏ ۾ رکم وعدا 
سا فال يڪم مهد تدا ئم یل یک ت ت 
ر الق خلفع موی (@ قالوأما آلف خلفنا معد ملكا وکا جا 
ا اموم فقدفتها فکدلک أل الَا @ فَاَخْحَ نَم 
جلا جِسدًالم کر ا قال کا الک ورک ری ت @ نر 
و آلا ج O‏ 


× غريب الآية 

آنا أي شديد الغضب . 

بِمَلِْنًا : قرئت بتثليت الميم » والمعنى على جميع القراءات: ما أخلفنا موعدك 
بان ملكتا أمرنا . 


أورَارًا : أي أثقالا» سموها أوزارا لأنها أحمال ثقال. 
وار أي صوت»› واختص ذلك بالبقر. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


ص 2 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : قال فنا د فنا فمك من بعد وَأصلَم ای4 : 
الظاهر أن الفتنة المذكورة هي عبادتهم العجل . فهي فتنة إضلال . كقوله : إن هى إل 
فنك تل با من اء . وهذه الفتنة بعبادة العجل جاءت مبيّنة في آيات متعددة؛ 


سے ص ر 


کقوله : وإ وعدت موسو مئ أربعيت له فم اذم لجل من بَعَدِوء وَأ ظلمو ت" ونحو 
ذلك من الآيات . 


(1) الأعراف: الآية .)٠٠١١(‏ (۲) البقرة: الآية .)١١(‏ 


قوله هنا : لم مئ أوضح كيفية إضلاله لهم في غير هذا الموضع ؛ 
کقوله: سند َم ربقو من له جك جَسَدا لم حواري إلى قوله: 
ادو واا يريك أي : اتخذوه إلهّا وقد صنعه السامري لهم من 
حلي القبط فأضلهم بعبادته . وقوله هنا : فكلك أل اساي 9© فَاَخْج نَم عِجلد 
جَسدا لم حور مالو هدا هڪم وله موی هى . 

وقال: «قوله تعالی : فم موی إل مء عَصْبّنَ اسا . . وما ذكره -جل 
وعلا- في آية «طه» هذه من كون موسى رجع إلى قومه «عَضْبْن أيئًا) ذكره في غير 
هذا الموضع» وذكر أشياء من آثار غضبه المذكور» كقوله في الأعراف : ولم رج 
موی إل ویو عبن ًا َل فسا لفون ِن بَدئ)” . وقد بیّن تعالی آن من آثار 
غضب موسى إلقاءه الألواح التي فيها التوراة» وأخذه برأس أخيه يجره إليه» كما 
قال في الأعراف : «وألقى الالو َد َس آخيه بر ي . وقال في طه مشيرًا 
لأخذه براس أخيه : 16 يبوم لا أذ لخت ا براحي . وهذه الآيات فيها 
الدلالة على أن الخبر ليس كالعيان» لأن الله لما أخبر موسى بكفر قومه بعبادتهم 
العجل كما بيّنه في قوله : هفنا فد فنا ومک من بعك وَأَضَلَم أَلسَامرىٌ» وهذا خبر 
من الله يقين لا شك فيه لم يلق الألواح» ولكنه لما عاين قومه حول العجل يعبدونه 
أثرت فيه معاينة ذلك أثرًا لم يؤثره فيه الخبر اليقين بذلك» فألقى الألواح حتى 
تكسرت» وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه لما أصابه من شدة الغضب من انتهاك حرمات 
الله تعالى» . 

وقال: «قوله تعالى : «أفلا ون ألا جم لهم كول ولا ينيك هم صا ولا فعا 
@. 

بن الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين عبدوا العجلء 
وكيف عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سألهء ولا يملك نفعًا لمن عبدهء 
ولا ضرا لمن عصاه. وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجرا عن النفع 
() الأعراف: الأية 6۸0 ٠‏ (۲) أضواء البيان /٤(‏ ۷۸). 

(۳) الأعراف : الآية )٤( .)٠٠١(‏ الأعراف: الآية .)٠٠١(‏ 
)٥(‏ طه: الآية .)۹٤(‏ (1) أضواء البيان .)۸٠ /٤(‏ 


سورة طه ~~ 


والضر ورد الجواب . وقد بيّن هذا المعنى في غير هذا الموضع . كقوله في الأعراف 
في القصة بعينها: لړ َا تم لا كلِمهُمَ وا دِيم سيلا ادوه و ڪانا 
ظلییت )”ولا شك أن من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلًا إِلهَّا أنه من أظلم 
الظالمين . ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم : يتات لِم تعد ما لا مع ولا بير وا 
ينی عن سا » وقوله تعالی عنه أيصًا: قال حل مغو إذ تدع 9© أو 
مریگ ار سرد 9@ 4 وقولہ تعالی : لم أل نشو با أ كم یار بشو 
ما ار ل ا یرت ا ا ل ات مم اي ۲ رفول تال ور اا 
ممن يعوا ِن دون َو من لا َب له إل يور القيلمة وهم عن ايوم عو © ودا حير 
الاش کا کم عد اا باتہم گفرن @ 4 وقوله تعالی : 5لم آله کم له 


روء ور e C‏ رور 


الم لزت دعوت من ونی ما لکت من قير © إن بدعوهر لا يعوا 
دک وکو سیوا ما استکاب لک ویم فة بكر رکم ولا نشك نل 
0 0 
2 ك U‏ 

قال ابن جرير : «يقول الله -تعالى ذكره-: قال الله لموسى : فإنا يا موسى قد 
ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل»› وذلك کان فتنتهم من بعد موسی . 

U 4 

ويعني بقوله من بعك من بعد فراقك إياهم» يقول الله -تبارك وتعالى-: 
صلم مئ وكان إضلال السامري إياهم دعاءه إياهم إلى عبادة العجل . 

وقوله فر موس إل فَوَمِوٍء) يقول : فانصرف موسى إلى قومه من بني إسرائيل 
بعد انقضاء الأربعين ليلة عضبل انا متغيظًا على قومه› حزینا لما أحدثوه بعده من 
الكفر باللّه. . 

وقوله : ھال يوي ألم ودم ربكم وعدا حساً يقول : ألم يعدكم ربكم أنه غفار 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى» ويعدكم جانب الطور الأيمن» وينزل عليكم 
)١(‏ الأعراف : الآية .)١٤۸(‏ (۲) مريم : الآية .)٤۲(‏ 
(۳) الشعراء: الآیتان (۷۳-۷۲). )٤(‏ الأعراف: الآية .)٠۱۹٥(‏ 
(ه) الأحقاف : الآيتان .)١-٠(‏ 
(0) فاطر : الآیتان .)۱٤-۱۳(‏ 
(۷) أضواء البيان /٤(‏ ۸6). 


س الآية )۸۹-۸٥(‏ 


المنَ والسلوى» فذلك وعد الله الحسن بني إسرائيل الذي قال لهم موسى : ألم 
یعدکموه ربکم» وقوله: «آفطال يڪم العهد ام ردم آن ييل يک عب من 
ريک يقول: آفطال عليكم العهد بي» وبجمیل نعم الله عندکم» وأیادیه لدیکم» 
آم أردتم أن يحل علیکم غضب من ربكم : يقول: أم أردتم أن يجب عليكم غضب 
من ربكم فتستحقوه بعبادتكم العجل» وكفركم باللّه» فأخلفتم موعدي. وکان 
إخلافهم موعده عكوفهم على العجلء وتركهم السير على أثر موسى للموعد الذي 
كان الله وعدهم» وقولهم لهارون إذ نهاهم عن عبادة العجل» ودعاهم إلى السير 
معه في آثر موسی : کن لیج عد کو َب إن می7 . . ول ما ناقتا 
وعد يملا لكا حتا اورا ن رة آلقوم فقدَفتها مكدر آى لر @ غي 
َم جلا جَسكا لم خُر مالا دا ْم وَل مى فى 9© . . يقول -تعالى 
ذكره-: قال قوم موسى لموسى : ما أخلفنا موعدك» يعنون بموعده: عهده الذي 
کان عهده إليهم . 

وقوله ملكتا يخبر جل ذكره عنهم أنهم أقروا على أنفسهم بالخطاء وقالوا : 
إنا لم نطق حمل أنفسنا على الصواب» ولم نملك أمرنا حتى وقعنا في الذي وقعنا فيه 
من الفتنة. . واختلف أيضصًا أهل التأويل في تأويلهء فقال بعضهم : معناه: ما أخلفنا 
موعدك بأمرنا. . وقال آخرون: معناه: بطاقتنا. . وقال آخرون: معناه: ما أخلفنا 
موعدك بهواناء ولكنا لم نملك آنفسنا . . وقوله : وكا لتا أوزا من رة الَو 
يقول: ولكنا حملنا أثقالا وأحمالا من زينة القوم» يعنون من حلي آل فرعون. . 
فكلك الى السام يقول: فكما قذفنا نحن تلك الأثقال» فكذلك ألقى السامري 
ما کان معه من تربة حافر فرس جبریل . . 

وقوله : َرَج لَهْمَ عِجْلا جَسَدًا لم حر يقول: فأخرج لهم السامري مما 
قذفوه ومما ألقاه عجلا جسداله خوارء ويعنى بالخوار: الصوت»› وهو صوت 
و 

وقوله : فى يقول: فضل وترك . ثم اختلف آهل التاويل في قوله «فسَّىَ) 


(1) طه: الآية .)۹١(‏ 


و ن ف س 


من قائله ومن الذي وصف به وما معناه» فقال بعضهم : هذا من الله خبر عن 
السامريّ» والسامري هو الموصوف به» وقالوا: معناه: أنه ترك الدين الذي بعث 
الله به موسى وهو الإسلام. . وقال آخرون: بل هذا خبر من الله عن السامري» أنه 
قال لبني إسرائیل» وأنه وصف موسی بأنه ذهب يطلب ربه» فأضل موضعه» وهو 
هذا العجل . . 

قال أبو جعفر : والذي هو أولى بتأويل ذلك القول الذي ذكرناه عن هؤلاء» وهو 
أن ذلك خبر من الله عر ذكره عن السامري أنه وصف موسى بأنه نسي ربه» وأن ربه 
الذي ذهب يريده هو العجل الذي أخرجه السامري»› لإجماع الحجة من أهل 
التأويل عليه وأنه عقيب ذكر موسى» وهو أن يكون خبرًا من السامري عنه بذلك 
أشبه من غيره. . 

افلا رون ألا جم لبهم كول ولا يلك هم صا ولا فعا © . . يقول -تعالى 
ذكره- موبخا عبدة العجل» والقائلين له هدا لهم وة مى فى وعابهم 
بذلك» وسفه أحلامهم بما فعلوا ونالوا منه : أفلا يرون أن العجل الذي زعموا أنه 
إلههم وإله موسى لا يكلمهم» وإن كلّموه لم يرد عليهم جواباء ولا يقدر على ضر 
ولا نفع » فکیف یکون ما کانت هذه صفته إلها؟». 

قال ابن کثیر : «آخبر تعالی نبیه موسی بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل » 
وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . . وكتب الله تعالى له في هذه المدة 
الألواح المتضمنة للتوراة ما قال تعالی : و ڪتبتا َم ف آلألواع ِن ڪل 
يو موه وتقصيک لل تيو فخُذمَا يوو ومر ومک يدوا ياخسا سأري دار 
الْتَسفينَ ي أي : عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمرق:: 

وقوله : فع موی إل فَوْموِء عَصْبَنَ امأ أي : بعد ما أخبره تعالى بذلك» 
في غاية الخضب والحتق عليهم » هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم » ونَسَلم التوراة 
التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم . وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلّمٌ كل عاقل 
له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم ؛ ولهذا رجع إليهم غضبان 
أسمًاء والأسف : شدة الغضب . 


(۱) جامع البیان (۲۰۲-۱۹۹/۱۱). (۲) الأعراف: الآية .)٠٤٠(‏ 


س —ے الآية (A4-۸6)‏ 


وقال مجاهد: عضبل ًا أي : جزعًا . وقال قتادة» والسدي : اسنا أي : 
حزیتًا على ما صنع قومه من بعده . 

وال يوي ألم یدک رگم وعدا سا أي : أا وعدكم على لساني کل خير في 
الدنيا والاخرة» وحسن العاقبة كما قد شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم› 
وإظهاركم عليه» وغير ذلك من أیادیه عندکم؟ فال مَيَّڪُم مهد أي : في 
انتظار ما وعدكم اللَّه. ونسيان ما سلف من نعمه» وما بالعهد من قدم. ام أَرددُمّ أن 


G2‏ لے 
e ٦‏ ا و 


ييل يكم حصب ين ريك «أم» هاهنا بمعنى «بل» وهي للإضراب عن الكلام 
الأول»ء وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل آردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم 
غضب من ربكم َاََمٌ مَوْعرى © قَالوأ أي : بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم 
موسى وقرعهم : ما الفا مَوعِدَك ملكا أي : عن قدرتنا واختيارنا . 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرون عن تورعهم عما کان بأيديهم من 
حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصر» «فقدَفَهًا) أي : 
ألقيناها عنا . . فقالوا -أي : الصلال منهم» الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه-: هدا 
إلَهْكُم وله مُومَى فى أي : نسيه هاهناء وذهب يتطابه. كذا تقدم في حديث 
«الفتون» عن ابن عباس . وبه قال مجاهد. 

وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس : شى( أي : نسي أن يذكركم أن هذا 
إلهكم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حکيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
ًالوا هدا هڪم وله می هى قال : فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا 
قط يعني مثله»› يقول الله : سى أي : ترك ما كان عليه من الإسلام يعني : 
السامري . 

قال الله تعالى ردا عليهم» وتقريعًا لهم» وبياتًا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما 
ذهبوا إليه : «أفاد رون ألا يحم َه كوك وأا يمك هم صا ولا قا © € أي : العجل 
فلا بن آنه لا يجیبهم إذا سألوه» ولا إذا خاطبوه» وا يمرك هم صا ولا عا 
أي : في دنياهم ولا في أخراهم . 
قال ابن عباس ولیه : لا واللّه ما کان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فیخرج 


وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط» فألقوها عنهم› 
وعبدوا العجل . فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث 
الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب 
الثوب -يعني : هل يصلي فيه أم لا؟ فقال ابن عمرء و : انظروا إلى أهل العراق» 
قتلوا ابن بنت رسول الله ل يعني : الحسين- وهم يسألون عن دم البعوض E‏ 

N a‏ وقال في 
آية أخرى: ألم يروا َنَم لا لمهم وا دهم با۰ وهو قريب في المعنی من 
قوله في ذم عبدة الأصنام : الهم ار 2 جل د يشود اي۵ . 

e OT 
مدة وجيزة» وأنقذهم من قبضة فرعون» وأراهم من الآيات ما أراهم» وخلف‎ 
عليهم أخاه هارون حتى لا تنقضي دعوته ولا تموت»› وذهب لأمر عظيم أتاهم فيه‎ 
بخيري الدنيا والآّخرة» وكلمه خالق الكون والسموات والأرض» فذهابه وإيابه‎ 
کان كله خير وبركة»› ومع ذلك أوقعهم السامري في موبقة الشرك› وعبادة حيوان‎ 
واضح من ظاهره أنه من الحيوانات التي معها نوع من العبثية والهمجية» ومع ذلك‎ 

وكذلك من هذه الأمة الإسلامية من يرون شخصًا أحمق جمع جميع أوصاف 
الذم؛ من قذارة» وهذیان لا ينضبط › وأشياء لا تليق حتى بالحيوانات»› ومع ذلك 
يسمونه وليًا لله!! ويعتبرون هذه المثالب كلها مناقب!! كما ذكر الشعراني في 
طبقاته لکثير من هؤلاءء وكتاب الإبریز من جلده إلى جلده من هذاالنوع» كله 
حماقات تذكر باسم الولاية» وهي ارتكاسات ووقوع في الشرك الأكبر»ء الذي ما 
أنزل الله به من سلطان» ويبنى على هؤلاء الأضرحة باسم الولي والصالح والسيد 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ٥۸)ء‏ والبخاري (۱۰/ .)0۹۹٤ /٥۲۲‏ والترمذي )۳۷۷١ /1۱١ /٥(‏ وقال: (صحیح)» 

والنسائي في الکبری )۸٥۳۰ /۱٥١ /٥(‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۴٠٤-۳۰۳ /٥(‏ 


(۳) الأعراف : الآية )٤( .)٠۴۸(‏ الأعراف: الآية .)۱۹٥(‏ 
() مفاتیح الغیب (۲۲/ )٠١١-۱٠١‏ . 


وغيرها من الألقاب والأسماءء التي أملاها عليهم إبليس» فما أشبه عبادة العجل 
بعبادة الحمقى الذين لا يدرى حالهم هل هم في الجنة أو في النارء ولو كانوا في 
الجنة لما جاز الدعاء عندهم› ولا الصلاة لهم› ولا تخصيص حَرَم لهم › ولا إقامة 
موسم أسبوعي أو شهري آو سنوي» كل هذه من أفعال الجاهلية» وهي مشابهة 
لأفعال السامري» فعلى الداعية إلى الله أن يراقب دعوته وألا يتخلف عنها حتى 
لا تنقلب دعوة التوحيد إلى دعوة الشرك» وحتى لا يتلاعب بها المتلاعبون. فرضي 
الله عن أبي بكر الصديق الذي قاتل المرتين والمتنبئين ومانعي الزكاة» لتبقى دعوة 
الرسول إل مصونة من عبث العابثين» ومن مخططات الماكرين» ورحم الله أبا 
حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد» وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب» وكل من 
قام بإحياء التوحيد والسنة وصانها من أن تدخلها أيادي المرتزقة والمتسولين› 
وكفی الله المؤمنين شرهم بما شاء وكيف شاء . 

¥ ¥ 


د ا س 


ری م 2 م a‏ 


قوله تعالی : وقد قال هم هرون من قبل يفوم ِنَم فيَنسّم به وَل 
ركم الرمن فائيعوف وأطيعوا لیا آمری €9 الان ع عه علکفین حى 


\ 


ن برح : أي لا نزال. 
عَاكِفينٌ : : العكوف : اللبث والإقامة»ء وقیل : هو الإقبال على الشيء وملازمته 
یسر ال 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «بيّن -جل وعلا- في هاتين الآيتين الكريمتين : أن بني إسرائيل 
لما فتنهم السامري وأضلهم بعبادة العجل » نصحهم نبي الله هارون عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» وبيّن لهم أن عبادتهم العجل فتنة فتنوا بها . أي كفر وضلال 
ارتكبوه بذلك» وبين لهم أن ربهم الرحمن خالق كل شيء -جل وعلا-» ون عجلا 
مصطنعًا من حلي لا يعبده إلا مفتون ضال كافر. وأمرهم باتباعه في توحيد الله 
تعالى» والوفاء بموعد موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وأن يطيعوه في 
ذلك. فصارحوه بالتمرد والعصيان والديمومة على الكفر حتى يرجع موسى . وهذا 
يدل على أنه بلغ معهم غاية جهده وطاقته» وأنهم استضعفوه وتمردوا عليه ولم 
يطيعوه . 

e N E 
استضعفونی ادوا يقئلوتنی فلا شيت ی ے آلاعدا کک على الق‎ 

يي . فقوله عنهم في خطابهم له وان َج ع E‏ 
O DT‏ 


.)۸۷ /٤( أضواء البیان‎ )۲( .)٠٠١( الأعراف : الآية‎ )١( 


سے الآیة(٠۹-١۹)‏ 0( 


قال ابن جریر: «وقوله : وقد َال هم هرون من َل يقول: لقد قال لعبدة 
العجل من بني إسرائيل هارونء من قبل رجوع موسى إليهمء وقيله لهم ما قال مما 
أخبر الله عنه إِنَمَّا هننم بي يقول: إنما اختبر الله إ إیمانكم ومحافظتکم على 
دينكم بهذا العجل الذي أحدث فيه الخوار» ليعلم به الصحيح الإيمان منكم من 
المريض القلب» الشاك في دينه . . وقوله : ون ريم لمن امون اطعا رى 
يقول : وإن ربكم الرحمن ن الذي يعم جميع الخلق نعمه» فاتّبعوني على ما آمرکم به 
من غاد ة الله وتر ك غنادة الغجل 4 اظيا أمري فيما آمركم به من طاعة الله 
وإخلاص العبادة له» وقوله : الوا کن بح َيه علكفين يقول: قال عبدة العجل 
من قوم موسى : لن نزال على العجل مقيمين نعبده» حتى يرجع إلينا موسى» . 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عما كان من هي هارون 4 › لهم عن عبادة 
العجل» وإخباره إياهم : إنما هذا فتنة لكم ون ريحم اَي خلق کل شيء 
فقدره تقديرًا» ذو العرش المجيد» الفعال لما يريد يمون أي : فیما آمرکم به» 
واترکوا ما آنهاکم عنه . 

لو کن ع كفي حّ َج إا موس ©@ € آي : لا نترك عبادته حتى 
نسمع کلام موسی فيه . وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وکادوا آن یقتلوه»" . 

قال القرطبي : «وسئل الإمام آبو بكر الطرطوشي كالم ها يقو ل سيدا الففيه 
في مذهب الصوفية؟ وأغلم -حرس الله مدته- أنه اجتمع جماعة من رجالء 
فیكثرون من ذكر الله تعالى » وذكر محمد ب ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء 
من الأديم » ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه » ويحضرون شيا 
يأکلونه . 

هل الحضور معهم جائز آم لا؟ آفتونا مأجورين» يرحمكم اللَّه» وهذا القول 
الذي يذكرونه: 
ا کف راون قَبْلَالئَمَرقوالرلل 
وَامُمَللِتَفيك صالخا مَادَامَبَنمَفعُك العَمَل 


(۱) جامع البیان ۲۰۲/۱). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)٠٠١-۳۰۴ /٥(‏ 


سورة طه ~m‏ 


۹ ° a ‌ ت‎ ‫ُ co & ے‎ o 
في مثل هذا ونحوه.‎ 


الجواب: -يرحمك الله- مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالةء وما الإسلام 
إلا كات اللو خر و 10 قن دفار ا اساب 
السامري» لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون»› 
فهو دين الكفار وعباد العجل» وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به 
المسلمين عن كتاب الله تعالى» وإنما كان يجلس النبي ڳلا مع أصحابه كأنما على 
رؤوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحديؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم» 
ولا يعينهم على باطلهم» هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من أئمة المسلمين» وباللّه التوفيق». 

قلت : هذا إمام المالكية» وسيد من ساداتهم » يفسر لنا مذهب الصوفية» ويبين 
ما هم عليه من ضلال» وأفعالهم التي يظنونها قربة إلى الله وهي أفعال السامري 
التي ذم الله صنيعه في القرآن في غير ما آية» فرقصهم وسقوطهم وغيبوبتهم 
ووجدهم » وكل ما يزعمون أنهم في اتصال مع الله بهذه الأفعال والأقوال المشينة 
فهي أفعال شيطانية» يدعوهم إليها إبليس» ويؤزهم إليها أرّا» ويذكي فيهم هذه 
الحماسات الفاسدة» فيظهرون للناس أنهم أولياء وصالحون» يخدعونهم ويأكلون 
أموالهم بالباطل» ويستحوذون عليهم بكل أنواع الاستحواذ. 

فأصحاب رسول الله هلم يكونوا على هذا الباطل»ء وإنما كان عندهم الاقتداء 
بالنبي به وإذا اجتمعوا تذاكروا كتاب ربهم وسنة نبيهم» ولم يكن اجتماعهم على 
غير هذا» وكان الوقار سمتهم» والحياء جلبابهم » والقناعة أخلاقهم» وقطع الطمع 
في البشر شيمتهم › فلله درهم ما أحسن صنعهم » وبئس ما أحدثه المحدثون من 
ضوف فق فت الام وها ال٤‏ فلا خر ل ولا فة إلا الله 


قال الرازي: «اعلم أن الأمر بالمعروف والشفقة على المسلمين واجب . ثم إن 


() الجامع لأحكام القرآن .)٠١۸/١١(‏ 


سے الآية (4۱1-4۰) 


هارون ## رآى القوم متهافتين على النارء ولم یبال بکثرتهم ولا بقوتهم› بل صرح 
بالحق فقال: يقو وم إِنَما فينم بد الآية» وههنا دقيقة وهي أن الرافضة تمسكوا 
بقوله ## لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى) ثم إن هارون ما منعته التقية 
في مثل هذا الجمع بل صعد المنبر وصرح بالحق ودعا الناس إلى متابعة نفسه 
والمنع من متابعة غيره» فلو كانت أمة محمد ي على الخطأ لكان يجب على علي 
أن يفعل ما فعله هارون ##› وأن يصعد على المنبر من غير تقية وخوف وأآن 
يقول: يعون ليع مى فلما لم يفعل ذلك علمنا أن الأمة كانوا على 
الصواب» واعلم أن هارون ## سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه لأنه زجرهم 
عن الباطل أولًا بقوله : (إِنَّمَاينْتّم ب ثم دعاهم إلى معرفة اللَّه تعالى ثانيًا 
بقوله: ون رکه أن ثم دعاها ثالنًا إلى معرفة النبوة بقوله : كتين » ثم 
دعاهم إلى الشرائع رابعًا بقوله : يعوا أَمرى) وهذا هو الترتیب الجید لان لا بد 
قبل كل شيء من إماطة الأذى عن الطريق وهو إزالة الشبهات» ثم معرفة الله تعالى 

هي الأصل» ثم النبوة» ثم الشريعة. فثبت أن هذا الترتيب على أحسن الوجوه» 
وإنما قال : 5 ك انل فخص هذا الموضع باسم الرحمن لأنه كان ينهم 
بأنهم متى تابوا قبل الله توبتهم لأنه هو الرحمن الرحيم» ومن رحمته أن خلصهم من 
آفات فرعون» ثم إنهم لجهلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن في الاستدلال بالتقليد 
و : لن ّح عليه د علكفون حى ين إا مو كأنهم قالوا: لا نقبل 

حجتك» ولكن نقبل قول موسى» وعادة المقلد ليس إلا ذاك»" . 

قلت: ما أحسن ما قاله الرازي» وما فصله في الآيةء وما أفاده من فوائدء 
فالفائدة الأولى نعتبرها موققًا للرازي من الروافض الأخباث» الذين يفترون على 
الله الكذب فهم لا يفلحون» حيث وصفوا أصحاب رسول الله لل بما لا يجوز في 
حقهم» وألصقوا بعلي من الغلو ما لا يليق به» ومن ذلك ما حاولوا بثه من شبه حول 
حديث : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». ورحم الله الرازي إذ قرر آن عليًا لو 
کان مشابهًا لهارون لکان عليه أن يقوم كما قام هارون» ويبين للناس آنه وصي 
(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۱۷۰) والبخاري (۷/ ۳۷۰۹/۸۹) ومسلم )۲٤١٤/۱۸۷۰ /٤(‏ والترمذي (۰/ /٩۹٩‏ 


. من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )۸۱۳۸ /٤٤ /٥( والنسائي في الکبری‎ ١ 
.)٠١۸-٠١٠۷ /۲۲( مفاتیح الغیب‎ )۲( 


ی ا ب 


رسول الله لاء وأن الصحابة ظلموه وأخذوا حقه الموصى له به» فلما لم يفعل طه 
تبين كذب الرافضة» وأن عليًا مهما علت منزلته عند رسول الله ية ؛ فإنه يبقى تابعًا 
للأئمة قبله : أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم أجمعين-» وأنه أحد رعاياهم 
تجب عليه طاعتهم في المعروف» وما سوى هذا فهو هذيان وبهتان . 

الثانية : التسلسل والتدرج في الدعوة إلى اللَه» وأن التخلية يجب أن تكون قبل 
التحليةء ولهذا كانت دعوة الرسول به مؤسسة على اجتثاث الشرك» وقلعه من 
جذوره» وإزالته من صدور أصحابه» ثم غرس التوحيد والنبوة والقرآن. واستمرت 
دعوته ودعوة أصحابه على هذا المنوال وهذا المنهاج. فهنيئًا لمن وُفق في دعوته 
إلى هذا الترتيب المبارك الطيب الذي استنتجه الرازي من هذه الاية . 
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قوله تعالی : «ال هرون ا متك لد ایهم اوا @ ألا عر 


e‏ 2ے ا ت 


فعصیت آمری 9 قال يتوم لا تاذ ہلت کا برأس إی حَِیث أن 
قول قرفت بن بنج سک ی ولم رمب قلي ®4 


× غريب الآية: 
لم تَرْقٌب: لم تراع ولم تحفظ . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : #أفعصيتَ أمّرى) . الظاهر أن أمره المذكور في 
SS‏ 

sS o 
على عدم امتثال الأمر» والنصوص الدالة على ذلك كثيرة: كقوله تعالى : لحد‎ 
CD أدبن الف عن أمروه أن نيهم فة أو یم عاب آيرٌي*).‎ 
مون ولا موم ذا قى الله ورسولء آم آن ین م آل م من امهم فجعل آمره‎ 
. وآمر رسوله َل مانعًا من الاختيار» موجبًا للامتغال»“‎ 

وقال: «قوله تعالی : قال يتم ا أذ لی کا برأ إنی حَشْیث أن تقول َرَت 
هه بن إإشكويل ولم رمب قول ©@ ) : ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن 
هارون قال لأخیه موسی يتوم لا تأَعُذٌ لى كا رأ وذلك يدل على أنه لشدة 
غضبه آراد أن يمسك برآسه ولحیته . وقد بیّن تعالی في الأعراف أنه آخذ برأسه یجره 
إليه . وذلك في قوله : ولق الواح ولد أ أيه رة يد وقوله: ولم 
(1) الأعراف: الآية .)١٤١(‏ (۲) النور: الآية .)١۳(‏ 


.)٩١ /٤( آأضواء البيان‎ )٤( .)۳١( الأحزاب: الآية‎ )۳( 
.)٠٠١( الأعراف: الآية‎ )٥( 


و نے او س 


و رهب وله من بقية كلام هارون . أي خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل» وأن 
تقول لي لم ترقب قولي أي لم تعمل بوصيتي وتمتثل آمري» . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: قال موسى لأخيه هارون لما فرغ من 
خطاب قومه ومراجعته إیاهم على ما کان من خطأ فعلهم : يا هارون أي شيء منعك 
إذ رأيتهم ضلوا عن دينهم» فكفروا باللَّه وعبدوا العجل ألا تتبعني 

واختلف أهل التأويل فى المعنى الذي عذل موسى عليه أخاه من تركه اتباعه» 
قال بع عد لا غل رک الر من اغاق آنه عل ما کا ةع له 
وقال آخرون: بل عذله علی ترکه أن يصلح ما کان من فساد القوم . . 

وقوله : َل يِبْسَمّ لا تاذ لى ا برأبىّ ٠‏ وفي هذا الكلام متروك» ترك 
ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه» وهو : ثم أخذ موسى بلحية أخيه هارون ورأسه 
يجرّه إليه» فقال هارون : یۇم لا اعُد بلحت ا را4 . 

وقوله : ئي حَشيت أن تول فَرَقَتَ بين بن سيل ولم نرهب ول فاختلف أهل 
العلم في صفة التفريق بينهم› الذي خشيه هارون» فقال بعضهم : کان هارون خاف 
ET TE‏ 
69ا لہ: وکن ج عع کیب ع بچ ا فقول له موسی : رفت بی 


<2 Ae 


EE a 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : خشيت أن نقتتل فيقتل بعضنا بعضا . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بالصواب» القول الذي قاله ابن عباس 
من أن موسى عذل أخاه هارون على تركه اتباع أمره بمن اتبعه من أهل الإيمان» 
فقال له هارون: إني خشيت أن تقول» فرّقت بين جماعتهم» فتركت بعضهم 
وراءك» وجثت ببعضهم» وذلك بين في قول هارون للقوم يفوم إنْما هيم بو ون 
ريحم رمن اعون يعوا رى وفي جواب القوم له وقيلهم : ن ثح عي 
علکفین حى ع ج إل مىي . 
(۱) أضواء البیان /٤(‏ ۹۱). 
(۲) طه: الآية .)۹١(‏ 
(۳) طه: الآية .)٩١(‏ 


س لالاآية )4٤-۹۲(‏ 


٘‌ٌ 


وقوله َم رمب َل يقول: ولم تنظر قولي وتحفظه» من مراقبة الرجل 
الشيء» وهی مناظرته بحفظه»' . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرًا عن موسی ۰# حین رجع إلى قومه» فرأى 
ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم » فامتلأ عند ذلك غيظاء وألقى ما كان في يده من 
الألواح الإلهية» وأخذ برس آخيه يجره إلبه. . وشرع يلوم أخاه هارون فقال: ما 
مع د ر صا @ آل تَيّمَر ي آي : فتخبرني بهذاالأمرأولماوقع› 
أ فا فسنت ان٤‏ آي : فيما كنت تقدمت إليك»› وهو قوله: $ القن فی قوی وَأَصلِحَ 
ولا َع سی المفْيرتًي“ . قال : يبوم ترقق له بذكرالأم مع أنه شقيقه 
لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغء أي: في الحنو والعطف؛ ولهذا قال : 
ۇم لا تاذ بلختی کا پا ٳی حَيِيث أن فول رقت بين ب لویل لم َر 
قول . 

هذا اعتذار من هارون عند موسی في سبب تأخره عنه» حیث لم یلحقه فیخبره 
بما كان من هذا الخطب الجسيم قال إي حَشِيتُ أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول 
لي : لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم رمب قول آي : وما راعيت ما أمرتك به 
حيث استخلفتك فيهم . قال ابن عباس : وکان هارون هابا له مطیعًا»" . 

قلت: نستنتج من هذه الآية الكريمة وتفسير المفسرين لها؛ عظمة التوحيد 
وهيبته › وأن وصية الأولين والآّخرين كانت بهء وأن الشرك من أعظم المناكير التي 
تتغير لها القلوب وتتغيظ» وأن الخضب فى حقه واجب» مهما كانت مكانة الفاعل . 

وأن هارون ## توقف في هذا الأمر الذي أوصاه به موسى لما خاف من 
المفاسد التي تترتب على قوله أو فعله لو قال أو فعل» كما فعل رسول الله لل في 
قضية الكعبة لحداثة عهد الناس بالكفر والشرك. 

فالداعية إلى الله يجب أن يراعي في دعوته المصالح والمفاسدء وأن لا يحدث 
قولا أو فعلَا يكون ضرره أضعاف خيره . فاللهم صل على الأنبياء والرسل جميعًا . 

قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء 
(۱) جامع البیان .)۲۰٤-۲۰۳/۱۹(‏ (۲) الأعراف: الآية .)١٤١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠١ /٥(‏ 


ڪڪ وو س 


اللحية» > فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها . وآية الأنعام المذكورة هي 
قوله تغالی :وین درسی و داو وساملن واوت ویوسف ومو درون E‏ 
تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين أي اذب هی ان دهم 
َة فل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا اة بالاقتداء بهم 
وأمره َه بذلك أمر لنا . لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما بيّنا إيضاحه بالأدلة القرآنية 
في هذا الكتاب المبارك في سورة المائدة. 

وقد قدمنا هناك : أنه ثبت في صحيح البخاري aS‏ 
من أين أ أخذت السجدة في (ص) قال: أو ما تقر في ومن دري ری دا4 اولك َي 
هدی ال َه هَُم اَفسَدِة فسجدها داود فسجدها رسول الله لاء فإذا علمت بذلك 
أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا ا بالاقتداء بهم في سورة الأنعام» وعلمت أن 
آمرء آمْر ا al ss Gg‏ 
بدليل قوله لأخيه: لا تَأعْذّ لى ؛ لأنه لو كان حالقًا لما أراد أخوه الأخذ 
ل تن تك بن ذلك اام : أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في 
القرآن العظيم» وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. 
والعجب من الذين مسخت ضمائرهم » واضمحل ذوقهم» حتى صاروا يفرون من 
صفات الذكورية» وشرف الرجولةء إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم بحلق 
أذقانهم » ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين 
الذكر والأنثى وهو اللحية . وقد كان ية كث اللحية » وهو أجمل الخلق وأحسنهم 
صورة. والرجال الذين أخذوا کنوز کسری وقيصر» ودانت لهم مشارق الأرض 
ومغاربها : ليس فيهم حالق» نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين ين الحق حقًاء 
ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . 

أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحيةء فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها 
بين الناس» وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك . وقصدنا هنا أن نبيّن دليل ذلك من 


القرآن» . 
(1) الأنعام: الآية .)۸٤(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٩١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۸/ .)٤۸٩۷ /٦۹۸‏ () الأنعام: الآية (۸€). 


.)۹۲ /٤( أضواء البیان‎ )٥( 


س لالآیة )۹۸-٩۹٥(‏ ل 


قوله تعالی : قال َا خَطبك يَسمری © قال برت بعالم 

روا بی شت ل تنآ اسول فتَبَذتهَا وڪَدَلك 

سوت لی یی €3 قال اذهب إت لک فی الْحيوة أن تقول ل 

وسا إن تک وعدا ن حلم وان ر للح لھک اَی َل عليه 

ا له ف عة مةن اير َا @ کا لمکم ن 
لدی ل لَه ل هو وَس ڪل َء ا @ 4 

٭ غريب الآية: 

بَصرْت : يقال : بصر بالشيء» أي علمه . 

بض : القبضة : ملء الكف . 

نها : أي : فرميتها وطرحتها . 

سَوّلتْ: أي : زينت وحسّنت . 

مِسَاسَ : أي مماسّة 

لتشيمنَةٌ : أي : لنذرينه تذرية كما تذرو الرياح الغبار . 


أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 

قال السعدي: «أي : ما شأآنك يا سامري» حیث فعلت ما فعلت؟» فقال : 
«ْبصرَٹ مالم يروا بو وهو جبريل ## على فرس رآه وقت خروجهم من 
البحر» وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» «إفقبضت فة يَنْ ن¿ اتر 
حافر فرسه» دتا على العجل› #وكڪدلك سوبت لي تسى أن أقبضهاء ڈ 
SCS‏ : اذهَبَ آي : تباعد عني واستآخر مني 
قت لك فى ألْحيوة أن د فول لا ساس آي : تعاقب في الحياة عقوبة» لا يدنو منك 
أحد» ولا يمسك أحده حتى إن من أراد القرب منك»› قلت له: لا تمسنى»› 


سورة طه سے 


ولا تقرب مني » عقوبة على ذلك» حيث مس ما لم يمسه غيره» وأجرى ما لم يجره 
أحد» ون ك معدا أن َنَم فتجازى بعملك» من خير وشر» ظز إل إكهک 
ادى غلك ملد كتا آي : العجل نّم ر مَك ف الَو سسا ففعل 
موسی ذلك» فلو کان إلهاء لامتنع ممن یریده بأذی ویسعی له بالإتلاف» وکان قد 
أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل» فأراد موسى ## إتلافه وهم ينظرون» على 
وجه لا تمكن إعادته با لإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه»ء ليزول ما في قلوبهم 
من حبه» كما زال شخصه» ولأن في إبقائه محنة» لأن في النفوس أقوى داع إلى 
الباطل› فلما تبین لهم بطلانه» أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له» 
فقال : إا لمکم آل ایی ا له إل هو وع ڪل مى ما @ 4 . 

ا لا معبود إلا وجهه الكريم› فلا يۇلە» ولا یحب» ولا یرجی ولا یخاف› 
ولا يدعى إلا هوء لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلىء 
المحيط علمه بجميع الأشياءء الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه» ولا يدفع السوء إلا 
هوء فلا إله إلا هو» ولا معبود سواه . 

قال ابن عاشور : «أما قوله : ال اذهب فإك لك ف الْحَيوة أن تقول لا ماس 
إن لك معدا أن مم4 فهو إخبار بما عاقبه الله به في الدنيا والآّخرة» فجعل حَظه 
في حياته آن يقول لا يساس» أي سلبه الله الأنس الذي في طبع الإنسان فعوضه به 
هوسًا ووسواسًا وتوحشًا» فأصبح متباعدًا عن مخالطة الناس» عائشًا وحده لا يترك 
أحدًايقترب منه» فإذا لقيه إنسان قال له: لا مساس» يخشى أن يمسه»ء أي 
لا تمسني ولا أمسك» أو أراد لا اقتراب مني» فإن المس يطلق على الاقتراب 
كقوله: ولا تَمَسّوهًَا سرو" وهذا أنسب بصيغة المفاعلةء أي مقاربة بينناء 
فكان يقول ذلك» وهذه حالة فظيعة أصبح بها سخرية» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : إا لمکم له الى ل لَه إ 
ن ا @ 4. 

(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۱۸١-۱۸۴٤ /٩(‏ 
(۲) هود: الآية .)٦١(‏ 


(۳) التحریر والتنویر .)۲۹۸/۱٩(‏ 


سس الآية (4A-40)‏ 


بيّن -جل وعلا- في هذه الآية : أن العجل الذي صنعه السامري من حلي القبط 
لا يمكن أن يكون إلها؟ وذلك لأنه حصر الإله أي المعبود بحق ب ظإلَمَا التي هي 
أداة حصر على التحقيق في خالق السموات والأرض» الذي لا إله إلا هوء أي 
لا معبود بالحق إلا هو وحده -جل وعلا-ء وهو الذي وسع كل شيء علمًا . وقوله 

وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة : من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون 
غیره» وأنه وسع کل شيء علمًا» ذکره في آیات کثیرة من کتابه تعالی ؛ کقوله تعالی : 
اه که إل إل هر وقوله : فاخا أتَمٌ ل إل إل أ٥‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وقوله في إحاطة علمه بکل شيء: رمَا يرُب عن رك ون نمال َرَو ي لاض وک 
ف السماه 5 أَصَمَرَ من درك ا اکر للا ف کنب ني" وقوله تعالی : (# ذَعِندَةٌ 
قاع اليب لا يمه إلا هو ويتھ ما فف أل والب وما سمط من َة إل ممما 
ولا حَبَو فی لمت لاض ولا رطس ولا یاہیں إلا ف کت مینز @ 4 والآيات بمشل 
ذلك كثيرة جد“ . 

قال ابن عاشور: دإ کا لمکم آله ری ا له إل هو ويح ڪل ,عا 
© € هذه الجملة من حكاية كلام موسى ## فموقعها موقع التذييل لوعظهء وقد 
التفت من خطاب السامري إلى خطاب الأمَّة إعراضًا عن خطابه تحقيرًا له» وقصدًا 
لتنبيههم على خطئهم › وتعليمهم صفات الإله الحق» واقتصر منها على الوحدانية 
درن لفل 5ل اتات تن د شتات 

وأما عموم العلم فهو إشارة إلى علم الله تعالى بجميع الكائنات الشاملة 
لأعمالهم ليرقبوه في خاصتهم» . 


¥ ¥ ¥ 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ (۲) محمد: الآية (۱۹) . 
(۴) يونس: الاآية )٤( .)١١(‏ الأنعام: الآية (0۹). 


.)۹۳ /٤( آضواء البیان‎ )٥( 
.)۴°١١۱-۴۳۰۰ /۱۲( التحریر والتنویر‎ )0( 


ی ا 


ر e2‏ رر م ا و 


کک کک e‏ 


عه فا ی ر 2و 


ر کت بم اة نلا 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


مہ وۋ ي 2 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : « كذلك فص علْك من أَباهٍ ما َد سبق الظاهر 
أن «من» في قوله ين ااه ما قَدَ سبق للتبعيض› ويفهم من ذلك أن بعضهم 
لم يقصص عليه خبره» ويدّل لهذا الهو فول بلي قي وره الام ورسلا َد 


e E‏ عي وقوله في سورة المؤمن: 
ومد اَرَسََتَا سلا من بلك منهر ٤‏ تتت عل ي ينهم ن لم 5 و قسض ي 


وقوله في سورة ا : وال بای ؤا ؤا اریت من زس وم نوچ وڪاو ونود 
رایت من دهم لا ممه إل آم جا ار ِي" . د 
نبأ وهو الخبر الذي له شأن. 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : من آنه قص على نبيه يا أخبار 
الماضين . آي ليبين بذلك صدق نبوته» لأنه أميّ لا يكتب ولا يقرأ الكتب» ولم 
يتعلم أخبار الأمم وقصصهم . فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علمه» بينه أيضًا في 
را ار وا ی ل ران و ت ا ای ور ا 
دنهم إذ يلقو امهم أي يکل بحل رم وا نت ل إو ر مون“ أي : 
فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك عل به . وقوله تعالى في سورة هود: 
یلت بن نا الیب بآ ْف م ما کت ك لما أت ولا موم ين بل هلدا اض ل 


وا ر 2 E‏ 


الْعلِقَبَةَ لمت 4 ٥‏ وقوله في هود أيضًا : ووک تقض علي من أنباء لرل ما نت نثبت 


() النساء: الآية .)١١6(‏ (۲) غافر : الآية (۷۸). 
(۳) إبراهيم : الآية (۹). )٤(‏ آل عمران: الآية .)٤٤(‏ 
)٥(‏ هود: الآية (6۹). 


وہ ر رک 


بو ادك . وقوله تعالى في سورة يوسف : ذلك من اَم اليب ييه إليك وما 
crete of 2‏ کش کی ر 4 . ٠‏ . أ کا 
كنت دنهم لذ أجمعوا أمره وهم rS‏ ©“ وقوله في يوسف أيضًا : ن فص 


@ € وقوله في القصص : وما کت انی الَو إذ مَصَبا ل موی لأر ي 
وقوله فیها : وما کت انی الور إذ َا وقوله : وم ڪت اويا فت 
هَل مدت نلوا بهم ّتا إلى غير ذلك من الآيات . يعني لم تكن حاضرًا 
يا نبي الله لتلك الوقائع » فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته . وقوله ين أا 
ماق سبق أي : أخبار ما مضى من أحوال الأمم والرسل . 


2e 


وقوله تعالى : وقد ٤اك‏ ين أا َر ؛ أي : أعطيناك من عندنا ذكرّا وهو 
هذا القرآن العظيم» وقد دلت على ذلك آیات مر كتاب الله؛ كقوله: ډوهدا دور 
من کتاب 


e ۶ ور‎ 


مارك أرلته أفانعٌ م بكرو @ 4" وقوله تعالى : ذلك تله عك مى ايت 
لر الجر @ )^ وقوله تعالی : تا بيهم ن ذ ڪر يِن رهم َب إلا 
سمه وم يمو وقوله : «وقالوا تاا لی ر و آلركر نك ثري 
وقوله تعالی : ص لرن زی اکر © 4 وقوله تعالی: ونم گر ل 
لوكي" وقوله: إا حن بر لكر وتا م کہ ®“ إلى غير ذلك 
من الآیات»“'. 

وقال: «قوله تعالى : ئن َم عن لم َل بم َة وا © خرب فد وسا 
هم وم ميمه جلا ©6 : ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض 
عن هذا الذكر الذي هو القرآن العظيم» أي صد وأدبر عنه» ولم يعمل بما فيه من 
الحلال والحرام» والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه 


.)٠١١( هود: الآية‎ )١( 


(۲) يوسف: الآية .)٠١۲(‏ (۳) يوسف : الآية (۳). 
)٤(‏ القصص: الآية )٥( .)٤٤(‏ القصص: الآية .)٤٩(‏ 
(0) القصص: الآية .)٤٥(‏ (۷) الأنبياء: الآية .)٠١(‏ 
(۸) آل عمران: الآية .)٥۸(‏ (4) الأنبياء: الآية (۲). 
)٠١(‏ الحجر: الآية ۷). )1١1(‏ ص: الآية )١(‏ . 
(۱۲) الزخحرف : الآية .)٤٤(‏ () الحجر: الآية (۹). 


.)۹٩-٩۴۳ /٤( أضواء البیان‎ )۱٤( 


و گے ن = 


من القصص والأمثال» ونحو ذلك فإنه يحمل يوم القيامة وزرًّاء قال الزمخشري في 
تفسير هذه الآية الكريمة : يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الباهظة. سمَّاها وزرا تشبيهًا 
في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالهاء بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض 
ظهره» ويلقي عليه بهره. أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم . 

قال مقیده -عفا الله عنه وغفر له-: قد دلّت آيات كثيرة من كتاب الله : على أن 
المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم . آئ: أثقال ذنوبهم على ظهورهم . 


4 ه fr‏ ٍ ع 0 معط ر ر 
كقوله في سورة الأنعام : َد حَير أي كنبا بل أ حى إا جاتيم الكامة بغت الوا 


بحسنا على ما هَرَطتا فيا وهم حاون أوذادهُم عل ظَهورهم ألا سا ما برو © 4 وقوله 
في الل : ليلا اوران كام بن الا رین وار آرت هر بعر عار 
ألا اء ما زروت © 4 وقوله في الع: لعنکبوت: ولیخیات اقام اقا مع 
تلم وأا بم لکت مما افا بقدت 9© 4 وقوله في فاطر : و رر 
وازد ود خرف وین دځ قك إل جیا لا حمل ون سىء ولو کان دا فر . 

وبهذه الآيات التي ذكرنا وآمثالها في القرآن» تعلم آن معنی قوله تعالی : ِنَم 
يل بم اَذ وز » وقوله : وسا همم بوم ية لا أن المراد بذلك الوزر 
المحمول أثقال ذنوبهم وكفرهم» يأتون يوم القيامة يحملونها» . 

قال ابن کثير : «يقول تعالى لنبيه محمد ي : كما قَصَضْتًا عليك خبر موسی» وما 
جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية وبا لأمر الواقع » كذلك نقص عليك الأخبار 
الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص» هذا «إوقد ايك ين لد أي : عندنا 
لز ڪر وهو القرآن العظيم٬‏ الذي ل ياي الل ِن بن يديه ولا من حلفي تيل 
ن حك يد 3© الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعشوا إلى أن ختموا 
بمحمد -صلى الله عليه وسلم تسليمًا-» كتابًا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر 
ما سبق وخبر ما هو كائن» وحكم الفصل بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى : من 


چیم عو 


أعَس عَتَة آي : كذب به وأعرض عن اتباعه أمرًّا وطلبًا» وابتغى الهدى في غيره» 


.)٠٠( النحل : الآية‎ )۲( .)۴١( الأنعام: الآية‎ )١( 
.)1۸( فاطر : الآية‎ )٤( .)۱۳( العنكبوت: الآية‎ )۴( 
.)٤۲( فصلت : الآية‎ )1( .)۹1-۹٩ /٤( أضواء البیان‎ )٥( 


(١ 8 ۱-۹٩4( کھت الآية‎ 


اَذ رز 3© € آي : إثمّاء کما قال الله تعالی : وس یکر ہو می الراب الَا 


موودوي . 

وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» أهل الكتاب وغيرهم» كما 
قال تعالی : [لأنذرگ بی وم ب . فکل من بلغه القرآن فهو نذیر له وداع» فمن 
اتبعه هدي» ومن خالفه وأعرض عنه صل وشقي في الدنياء والنار موعده يوم 
القيامة؛ ولهذا قال: من أعَ عة فلم َمل بوم َة وذ 9© خيب ف آي : 
لامَجيدلهم عنه ولا انفكاك وسا هم يوم ية جلا أي : وبئس الحمل 
حملهم)" . 

قال السعدي : «يمتن الله تعالى على نبيه ل بما قصه عليه من أنباء السابقين › 
وأخبار السالفين» كهذه القصة العظيمة»› وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي 
لا ينكرها أحد من آهل الكتاب» فأنت لم تدرس أخبار الأولين» ولم تتعلم ممن 
دراهاء فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم» دليل على أنك رسول الله حقاء وما 
جئت به صدق» ولهذا قال : «إوقد ١اك‏ ين أ أي : عطية نفيسة» ومنحة جزيلة 
من عندنا . «إذضَراً وهو هذا القرآن الكريم » ذكر للأخبار السابقة واللاحقة» 
وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» ويتذكر به أحكام الأمر 
والنهي» وأحكام الجزاء» وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون 
من الأحكام» التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالهاء ويذكر هذا القرآن ما 
أودع الله فيهاء وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمته » فيجب تلقيه بالقبول والتسليم 
والانقياد والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه 
بالتعلم والتعليم . 

وأما مقابلته بالإعراض» أو ما هو أعظم منه من الإنكار» فإنه كفر لهذه النعمةء 
ومن فعل ذلك» فهو مستحق للعقوبة» ولهذا قال : من عرس عَنَهٌ فلم يؤمن به» أو 
(۱) هود: الآية (۱۷). 


(۲) الأنعام: الآية .)٠۹(‏ 
(۴) تفسیر القرآن العظيم .)۳٠۸/١(‏ 


کک اق س 


تهاون بأوامره ونواهيه» أو بتعلم معانيه الواجبة ِنَم َمِل بوم لبمد وزرا وهو 
ذنبه » الذي بسببه أعرض عن القرآن» وأولاه الكفر والهجرانء «خَلِييَ فة أي : 
في وزرهم» لأن العذاب هو نفس الأعمال» تنقلب عذابا على أصحابها» بحسب 
صغرها وکبرها . 

وسا هم وم ألقََمَةَ جلا أي : بئس الحمل الذي يحملونه»ء والعذاب الذي 
يعذبونه يوم القيامة» . 

قال ابن عاشور: وقوله : وقد ماك من د كرا إيماء إلى آن ما يقص من 
أخبار الأمم ليس المقصود به قظع حصة الزمان» ولا إيناس السامعين بالحديث» 
إنما المقصود منه العبرة والتذكرة وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع 
الاعتبار من هذه القصة» وهو إعراض الأمة عن هدي رسولها واذ نصياعها إلى تضليل 
المضللين من بينها . فللإيماء إلى هذا قال تعالى : وقد ءالك ين أا كر 29 مَنْ 
عرص عله ِنَم حمل يَوَمَ فمو وز 9© خرن فده" . 

# %# *# 


(۱) تسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۱۸۷-۱۸۵). 


س الآية (۲ 1۰۹-€ ۱°( ( )س 


قوله تعالی : هین بت ف اور شر لري رميز ها © 
2 2 رر رر ,ور 


مغو تم إن لم لل عت 9 سن آعم با شوو د ول 


امهم َة إن بتر إلا بوا © 4 


ملم ظْرِيَةٌ : أي أقربهم إلى الصواب» وأرشدهم مذهبا . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «وقوله : وتشر ألْمجُرمين ومين را قيل : معناه ررق العيون من 
شدة ما هم فيه من الأهوال . 

خفنو بم قال ابن عباس : يتسارّون بينهم » أي : يقول بعضهم لبعض : 
SS‏ : في الدار الدنياء لقد كان لبشكم فيها قليلا عشرة أيام أو 
نحوها 

قال الله تعالى : ن عَم ما مولو أي : في حال تناجيهم بينهم «إد يول 
ملم طً4 أي : العاقل الكامل فيهم» إن بتر إلا يرما أي لقصر مدة الدنيا 
في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها 
وساعاتها كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة» وكان 
TE‏ ووم تقوم 
السام یم المُجر ما ثوا ر ساعَو کلت کا بوک @ قال لين أو اليم 
ی کک ل ت کا ب او وککڪم کر ل 
لم4 وقال تعالی : کاو میم تا ڪر فيد من بذك واكم اذد دوا 


(۱) الروم: الآیتان .)٥٩-٥٥(‏ 


سورة طه کے 


ت ارت 


ما الین ون یی چ۰ وقال تعالی : وک کم لف آلأرض عَدد سني ا او 
لخا ا آ و بس بوم َكل لمان @ د ا نا کر تناه 
@ 4 آي : ! TT‏ 
ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف» فَدَمثّم الحاضر الفاني على الدائم الباقي . 

قال السعدي: ليم بمح فى الصور ضر ألمجرمت بوْميذٍ َا 3© . . أي : إذا 
نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم » كل على حسب حاله» فالمتقون يحشرون 
إلى الرحمن وفداء والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق 
والعطش› يتناجون بينهم › ويتخافتون في قصر مدة الدنياء وسرعة الآ خرة» فيقول 
بعضهم : ما لبثتم إلا عشرة أيام» ويقول بعضهم غير ذلك» واللّه يعلم تخافتهم» 
ویسمع ما يقولون هذ يول أمنَلْهْمّ طَريمَةً4 أي : أعدلهم وأقربهم إلى التقدير «إإن 
تَر إلا يما والمقصود من هذاء الندم العظيم » كيف ضيعوا الأوقات القصيرة» 
وقطعوها ساهين لاهين » معرضين عما ينفعهم » مقبلين على ما يضرهم»› فها قد 
حضر الجزاء» وحق الوعيد» فلم يبق إلا الندم» والدعاء بالويل والثبور. 


2 م ر ک سے ص صم 


کما قال تعالی : وق گم ينر ف الاس عَدد د © فا تا بز ر و مض يوم 


فَسكَلِ امان © قل إن ل لَنْتر إلا قلي 1 قلیلا لو آکہ کشر ملو €9 ^“ . 
ر کر کا 


(1) فاطر : الآية (۴۷). 

() المؤمنون: الآيات .)١١٤-١١۲(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۰/ )۴٠۹‏ . 

(6) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۱۸۸-۱۸۷) . 


سے الآية )ھ1۰-A°‏ ۱( 


قوله تعالى : ويلوىڭ عن بال قل ينيشها ری سنا @ ا 
اا صَفّصقّا €9 لا ری فیا عوا وک اتا © بو ا 


2ے ر کک Se‏ 


الداع لا عوج لم وَسَعَتِ کیت بف کک تم ا 9 ®4 


×* غريب الآية: 

اعا : القاع : المستوي من الأرض. 

صَفْصَمًا : هو المستوي من الأرض» وقيل: كأنه على صف واحد» وقيل: هو 
الخالي المستوي من الأرض . 

َمْنًا : الأمت في الأصل المكان المرتفع» ومعنى : ولا أمتاء أي لا ارتفاع فيها 
ولا انخفاض . 

َمْسا : أصل الهمس : الصوت الخفي . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 


رص رل کر ےر 2ے و 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ولتك عَنٍ لال فقل بنيمُها رى فا 9© ) . 

ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنهم يسألونه عن الجبال» وأمره أن يقول 
لهم : إن ربه ينسفها نسقًا» وذلك بأن يقلعها من أصولهاء ثم يجعلها كالرمل المتهايل 
الذي يسيل» وكالصوف المنفوش تطيّرها الرياح هكذا وهكذا . 

واعلم أنه -جل وعلا- بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة في آيات 
من کتابه اها ی اکا وا ف ا . وذلك في قوله: ذا 
ن شر تنح وید @ وت الیش دبال کشک کک رة @ 4 . 

ثم بين أنه يسيّرها في الهواء ب بين السماء والأرض . وذلك في قوله : ووم فح في 
الور فَمَْعَ من في ألسَمَوَتِ ومن في رض إلا من اء EERE‏ 


ن 


.)١٤-١۳( الحاقة: الآيات‎ )١( 


در د ا سورة طه سے 


کاو ا اکر 2 ر و ے رر ا 


ست یا رن کا کے اتبا شع الھک ت کے قوز ئ ج با عاي 
@ € وقوله : ووم سير بَا یبا وزی الأرض بارة 4 وقوله : ودا ابال سرت 
© وقوله تعالی: ميت ناژ فکاتت سر € ^.۰ وقوله تعالى : )4 
تور الس مو @ ویر لجال س © 4“ . 

ثم بيّن أنه يفتتها ويدقها كقوله : وُت أَلْجبال مسا @ 4 أي : فتت حتى 
صارت كالبسيسة» وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه على القول بذلك» وقوله : 
وت الاش وبال دگ مک وَحِدَةَ @ 4" . 

ثم بيّن أنه يصيّرها كالرمل المتهايل » وكالعهن المنفوش» وذلك في قوله : يم 
رجف الأرض وبال کک بال کیا هیلا @ 4^ وقوله تعالى: وتن كال 
یں @ 04 » في المعارج» والقارعة. والعهن: الصوف المصبوغ. ومنه قول 
زهیر بن ابي سلمی في معلقته : 

1 ولب کی الاڈ سا @ کاک‎ GE NE 
وسرت الال کات سراب‎ TT 0 4 © ا‎ 
وقد بين في موضع آخر آن السراب لا شيء . وذلك قوله تعالی : ق إا‎ © 
جام لر دہ سَبْئًاچه") وبين أنه ينسفها نسمًا في قوله هنا : و ويستلونك عن بال قل‎ 
. “€ © ور نشا ری ْنا‎ 

وقال: «قوله چو و مين أي : يوم إذ نسفت الجبال يتبعون الداعي . والداعي : 
هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب . قال بعض أهل العلم : يناديهم 
أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقةء واللحوم المتمزقة» قومي إلى ربك 


(1) النمل : الآیتان (۸۸-۸۷). (۲) الكهف : الآية .)٤۷(‏ 
(۳) التكوير : الآية (۳). )٤(‏ النبأً: الآية .)٠١(‏ 

.)٥( الطور: الآیتان (۱۰-۹). (0) الواقعة: الآية‎ )٥( 

(۷) الحاقة: الآية .)١6٤(‏ (۸) المزمل : الآية .)١١(‏ 
(۹) المعارج: الآية )٠١( .)٩(‏ الواقعة: الآيتان .)١-٠١(‏ 
(۱1) التبأً: الآية .)٠١(‏ (۱۲) النور: الآية (۳۹). 


.)۹۷-۹٦ /٤( أضواء البیان‎ )۱۳( 


للحساب والجزاءء فيسمعون الصوت ويتبعونه. ومعنى لا عِرج لب : أي : 
لا يحيدون عنه» ولا يميلون يميتا ولا شمالا. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن 
أحد» أي لا يعدل بدعائه عن أحد» بل يدعوهم جميعًا . وما ذکره -جل وعلا- في 
هذه الأية الكريمة من اتباعهم للداعي للحساب» وعدم عدولهم عنه بينه في غير هذا 
الموضع» وزاد آنهم يسرعون إليه كقوله تعالى : فول نه يوم َنَم للع إل َء 
ڪر @ تما اهر ڪرو من ادات كام جرد مر © هيين إلى الداع بول 
الكَفرو هدا يم عير © ”. والإهطاع : الإسراع : وقوله تعالى : «واسيع يوم بار 
الماد ن كان قري © يم َسَمَمُوةَ لَه بحي لك بم لنرج 2© وق وله 
تعالى : يم هوكم َوَن » إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «وَحَكَعَتٍ السات لمن أي : خفضت 
وخفتت» وسكنت هيبة لله» وإجلالًا وخوفا ف شََمَمّ في ذلك اليوم صونًا 
عاليًا» بل لا تسمع إلا مسا أي : صونًا خفيًا خافتًا من شدة الخوف . أو لل 
همسا أي : إلا صوت خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر» والهمس يطلق في اللغة 
على الخفاء» فيشمل خفض الصوت وصوت الأقدام . كصوت أخفاف الإبل في 
الأرض التي فيها يابس النبات» ومنه قول الراجز : 

وما ذكره -جل وعلا- هنا شار له في غير هذا الموضع» كقوله : هرب ألسََوتِ 
لاض وما با لن لا ییک ن خط © بوم بشم اشح الیگ سنا له نلرب رل 
من أن له امن ل ر € چ0 . 

قال ابن کثیر : «يقول تعالى : هيشوك عَنِ لبا أي : هل تبقى يوم القيامة أو 
تزول؟ لفقل مها ری سما أي : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرًا . 

َيْدَرهًا أي : الأرض «قاءا صفْصَمًا أي : بساطًا واحدًا . 


والقاع : هو المستوي من الأرض . والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل : الذي 


(۱) القمر: الآيات .)۸-١(‏ (۲) ق: الآیتان .)٤٩-٤۱(‏ 
(۳) الإسراء: الآية .)٥۲(‏ () التبا : الآیتان (۳۸-۴۳۷). 


.)٠٠١ /٤( أضواء البيان‎ )٥( 


ق ب 


لا نبات فيه . والأول أولى» وإن کان الآخر مرادا أيضًا باللازم؛ ولهذا قال : ل تَر 
فا عِوجا ولا امتا 9© أي : لا ترى في الأرض يومئذ واديًا ولا رابية» ولا مكانًا 
منخفضصًا ولا مرتفعًاء كذلك قال ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» والحسن 
البصري» والضخاك: وقتادة» وغيّر واحد من اللف. 

يو می يموت الداع لا عوج ل آي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوالء 
يستجیبول مسارعین إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا إليهء ولو كان هذا في الدنيا 
لکان آنفع لهم» ولکن حیٹ لا ینفعهمء کما قال تعالی : اسيع بی وأیر بوم 
اونا وقال : مَهطيينَ إل لداع بول آلکورو داب عير @ 4 . 

قال محمد بن كعب المَرَظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة» وتطوی 
الا اق ر ا ان وار ودا فيتبع الناس 
الصوت يؤْمونه» فذلك قوله : لیومت موت آلتاعی لا عوج ا9 . وقال قتادة : J}‏ 
عر لم لا يمیلون عنه. 

وقال أبو صالح : لا عر رج م لا عوج عنه . 

وقوله: وتم السات لن : قال ابن عباس: سکنت: وکذا قال 
السدي . 

فل ََمَعٌ ّا َمْسا قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : يعني : وطء الأقدام . 
وكذا قال عكرمة» ومجاهد» والضحاك والربيع بن أنس» وقتادة» وابن زيد» 
وغیرهم . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هفل شََمَ لل همسا : الصوت 
الخفي . وهو رواية عن عكرمة» والضحاك . 

وقال سعيد بن جبير : ق5 َنَم إل مسا : الحديث» وسره» ووطء الأقدام . 
فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل» أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى 
المحشر»ء وهو مشيهم في سكون وخضوع وما الكلام الخقي فقذايكوت في حال 
دون حال» فقدقالتعالى : يوم يات ا تَڪَلَمُ قش للد er‏ 


مرغ ص شمنهم 


(۱) مريم : الآية (۳۸). 
(۲) القمر: الآية (۸). 


کے الآیة (۱۰۸-۰۰) د(0 
وسیی دي“ . 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن أهوال القيامة» وما فيها من الزلازل والقلاقل ء› 
فقال : ولوك عَنِ َال آي : ماذا يصنع بها يوم القيامة » وهل تبقى بحالها آم لا؟ 
لفقل ينيّها رى َسَمًا) أي : يزيلها ويقلعها من آماکنها فتکون کالعهن وکالرمل؛ ثم 
يدكها فيجعلها هباء منبشا» فتضمحل وتتلاشى»› ويسويها بالأرض» ويجعل الأرض 
قاعا صفصفا» مستويا لا يرى فيها الناظر عِوَّجًا» هذا من تمام استوائها ولا امتا 
آي : أودية وأماكن منخفضة» أو مرتفعة فتبرز الأرض» وتتسع للخلائق› ويمدها 
الله مد الأديم» فيكونون في موقف واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء 
ولهذا قال : ومن يعو الى وذلك حین يبعثون من قبورهم ویقومون منهاء 
يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف» فيتبعونه مهطعين إليه» 
لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون يمنة ولا يسرة» وقوله: لا عوج ل آي: لا عوج 
لدعوة الداعي› بل تکون دعوته حقا وصدقا» لجميع الخلق› يسمعهم جميعهم › 
ويصيح بهم أجمعين» فيحضرون لموقف القيامة» خاشعة أصواتهم للرحمن»› فلا 
َنَم إل مسا أي : إلا وطء الأقدام» أو المخافتة سرا بتحريك الشفتين فقط» 
يملكهم الخشوع والسكون والإنصات انتظارًا لحكم الرحمن فيهم»› وتعنو 
وجوههم» أي : تذل وتخضع» فترى في ذلك الموقف العظيم» الأغنياء والفقراءء 
والرجال والنساءء والأحرار والأرقاء» والملوك والسوقة» ساكتين منصتين › 
خاشعة أبصارهم» خاضعة رقابهم » جاثين على ركبهم» عانية وجوههم» لا يدرون 
ماذا ینفصل کل منهم به» ولا ماذا یفعل به» قد اشتغل کل بنفسه وشأنه» عن أبیه 
وآخیه» وصدیقه وحبیبه» لكل اې نهم ونر مَأ ييو 9© )»۰ فحینئذ يحکم فیهم 
الحاكم العدل الديانء ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بالحرمان. 

والأمل بالرب الكريم › الرحمن الرحيم» أن يرى الخلائق منه» من الفضل 
واللإحسان» والعفو والصفح والغفران ما لا تعبرعنه الألسنة» ولا تتصوره 
الأفكارء ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص المؤمنون به 
)١(‏ هود: الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۳٠١-۴۳۰۹/۰(‏ (۳) عبس: الآية (۳۷). 


ت و 


وبرسله بالرحمة» فإن قل : من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت : من أين لكم هذا 
العلم بما ذكر؟ 

قلنا: لمانعلمه من غلبة رحمته لغضبه»› ومن سعة جوده» الذي عم جميع 
البراياء ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرناء» من النعم المتواترة في هذه الدار» 
وخصوصا في فصل القيامة» فإن قوله : «وَكَعّت الَذْصَوَاتٌ لبن إلا من أذِن له 


Ce 


اَن مع قوله : «ألملك يمي الى لرن مع قوله ب : «إن لله مائة رحمة 
أنزل لعباده رحمة» بها يتراحمون ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن 
ولدها خشية أن تطأه أي : - من الرحمة المودعة في قلبهاء فإذا كان يوم القيامة» 
ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمةء فرحم بها العباد»" . مع قوله ية : «لله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها»" فقل ما شئت عن رحمته» فإنها فوق ما تقول» 
وتصور ما شئت» فإنها فوق ذلك» فسبحان من رحم في عدله وعقوبته» كما رحم 
في فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالی من وسعت رحمته کل شيء» وعم کرمه کل 
حي» وجل من غني عن عباده» رحيم بهم » وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع 
أحوالهم » فلا غنى لهم عنه طرفة عين»“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الصور 


# عن عبد الله بن عمرو عن النبي ب قال : «الصور قرن ينفخ فيه“ . 
٭ فوائد الحديث: 


انظر فوائد هذا الحديث والكلام على النفخ في الصور في سورة الأنعام الاية 
(۷۳) والنمل الآية (۸۷) والزمر الآية .)٦۸(‏ 


(۱) الفرقان: الآية .)۲١(‏ 

(۲) آخرجه آحمد )٤۳٤/۲(‏ ومسلم (۲۱۰۸/۲/ ۲۷۵۲) وابن ماجه (۲/ )٤۲۹۳ /۱٤٩١‏ من حديث أبي هريرة 
ظا . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۰/ )٥۹۹٩ /٥۲۳‏ ومسلم )۲۷٥٤ /۲۱۰۹ /٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب ظط . 

.)۱۹۱-۱۸۸/۰( تیسیر الکریم الرحمن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد (۲/ .)۱١۲‏ وآبو داود »)٤۷٤۲ /۱١١ /٥(‏ والترمذي »)۳۲٤٤ /۳٤٣ /٥(‏ وحسنه» والنسائي 
في الکبری (۲/ ۳۹۲/ ۱۱۳۱۲)» وصححه ابن حبان (الإحسان-٣۳۰۳/۱/‏ ۷۳۱۲)ء والحاکم )٥٦۰ /٤(‏ 
ووافقه الذهبي . 


سے الآیة )۱۱١-۱۰۹(‏ :: )ا( 


و : 3 دوم E‏ لام ازن 


رص 2/2و 


2ی 
کر € یغاد ما بأ لر وا عاتم رک رر پد ا 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی : # می مين أي و م أي : 
عند ل من َون ١‏ له لرن ودی م Sl RS‏ م عند که إل 


cC 

E 

G7 

x 
8 1 


ان وقوله: 4 وکر من مي فی لسوت لا من سََعمُم َي 
يا ا لمن باه ور 9@ 4 وقال: ولا بشتوت لا لر اتی و و 
3% ا منک إلا ن آرت ا وقال: یم بم ارخ الیگ سنه 
تلوت إلا من أن له أن وال صا 3 4“ . وق وله : يقم ماب يذوم َم 
ڪلت آي : یحیط علما بالخلائق کلهم› ول عیطوت ب مما كقوله : « 


a. 


طون سو ين علب إل ِا ڪا 


ra 


a 2 


قال السعدي : «وقوله : «يوميار ا شع ألشفلعة إل من َون له الجن ورضی لم قو 
© € أي : : لا يشفع أحد عنده من الخلق» إلا من أذن له في الشفاعة› ولا يأذن إلا 
لمن رضي قوله» أي: شفاعته» من الأنبياء والمرسلين» وعباده المقربين» فيمن 
ارتضى قوله وعمله» وهو المؤمن المخلص» فإذا اختل واحدمن هذه الأمورء 
فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد»“ . 


(۱) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ () النجم: الآية .)۲١(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية (۲۸). 
)٤(‏ سباً: الآية (۲۳). )٥(‏ التبا : الآية (۳۸). 


.)٠٠٠١( البقرة: الآية‎ )٩( 

(۷) البقرة: الآية .)٠٠٠(‏ 

(۸) تفسیر القرآن العظیم .)۳۱١-۳۱۰ /٥(‏ 
(۹) تیسیر الکریم الرحمن (۱۹۱/۰). 


سورة طه سے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الشفاعة 


# عن أنس طبه عن النبي با قال -في حديث الشفاعة الطويل-: «. . . فأنطلق 
حتی استاذن على ربي فیؤذن» فإذا رایت ربي وقعت ساجداء فيدعني ما شاء اللَّه» ثم 
يقال : ارفع رأسك» وسل تعطه› وقل يسمع› واشفع تشفع . فاَرْقع راسي فأحمده 
بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع › فيحد لي حدًا» فأدخلهم الجنة» ثم أعود الثالثةء ثم 
أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود». 

# عن أنس له عن النبي إل قال : «بخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خیر» ویخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من 

6 

خير › ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير»" . 

٭ فوائد الحديثين؛ 

قال سليمان بن عبد الله : «يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة 
الرسول به وغيرها ما لا يحصل بغيره من الأعمال» وإن كان صالحا لسؤال 
الوسيلة للرسول بء فكيف بما لم يأمر به من الأعمال» بل نهى عنه» فذلك لا ينال 
به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة» مثل غلو النصارى في المسيح»› فإنه يضرهم 
ولا ينفعهم› ونظير هذا في الصحيح عنه كَل أنه قال الكل تي دمو اب 
وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء اللّه من مات 
لا يشرك باللّه شيعا»"› E‏ 
SESE‏ وإخلاصه دینه لله تعالی ر يستحق كرامة الله 

وقال ابن القيم ما معناه : تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/٤٤۲)ء‏ والبخاري (۸/ »)٤٤۷1/۲۰۳-۲۰۲‏ و مسلم (۱/ ۱۹۳/۱۸۱-۱۸۰)ء وابن 

ماجه (۲/ €۲ € ٤۳-1‏ ۱£/ €۳1۲). 
(۲) آخرجه: أحمد »)۱۱١/۳(‏ والبخاري (۱۳۹-۱۳۸/۱/ ٤٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۸۲/ 1۱۹۳٣۳۲])»ء‏ والترمذي 

.)6۳۱۲ /۱٤٤۳ /۲( وابن ماجه‎ «(o4۳ /11۳/€) 


(۳) آخرجه آحمد )٤۲٩/۲(‏ ومسلم (۱/ )۱۹۹/۱۸۹٩‏ والترمذي )۳٣۰۲ /٥٤۲-٥٤۱ /٩(‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤٤١‏ 
۷ )من حدیث آبي هريرة له . 


سے الآية (۱۱۰-۱۰۹) 


بها شفاعته تجريد التوحيد؛ عكس ما عند المشركين من ن الشفاعة تنال باتخاذهم 
شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دون اللّه» فقلب النبي ل ما في زعمهم الكاذب» 
وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيده فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع . ومن 
SR ES SERR SN‏ 
يكون خواص الملوك والولاة ت تنفع من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا من رضي قوله وعمله» كما قال تعالى في في 
E‏ هوس دا الى يشْمَع عنكة: إلّا إإذَيكً وفي الفصل الثاني وا 
فعوت إل لمن أرتتى”» وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل 
e‏ واتباع رسوله ي . فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من 
وعاها وعقلها . انتهى ملخصًا . 

وقال الحافظ : المراد بهذه الشفاعة» المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة» 
وهي التي يقول ي : «أمتي آمتي» فيقال له : أخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا 
من الإيمان" . فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل ممن دونه» وأما 
الشفاعة العظمى» فالإراحة من كرب الموقف . فأسعد الناس بها من يسبق إلى 
الجنة» وهم الذين يدخلونها بغير حساب» ثم الذين يلونهم› وهو من يدخلها بخیر 
عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب» ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط“ . 

¥ ¥ #* 


(۱) البقرة: الآية .)٠٠۵(‏ 

(۲) الأنبياء: الآية (۲۸). 

(۴) آخرجه البخاري (۱۳/ )۷٥۱۰ /٥۸۰-0۷۹‏ ومسلم (۱/ /۱۸٤-۱۸۲‏ ۳۲۹1۱۹۳]). 
)٤(‏ تیسیر العزیز الحمید .)۲٠٥٤-۲٥۴۳(‏ 


ی ا د 


< عل 


قوله تعالی : # 4 وعتت الوجوه للحي الق 


لقو وقد ات من مل 
ڪھ ع 


4@ 


عنت : أي خضعت مستأسرة بعناء . 
خاب : الخيبة : فوت الطلب» وعدم الظفر بالبغية . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية الكريمة» فقال 
بعضهم : المراد بالوجوه التي ذلت وخشعت للحي القيوم : وجوه العصاة خاصة 
وذلك يوم القيامة : وأسند الذل والخشوع لوجوههم» لأن الوجه تظهر فيه آثار الذل 
والخشوع . ومما يدل على هذا المعنى من الآيات القرآنية قوله تعالى : «وتا راوه 
لَه سینت وجوه الت کفررا)» وقوله : اوی ومین بای © طن ن فمل با اور 
@) وقوله تعالی: وج پمیر حَشِة @ عاي َيب @ سل ا عاي 
©4“ .. 

وقال بعض العلماء : «إوعَت ألْوْجُوء : أي : ذڵّت وخضعت وجوه المؤمنين لله 
في دار الدنيا» وذلك بالسجود والركوع . وظاهر القرآن يدل على أن المراد الذل 
والخضوع لله يوم القيامة» لأن السياق في يوم القيامة» وكل الخلائق تظهر عليهم 
في ذلك اليوم علامات الذل والخضوع لله -جل وعلا-. 

وقوله في هذه الآية : ود حا من حمل ظلمًا»» قال بعض العلماء: أي : 
خسر من حمل شركا . وتدّل لهذا القول الآيات القرآنية الدالة على تسمية الشرك 
(1) الملك : الآية (۲۷). 


(۲) القيامة : الآيتان .)٠٠-۲۴٤(‏ 
(۳) الغاشية : الآآيات .)٤-۲(‏ 


سس الآية )١١١(‏ 


ظلمًا ؛ كقوله : إت ألقَرلك ظا عَِيمٌ 4 وقوله : «والکورود هم الظیمو5 چ" › 
ت ان ور 4ے ےا س اروت اس وول رم ر کا ری 

وقوله: ولا تَنْعٌ من دودو أله ما لا ينقعك ولا يضرك قإن فعَلَتَ إنك إذا مَنَ آلظيين ي" . 
وقوله: ايبن ءامنا ول يليوا إيمَدتَهُم بطل إلى غير ذلك من الآياتء 
والأظهر أن الظلم في قوله: ود حاب من َل لما » يعم الشرك وغيره من 
المعاصي . وخيبة كل ظالم بقدر ما حمل من الظلم› والعلم عند الله تعالى» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: استسرّت وجوه الخلق» واستسلمت 
للحي القيوم الذي لا يموت القيوم على خلقه بتدبيره إياهم » وتصريفهم لما 
ا 

وقوله : وید حاب من حمل لما یقول -تعالی ذکره-: ولم يظفر بحاجته 

ٍ 

وطلبته من حمل إلى موقف القيامة شركا بالله» وكفرًا به» وعملا بمعصیته» . 

قال ابن كثير : «وقوله : «إوعتت وجوه حى لمم قال ابن عباس وغير واحد: 
خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم: الذي 
لا ينام» وهو قيم على كل شيء» يدبره ويحفظه» فهو الكامل في نفسه»ء الذي كل 
شىء فقير إليه › لا قوام له إلا به . 

وقوله : وقد حًا من حمل طلا أي : يوم القيامة » فإن الله سيؤدي كل حق 
إلى صاحبه»" . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف ان الظلم ظلمات يوم القيامةء 
واظلم الظلم الشرك بالله 
# عن جابر بن عبد الله و أن رسول الله ل قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم 


ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن 
سفکوا دماء‌هم واستحلوا محارمهم»" . 


(1) لقمان: الآية (۱۳). (۲) البقرة: الآية .)٠٠٤(‏ 


(۳) يونس: الآية )٤( .)٠١١(‏ الأنعام: الآية (۸۲). 
() أضواء البيان .)٠١١/٤(‏ ) جامع البیان /۱٤(‏ ۴۱۷-۲۱۵). 


(۷) تفسير القرآن العظيم .)۴١١ /٥(‏ 
(۸) آخرجه: أحمد (۳/ ۴۲۳)» ومسلم )۲١۷۸ /۱۹۹٩ /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)٤۸۳(‏ 


سورة طه کے 


× غريب الحديث: 
الشح : هو البخل مع الحرص . 
× فوائد الحديث: 
a a‏ 
اين مات أ كلها ولم لر نه سيا ر يعني لم تنقص منه شيئا. والنقص إما أن 
يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز لاإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه . وبذلك 
دور الظلم عای حذون ا مرین» إا تر اجه راا نعل جرم 

والظلم نوعان : ظلم تعلق بحقوق الله ك › وظلم يتعلق بحقوق العبادء 
وأعظمهما المتعلق بحقوق الله والإشراك به» فإن النبي إل سثل : أي الذنب 
أعظم؟ فقال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»" ويليه الظلم في الكبائرء ثم الظلم 
في الصغائر . 

أما في حقوق الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياءء بينها النبي ل في خطبة حجة 
الوداعء فقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا“ الظلم في النفس هو الظلم في الدماءء 
يكون بأن يعتدي الإنسان على حق غيره» بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك» 
الظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال» إما بعدم بذل 
الواجب» وإما بإتيان محرم» وإما بأن يمتنع من واجب عليه» وإما بأن يفعل شيئًا 
محرما في مال غيره. وأما الظلم في الأعراض» فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء 
واللواط» والقذف» وما أشبه ذلك . 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره آمام الله تعالى» قال الله 
تعالی : ما لين مِنْ َم ولا د فيع بام أي آنه يوم القيامة» لا يجد الظالم 
(1) الكهف : الآية (۴۳). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۸۰) والبخاري (۲۲۹/۱۲/ )1۸٦۱‏ ومسلم (۱/ ۹۱/ )۱٤١‏ وأبو داود (۲/ ۷۳۳-۷۴۳۲/ 

۰ والترمذي (۵/ /۳۱١‏ ۳۱۸۳) والنسائي (۷/ )٤۰٩۲۹/۱۰۲‏ من حدیث عبداللّه بن مسعود ڪه . 


(۳) آخرجه أحمد (۱/ ۲۳۰) والبخاري (۳/ ۷۳۱/ ۱۷۳۹). وأخرجه الترمذي (۱/ /٤٩۱‏ ۲۱۹۳) مختصرا دون 


ذكر موضع الشاهد من حديث عبداللّه بن عباس وا. 
)٤(‏ غافر: الآأية (۱۸). 


س لالآية )١۱١١(‏ 


حمیما آي صدیقا ینجیه من عذاب اللّه» ولا یجد شفیعا شفع له فيطاع» لأنه منبوذ 
بظلمه وغشمه وعدوانه» وقال تعالی : ډو E‏ 
لا يجدون أنصارا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله ئل في ذلك اليوم. . 
کا لمات ی اا یں ا نے کا را ر 
وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور . والإنسان إن کان مسلما فله نور بقدر 
إسلامه» ولكن إن كان ظالمافقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم› 
لقوله ل : «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»»" . 

قوله : «اتقوا الظلم»؛ قال القرطبي : «ظاهره: أن الظالم يعاقب يوم القيامة؛ 
بأن يكون في ظلمات متوالية يوم يكون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم»› 
وبأيمانهم حین: : یول المفقون لفقت للدت ءامنا اظروت قيش ين درک فيقال 
لهم : 3 ارجا وراه کارا و“ ¢ 

¥ ¥ ¥ 


.)۷١( البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) شرح ریاض الصالحین .)٥۹۷-0٩٩ /٤(‏ 
(۴) الحديد: الآية (۱۳). 

.)٥٥١١/٦( المفهم‎ )( 


ا ا 


. ۳ 2 جم 2 2 ےہ و ع ا و ر 

قوله تعالی : ومن يعَمَل من a‏ يناف ظلما 
ولا ضا 9© 

× غريب الآية: 


هَضمًا : أي نقصًا» يقال : هضمته وا هتضمته و نهت تهضمته» أي نة نقصته حقه» وقیل : 
الظلم وا لهضم متقاربان» وفرق د بعضهم بينهما فقال: الظلم منع جميع الحق› 
والهضم منع بعضه. 

أقوال المضسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره وتقدّست أسماؤه-: ومن يعمل من 
صالحات الأعمال» وذلك فيما قيل أداء فرائض الله التي فرضها على عباده وهو 
مٿ يقول : وهو مصدق باللّهء وأنه مجاز آهل طاعته وأهل معاصيه على 
معاصيهم ه5 حاف نّا يقول: فلا يخاف من الله أن يظلمه» فيحمل عليه 
سیئات غیره» فیعاقبه علیها» ولا هضمًا یقول: لا یخاف أن یهضمه حسناته» 
فینقصه ثوابها»'. 

قال ابن كثير: «وقوله : ومن يعَمَل من الصَللحت وهو ميٿ فلا حاف ظلمًا وک 
هضمًا © » لما ذكر الظالمين ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم» وهو أنهم 
لا يُظْلَّمُّون ولا يُهضصّمون» أي : لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. فالظلم : الزيادة 
بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم : النقص»" . 


# ¥*# 


(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۱۷). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۳١١ /٥(‏ 


کے الآية )11۳( (mu‏ 


قول تعالی : گر أَر ا مروا ورا ٍن یر 


و ی کر کے ےک پوو سک 
لعلهم يمون أو مرت هم د 3© 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كما رغبنا أهل الإيمان في صالحات 
الأعمال»ء بوعدناهم ما وعدناهم» كذلك حذرنا بالوعيد أهل الكفر بالمقام على 
معاصينا» وكفرهم بآياتنا فأنزلنا هذا القرآن عربيا» إذ كانوا عَرَّبا» مرها فد مِنَ 
ويد فبیناه : يقول : وخوفناهم فيه بضروب من الوعيد «لعلَهُم َون يقول : كي 
يتقونا» بتصريفنا ما صرّفنا فيه من الوعيد» أو رث هم أ يقول : أو يحدث لهم 
هذا القرآن تذكرة» فيعتبرون ويتعظون بفعلنا بالأمم التي كذبت الرسل قبلهاء 
وینزجرون عما هم عليه مقیمون من الکفر بالله»' . 

قال ابن كثير: «يقول: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا 
لا محالة» أنزلنا القرآن بشيرًا ونذيرًا» بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي » 

ورتا فد من لويد َم نوك أي : يتركون المآثم والمحارم والفواحش» أو 

رث هم ددا وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات» . 

قال السعدي: «ورگدلك نراه را عرپيًا وصرَفتا فد من لوعي لَه 0 
عدت هم ور 9© ؛ أي : وكذلك أنزلنا هذا الكتاب» باللسان الفاضل العربي» 
الذي تفهمونه وتفقهونه» ولا یخفی علیکم لفظه» ولا معناه . 

«وصرَفتا فد مِنَ لوعي أي : نوعناها أنواعا كثيرة» تارة بذكر أسمائه الدالة على 
العدل والانتقام» وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر بها 
الأمم اللاحقة» وتارة بذكر آثار الذنوب» وما تكسبه من العيوب» وتارة بذكر أهوال 
(۱) جامع البیان (۴۱۹/۱۱). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۴١١ /٥(‏ 


سورة طه کڪ 


القيامةء وما فيها من المزعجات والمقلقات› وتارة بذكر جهنم وما فيها من نوع 

العقاب وأصناف العذاب» كل هذا رحمة بالعبادء لعلهم يتقون الله فيتركون من 

الشر والمعاصي ما يضرهم» أو ِت هم ذأ فيعملون من الطاعات والخير ما 

ينفعهم » فکونه عربيًا» وکونه مصرقًا فيه من الوعید» كبر سبب» وأعظم داع للتقوی 

والعمل الصالح» فلو كان غير عربي» أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأ . 
# ¥ # 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۱۹۲). 


س لالآية )١١٤١(‏ 


5 اص م 2ے مح ر ق ہے مم ورو e7‏ 4 
قوله تعالی : إفتعلل أله ألْمَلِكَ احق ولا نجل لمران من قبل أن 
ا 


7 اض در ي کا ےل ٢‏ 
يقضى لِك ويم وقل رب زدنی علا © 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال الشنقيطي : « ولا نجل لمران ِن قبل أن يئ ت ويم فل رب ردن 
عا . 

كان ابي ل إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه بل من شدة 
حرصه على حفظ القرآن . فأرشده الله في هذه الآية إلى ما ينبغي . فنهاه عن العجلة 
بقراءة القرآن مع جبريل» بل آمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي » ثم يقرؤه هو 
بعد ذلك» فإن الله ييسر له حفظه . وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه 
الله في غير هذا الموضع ؛ كقوله في القيامة : ل عر بوه سالك َج بو © إ4 عا 
مھ اتم © کا کر اع رم @ مم ا َنم @ ي . 

قال ابن کثیر : «إفتعل اله انملك الق آي : تنزه وتقدس الملك الحق»› الذي 
هو حق» ووعده حق» ووعيده حق› ورسله حق»› والجنة حق»› والنار حق»› وکل 
شىء منه حق . وعدله تعالى ألا يعذب أحدًا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى 
خلقه ؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة . 

وقوله: َا نجل لفان ين قبل أن قى إلى يم4 كقوله تعالى في 
سورة «لا أقسم بيوم القيامة» ھل عر ہو لساك لعجل بود © إن عتا جعم وزات © 
لذا راه الح قرات © مم إن عتا بيات © )» أي: بل أنصت» فإذا فرغ الملك 
من قراءته عليك فاقرآه بعده» فل رب رذن علْمّا أي : زدني منك علمًا . 

ج ورەے ا é‏ 

قال ابن عَيبْتة كه : ولم يزل ل في زيادة من العلم حتى توفاه الله كك . ولهذا 
(۱) القيامة : الآیات .)١۹-۱٩۱(‏ 
(۲) أضواء البیان .)٠١۴-٠١۲ /٤(‏ 


ا ی ا س 


جاء في الحديث : «إن الله تابع الوحي على رسوله» حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم 
ؤي رسول الله ۲ . 

قال السعدي: «لما ذكر تعالى حكمه الجزائي في عباده» وحكمه الأمري 
الديني» الذي آنزله في کتابه» وکان هذا من آثار ملکه قال : فمل أ أي : جل 
وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة» ‏ ألْمَللفٌُ) الذي الملك وصفهء والخلق كلهم 
مماليك له» وأحكام الملك القدرية والشرعيةء نافذة فيهم . 

اَلْحَقّ أي : وجوده وملکه وكماله حق» فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا 
لذي الجلال» ومن ذلك : الملك» فإن غيره من الخلق› وإن كان له ملك في بعض 
الأوقات على بعض الأشياءء فإنه ملك قاصر باطل يزول» وأما الرب فلا يزال 
ولا یزول ملکا حیا قیوما جلیلا . 

ووا َل لمران ِن كَل أن قى َي وَحَيْمّ أي : لا تبادر بتلقف القرآن 
حين يتلوه عليك جبریل» واصبر حتی يفرغ منه» فإذا فرغ منه فاقرأه» فإن الله قد 
ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إیاه» كما قال تعالی : ل عر بو لساك عَجَلّ 
بے © إا عا جنع وات © ذا کرات اع ر @ م ب عا بينم @ 4^ 
ولما كانت عجلته ب على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم» 
وحرصه عليه أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم» فإن العلم خير» وكثرة الخير 
مطلوبة» وهي من الله والطريق إليها الاجتهاد» والشوق للعلم» وسؤال اللهء 
والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت . 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم» وأن المستمع للعلم ينبغي 
له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض» فإذا 
فرغ منه سال إن کان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم› فإنه 
سبب للحرمان» وكذلك المسئول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل» ويعرف 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ »)۲۳٣‏ والبخاري (۹/ »)٤۹۸۲ /٤-۳‏ ومسلم /٤(‏ ۳۰۱۹/۲۳۱۲). والنسائي في الکبری 

. من حديث آنس بن مالك ظل‎ )۷۹۸۳ /٤ /٥( 


(۲) تفسیر القرآن العظيم .)۳١١ /٥(‏ 
(۳) القيامة : الآیات .)۱۹-۱١(‏ 


المقصود منه قبل الجواب» فإن ذلك سبب للإصابة الصواب»'' . 


وانظر قوله تعالى : لا ترك بء لساتك لعجل بود ©6 € من سورة القيامة . 
¥# ¥ * 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۱۹٤-۱۹۳/۰(‏ 


سورة طه سے 


قوله تعالی : وقد هدا کج ادم ِن وَل قَِی ولم د تم رما © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله : وقد عَهداً إل ءاد أي : أوصيناه ألا يقرب تلك 
الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بيّنه في غير هذا الموضع»› كقوله في 


رەو 2 


سورة البقرة: وفلتا ادم اسن أت ورفجك نة وک نها ردا حَيَتُ شما ولا قربا لذو 
اله متا ِن اللي © 4 فقوله : ل فر ذو أَلكََة هو عهده إلى آدم 
المذكورهنا. وقوله في الأعراف : ادم اکن أت ورج اجه كل يِن حَيّثُ قا 
و کر ذو اجره مك ِن الريك 3 4 . 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: وإن يضيع يا محمد هؤلاء الذين نصرّف 
لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي» ويخالفوا آمري» ويتركوا طاعتي» ويتبعوا 
أمر عدوهم إبليس› ويطيعوه في خلاف أمري» فقديما ما فعل ذلك آبوهم آدم «وولقد 


e‏ 1 8 ت ے ع و م م ص مء ر ا 
عهدنا إل ءادم يقول : ولقد وصينا آدم وقلنا له إن هذا عدو لك وجك فلا عت 


س ص 


من الجتَةَ ي فوسوس إليه الشيطان فأطاعه» وخالف أمري» فحل به من عقوبتی 
ما حل . 
۰ اء ‌ . ےو ۹ . 

وعنی -جل ثناۋه- بقوله : ين مَل هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لهم الوعيد 
في هذا القرآن» وقوله فى يقول: فترك عهدي . . 

وقوله : ولم جد لم عَرّمًا» اختلف أهل التأويل في معنى العزم هاهناء فقال 
بعضهم : معناه الصبر . . وقال آخرون: بل معناه: الحفظ› قالوا: ومعناه: ولم نجد 
له حفظا لما عهدنا إليه . 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠١(‏ (۲) الأعراف : الآية (۱۹). 
(۳) أضواء الییان )٤( .)٠١۳/٤(‏ طه: الآية .)۱١۷(‏ 


س الآية )١١١(‏ 


قال أبو جعفر : وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء» يقال منه: عزم فلان 
على كذا: إذا اعتقد عليه ونواه» ومن اعتقاد القلب : حفظ الشيء» ومنه الصبر على 
الشيء» لأنه لا يجزع جازع إلا من خور قلبه وضعفه» فإذا كان ذلك كذلك» 
فلا معنى لذلك بلغ مما بينه الله -تبارك وتعالی-» وهو قوله ولم جد لم عَرْما 
فیکون تأویله: ولم نجد له عزم قلب» على الوفاء لله بعهده» ولا على حفظ ما عهد 
إل“ . 

قال السعدي : «آي : ولقد وصينا آدم وأمرناه» وعهدنا إليه عهدا ليقوم به» 
فالتزمه» وآذعن له وانقاد» وعزم على القيام به» ومع ذلك نسي ما آمر به» وانتقضت 
عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل 
طبيعته» نسي آدم فنسیت ذريته» وخطئ فخطئواء» ولم يثبت على العزم المؤكده 
وهم كذلك» وبادر بالتوبة من خطیثته» وآقر بها واعترف» فغفرت ل . 

قال ابن عطية : «قال الطبري : المعنى وإنيعرض يا محمد هؤلاء الكفرة عن 
آياتي ويخالفوا رسلي ويطيعوا إبليس» فقديما” فعل ذلك آبوهم آدم ##. وهذا 
التأويل ضعيف» وذلك آن يكون ءاد مثالا للكفار الجاحدين باللّه ليس بشيء» 
و ءاد إنما عصى بتأويل فقي هذا غضاضة عليه كإلى“ . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في سبب تسمية الإنسان إنسانًا 

# عن ابن عباس وها : «إنما سمي الإنسان: لأنه عهد إليه فنسي)”“ . 

× فوائد الحديث: 

دل الحديث على سر تسمية اللإنسان بالإنسان» وأن ذلك من نسيانه ما عهد إليه . 
إشارة إلى آدم أصل الإنسانية . والعهد الذي عهد إليه هو عدم الأكل من الشجرة. 


3 ¥ 
(۱) جامع البیان (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۱۹۴٤ /٥(‏ 
(۴) في الأصل : فقدماء والصواب ما أثبتناه وانظر كلام الطبري المتقدم. 


.)1١/6( المحرر الوجيز‎ )٤( 
ووافقه‎ )۳۸١/۲( آخرجه: ابن جریر ۷ وابن آبي حاتم (۷/ ۳۷٤۹/۲٩٤١۱۳)وصححه الحاكم‎ )( 


الذهبي : 


سے یھ سورة طه سے 


قوله تعالی : واد فلت میک اسَجُدوا لادم مسجد إل إبيس أي 
0 ® فل يعاد م م هلدا عدو لَك ولزوجك فلا رجاه ن من أَلْجَّةَ 


2s 
© سقو فش‎ 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه أمر الملائكة 
ال فک یی ای ی ای اند اک ع ا 
يذكر عنه هنا الاستكبار . وذكر عنه الإباء أيضًا في الحجر في قوله : إل إبليس أن 
ن کن مم السَجت 3© 4 . وقوله في آية الحجر هذه أن أن يكن مح آل 
يبيّن معمول (أبى) المحذوف في آية (طه) هذه التي هي قوله ًة نليس أ أي ي 
اا کرو یو کا ن ي ال رکا اراي ا في 
الأعراف في قوله: #إ لآ ایس لر یکن من اریت وذكر عنه في سورة ص 
الاستكبار وحده في قوله : إل ايس أسَكرَ ون ِن ألكفريَ 3© »۰ وذكر عنه 
الإباء والاستكبار معًا في سورة البقرة في قوله : إل إبيس أ وأستكر ل ِى 
الکیزیں )0 . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- معلما نبیه محمدا وء ما کان من تضییع 
آدم عهدهء ومعرّفه بذلك أن ولده لن يعدوا أن يكونوا في ذلك على منهاجهء إلا من 
عصمه الله منهم و اذکر یا محمد ا إذ فة اسجُدو دم مسجد إل إبليس 
أن أن يسجد له «دقلتا يدم إن هدا عدو لك ولرَويك€ ولذلك من شنآنه لم يسجد 
eS E‏ 


.)١١( الأعراف: الآية‎ )۲( .)۳١( الحجر: الآية‎ )١( 
.)۳٤( البقرة: الآية‎ )٤( .)۷٤( ص: الآية‎ )۳( 


.)٠١١/۴( أضواء البيان‎ )١( 


يدك فذلك شقاؤه الذې حذره ربه». 

قال ابن کثیر: «وقوله : وة ا لیگ جوأ یذکر تعالی تشریف آدم 
وتکریمه» وما فضله به علی کثیر ممن خلق تفضيلًا . . یذکر فیها تعالی حَلْقَ آدم 
وأَمْرَّه الملائكة بالسجود له تشريقمًا وتكريمًا » ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم 
قديمًا؛ ولهذا قال تعالى : «هَسَجَا إل إبيس أن آي : امتنع واستكبر . لتا 


ادم إل دا عدو لك ريلك يعني : حواء» ## ه5 زت ن َة ني 
أي : إياك أن يسعى في إخراجك منهاء فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقك» فإنك 
هاهنا في عيش رغيد هنيء» لا كلفة ولا مشقة» . 

قال السعدي : «لما أكمل خلق آدم بيده» وعلمه الأسماء» وفضلهء وكرمه»ء أمر 
الملائكة بالسجودلهء إكراما وتعظيما وإجلا لا فبادروا بالسجود ممتثلين » وكان 
بينهم إبليس» فاستكبر عن أمر ربه» وامتنع من السجود لآدم وقال: هتا ع ين 


eld‏ ےر رو 


فی ِن نار وََلَقَتَمٌّ من ِينٍ 4" فتبينت حينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه» لما كان 
عدوا لله» وظهر من حسده ما کان سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه منه» وقال : 
فلا رك من أَلْجَّةٍ ْح إذا أرجت منهاء فإن لك فيها الرزق الهني» 
والراحة التامة»“ . 

قال القرطبي : ««فتنْمّح) يعني أنت وزوجك لأنهما في استواء العلة واحد» 
ولم يقل : فتشقيا لأن المعنى معروف» وآدم # هو المخاطب» وهو المقصود. 

وأيضا لما كان الكادٌ عليها والكاسب لها كان بالشقاء أخص . 

وقيل : الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده» وهو شقاوة البدنء ألا 
تری أنه عقبه بقوله : لن ك آلا حع فا ول تمر © 4“ أي في الجنةء وواک کک 
تَظكَوا فما ولا حى 3© 4“ فأعلمه أن له في الجنة هذا كله: الكسوة والطعام 
والشراب والمسكن» وأنك إن ضيعت الوصية» وأطعت العدو أخرجكما من الجنة 


(۱) جامع البیان .)۲۲۲/۱١(‏ (۲) تفسير القرآن العظیم .)۳٠٤-۳۱۳ /٥(‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)١١(‏ تيسير الكريم الرحمن .)۱۹٥١ /٥(‏ 


. )۱١۸( طه : الآية‎ )٥( 
. )۱١۹( طه: الآية‎ )0 


سورة طه n‏ 


فشقیت تعبا ونصباء أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك الشمس»› لأنك ترد إلى 
الأرض إذا أخرجت من الجنة . 

وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان : يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج» 
فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج» فلما كانت نفقة حواء على آدم ؛ كذلك 
نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية . 

وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: 
الطعام والشراب والكسوة والمسكن» فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من 
نفقتها » فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور» فأما هذه الأربعة فلا بد لها منهاء لأن بها 
إقامة المهجة) . 


HK ¥ # 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)۱١۸/١١(‏ 


ی الاآية (۱۲۲-۱۱۸) 


و٤‎ ‌ e ٤ ر و‎ e 
وکا سی 9 فوسو إو ألكَطن قال نادم هل ادك عل‎ 

4 م ۶< رد e‏ #2 ن ر r‏ ت ا 
شجرة الخاد وملك لا بل فڪلا ما فِدَتَ و‌ سوا 


ع 
ہے ll Fil Sl‏ ہہ ۶ 


a e E‏ 1 و و ۽ 
وطفقًا عفان علتيما من ورق نة وعصئ ءادم ريم فغوى (6 شم أجلبه 
3 ع 
ریم فثابَ عليه وهَدَّى 3© 4 


* غريب الآية: 

لا حى : آي لا تبرز للضحی› وحقيقته أنه مصون من الشمس . 

ْفِقًا : آي شرعا . 

يَخْصِقَان: الخصف : تطبيق بعض جلود النعل على بعض» ثم عبر به عن ضم 
الورق على بونهما لما زال عنهما لباسهما. 

اجتَبّاه : الاجتباء: الاصطفاء والاختيار. 


أقوال المضسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «اعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة «فوسّوس إيّدِ 
الد لن آي : كلمه كلامًا خفيًا فسمعه منه آدم وفهمه. والدليل على أن الوسوسة 
المذكورة في هذه الآية الكريمة كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه آنه فسّر الوسوسة 
في هذه الآية بأنها قولء وذلك في قوله فوسو لي ألقَيَعن َل يكَادَم هَل ذلك 
ل سجر أَلْثلْ . فالقول المذكور هو الوسوسة المذكورة. وقد أوضح هذا في 


سورة الأعراف وبين آنه وسوس إلى حواء أيضًا مع آدم» وذلك في قوله : «فوسوسَ 
جه الجن إلی قوله واسھا إن لکنا لین یوت © لما بور چ . 


() الأعراف: الآیتان .)۲۲-۲١۹(‏ (۲) آضواء البیان .)١١١ /٤(‏ 


و ت ی و ا 


وقال: «قوله تعالی : ڪل متا قدت هنما سنه ما وطفقًا صقان مما ِن 
ور اَل . : ما ذكره -جل وعلا- في آية (طه) هذه من ترتب بدو سوءاتهما على 
أكلهما من تلك الشجرة أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله في الأعراف : نَا 


5 َج بدت فعا سما وقوله فيها أيضصًا: كا أ أبريكم هَن اة برع 

وقد دلّت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من الله يستر به 
سوءاتهما» وأنهما لما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها انكشف ذلك الستر 
بسبب تلك الزلة. فبدت سوءاتهما أي عوراتهما. وسميت العورة سوءة لأن 
انكشافها يسوء صاحبها» وصارا يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة» كما قال 
هنا : هويا صان هما ِن َة لد وقال في الأعراف : ف 5ا لَك بت 
نما وما میا قان ایا ن د ال2 . 

وقال: «قوله تعالى : وم ابه رم قاب عه دى © 4 ؛ الاجتباء: 
الاضطفاء والاختيار . آي : ثم بعد ما صدر من آدم بمهلة اصطفاه ربه واختاره فتاب 
عليه وهداه إلى ما يُرضيه. ولم يبيّن هنا السبب لذلك» ولكنه بيّن في غير هذا 
الموضع أنه تَلَقَى ِن ربّه كلمات فكانت سبب توبة ربه عليه» وذلك في قوله : فلح 
ءام من َيِه كلتو اب علي أي : بسبب تلك الكلمات كما تذل عليه الفاء . 
وقد قدّمنا في سورة البقرة: أن الكلمات المذكورة هي المذكورة في سورة الأعراف 
في قوله تعالی: قلا ربا طاتا اش إن ار قفر لا ورَحَمتا كن مِنَ لحر 
© ۰ وخیر ما یفسر به القرآن القرآن». 

قال السعدي : « لن لك ألا حو فیا وا تعر @ وَأَك ا نَمَو فما ولا مَس 
© € أي: تصيبك الشمس بحرهاء فضمن له استمرار الطعام والشراب» 
والكسوة» والماء» وعدم التعب والنصب»› ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال : 


ولا قرا ذو لَه هَن مى اللوي“ فلم يزل الشيطان يوسوس لهماء ويزين 


(۱) الأعراف: الآية (۲۲). (۲) الأعراف : الآية (۲۷). 
(۳) الأعراف: الآية (۲۲). )٤(‏ أضواء البيان .)۱١۳/٤(‏ 
)١(‏ البقرة: الآية (۴۷). 0) الأعراف: الآية (۲۳). 
(۷) أضواء البیان .)٠۲٠-۱۱۹ /٤(‏ (۸) الأعراف : الآية (۱۹). 


أكل الشجرة» ويقول : هل أدلكَ عل سَجَرة الل أي : الشجرة التي من أكل منها 
خلد في الجنة . مّلس لا بل آي : لا ينقطع إذا أكلت منهاء فأتاه بصورة ناصح»› 
وتلطف له في الكلام » فاغتر به آدم » فأكلا من الشجرة فسقط في أيديهما» وسقطت 
كسوتهماء واتضحت معصيتهماء وبدا لكل منهما سوأة الآخر» بعد أن کانا 
مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك» 
وأصابهما من الخجل ما الله به عليم . 

وعصى ادم رم فر فبادرا إلى التوبة والإنابة» وقالا رتا انتآ شتا ون لر 
قفر ا رمتا لَك مِنَ الْحَّسىً ي فاجتباه ربه» واختاره» ويسر له التوبة 
فاب عَيّهِ دى فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها» ورجع كيد العدو عليه» وبطل 
مكره» فتمت النعمة عليه وعلى ذريته» ووجب عليهم القيام بها والاعتراف» وأن 
يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا ونهاراء يب ادم لا 
پرننکہ هو وکییام ن حیث ا رون إا ملعا لطي أرليك لَب لا وة © ي" . 

قال ابن کثیر : ِن ك ألا ع فا مر © € إنما قرن بين الجوع والعَرْي ؛ 
لأن الجوع ذل الباطن» والعري ذل الظاهر . 

وتك ا تَظمَۇا فما ولا سى () 4 وهذان أيضصًا متقابلان» فالظماً: حر 
الباطن» وهو العطش . والضحى: حر الظاهر . 

وقوله : فوسو إو ليطن قال يام هل ذلك عل رة ألفلد ملي أا بي 
© ۰€ قد تقدم آنه مدلا بور ؛ وقسمآً إن لکا لن ايوت © 4 . 
وقد تقدم أن الله تعالی آوحی إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار» ولا يقرا هذه 
الشجرة المعينة في الجنة . فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منها» وكانت شجرة الخلد 
يعني : التي من أكل منها خلد ودام مكثه . 


(۱) الأعراف : الآية (۲۳). (۲) الأعراف: الآية (۲۷). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۰/ ۱۹۷-۱۹۵). 
)٤(‏ الأعراف: الآية .)١۲(‏ () الأعراف: الآية .)١١(‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳١١ /٥(‏ 


سورة طه سے 


قال الشوكاني : « إن لَك ألا جوع فما وا مى 3© 4 أي في الجنة . والمعنى : 
إن لك فيها تمتعًا بأنواع المعايش وتنعمًا بأصناف النعم من المآكل الشهية 
والملابس البهية» فإنه لما نفى عنه الجوع والعري أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له» 
وهكذا قوله : «وأتك لا تَظْمَوا فا ولا سى 3© € فإن نفي الظما يستلزم حصول 
الريّ ووجود المسكن الذي يدفع عنه مشقة الضحو› يقال : ضحي الرجل يضحى 
ضحرًا : إذا برز للشمس فأصابه حرّها» فذكر سبحانه ها هنا أنه قد كفاه الاشتغال 
بأمر المعاش وتعب الك في تحصيله» ولا ريب أن أصول المتاعب في الدنيا هي 
تحصيل الشبع والريّ والكسوة والكنّ ء» وما عدا هذه ففضلات يمكن البقاء بدونهاء 
وهو إعلام من الله سبحانه لآدم آنه إن أطاعه فله في الجنة هذا كله» وإن ضيع وصيته 
ولم يحفظ عهده أخرجه من الجنة إلى الدنيا فيحل به التعب والنصب بما يدفع 
الجوع والعري والظما والضحو . فالمراد بالشقاء شقاء الدنياء كما قاله كثير من 
المفسرين» لا شقاء الأخرى)” . 

قال الرازي: «واعلم أن واقعة آدم عجيبة ؛ وذلك لأن الله تعالى رغبه في دوام 
الراحة وانتظام المعيشة بقوله : < مرك و ال نَت © إة أك آلا َع ا 
و تعر 9 ونك لا َظمَوأ نها ولا سح ورغبه إبليس أيصًا في دوام الراحة 
بقوله : ههل ادك عل سَجَرَة َل وفي انتظام المعيشة بقوله : ورم لا ّ4 
فكان الشيء الذي رغب الله آدم فيه هو الذي رغبه إبليس فيه» إلا أن الله تعالى وقف 
ذلك على الاحتراس عن تلك الشجرة» وإبليس وقفه على الإقدام عليها . 

ثم إن آدم ## مع کمال عقله وعلمه بأن الله تعالی مولاه وناصره ومربیه أعلمه 
بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض نفسه للعنة بسبب عداوته» كيف 
قبل في الواقعة الواحدة -والمقصود الواحد- قول إبليس مع علمه بكمال عداوته 
له» وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمربي . ومن تأمل في 
هذا الباب طال تعجبه» وعرف آخر الأمر أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع 
لقضاء الله ولا مانع منه» وأن الدليل وإن كان في غاية الظهور ونهاية القوة» فإنه 
لا يحصل النفع به إلا إذا قضى الله تعالى ذلك وقدره" . 


(۱) فتح القدیر (۳/ .)٥١١-٥١١‏ (۲) مفاتیح الغیب (۲۲/ ۱۲۷). 


سے الآیة (۱۲۲-۹۹۸) س( )س 


قال القرطبي في معرض كلامه على ذنوب الأنبياء : «وقال بعض المتأآخرين من 
علمائنا والذي ينبغي أن يقال : إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم» 
ونسبها إليهم» وعاتبهم عليهاء وأخبروا بذلك عن نفوسهم وتنصلوا منهاء 
واستغفروا منها وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتهاء 
وإن قبل ذلك آحادهاء» وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم» وإنما تلك الأمور التي 
وقعت منهم على جهة الندور» وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو تأويل دعا إلى ذلك» 
فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات» وفى حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم» وعلو 
أقدارهم» إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس» فأشفقوا من ذلك في موقف 
القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. 
قال: وهذا هو الحق . ولقد أحسن الجنيد حيث قال : حسنات الأبرار سيئات 
المقربين » فهم -صلوات الله وسلامه عليهم- وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع 
ذنوب منهم» فلم يخل ذلك بمناصبهم»› ولا قدح في رتبتهم بل قد تلافاهم» 
واجتباهم وهداهم»› ومدحهم وزکاهم واختارهم واصطفاهم› صلوات الله عليهم 
وسلامه». 
قال الشنقيطي : «الذي يظهر لنا آنه الصواب في هذه المسألة : أن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لم يَقع منهم ما يزري بمراتبهم العَلْية» ومناصبهم 
السامية . ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصًا فيهم صّلوات الله وسلامه عليهم» ولو 
قُرَضنا آنه وقع منهم بعض الذنوب؛ لاأنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة» 
والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى درجاتهم» فتكون بذلك 
درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئًا من ذلك . ويِما يوضح هذا قوله تعالی : 
وعصی مادم ریم فو ٭ ثم أبن رم فاب َيه وَهَدَى © . فانظر آي أثر يبقى 
للوضيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائه أي اصطفائه إياه» وهدايته لهه 
ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل 
ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله تعالى» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)١۱١۹ /۱۱١(‏ (۲) آضواء البیان .)۱١۹ /٤(‏ 


د سے ور س 


ا 
2 د ا > ا روو ر2 
له تعالی : کا 
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ق عن ڪر ِن ید ون وم و فی 
@ قال رب لِم ع وذ كت بيبا 9 ا درک آننک 


رر r‏ رع 


ءایشا تسيا دك الوم سی © ه 


× غريب الآية 
صَنْکًا : الضيق والشدة 
اقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال الشنقيطي : «قوله تعالی : ِا يأ می هى فمن آم هدای ف يل 
ولا شقن . 


الظاهر أن الخطاب لبني آدم . أي : فإن يأتكم مني هُدَى أي : رسول أرسله 
إلبكم» وكتاب يأتي به رسول» فمن اتبع منكم هداي أي : من آمن برسلي وصدق 
بکتبی» وامتشل ما مرت به» واجتنب ما نهيت عنه على ألسنة رسلى . فإنه لا يضل 
في الدنياء أي لا يزيغ عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى» ولا يشقى في 
الآآخرة لأنه كان فى الدنيا عاملا بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى وطاعة 
رسله . وهذا المعنى المذكور هنا كر في غير هذا الموضع . كقوله في البقرة قم 
أییتکم ب هذى فن تي هدای د حَوَف لم لا هم رنود أونحوذلكمن 
الآيات. وفي هذه الآيات دليل على أن الله بعد أن أخرج أبوينا من الجنة لا يرد 
إليها أحدًا منا إلا بعد الابتلاء والامتحان بالتكاليف من الأوامر والنواهي» ثم يطيع 
الله فيما ابتلاه به»" . 


.)٠١١ /٤( البقرة: الآية (۸). (۲) أضواء البيان‎ )١( 


ر رک 


وقال: «قوله تعالی : ومن أعَضَ عن ری ِن لم َة صَنک . . و 
العلما O‏ 
وقد قدّمنا مرارًا : آن الأولى في مثل ذلك شمول الآية لجميع الأقوال المذكورة. 
ومن الأقوال في ذلك : أن معنى ذلك آن الله كل جعل مع الدين التسليم والقناعةء 
والتوگل على الله والرضا بقسمته فصاحبه ينفق مما رزقه الله بسماح وسهولة» 
فیعیش عیشًا هنیا . ومما يدل على هذا المعنی من القرآن قوله تعالی : من عَيلَّ 
ھک ا ممن فلنِيَم حيو کا وقوله تعالى: ون 

حفر ففرا ریک ل ا إو که م یکم تمستا إل لبي شس كما تقدم إيضاح ذلك 

کله . 

وآما المعرض عن الدين فإنه يستولي عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به إلى 
ارياد ن الديا مط عليه الح الذي بيصن يب عن اناق فعيشه ضنك› 
وخالةبظلة . ومن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة بسبب كفره» كما قال 
تعالی: وسرت تھے الل والس وباو بسو م اق ذلك انر اا یکوت 

E 

وبټن في مواضع أخر نهم لو تركوا الإعراض عن ذكر الله فأطاعوه تعالى : أن 
عیشهم یصیر واسعًا رغدًا لا ضنکا» کقوله تعالی : ولو أنَم قم لرن لايل وما 
ر لهم من ديهم ك > وقوله تعالی : ولو أن 
أن القرئ اموا واتقوا لفتحا لهم برك ن اساي والأرض ي ء وکقوله تعالی عن 
نوح: فقت اشتغفڑا ریک إن ان عن 9© برل الکماه يڪم درا ٭ ویندد 
امول ون اک جَنّت وجعل لک انبر © وقوله تعالی عن هود: ووم 
سفوا ریک ثم را له زيل السا E‏ مَدراا ريز ڪم فوَهَ لى 
وقوله تعالى: ولو اقا عل ألطرة أيهم مه عن 9@ فيم 
ف“ إلى غير ذلك من الآيات . 


(۱) النحل : الآية (۹۷). (۲) هود: الآية (۳). 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)1١(‏ المائدة: الآية .)1١(‏ 
)٥(‏ الأعراف: الآية .)۹١(‏ 0) نوح: الآیات .)۱۲-٠١(‏ 


(۷) هود: الآية (0۲). (۸) الجن : الآيتان .)۱۷-٠١(‏ 


سورة طه کک 


وعن الحسن أن المعيشة الضنك : هي طعام الضريع والرفُوم يوم القيامة وذلك 
مذکور في آیات من کتاب الله تعالی > کقوله : لس َم طَعام ا من سریع @ ي › 
وقوله: إت سجرب ألرَذرر 9© عام الاير @ 4 الآية ونحو ذلك من 
الآيات. وعن عكرمة والضحاك ومالك بن دينار: المعيشة الضنك : الكسب 
الحرام» والعمل السيّىء. وعن أبي سعيد الخدري وعبداللّه بن مسعود وأبي هريرة : 
المعيشة الضنك : عذاب القبر وضخطته . وقد آشار تعالی | إلى فتنة القبر وعذابه في 
قوله : یت ت ا ال اموا بالقَولِ الات في اة E‏ ا ل ن 
لباو ْمَل ا ما اء @ ب . 

قال مقيّده -عفا الله عنه وغفر له-: قد جاء عن الَبي ي من حديث أبي هريرة : 
أن المعيشة الضنك في الآية : عذاب القبر . وبعض طرقه بإسناد جِيّد كما قاله ابن كثير 
في تفسير هذه الآية . ولا ينافي ذلك شمول المعيشة الضنك لمعيشته في الدنيا . 
وطعام الضريع والرفوم . فتكون معيشته ضنكًا في الدنيا والبرزخ والآخرة» والعياذ 
باللّه تعالى»“. 

وقال : «قوله تعالى : وشم يوم ألْقََمَةٍ َعَم ؛ ذكر -جل وعلا- في هذه 
الآية الكريمة : أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في حال كونه أعمى . قال 
مجاهد وأبو صالح والسدي: أعمى أي لا حجَة له. وقال عكرمة: عمي عليه كل 
شيء إلا جهنم . وقد قمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا» ويكون في نفس الآية قرينة تذل على 
خلاف ذلك القول. وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك . فإذا علمت ذلك فاعلم : أن في 
هذه الآية الكريمة ة قرينة دالة على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي وعكرمة . 
وأن المراد بقوله : اض آي : أعمى البصر لا يرى شيئًا . والقرينة المذكورة هى 
قوله تعالی : قال رب لِم حرتنی ت اع وقد كت بصا ( 9© ) فصرَح بان عماه هو 
العمى المقابل للبصر وهو بصر العين» لأن الكافر كان ف فی الدنيا أعمی القلب كما 
دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب اللَّه» وقد زاد -جل وعلا - في سورة بني 
إسرائيل أنه مع ذلك العمى يحشر أصم آبكم أيضصًا» وذلك في قوله تعالی : وسن 


(1) الغاشية : الآية .)١(‏ (۲) الدخان: الآيتان .)٤٤-٤۳(‏ 
(۳) إبراهيم : الآية (۲۷). )٤(‏ آضواء البیان .)۱١۷-۱۲۹/۲٤(‏ 


سے الآية )۱١١-۱۲۳(‏ 


د ٤و‏ رہ بج وی طم شن e: e‏ ن هم eg lz‏ عت ڑا م 
جد آله فهو اهت ون بطل مان تم م أولياء من دون رهم يوم لقم عل وجرههم 


2 Fe, e2 4 


وم عا وا وا سا اوم ھا ڪلما حت زدتهر سا @ 4^“ . 

قال السعدي : ان ا دروا ادا إلى الأرض» وأن يتخذ 
آدم وبنوه الشيطان عدوا لهم فياخذوا الحذر منه» ویعدوا له عدته ویحاربوه» وأنه 
سينزل عليهم كتباء ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه 
وإلى جنته» ويحذرونهم من هذا العدوالمبين» وأنهم أي وقت جاءهم ذلك 
الهدى» الذي هو الكتب والرسل» فإن من اتبعه اتبع ما آمر به» واجتنب ما نهي 
عنه» فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى فيهماء بل قد هدي إلى 
صراط مستقيم› في الدنيا والآخرة» وله السعادة والأمن في الاخرة. 

وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية اخری» بقوله : فن َي هدای َل خی 
عَم ولا هم عرو واتباع الهدى» بتصديق الخبر» وعدم معارضته بالشبه» 
وامتشال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة . 

ومر ومن مَس ڪن زڪَری) آي : كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العاليةء 

وأن یترکه على وجه الإعراض عنه› أو ما هو أعظم من ذلك» بأن یکون على وجه 
الإنكارله» والكفر به ِن لم مَعسَةً سكا أي : فإن جزاءه» أن نجعل معيشته 
ضيقة مشقة» ولا يكون ذلك إلا عذابا . 

وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبرء وأنه يضيق عليه قبره» ويحصر فيه 
ويعذب» جزاء لإعراضه عن ذكر ربه» وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر. 
قولەتعالى: وو رئ إذ ألطَديمُون ني عَمَرّتِ الَو والماتهكة باطو 

يهي“ الآية. والثالغة قوله: يت الْعدَاب آلذدق دون الْعدَاب الأكبر ي“ 
E‏ ابا ذا وَمَوعًا الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف» وقصرها على ذلك - 
واللّه أعلم- آخر الآيةء وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة. وبعض 
)١(‏ اللإسراء: الآية (۹۷). (۲) آضواء البیان .)۱١۸-۱۲۷ /٤(‏ 


(۴) البقرة: الآية (۳۸). () الأنعام: الآية (۹۳). 
(0) السجدة: الآية .)۲١(‏ (0) غافر: الآية .)٤١(‏ 


ا کک 


المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه 
من الهموم والغموم والآلام» التي هي عذاب معجل» وفي دار البرزخ» وفي الدار 
الآخرة» لإطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها . #وضَشُرم أي : هذا المعرض 
يوم َة عَم البصر على الصحيح» كما قال تعالى : « شرم 
ر لک ع رهھ شتا وکا شتا“ . 

e‏ : ورب لم حترتی 
اَی ود كت في دار الدنيا هب م فما الذى عبر إل خد الال ارغ ول 
NC ES‏ 
فأجيب» بأن هذا هو عين عملك» والجزاء من ج جنس العمل » فکما عمیت عن ذکر 
ربك» وعشیت ت عنه ونسيته ونسيت حظك منه» أعمى الله بصرك في الآخرة» فحشرت 
Sa mS‏ 

قال ابن کثیر : ومن أ عرض عن زڪریې أي : خالف آمري» وما أنزلته على 
رسولي» أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه قن لم مَعِسَةً نكا أي : في 
الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حَرّج لضلاله» وإن 
نعم ظاهره» ولبس ما شاء وأکل ما شاء» وسکن حیث شاء» فان قلبه ما لم يخلص 
إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك» فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من 
RTO TU‏ 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات عذاب القبر 


و 


# عن أبي هريرة عن النبي بل في قوله : فن له معسَة مَعسَةَ کا قال : (عذاب 
القبر»“ . 


(۱) الإسراء: الآية (۹۷). (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۰/ ۱۹۹-۱۹۷). 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)۴٠١/١(‏ 

»)۷١( والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» حديث (1۹)ء‎ »)۳١١ /١( أخرجه : البزار كما في تفسير ابن كثير‎ )٤( 
:)۳١۷ /٥( والحاکم (۱/ ۳۸۱)ء وابن حبان (الإحسان ۷/ ۳۸۹-۳۸۸/ ۳۱۱۹). وقال ابن كثير في التفسیر‎ 
«إسناده جيد». وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أخرجه : البيهقي في «إثبات عذاب القبر؛ حديث‎ 
. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ )۳۸١ /۲( و الحاکم‎ .)۷۱( 


× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم كه : «وقد فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» ولا ريب أنه 
من المعيشة الضنك» والآية تتناول ما هو أعم منه» وإن كانت نكرة في سياق 
الإإثبات» فإن عمومها من حيث المعنى »› فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على 
الإعراض عن ذكره. 

فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضهء وإن تنعم في الدنيا 
بأصناف النعم » ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني 
الباطلة والعذاب الحاضر ما فيهء وإنما تتوارى عند سكرات الشهوات والعشق 
وحب الدنيا والرياسة» إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر» فسكر هذه الأمور أعظم 
من سكر الخمر. فإنه يفيق صاحبه ويصحو» وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو 
صاحبه إلا إذا سكر في عسكر الأموات» فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن 
ذكر الله الذي آنزله على رسوله ڳل في دنیاه» وذ في البرزخ ويوم معاده ولا تقر العين 
ولا يهد القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق» وكل معبود 
سواه باطل . 

فمن قرت عینه باللّه قرت به کل عین» ومن لم تقر عینه باللَه تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات . الله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن بالل وعمل صالكًا 
کماقال تعالی E E E TR‏ 
وَجْرتهر جرهم بأَحسَنِ ما اا يعَمَلوَ © 4ء فضمن لأهل الإيمان والعمل 
الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة»" . 


# ¥ # 


(1) النحل : الآية (4۹۷). 
(۲) الجواب الكافي (ص:١١٠).‏ 


سورة طه — 


3 2 وھ یں ع‎ e> رم‎ i 


قو له تعالی : ووک نلك زی من رف وم ومن يَاتِ ري وداب 


الكخرة أشد وب ® 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : درك رى من نرق ؛ ذكر -جل وعلا- في 
هذه الآية الكريمة: آنه يجازي المسرفين ذلك الجزاء المذكور. وقد دل مسلك 
الإيماء والتنبيه على أن ذلك الجزاء لعلة إسرافهم على أنفسهم في الطغيان 
الاي و في ف ا المع اا لاف اا ي و 
تعالی : وات ارف هم َصَحَدبُ لار 4 ون في مروف اخر أن محل 
ذلك إ إذا لم يُنيبوا إلى الله ويتوبوا إليه» وذلك في قوله e‏ 
امهم لا تَقَتَطو ِن َة أ إلى قوله : وايب إل ركم اموا لم من قبل 
آن يأتیكم ألمَدَاب ي . 

قوله تعالى: «ولعدًاب الأخرة اد و ؛ ذكر -جل وعلا- في هذه الآية 
الكريمة: أن عذاب الآخرة أشد وأبقى . أي : أشد ألما وأدوم من عذاب الدنياء 
ومن المعيشة الضنك التي هي عذاب القبر. a CSS‏ 
و ان : ولعدًاب رة أَسَق وما هئم ِن َو ين كا “ وقوله 
تعالى وداب الكخرة أي ری وهم کا موقر له تعالی 2 وات اة کر 
لو كوأ يعَلّموكَه. إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وهكذا نجزي» أي نثيب من أأسرف 
فعصى ربه» ولم يؤمن برسله وكتبه» فنجعل له معيشة ضنكا في البرزخ كما قد بيّنا 


.)0۳( الزمر: الآية‎ )۲( .)٤۳( غافر: الآية‎ )١( 


(۳) الزمر: الآية )٤( .)٥٤(‏ الرعد: الآية .)١٤(‏ 
() فصلت: الآية .)۱١(‏ (0) القلم : الآية (۳۳). 


.)۱۳١-١۱۲۹ /٤( آضواء البیان‎ )۷( 


سس لالآية )۱١۷(‏ 


ع 8 1 . ا کے 


قبل » «ولعدًاب الأخرة أشد وأبج يقول -جل ثناؤه-: ولعذاب في الآخرة أشد لهم 
مما زغم ف الق من الم القت و اغ رل دواد یا > لأنه إلى غير 
أمد ولا نهاية» . 

قال السعدي : « كلك آي : هذا الجزاء ری به من اَن بان تعدى 
الحدود» وارتكب المحارم وجاوز ما آذن له» وم بون يت ر بد الدالة على 
جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة» فاللّه لم يظلمه ولم يضع العقوبة في 
غير محلهاء وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه . 

عاب الكخرة أده من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة رأ لكونه 
لا ينقطع» بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع» فالواجب الخوف والحذر من عذاب 
الآخرة" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة 

# عن ابن عمر أن النبي ية قال للمُلاعِن : . . وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن تيمية : «قد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح 
وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون ا وآخبر ہما 
في الآخرة» ولهذا قال مؤمن آل فرعون: ايقوي | عاف ڪيم مَل يوم لحرا 
e‏ لين ِن ین بترم وت ا O‏ 

تاف یکر بم اتنا 9 ی ت آلو من او رن شيل اه قا وين 


وقال تعالی : تلك آلا ا لکد ری وقال a‏ مرن 

(۱) جامع البیان /۱١(‏ ۲۸۰). (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٠٠٠١-۱۹۹/۰(‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (۱۹/۲)» ومسلم (۲/ »)۱٤۹۳/۱۱۳۱-۱۱۳۰‏ والترمذي »)۱۲۰۲/۰۰۷-۰۰٦۹/۴۳(‏ 
والنسائي )٤( . )۳٤۷۳ /٤۸۷-٤۸٩ /٦(‏ غافر: الآیات (۴۳-۳۰). 


(ه) القلم: الآية (۴۳). 


ا س اا س 


37 r 


م روت إ2 ن ماپ عَم وقال: يتم ِت اعاب آلادن دون ألْعدَاب 
ا ا ر جر 4 وقال: «ارَقَب يوم تأق ألسَماء ذحَانِ مين © 4 إلى 
قوله کک لبط الکرى إا مو 5" ولهذا يذكر الله في عامة سور 
الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنياء وما أعده لهم في الآخرةء وقد يذكر في 
السورة وعدالآخرة فقط› إذعذاب الآخرة أعظم» وثوابها أعظم»› وهي دار 
القرار»“ . 

قلت : رحم الله ابن تيمية على هذا البيان العظيم الذي فيه واقع عذاب الآخرة» 
ونه هو العذاب» فمهما وقع في الدنيا من مكابدة ومشقة وعناء وتعب» ومهما طبق 
على اللإنسان من الحدود؛ فحْد إما بالجلد» وإما بالرجم» وإما بالقتل؛ فإنه 
بالمقارنة مع عذاب الآخرة سهل ويسير. فنرجو الله أن يقينا العذابين الدنيوي 
والأخروي» وأن يعافينا منهماء فإننا ضعفاء مستغيشون به» محتاجون إلى عفوه 
ولطفه ورحمته» ومستعیذون به من عذابه ولیم عقابه . 


# ¥ #* 


(۱) التوبة: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) السجدة: الآية .)۲١(‏ 
(۳) الدخان: الآيات .)١١-٠١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۳۹). 


چ2 ر اک رو ص رورو e‏ 


قول تعالی : قم بد کم کم لک َم وو نون 


ي 


مَسکم ِن فی ذلك ليت لول لی ات 3© 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : ايقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد #5 : أفلم يهد لقومك 
المشركين باللّه» ومعنى يهد: يبين . يقول: أفلم يبين لهم كثرة ما أهلكنا قبلهم من 
الأمم التي سلكت قبلها التي يمشون في مساكنهم ودورهم» ويرون آثار عقوباتنا 
التي أحللناها بهم سوء مغبة ما هم عليه مقيمون من الكفر بآياتناء ويتعظوا بهم » 
ویعتبروا وينيبوا إلى الإذعانء ويؤمنوا بالل ورسوله» خوفا أن يصيبهم بكفرهم 
باللّه مثل ما أصابهم . . 

وقوله : لن فى ذلك ليت إَذُوْلي الع يقول -تعالى ذكره-: إن فيما يعاين 
هؤلاء ويرون من آثار وقائعنا بالأمم المكذبة رسلها قبلهم» وحلول مثلاتنا بهم 
لكفرهم باللّه يكت يقول: لدلالات وعبرا وعظات إلى آلثم يعني : لأهل 
الحجى والعقول» ومن ينهاه عقله وفهمه ودينه عن مواقعة ما يضره» . 

قال ابن کشر : «يقول تعالى : افم بد لهؤلاء المكذبين بما جثتهم به يا 
محمد» كم أهلكنا من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم» فبادوا فليس لهم باقية 
GG N‏ 
فيهاء ل فى ذلك ليمي لَذْلي آلنَعّ أي : العقول الصحيحة والألباب المستقيمة» 
کماقال تعالی ار کیان ای تھی کم ر ر لون E E‏ 
إا لا نشی لبر وک تم الوب این الور € وقال في سورة ألم 
السجدة : اوم َد م کم ڪا من لهم من لمرو مشود ف مسکنهمُ لن ف 
دک يي أف ا E‏ 
(۱) جامع البیان .)۲۳۱/۱١(‏ (۲) الحج: الآية .)٤١(‏ 
(۳) السجدة: الآية )٤( .)۲١(‏ تفسير القرآن العظيم .)۳١۸ /٥(‏ 


سورة طه em‏ سے 


قال السعدي : «أي : آفلم يهد لهؤلاء المكذبين المعرضين» ويدلهم على سلوك 
طريق الرشاد» وتجنب طريق ق الغي والفساد» ما أحل الله بالمكذبين قبلهم» من 
القرون الخالية» والأمم المتتابعة» الذين يعرفون قصصهم» ويتناقلون أسمارهمء 
وینظرون بأعينهم مساکنهم من بعدهم» كقوم هود وصالح ولوط وغیرهم» وأنهم 
لما كذبوا رسلناء وأعرضوا عن كتبنا» أصبناهم بالعذاب الأليم؟ 

فما الذي يُوَمّن هؤلاء آن يحل بهم ما حل با ولئك؟ ها كفارگ عبر من اوک ر ر 
هة في لبر 2 آم يوو َي شي @ 4 لا شيء من هذا کله» فليس هؤلاء 
الكفار خيرا من أولئك حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم ؛ بل هم شر منهم؛ لانهم 
كفروا بأشرف الرسل وخير الكتب» وليس لهم براءة مزبورة» وعهد عند اللّهء 
وليسوا كما يقولون إن جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم› > بل هم أذل وأحقر من ذلك» 
فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية لكونها من الآيات الدالة على 
صحة رسالة الرسل الذين جاءوهم» وبطلان ما هم عليه» ولكن ما كل أحد ينتفع 
بالآيات» إنما ينتفع بها أولو النهى» أي العقول السليمة والفطر المستقيمة والألباب 
التي تزجر أصحابها عما لا ينبغي» . 

# ¥ ¥ 


.)٤٤-٤۳( القمر : الآيتان‎ )١( 
.)٠١٠-۲٠١ /۵( تیسیر الکريم الرحمن‎ )۲( 


سس للآية (۱۲۹) 


قوله تعالی : «ۆ وولا كمه سبَقَت من َك کان لاما وا ہل سی 9© 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : لولا الكلمة السابقة من الله وهو أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد 
قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة 
معينة لجاءهم العذاب بغتة» . 

قال السعدي : «هذه تسلية للرسول» وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين 
ا وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم ؛ 
لأن الله جعل العقوبات سبجًا وناشكا عن الذنوب» ملازمًا لهاء وهولاء قد آتوا 
بالسہب› ولكن الذي آخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم» وضرب 
الأجل المسمى» فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الل هو الذي أخر عنهم العقوبة | إلى 
إبان وقتها»› ولعلهم يراجعون آمر الله فيتوب عليهم» ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق ۳ 
عليهم الكلمة" . 


¥ ¥ # 


(۱) تفسیر القرآن العظيم .)۳١۸ /٥(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۲١٠/١(‏ 


ی اا ت 


ا ا ا ر ی ی 
قوله تعالی : اضر على ما قولوت وسَيَحَ صد ريك قبل طلوع اسمس 
م 0ے 


کہ ر م چ رص کے کو 2 ES 7e‏ 
ول عرویما ومن ءانا اليل صي وأطراف آلتبار للك رى © 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن کثبر : ««َاصَور عى ما وود آي : من تكذيبهم لك» «وَسَيَحَ صد ريك 
َل طلّع اني يعني : صلاة الفجر» وف عرويماً€ يعني : صلاة العصر. وقوله: 
وین اتی لل مسب أي : من ساعاته فتهجد به . وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء «وأطرافَ أَلّار ‏ فى مقابلة آناء الليل» للك سی كما قال تعالى : 
وکوک بقییدک ربك ری »۰ . 

قال السعدي : «أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن يتعوض 
عن ذلك»› ویستعین عليه بالتسبیح بحمد ربه» في هذه الأوقات الفاضلة»› قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء وفي أطراف النهار» أوله وآخره» عموم بعد خصوص»› 
وأوقات الليل وساعاته» ولعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب 
العاجل والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة ربك» وتتسلى بها عن أذيتهم» 
فيخف حينئذ عليك الصبر»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل صلاني الصبح والعصر 
ورضی الله كك عن عباده المؤمنين 


# عن عمارة بن رؤيبة قال : سمعت رسول الله ل يقول: «لن يلج النار أحد 
صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»» يعني الفجر والعصر . فقال له رجل من أهل 
البصرة: آنت سمعت هذا من رسول الله كل؟ قال : نعم . قال الرجل : وأنا أشهد 
أني سمعته من رسول الله هة سمعته أذناي ووعاه قلبي . 
(۱) الضحى : الاية .)٥(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۱۹-۳۱۸). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۲-۲۰۱/۵(‏ 


/٠٠٤ /۱( وأبو داود (۱/ ۲۹۷/ ۲۷٤)ء والنسائي‎ »)1۳٤ /٤٤١ /۱( ومسلم‎ »)۱۳۹/٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
(f 


جت الآية )٠١١(‏ 


٭ فوائد الحديث: 


قوله : «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» : «يعني : الفجر 
والعصر. أي : لن يدخل النار من عاهد وحافظ على هاتين الصلاتين ببركة المداومة 


عليهماء واللّه أعلم»“. 
# عن آبي موسى أن النبي ًة قال : «من صلى البردين دخل الجنة»" . 
٭ فوائد الحديث: 


قال الخطابي : «يريد بالبردين : صلاتي الفجر والعصر» وذلك لأنهما تصليان 
في بردي النهار» وهما طرفاه حين يطيب الهواء وتذهب سورة الحر“ 

قال الحافظ : «قال البزار في توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة 
دون غيرهما من الصلوات ما محصله: إن من موصولة لا شرطية» والمرادالذين 
صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس» لأنها 
فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم فرضت الصلوات الخمس» فهو 
خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه . قلت : ولا يخفى ما فيه من التكلف› 
والأوجه أن (من) في الحديث شرطية . وقوله: (دخل) جواب الشرط» وعدل عن 
الأصل وهو فعل المضارع كأن يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما 
سیقع کالواقی»“ 

# عن جرير بن عبداللّه ظه قال : كنا عند النبي إا إذ نظر إلى القمر ليلة البدر 
فقال: «آما نکم سترون ربکم کما ترون هذا لا تضامون -آو لا تضاهون- في 
رۋيتە› فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا. ثم قال: وَسیَح صد ريك مل طلع آلسَنیں ول عرویا چ . 


.)١١۳ /۲( المفهم‎ )۱( 

.)۱۳١ /٤٤١ /۱( والبخاري (11/۲/ ٤۷٥)ء ومسلم‎ .)۸١ /٤( آخرجه: أحمد‎ )۲( 

(۴) أعلام الحديث .)٤٤۸/١(‏ 

.)٠۳١١( طه: الآية‎ )٥( .)٩۷ /۲( الفتح‎ )٤( 

() أخرجه البخاري )٥۷۳ /٩۱/۲(‏ ومسلم (۱/ /٤۳۹‏ 1۳۳). وآبو داود .)٤۷۲۹ /۹۸-۹۷ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ 
۳ ۷۷). والنسائي في الکبری .)۷۷٦۲ /٤۱۹ /٤(‏ 


سک و ت 


٭ فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «في حديث جرير فضل المبادرة والمحافظة على صلاة الصبح 
والعصر وأن بذلك تنال رؤية الله تعالى يوم القيامة» وإنما خصتا بالذكر والتأكيد 
لفضلهما باجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار فيهاء وهو معنی قوله تعالی : «لكً 
قران الجر کات مودای . 

# عن أبي سعيد الخدري طب قال: قال رسول الله لا : «إن الله -تبارك 
وتعالى- يقول لأهل الجنة: يا أهل الحنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك . فيقول : 
هل رضیتم؟ فیقولون واا لا رض زف افطرتا ما لم ت اشاس غلنت: 
فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط علیکم بعده بدا . 


× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «قوله : «(رضواني») کک 
«رضواني أکبر» وفیه تلمیح بقوله تعالی : «وَرضودٌ ِب فب ڪي لان رضاه 


سبب کل فوز وسعادة» eS‏ 
من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم . وفي هذا الحديث أن النعيم الذي 
حصل لأهل الجنة لا مزيد عليه» . 

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يدل على أن فضل نعيم الآ خرة دوام رضى 
المولى سبحانه عن عبيده المؤمنين أهل دار كرامته»“ . 

وقال : «وفيه دليل على أن الخير كله إنما هو في رضى المولى يل › وأن دونه من 
النعيم على اختلاف أنواعه في كلا الدارين إنما هو من أثر ذلك الخير» وهو النعيم 
ية 7„ 
(1) اللإسراء: الاية (۷۸). (۲) شرح البخاري (۲/ ۱۹۹). 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۸۸) والبخاري )1٥٤۹ /٥۰۷-۰۰٦/۱۱(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۸۲۹/۲۱۷۹) والترمذي /٤(‏ 

.)۷۷٤۹ /٤۱٩/٤( والنسائي في الکبری‎ )۲٣٣۵ ٥ 

() التوبة : الآية (۷۲). (۵) فتح الباري (۱۱/ .)٥۱٩‏ 


. )۲۸۸ /٤( بهجة النفوس‎ )١( 
.)۲۹۰ /٤( بهجة النفوس‎ )۷( 


س للآية )۱۳١(‏ 


قوله تعالی : وا َمدَد عيیک إل ما معت بو روجا مهم هر َل 
e2‏ ت و 


اتا نی د رند روك د دآ @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يه : ولا تنظر إلى ما جعلنا 
لضرباء هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم وأشكالهم» متعة في حياتهم الدنياء 
يتمتعون بهاء من زهرة عاجل الدنيا ونضرتها ليم يد يقول: لنختبرهم فيما 
متعناهم به من ذلك» ونبتليهم › فان ذلك فانِ زائل› وغُرور وخدع تضمحل› ورف 
ريك الذي وعدك أن يرزقكه في الآخرة حتی ترضی» وهو ثوابه ياه خي لك 
مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنياء وبح يقول: وأدوم؛ لأنه لا انقطاع له 
ولا نفا . 

قال السعدي : «أي: لا تمد عينيك معجباء ولا تكرر النظر مستحسنا إلى 
أحوال الدنيا والممتعين بهاء من المآكل والمشارب اللذيذةء والملابس الفاخرة» 
والبيوت المزخرفة» والنساء المجملةء فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنياء تبتهج بها 
نفوس المغترين» وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين» ويتمتع بها -بقطع النظر عن 
الآخرة- القوم الظالمون» ثم تذهب سريعاء وتمضي جميعاء وتقتل محبيها 
وعشاقها» روحب لا تنغ اا ويعلمون ما هم عليه إذا قدموايوم 
القيامةء وإنما جعلها الله فتنة واختباراء ليعلم من يقف عندها ويغتر بها» ومن هو 
أحسن عملا؛ كما قال تعالى : إا جما ماعل الأرض يته فا لبور أ س 
عَم @ وإًا َجَوأوة ما لها صويدًا جرت ورف ريك العاجل من العلم 
والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة› والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في 
جوار الرب الرحیم َي مما متعنا به آزواجا في ذاته وصفاته «ٌَح) لکونه 
(۱) جامع البيان ۴0/۱0( . 
(۲) الكهف : الآية (۸-۷). 


سس ص سورة طه سس 


لا ينقطع» أكلها دائم وظلها كما قال تعالى بل ثرون ألْحيوة لديا © والاخرة حبر 
وا © 4 . 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا 
عليها أن يذكر ما أمامها من رزق ربه» وأن يوازن بين هذا وهذا» . 

قال الرازي : «في قوله : وا تَمدَنَ عييَكَ وجهان: أحدهما: المراد منه نظر 
العين» وهؤلاء قالوا : مد النظر تطويله وأن لا يكاد يرد استحساتًا للمنظور إليه 
إعجابًا به كما فعل نظارة قارون حيث قالوا و 
حَ عظی ر حتی واج جههم أولوا العلم والإيمان بقولهم : وڪم واب اله خير 
MERE‏ 
نظر الإنسان إلى شيء مرة ثم غض» ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في 
الطباع قيل : و تمدن عك أي لا تفعل ما أنت معتاد له . ولقد شدد المتقون في 
وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعْدَد الفسقة في اللباس والمركوب وغير ذلك؛ 
لأنهم اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصل لخرضهم وكالمقوي 
لیا جاده . القول الثاني : قال أبو مسلم : الذي نهى عنه بقوله : وا تمن 
ل مو الط بل و الا ای لا تامف على ماف تك مما نالو من 
حظ الدنيا»“ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي ذم الدنيا والتسابق إلى زهرتها 

# عن آبي سعيد الخدري ڪب قال : قال رسول الله ا : إن أكثر ما أخاف 
عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض»» قيل : وما بركات الأرض؟ قال : 
«زهرة الدنيا» فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي ًة حتى ظننت أنه 
ينزل عليه» ثم جعل يمسح عن جبينه . فقال: «أين السائل؟» قال: أنا. قال أبو 
سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك . قال : «لا يأتي الخير إلا بالخيرء إن هذا المال 
خضرة حلوة» وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطاء أو يلمَّء إلا آكلة الخضرة أكلت 
حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت 
(1) الأعلی : الآیتان .)۱۷-۱١(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۲/٥(‏ 


(۳) القصص: الآية (۷۹). (6) القصص: الآية .)۸٠(‏ 
)٥(‏ مفاتیح الغیب .)١١١/۲۲(‏ 


س 


فأكلت» وإن هذا المال حلوة» من أخذه بحقه» ووضعه في حقه» فنعم المعونة هو . 
ومن آخذه بغیر حقه کان کالذي یأکل ولا یشبع». 

*٭ غريب الحديث: 

زهرة الدنيا : بفتح الزاي وسكون الهاء أي الزينة والبهجة. 

خبطا بفتح المهملة والموحدة والطاء المهملةء والحبط انتفاخ البطن من كثرة 
الأكل. 

يلِم : بضم وله أي يقرب من الهلاك . 

آكلة الخضر : بالمد وكسر الكاف» والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد هو ضرب 
من الكلأ يعجب الماشية 

اجترت : أي استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف فأعادت مضغه . 

لظت : أي ألقت ما في بطنها رقيقا . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «وأما قوله ك4 : : ما اخشی علیکم اها الناس إلا ما بخرج الله 
لكم من زهرة الدنياء فقال رجل : يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له 
رسول الله : إن الخير لا بأتي إلا بخير أو خير هو فمعناه : أنه لل حذرهم من 
زهرة الدنيا وخاف عليهم منهاء فقال هذا الرجل: إنما يحصل ذلك لنامن جهة 
مباحة كغنيمة وغيرهاء وذلك خير» وهل يأتي الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار 
واستبعاد» أي يبعد آن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر» فقال له النبي ل : أما 
الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخيرء أي لا يترتب عليه إلا خير ثم قال: «أو خير هو 
معناه: أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير» وإنماهو فتنةء 
وتقديره: الخير لا يأتي إلا بخيرء ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من 
الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة» ثم ضرب لذلك مغلا 
فقال 4ة : «إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. . إلى آخره» 


/۹٩-۹٤ /٥( والنساتي‎ (٠١١١ /۷۲۷ /۲( ومسلم‎ )٦٤۲۷ /۲۹۳ /۱۱( أخرجه أحمد (/) والبخاري‎ )۱( 
.(YOA* 


سورة طه mm‏ 


ومعناه : أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل» أو يقارب القتل إلا 
إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه 
لا يضر»ء وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه» فمنهم 
من يستکثر منه ویستغرق فيه غير صارف له في وجوهه»ء فهذا یهلکه أو قارب 
إهلاکه» ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيراء وإن أخذ کثيرا فرقه في وجوهه 
كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره»' . 

قال ابن بطال : «هذه الأحاديث تنبيه فى أن زهرة الدنيا ينبغى أن يخشى سوء 
عاقبتها وشر فتنتها من فتح الله عليه الدنياء ويحذر التنافس فيها والطمأنينة إلى 
زخرفها الفاني ؛ لأن النبي #4 خشي ذلك على أمته» وحذرهم منه لعلمه أن الفتنة 
مقرونة بالغنى»" . 

وقال: «. . فهذا كله يدل أن الغنى بلية وفتنة» ولذلك استعاذ النبي يل من شر 
فتنته» وقد أخبر الله تعالی بهذا المعنی فقال لرسوله : < ملد ك إل ا مما بوه 
اا ی د الذيا نهم فيه ورف ريك حب وب 3 4 وقالتعالى: 
1 ولک وأوکد كر نت4 ولهذا آثر أكثر سلف الأمة التقلل من الدنيا وأخذ 
البلغة؛ TT‏ 

وقال النووي : «فيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها والمفاخرة بها" . 

# عن عمر بن الخطاب كه قال في حديث طويل وفي آخره: «. . ونه لعلی 
حصير ما بینه وبینه شيء» وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف» ون عند رجليه 
قرظا مصبوراء وعند رأسه أهُب معلقة» فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت» فقال : 
ما يبكيك . فقلت: یا رسول اللّه» إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول 
الله فقال : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة» . 


(۱) شرح مسلم (۷/ ۱۲۸-۱۲۷). (۲) شرح البخاري (۱۰/ .)٠٩١‏ 
(۳) طه: الآية )٤( .)۱۳١(‏ التغابن : الآية .)٠١(‏ 
(۵) شرح صحیح البخاري .)۱١١٩/۱۰(‏ () شرح مسلم .)۱۲٣/۷(‏ 


(۷) أخرجه: أحمد(۳۳/۱-٤۳)ء‏ والبخاري (۸/ )٤۹۱۳ /۸٤۹-۸٤۸‏ ومسلم /١١١١-۱۱۰۸/۲(‏ 
4۹")). والترمذي (۰/ /۳۹٤-۳۹۱‏ ۳۳۱۸)ء والنسائي /٤٤٤-٤٤٩ /٤(‏ ۲۱۳۱). مختصرا دون ذکر 
موضع الشاهد» وابن ماجه (۲/ ۱۴۹۰ -۱۳۹۱1/ .(f1oF‏ 


س لالآية )۱۳١(‏ 


٭ غريب الحديث؛ 

ين ادم : أي من جلد. 

ليف : هو ما يخرج من أصول سعف النخل . 

قَرْظا مَصْبُورًا : آي مجموعا غير منتثر وٳن کان في غير وعاء . 

أهُب: جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ. 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «قال الطبري : وفيه الإبانة عن أن كل لذة وشهوة قضاها المرء في 
الدنيا فيما له مندوحة عنها؛ فهو استعجال بذلك من نعيم الآخرة الذي لو لم يستعجله 
في الدنيا كان مدخورا له في الآخرة» وذلك لقوله ## لعمر : «أولئك قوم عجلت لهم 
طيباتهم في حياتهم الدنيا» فأخبر أن ما أوتيه فارس والروم من نعيم الدنيا تعجيل من 
الله لهم نظير ما دخر لأهل ولايته عنده؛ فكره لأمته أن تؤتى مثل ما أوتي فارس 
والروم على سبيل التلذذ والتنعمي» . 

وقال النووي : «وفيه ما كان عليه النبي به من التقلل من الدنيا والزهادة 
فیها»" . 

قال الحافظ : «فيه إيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور 
الدنيا الفانية»" . 

قال ابن هبيرة : «في هذا الحديث من الفقه : أنه ليس التوسع من الدنيا دليلا على 
رضا الله كك إلا في المؤمنين خاصةء لقول عمر ط4 : «يا رسول الله ادع اللّه 
تعالى أن يوسع على أمنك؛ فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله) . 

وفي هذا الحديث : «أنه إذا حطر على قلب المؤمن أن ما في يد مثل كسرى 
وفارس والروم من الدنيا دليل خير لهم أن ينكر عليه ذلك» ألا ترى أن رسول الله 
ي استوى جالسا وقال: «أفي شك آنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم 
(۱) شرح البخاري (۷/ .)۴۱٤-۴۱۴‏ 


(۲) شرح مسلم (۷۹/۱۰). 
(۴) فتح الباري .)۳١١/۹(‏ 


و ی سورة طه کک 


طيباتهم في الحياة الدنيا» حتى فزع عمر إلى الاستغفار بقوله : «يا رسول الله استغفر 
لی»»'. 


# ¥ # 


.)۱١۹/۱( الإفصاح‎ )۱( 


س لاللآية (۱۳۲) 


ل ر 


قوله تعالی 9 اه اة و علا کد شتلك را ن 
× غريب الآيه: 
اضر : آي تحمل الصبر بجهدك . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد ل : ومر ) يا محمد اهلك 
وة وص ع يقول : واصطبر على القيام بها ء وآدائها بحدودها آنت لا 
َلك را ) يقول: لا نسأالك مالاء بل نكلفك عملا ببدنك» نؤتيك عليه أجرا 


2 رر ورق 


عظيما وثوابا جزيلا : عن نرزقك يقول : نحن نعطيك المال ونكسبكه» 


ولا نسألكه» وقوله : «[وَلْعَقبَة لَِفَوّى يقول : والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل 
لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقاباء ولا يرجو له ثوابا»“. 


قال ابن كثير : «وقوله : همر أك أصلَوة وضو ع أي : استنقذهم من 


A2 a 


عذاب الله بإقام الصلاة» واصطبر آنت على فعلها كما قال تعالى : ياعا لين اما 
فوا اشک ولیک تارا" . . 

وقوله : هلا َلك را ن رمك يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث 
لاتحتسب» کماقال تعالی: ومن بق أله مل له ا © رزه من بث آذ 
۳ وقال تعالی : وما علقت اَن لاضن إلا يعدو 9 ما ارد منم من رق 
وما ارد آن جود @ إ4 له هو ازاق ذو قرو سني ولهذا قال: لا ضف 
ذا ن رفك وقال الشوري : لا مكلك رذ أي: لا نكلفك الطلب. . 
(۱) جامع البیان .)۲۴۹/۱١(‏ (۲) التحريم : الآية .)١‏ 


(۳) الطلاق : الآیتان (۴-۲) . 
)٤(‏ الذاریات : الآيات .)٥۸-٥١(‏ 


0 س سورة طه چڪ 


لبه قول آي : وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة» وهي الجنة لمن اتقى 
الله»"“. 

قال السعدي : «أي : حث آهلك على الصلاة» وأزعجهم إليها من فرض ونقل . 
والأمر بالشيء آمر بجميع ما لا يتم إلا به» فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة 
ويفسدها ويكملها . 

واصَطرٌ عا آي : على الصلاة بإقامتهاء بحدودها وأركانها وآدابها 
وخشوعهاء فإن ذلك مشق على النفس» ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك» 
والصبر معها دائماء فإن العبد إذا آقام صلاته على الوجه المأمور به» كان لما سواها 
من دينه أحفظ وأقوم» وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع» ثم ضمن تعالى لرسوله 
الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه» فقال : إن ررك أي : رزقك 
علينا قد تكفلنا به» كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم» فكيف بمن قام بأمرناء 
واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره» فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة 
الأبدية» وهو: التقوى» ولهذا قال: «وَلمَيَةٌّ4 في الدنيا والآخرة قىي 
التي هي فعل المأمور وترك المنهي» فمن قام بها كان له العاقبة» كما قال تعالى : 
EAI‏ لس چ“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 


٭ عن عبد الله بن سلام قال : كان النبي ڳلا إذا دخل عليه بعض الضيق في الرزق 
أمر أهله بالصلاة ثم قرأ : هامر اهلك يالوق الآية“ . 


× فوائد الحديث: 
قال محمد بن نصر المروزي كه : «ولقد ذكر أن النبي يلاء كان إذا رأى بأهله 


رم و 


4 <« روء € س اوھ ےا کے ا ف ا 
شدة» أو ضيقا أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الاأية : ھووامر أ يالصَلۈة واصطبر علا لا 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۴۲۲-۳۲۱). (۲) الأعراف: الآية .)۱١۸(‏ 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۳/١(‏ 


)٤(‏ أخرجه : الطبراني في الأوسط /٤۸۷ /١(‏ ١۸۹)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۷/ 1۷): «رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات». وأخرجه أبو نعيم في الحلية .)۱۷١/۸(‏ 


سح للآية (۱۳۲) 


م رکم رط رر روو 


غلك ردقا ن رك الآية . 
وا الل فاد اونا ان ى وأمرهم محمدإذا رأوا الآيات التي 
يخافون فيها العذاب أن يفزعوا إلى الصلاة» فقال: إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات اللّه» فإذا انكسفت» فافزعوا إلى الصلاة”» وفزع هو إلى الصلاةء ولا نعلم 
طاعة يدفع الله بها العذاب مثل الصلاة» فصلى عند الكسوف» بزيادة في الركوع» 
وبکی في سجوده وتضرع»" . 
# عن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء اللَّه» حتى إذا كان 
من آخر اليل أيفظ أهله للصلاةء يقول لهم : : «الصلاة الصلاة» ثم يتلو هذه الآية : 


دامر أك بالصکوۃ واسطور علا لا شتلك رها ن رفك ألمب نوی © . 


× فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر: «فيه ما كان عليه عمر من قيام الليل وأنه لم تشغله أمور 
المسلمين وما كان إليه منهم عن الصلاة بالليل» وذلك لفضل صلاة الليل . 

وفیه آنه لم يكن يكلف أهله من الصلاة ما كان هو يفعله منها بالليل . 

ويحتمل أن يكون إيقاظه أهله ليدركوا شيئًا من صلاة الأسحار والاستغفار 

ويحتمل أن يكون إيقاظه لهم للصلاة المفروضة صلاة الصبح› وآیها کان فإنه 
امتثل في ذلك الآية التي ذكر مالك وامتثل آيضًا واللّه أعلم» قول الله ق : يا 
الین ءامنوا فوا اشک هلیک تارا . 

قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه : أدبوهم وعلموهم) . 

٭ عن زید بن ثابت سمحت رسول الله یول : «من کانت الدنيا همه فرق الله 
عليه أمره» وجعل فقره بین عینيه یه» ولم یأته من الدنیا إلا ما کتب له . ومن كانت 
(۱) آخرجه أحمد )۷٩/١(‏ والبخاري )۱۰٤۹/٦۷۸/۲(‏ ومسلم (۹۰۱/۹۱۸/۲) وآبو داود (۱/ /٦۹۸-٦٩۹۷‏ 

۰ والنساتي (۳/ )۱٤١۱١ /۱٤۹-۱٤۸‏ وابن ماجه )۱۲١۳ /٤۰۱/۱(‏ من حديث عائشة وا . 
(۲) تعظيم قدر الصلاة .)۲۳١ /١(‏ 


(۳) أخرجه: مالك (۱۱۹/۱/ ٥)ء‏ وعبد الرزاق .)٤۷٤۳ /٤۹/۳(‏ 
)٤(‏ التحريم : الآية .)١‏ (6) الاستذکار .)۲۱١/۰(‏ 


ل ڪڪ سورة طه ڪڪ 


الآخرة نيته جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة». 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرة عليه» إذا أخذ منه فوق 
القدر الزائد على حاجته» غير مستعين به على طاعة الله› فإذا نال من الطعام 
والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك» ولو أحب سوى الله ما أحب» 
فلا بد أن يسلبه ويفارقه»ء فإن أحبه لغير الله؛ فلا بد أن تضره محبته» ويعذب 
بمحبوبه» إما في الدنيا کک والغالب آنه یعذب به في الدارين قال الله 


کا ایر O9‏ ج و ئر جم تنک ب اشم وخم رال 


ے ت لک تشک دوا ا ا کم کرت . 

e‏ : وک تید بك أمولهد ولا أولدهم إا بريد أهه لمجم بها ف السيرة 
لذت تزه نفس و رر شم گی ون @ €“ . 

E‏ تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الاأخرة: بالحرص على تحصيلها»› والتعب 
العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك» فلا تجد تعب ممن الدنيا أكبر 
همه» وهو حريیص بجهده على تحصيلهاء والعذاب هناهو الألم والمشقة 
والنصب» . 

٤ء‏ ر 6 ت 

# عن أبي هريرة عن النبي َة قال : «إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي 
أملأ صدرك غنى» وأسد فقرك» وإلا تفعل ملأت يديك شغلاء ولم أسد فقرك“ . 
(۱) آخرجه: ابن ماجه (۲/ .)٤٠٠١ /۱۳۷١‏ وقال البوصيري: إسناده صحیح رجاله ثقات . 

(۲) التوبة: الآیتان .)١-۳۴٤(‏ (۳) التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 

. موارد الظمآن)‎ ۸۲-۸١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 

)6( أخرجه: آحمد (۲/ »)۳١۸‏ والترمذي )€/ 00€/ €1(« وقال : هذا حدیث حسن غریب . وابن ماجه (۲/ 
»)٤ /٩‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۲/ ۱۱۹/ ۳۹۳). والحاکم (۲/ )٤٤۳‏ ووافقه الذهبي . إلا 
أن الحديث سنده ضعيف من أجل زاثد بن نشيط لم يوثقه غير ابن حبان وقال عنه الحافظ مقبول. وللحديث 


شاهد قوي من حدیث معقل بن يسار آخرجه الحاكم (٤/١۳۲)ء‏ وصححه ووافقه الذهبي . وانظر الصحيحة 
(04(. 


× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «من بلغ العذاب في الدنيا : تشتيت الشمل» وتفريق القلب» 
وكون الفقر نصب عيني العبد لا يفارقه» ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا 
من هذا العذاب» على أن أکثرهم لا یزال یشکو ویصرخ منه . 

وفي الترمذي أيضًا عن بي هريرة طله عن النبي بلا4؛ قال : «يقول الله -تبارك 
وتعالى-: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأسد فقرك. وإن لا تفعل ملأت 
يديك شغلاء ولم أسد فقرك›. 

وهذا أيضصًا من آنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنياء 
ومحاربة أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم ؛ كما قال بعض السلف : «من أحب الدنيا ؛ 
فليوطن نفسه على تحمل المصائب) . 

ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم . وحسرة لا تنقضي . 

وذلك أن محبها لا ينال منها شيئًا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه» . 

# عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كل : «رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم 
كأنا في دار عقبة بن رافع » فأتينا برطب من رطب ابن طاب» فأولت الرفعة لنا في 
الدنيا والعاقبة في الآخرة»› وأن ديننا قد طاب» . 

× غريب الحديث: 

ابن طاب: هو نوع من الرطب معروف» وهو مضاف إلى ابن طاب» رجل من 
أهل المدينة . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن تيمية : «إن أكثر ر بني آدم قد يفعل بعض المأمور به» ولا يترك المنهي عنه 
إلا الصديقون» كما قال سهل» لأن المأمور به له مقتضى في النقس» وأما ترك 
المنهي عنه إلى خلاف الهوى»› ومجاهدة النفس› فهو أصعب وأشق › فقل هله 
(۱) إغاثة اللهفان ۸٤-۸۳(‏ موارد الظمآن) . 


(۲) أخرجه: أحمد (۲۱۳/۳). ومسلم /٤(‏ ۱۷۷۹/ ۲۲۷۰)». وأبو داود (۲۸۲/۰/ ١۲٠٥)ء‏ والنسائي في الکبری 
(VEE /FAA/)‏ . 


سورة طه EE‏ 


ولا يمكن أحدا أن يفعله إلا مع فعل المأمور به لا تتصور تقوى وهي فعل ترك قط › 
فإن من ترك الشرك واتباع الهوى المضل» واتباع الشهوات المحرمات» فلابد أن 
يفعل من المأآمور به أمورا كثيرة تصده عن ذلك . فتقواهم تحفظ لهم حسناتهم التي 
أمروا بها» وتمنعهم من السيئات التي تضرهم» بخلاف من فعل ما أمر به وما نهي 
عنه مثلا» فان وجود المنهي عنه يفسد عليه من المأمور به ما يفسد» فلا يسلم له» 
ولهذا كانت العاقبة للتقوى» كما قال تعالى : ولكقب لِلَقوى)› ية 
لنوت وون ترا نفا لا رم کیدم کیا" . 

وذلك لأن المتقين بمنزلة من أكل الطعام النافع » واتقى الأطعمة المؤذية» فصح 
جسمه» وكانت عاقبته سليمة» وغير المتقي بمنزلة من خلط من الأطعمة» فإنه وإن 
اذى ها لكر جلك التخالط فد ر ر راظنا إما مرد وما هة 

ومع هذا فلا يقول عاقل إن حاجته وانتفاعه بترك المضر من الأغذية أكثر من 
حاجته وانتفاعه بالأغذية النافعة» بل حاجته وانتفاعه بالأغذية التي تناولها أعظم 
من انتفاعه بما تركه منها» بحيث لو لم يتناول غذاء قط لهلك قطعا . وأما إذا تناول 
النافع والضارء فقد يرجى له السلامة» وقد يخاف عليه العطب› وإذا تناول النافع 
دون الضار حصلت له الصحة والسلامة. 

فالأول نظير من ترك المأمور به والثاني نظير من فعل المأمور به والمنهي عنه› 
وهو المخلط الذي خلط عملا صالحا وآخر سيا . والثالث نظير المتقي الذي فعل ما 
أمر به» واجتنب ما نهي عنه» فعظم أمر التقوى لتضمنها السلامة مع الكرامة لا لأجل 
السلامة فقط»› فإنه ليس في الآخرة دارا إلا الجنة أو النارء فمن سلم من النار دخل 
الجنة» ومن لم ينعم عُذب» فليس في الادميين من يسلم من العذاب والنعيم 
جميعاء قدي ر هذا فكل خصلة قد أمر الله بها أو انى عليهاء ففيها قعل المامرر به 
ولابد» تضمتا أو استلزامًا » وحمدها لنيل الخير عن الشر والثواب عن العقاب) . 

¥ ¥ ¥ 


(1) الأعراف: الآية .)١١۸(‏ 
(۲) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/ )۱۳۷-۱۳٣‏ . 


سس للآية )١۱۳۳(‏ 


قوله تعالی : «وقالو ولا ياتا ايق من ريه ولم اتمم به ماف 
لصحن آلذرل © 4 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرا عن الكفار في قولهم : رلا آي هلا ياتينا 
محمد اة م ِن َي آي بعلامة دالة على صدقه في آنه رسول الله؟ قال الله 


تعالى : هوم اهم َة ما فى لصحف آلو يعني القرآن العظيم الذي آنزله عليه 
الله وهو أمي لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل الكتاب» وقد جاء فيه أخبار 
الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة 
منهاء فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليهاء 
ا لوالو لول ر ڪه انت ين ريده 
فل نما ٣ل‏ بث ونت آئو ولا آنا ریگ ره ب @ اور نھد أا الَا يک اكب 
سل 3 یك ف دلت رة ا وز لقو منوت (@ چ“ . 

قال السعدي : «آي : قال المكذبون للرسول ب : هلا يأتينا بآية من ربه؟ يعنون 
آیات الاقتراح کقولھم : واا کن اوی اک ع نج تا ین لاز بوا © او کو 
و تن کیل ووت فلتر انما لتلا تجا ©@ أ شط الا كتا زعت 
ا كسما أو تأ با ية ي @ ي“ . 

وهذا تعنت منهم وعناد وظلم فإنهم هم والرسول بشر عبيد لله» فلا يليق منهم 
الاقتراح بحسب أهوائهم» وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته 


هو الله . 
ولان قولهم «وقالوا لود يايد اة من ري يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه 
(۱) العنکبوت : الاآیتان .)٥۱-٥۰(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۲۳-۳۲۲). 


) الإسراء: الآیات (۹۲-۹۰). 


و گے ر س 


ولا بينة على حقه» وهذا كذب وافتراء» فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات 
القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود ولهذا قال : ألم ناهم إن كانوا صادقين في 
قولهم» وأنهم يطلبون الحق بدليله ية ماف ألصحْضِ الأول أي هذا القرآن 
العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة 
المطابق لها المخبر بما أخبرت به» وتصديقه أيضًا مذكور فيها ومبشر بالرسول بها . 
وهذا کقوله تعالی اور یکفھم اتا الَا بک التب بت عله یک فى دزد 
َة وزكر لموم بُزمثؤ 9© فالآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم 
وإيقانهم » وأما المعرضون عنها المعارضون لها فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها 
ل آي حمٽ ڪلم ڪلمٿ ريك کا يمون © لو جام ڪل عاي حى برا 
الات الأَلِرَ @ 4^ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي أن القرآن أعظم آيات النبوة لشموليته 
وبقائهء ولما حواه من علم وتشريع 

# عن أبي هريرة طل قال : قال النبي ا : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاء الله إلي» فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 

× فوائد الحديث: 

قلت : تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى عند قوله تعالى من سورة يونس : 

وما گن هلا قران أن برک من دون أ4 الآية فالحمدلله على منه وتوفيقه 
وإحسانه. 
*# ¥ ¥ 


(1) العنكبوت: الآية .)١١(‏ (۲) يونس : الآیتان .)4۷-۹٩(‏ 

(۳) تیسیر الکريم الرحمن .)۲٠٠١-۲۰۴ /٥(‏ 

/٩( والنسائي في الکبرى‎ »)٠١١ /۱۳۲ /۱( ومسلم‎ .)٤۹۸۱ /۳ /۹( آخرجه: آحمد (۱/۲٤۳)ء والبخاري‎ )٤( 
. (14/7 

(0) يونس : الآية (۴۷). 


سے الآية )١١١-١۳۶٤(‏ 


قوله تعالی : وور اتا فلکم باس ن َو ربت وة رست 


و 2 A‏ > 4 4 کک 


عا 
e gsr‏ و z2‏ ا i‏ 2 0 
فتریصوا فستعلمون من صحلب الصراط سوي من ا 4 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : فل ڪل ميم مسرا . آمر الله -جل 
وعلا- نبيّه هه في هذه الآية الكريمة أن يقول للكفار الذين يقترحون عليه الآيات 
عنادا وتعّنًا: كل منا ومنكم متربّص» آي : منتظر ما يحل بالآخر من الدوائر 
كالموت والغلبة . وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النّبي 4ة وأصحابه 
والمسلمون کله خیر» بعکس ما ینتظره ویتربص الکفار. کقوله تعالی : فل هَل 
عدو او بایدیتا قاروا ئا َعم ميسو @ 4 وقوله : وين الأعراب من 
بد ماوق مرا وبا ب الور عه تاب الكوو :إلى غير ذلك شن 
الآيات . والترّص: الانتظار. 

قوله تعالی : فستعلمون من حب أَلصَرَطِ أَسَويٍ ومٍَ هتد . ذكر -جل وعلا- 
في هذه الآية الكريمة أن الكفار سيعلمون في ثاني حال مَّن أصحاب الصراط السوي 
ومن اهتدى . أي : وفق لطريق الصواب والديمومة على ذلك. وأمر نبيّه أن يقول ذلك 
للكفار. والمعنى : سيتضح لكم آنا مُهتدون» وأنا على صراط مستقيم » وأنكم على 
ضلال وباطل . وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقةء ويظهر لهم في الدنيا 
لما یرونه من نصر الله لنبیه ۸5 . 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا بيّنه في غير هذا الموضع؛ كقوله : «وسوف بعلمو 
یت برو ألْعدَاب من اسل سيلا وقوله : ل سیغاشون عدا من اَلكَدَابُ الايد ي 
وقوله : ملم نبأو بمَدَ ين ©@ 4 إلى غير ذلك من الآیات) . 
(1) التوبة: الآية .)0٥۲(‏ (۲) التوبة: الآية (۹۸). 


(۳) الفرقان: الآية )٤( .)٤۲(‏ القمر: الآية .)۲١(‏ 
(0) ص: الآية (۸۸) . (1) أضواء البیان .)١۳۲-٠۱۳١ /٤(‏ 


سورة طه _- 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولو آنا أهلكنا هؤلاء المشركين الذين 
يكذبون بهذا القرآن من قبل أن ننزله عليهم» ومن قبل أن نبعث داعيا يدعوهم إلى ما 
فرضنا عليهم فيه بعذاب ننزله بهم بكفرهم باللّه » لقا يوم القيامة إذ وردوا علينا 
فاردنا عقابهم : را هلا أرسلّت إا رسوا يدعونا إلى طاعتك فع 
يليك يقول: هب4 حجتك وأدلتك وما تنزله عليه من أمرك ونهيك ین قبل 
آن َل بتعذيبك إیانا «وغتَرَێ) به . . 


ص 
e Fier ¢ 3‏ 


2e ll 4 2‏ 4 م ا 

فل ڪل ريص ربصو فستعلمو من حب الط اسي ومن أَهَدَى 3© › 
ت ت ۶ é‏ 
يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد کل : فل يا محمد كلكم أيها المشركون بالله 

ربمل يقول : منتظر لمن يكون الفلاح وإلى ما يؤول أمري وأمركم متوقف ينتظر 
دوائر الزمان فربصوأي يقول: فترقبوا وانتظروا «إضكَعَلَمْنَ من أهل الطريق 
المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه إذا جاء أمر الله وقامت القيامة؛ أنحن أم 
أنتم؟ ومن أَهَدَّى€ يقول : وستعلمون حينئذ من المهتدي الذي هو على سنن 
الطريق القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم» . 

Ret Tf NY “MEyp“« & ۳‏ ر يړ کو ص ا 
قال این کر «قال تعالی : وو أن اتهم ڀعڌاب من فلو لقالوأ ربنا لول 
رست لينا رسوا أي لو أنا آهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا 
الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظیمء لکانوا قالوا : رتا ولا أرَسَلْتَ 
ا 4 . 2 2 ت م ص ا 
ینا رسولا) قبل آن تهلکنا حتی نؤمن به ونتبعه» کما قال : «فنتيع ءايِك مِن َل آن 
تَطِل ورا یبین تعالی أن هؤلاء المکذبین متعنتون معاندون لا يؤمنون ولو 
جام ڪل اين حى برو ألمَدَابَ اليم 93 4 كما قال تعالى: ودا كدب 
اراک ارڈ اتی راتوا مک عو @ آن شرلا کا انر الککت عل ابن ن 
کیت وإن گا عن وراستیم کیت @ ار روا و آنا ارد ی الککٹ لکا نکی ت 
فقَڏ هڪم بيه ين يڪم ودی ورخمه فن اظ من کب پات الَو وَصَدَفَ 
ر ب ر ر می ےم ےم ص ار ت وے 2 ر اء 
عنہا سنجزی الِب يصْدِفونَ عن ءايديتا سوه لداب بَا کا يود 3© 4" وقال : 

اسم اہ جد ایہم کیت جام یی لیکو دی ین دی امم لما جامخم کب 
(۱) جامع البیان (۱۹/ ۲۴۸). 
(۲) يونس : الآية (۹۷). 
(۳) الأنعام: الآیات )۱١۷-۱١۵(‏ . 


سے الآية )١١١-١۹۳٤(‏ 


راشم لا مورا وقال: ہکاقسموا ائھ جھد ینیم کین جامتیم ل ومان م ل لما 
ایت عند اھ وما یشیرکم انها ا جات لا ومون 9 نمب دتم برخم گنا ر 
باموا پو أو مرق درم فی فيه يسود . 

ثم قال تعالى : فل أي يا محمدلمن كذبك وخالفك واستمر على کفره 
وتاغل ريي آي منا ومنکم سراي آي فانتظروا و فستعلمون من 
حب ألَرَمِ أَلسَوٍ أي الطريق المستقيم ومن أهَْدَى) إلى الحق وسبيل الرشاد 
وهذاكقوله تعالى: وسو يَلَمونَ وت يروه لداب من سل سياه" 
وسعاو عدا من اَلْکَدَاب الاير 0)۵ . 


¥ ¥ ¥ 


(1) فاطر: الآية .)٤۲(‏ 

(۲) الأنعام: الآیتان .)١٠١۰-۱۰۹(‏ 
(۳) الفرقان: الآية .)٤6۲(‏ 

(6) القمر: الآية .)۲١(‏ 

(۵) تفسیر القرآن العظیم (۵/ ۴۲۴). 


: زا ا 
لدا ر 2 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل سورة الأنبياء 

# عن ابن مسعود قال : بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق 
الأول وهن من تلادي . 

*#غريب الحديث: 

العتاق : جمع عتيق » والعرب تجعل كل شيء بلغ الخاية في الجودة عتيق . 

تلادي: التلاد قديم الملك» أي مما حفظ قديما . 

٭ فوائد الحديث: 

قال البيهقي : «يريد تفضيل هذه السور لما تضمن من ذكر القصص وأخبار 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وأخبار الأمم . والتلاد ما كان قديمًا من المال. 
يريد أنها من أوائل السور المنزلة في أول الإسلام لأنها مكية» وأنها من أول ما قرأه 
وحفظه من القرآن» واللّه أعل» . 

أخراض السورة 
قال ابن عاشور : «الأغراض التي ذكرت في هذه السورة هي : 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۷۳۹ /٥٥٩/۸(‏ 
(۲) شعب الإیمان .)٤۷٩/۲(‏ 


سورة الأنبياء 


الإأنذار بالبعث وتحقيق وقوعه» وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا . 

وإقامة الحجة عليه بخلق السموات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من 
الماء. 

والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله . 

والتذكير بأن هذا الرسول هة ما هو إلا كأمثاله من الرسل» وما جاء إلا بمثل ما 
جاء به الرسل من قبله . 

وذكر كثير من أخبار الرسل ال . 

والتنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين» وشأن رسول الإسلام 
هة وأنه رحمة للعالمين . 

والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم» وأن وعد الله 
للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة . 

وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة» 
وذكر من أشراط الساعة فتح يأجوج ومأجوج . 

وذكرهم بما في خلق السموات والأرض من الدلالة على الخالق . 

ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس 
بما كسبت وينتصر الحق على الباطل . 

ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق إذا لا يستقيم هذا النظام 
بتعدد الآلهة . 

وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولادء والاستدلال على وحدانية الله 
تعالی . 

وما یکرهه علی فعل ما لا یرید . 

وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء . 

وأعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ . 

ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء. 

وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد ية وأحوال قومه . 


س أغراض السورة 


وكيف نصر الله الرسل على أقوامهم واستجاب دعواتهم . 

وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون 
قطعا . 

وآثنی على الرسل وعلى من آمنوا بهم . 

وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآ خرة» وأن الله سيحكم بين الفريقين 
بالحق ویعین رسله على تبلیغ شرع . 

وزاد المراغي : «خلاصة ما تتضمنه هذه السورة : 

١-الإنذار‏ بقرب الساعة مع غفلتهم عنها . 

۲- إنكار المشركين نبوة محمد يل ؛ لأنه بشر مثلهم وأن ما جاء به أضغاث 
أحلام» وأنه قد افتراه ولو کان نبیا حقا لأتی بآية کآیات موسی وعیسی . 

۳-الرد على هذه الشبهة بأن الأنبياء جميعا كانوا بشرا» وأهل العلم من اليهود 
والنصارى يعلمون ذلك حق العلم . 

-٤‏ الإخبار بان الله أهلك كثيرا من الأمم المكذبة لرسلها وأنشأً بعدهم أقواما 
آخرین . 

-٠٥‏ بيان أن السموات والأرض لم تخلقا عبثاء وأن الملاثكة لا يستكبرون عن 
عبادته ولا يملون. 

-٦‏ إقامة الدليل على وحدانية الله تعالى والنعي على من يتخذ آلهة من دونه بلا 
دليل على صدق ما يقولون مع أن الأنبياء جميعا أوحي إليهم أنه لا إله إلا هو. 

۷-النعي على من ادعى أن الملاثكة بنات الله . 

۸- وصف النشأة الأولى ببيان أن السموات والأرض كانتا رتقا فانفصلتاء وأن 
الجبال جعلت في الأرض أوتادا حتى لا تميد بأهلها» وأن كلا من الشمس والقمر 
سح ي بک 

٩-استعجال‏ الكافرين للعذاب» مع أنهم لو علموا كنهه ما طلبوه. 


(1) التحرير والتنوير .)۸-٦/۱۷(‏ 


ى س بسورة الأنبياء 


-١‏ بيان أن الساعة تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 


١-قصص‏ بعض الأنبياء كموسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وداود 
وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذي الكفل ويونس وزكريا وقصص مريم . 

۲- بيان أن الدين الحق عند الله هو الإسلام وبه جاءت جميع الشرائع» 
والاختلاف بينها إنما هو في الرسوم بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة . 

۳- حادث يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة واقتراب يوم القيامة . 

-٤‏ بيان أن الأصنام وعابديها يكونون يوم القيامة حطب جهنم» وأنهم لو 
كانوا آلهة حقا ما دخلوها. 

. وصف ما يلاقيه الكفار من الأهوال في النار يوم القيامة‎ -٥ 

. وصف النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة إذ ذاك‎ -١ 

۷- بيان أن الأرض ستبدل غير الأرض»› وأن السماء تطوى طي السجل 
للكتاب . 

۸-الوحي إنماجاء بالتوحيد وأن لا إله إلا إله واحد» ون الواجب 
الاستسلام له والانقياد لأمره. 

۹-ما ختمت به السورة من طلب الرسول بي أن يحكم الله بينه وبين أعدائه 
ال ك6 وان )لله هو التغان على ما سقو به من نەف ونه تون 0 وان 
شاعر یتربصون به ریب المنون»'. 

# ¥* #* 


(۱) تفسیر المراغي (۱۷/ ۸۲-۸۱). 


س لآية )١(‏ 


قوله تعالی : ین ر اتر اتی ایی د 
رر اء 


2 و ا 2 
اقرب للاناس جسابهم وهم في عفليعٍ معرضون ®4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: دنا حساب الناس على أعمالهم التي 
عملوها في دنياهم ونعمهم التي أنعمها عليهم فيها في آبدانهم وأجسامهم 
ومطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك من نعمه عندهم› ومسألته إیاهم ماذا 
عملوا فيها» وهل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره ونهيه في جميعهاء أم عصوه فخالفوا 
آمره فيها؟ وهم في عفر مُعْرضوك يقول: وهم في الدنيا عما الله فاعل بهم من 
ذلك يوم القيامة وعن دنو محاسبته إياهم منهم» واقترابه لهم في سهو وغفلة» وقد 
أعرضوا عن ذلك» فتركوا الفكر فيه والاستعداد له والتأهب جهلا منهم بماهم 
لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء وشديد الأهوال»'. 

قال السعدي: «هذا تعجب من حالة الناس» وأنه لا ينجع فيهم تذكيرء 
ولا يرعون إلى نذيرء وأنهم قد قرب حسابهم» ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة 
والطالحة» والحال أنهم في غفلة معرضون» أي : غفلة عما خلقوا له» وإعراض 
عما زجروا به . كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتع بها ولدواء وأن الله تعالى لا يزال 
يجدد لهم التذكير والوعظ» ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم» . 

قال ابن عاشور : «إعراضهم هو إبايتهم التأمل في آيات القرآن التي تذكرهم 
بالبعث وتستدل لهم عليه فمتعلق الإعراض غير متعلق الغفلة؛ لأن المعرض عن 
الشيء لا يعدغافلا عنهء أي أنهم لما جاءتهم دعوة الرسول ب إلى الإيمان 
وإنذارهم بيوم القيامة استمروا على غفلتهم عن الحساب بسبب إعراضهم عن دلائل 
التذكير به . فكانت الغفلة عن الحساب منهم غير مقلوعة من نفوسهم بسبب تعطيلهم 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۴٠۷ /٥(‏ 


a i‏ سورة الأنبياء 


ما شأنه أن يقلع الغفلة عنهم بإعراضهم عن الدلائل المثبتة للبعث) . 

قال المكي الناصري: «يقول تعالى ردا على منكري البعث : اقرب لاس 
جسابهم وهم في عفار مُعْرضونً والمراد باقتراب الحساب اقتراب وقته» ومن أجل 
هذا الاقتراب ينبغي لعقلاء الناس أن يعدوا العدة ويتأهبوا ليوم الحساب» حتی 
لا يرجعوا من الغنيمة بالإياب» وبنفس المعنى جاء قوله تعالى : اقرب ألسَاعَةٌ 


رھ 


ونك ا لقي وارب والبعد أمران نسبيان» فقد یکون قرب يوم الحساب بالنسبة 


إلى علم الله وتقديره على حد قوله تعالى ١‏ کوت یوما عند ريك کال َة َو ْنَا 
رک وقد یکون قرب یوم الحساب بالنسبةلیقاء العالم على اعتبا آنا 
بقى من مدته أقصر مما مضى على حد قوله بل : «بعشت آنا والساعة كهاتين»“ 


ومهما یکن من آمر فان کل ما هو آت قریب» وإن طال انتظاره قرونا وأجیا لا»“ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أهل الغفلة 


# عن أبي سعيد عن النبي ب : « فى عَفْلةٍ مُعْرضون قال : في الدنيا» . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن القيم : «أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له وقد ذم سبحانه أهلها ونهى 
5 ی ت رک رصا ص اص ےم 
عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم قال تعالى : ولا تكن من ا 
کک : ولا نِم من أعْفلتا بم عن درن“ وقال تعالى : وقد را6 هتم جهنم 
تى لن ولان هم ر ِ هون ا و A‏ 5 ن ا وهم اکان 9 دسمعون 


(۱) التحرير والتنویر (۱۷/ .)١١-٠١‏ 


(۲) القمر: الآية .)١(‏ (۴) الحج: الآية .)٤6۷(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۳۰) والبخاري )٥۳۰۱/۰٤۸/۹(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۱۸/ ۲۹۰۰) من حدیث سهل بن سعد 
اا . )١(‏ التيسير في أحاديث التفسير .)١١١/6(‏ 


(0) آخرجه: النسائي في الکبری /٤۰۷ /٦(‏ ۱۱۳۳۲). وله شاهد أخرجه: أحمد (۳/ ۹) والبخاري (۸/ /٥٤۷‏ 
۰ ومسلم )۲۸٤۹ /۲۱۸۸ /٤(‏ والترمذي )۲٣١۸ /٩۹۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری (۱۱۳۱۹/۳۹۳/۱) 
من حديث أبي سعيد الخدري له أيضًا قال : قال رسول الله كل : «يوتى بالموت كهيئة كبش املح فينادي 
مناد: يا أهل الجنة. . ثم قرا أن بم َة إذ ِى لأر و فى عن وهولاء في غفلة اهل الدنيا َم 
ا بد » . (۷) الأعراف: الآية .)٠٠٠(‏ 

(۸) الكهف : الاية (۲۸) . 


سد للآية )١(‏ 


ا الوک لأر بل هم سل أوكيك هم لكؤت 9© 4 وقال النبي ڳلا في وصيته 
لنساء المؤمنين : «لا تغفلن فتنسين الرحمة»" وسئل بعض العلماء عن عشق الصور 
فقال : قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها الله بعبودية غيره. 
فالقلب الغافل مأوى الشيطان فإنه وسواس خناس قد التقم قلب الغافل يقرأ 
عليه نوا الوساوس والخيالات الباطلةء فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس 
وتضاءل لذكر الله فهو دائما بين الوسوسة والخنس»)" . 
¥ ¥ ¥ 


(1) الأعراف: الآية (۱۷۹). 

(۲) آخرجه: أحمد /٦١(‏ ۳۷۰) وأبو داود )٠٥١۱/٤۷۱/۱(‏ والترمذي (۰/ )۳٥۸۳ /٥۷۱‏ وصححه الحاکم (۱/ 
۲ ) من حديث حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وا . 

)۳( مفتاح دار السعادة .)۴۳۷٤-۴۳۷۳ /١(‏ 


٭ غريب الآية: 


لاهية: ساهنة مشتغلة بها لا ختها: 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ادت الله فن ربل شی س ا 
القرآن للناس» ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه» وهم يلعبون» لاهية و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لما قال : وما بيهم من ذِڪر ين رَيهم َد 
علم أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين 
الموصوف وغيره» كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا 
طعاما حلالا ونحو ذلك» ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله 
الجهمي ولكنه الذي أنزل جديداء فإن الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد شيء» فالمنزل 
أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا. وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة 
العرب» كماقال: « کلچرن لیر وقال: ٤ر‏ اک کن حکیدك 
آلكيير4” وقال: ووذ لم بثو يي سو َا إن قيش“ وق ال: 
یتر ما کشر تعدو * شر وابأؤكم الذممّوَ 3© 4 وكذلك قوله: إجعلتة 
را ريا لم يقل جعلناه فقط حتی يظن أنه بمعنى خلقناه ؛ ولكن قال : «جعلتةٌ 
رتا عَرَبيا أي صیرناه عربیا ؛ لأنه قد کان قادرا على أن ينزله عجمياء فلما أنزله 
عربیا کان قد جعله عربيا دون عجمي» . 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۲). (۲) يس : الاية (۳۹). 
(۳) يوسف: الآية )٤( .)٩٥(‏ الأحقاف : الآية .)١١(‏ 
(۵) الشعراء: الآیتان (٥۷و٦۷).‏ (0) الزخرف: الآية (۳). 


(۷) مجموع الفتاوی (۱۲/ )٥۲۲‏ . 


قال السعدي: «وما بيهم ين ڪر يِن رهم َب يذكرهم ما ينفعهم 
ویحثهم عليه وما يضرهم» ویرهبهم منه إلا اسه سماعاء تقوم عليهم به 
الحجةء لهم بمب © َة ربمم أي : قلوبهم غافلة معرضة لاهية 
بمطالبها الدنيويةء وأبدانهم لاعبةء قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطلء 
والأقوال الرديةء مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة» تقبل قلوبهم 
على آمر الله ونهيه» وتستمعه استماعًاء تفقه المراد منه» وتسعى جوارحهم في 
عبادة ربهم » التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون القيامة والحساب والجزاء منهم على 
بال» فبذلك يتم لهم أمرهم» وتستقيم أحوالهم»› وتزكوا أعماله . 

قال المكي الناصري : «يقول الله تعالى نعيا على الغافلين اللاهين : وتا ایهم 
ن ڪر س رَيّهم حَدَث إلا ممه يمب 9© لامي فوم والمراد بالذكر 
هنا كتاب الله» ووصفه بالمحدث يصدق بمعنيين انين : 

المعنى الأول: أن القرآن إنما أنزل منجماء سورة بعد سورة» وآية بعد آية› 
فكان نزوله يتجدد من وقت لآخر» ولم ينزل دفعة واحدة كما هو معلوم» على حد 
قوله تعالی : «وفرانا فرفته لنقرام عل الاس ل مک . 

والمعنى الثاني : أن القرآن هو أحدث الكتب الإلهية نزولا وخاتمتها بالمرة» 
على حد قول ابن عباس فيما رواه عنه البخاري : «وكتابكم أحدث الكتب باللّه» 
تقرأونه محضا لم یشب" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في سؤال آهل الڪتاب 


# عن ابن عباس وها قال : يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم ڳل أحدث الأخبار بالل محضا لم يشب» 
وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا : 
هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلاء أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲١۸-۲۰۷ /٥(‏ 
(۲) الإسراء: الآية .)٠١١(‏ (۳) هو حديث الباب. 


.)١١١ /٤( التيسير في أحاديث التفسير‎ )٤( 


سورة الأنبياء کے 


مساءلتهم» فلا واللّه ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي آنزل علیک”. 


× غريب الحديث: 
لم بث يشب ۰ لم یخالطه غیره . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن بطال: «سأل بعض علماء النصارى محمد بن وضاح فقال: ما بال 
كتابكم معشر المسلمين لا زيادة فيه ولا نقصان» وكتابنا بخلاف ذلك؟ فقال له : 
لأن الله وکل حفظ کتابكم إليكم فقال: يما تفظو من کب أل "فما وكله 
إلى المخلوقين دخله الخرم والنقصانء وقال فى القرآن : لتا حن برا لكر وَل م 
فظو @ ” فتولى الله حفظه ء فلا سبيل إلى الزيادة فيه ولا إلى النقصان». 

قال الغنيمان: «يعني أن الله قد آغناکم بما جاءکم به نبیکم کا فقد آنزل الله 
عليه آخر الكتب التي قضى الله تعالى أن تنزل إلى الأرض من عنده» فهو أحدثها 
باللَه» وأقربها عهدا به» وقد وصل إلينا خالصا ليس فيه ما يداخله من غيره» فكيف 
بعد ذلك يسوغ للمسلم أن يذهب يسال اليهود أو النصارى عما في أيديهم من كتبهم . 

وقد أعلمنا الله تعالى أنهم حرفوهاء وزادوا فيها ونقصوا منهاء ثم كذبوا على 
الناس بأن قالوا: هذا من عند اللَه» كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله تعالى : يِل 
لهم نَا تبت آََدِيهِمَ ووي لهم مَسَا َب 3 4“ وقال تعالى: وَل مِنْهْر 


< و 2 ٴ م ر م 42 4 2 
را يو اتهم ڀالکڌي لَخَسبء ي آلڪکي ما ُو وت انب ويولوت هو 


ےا 


هن عند أله وما هو من عند أله وَيقولونَ عل أو اكيب وهم يمون 3© 4 . وال 
تعالی : ٤اخ‏ الكت بم يشوت الكل كيل تة ا اثر رة © 4 إلى 
غير ذلك مما ذكره الله تعالى عنهم من الكذب والتزوير» وتحريف كلام الله عن 
راشا و 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳/ )۷٥۲۴ /٦۰۷‏ . (۲) المائدة: الآية .)٤٤(‏ 
(۴) الحجر: الاية )٤( .)٩(‏ شرح صحيح البخاري .)۷٤/۸(‏ 
(0) البقرة: الآية (۷۹). (1) آل عمران: الآية (۷۸). 


(۷) آل عمران: الآية .)۷١(‏ (۸) شرح صحیح البخاري .)٤۰۷-٤۰٩٩/۲(‏ 


سے الآية (۳) 


س رس 


قوله تعالی : وسرو لوی الزن اموا حل مدا إلا مسر نڪ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول : وأسر هؤلاء الناس الذين اقتربت الساعة منهم وهم في 
غفلة معرضون» لاهية قلوبهم» النجوى بينهم» يقول: وأظهروا المناجاة بينهم 
فقالوا : هل هذا الذي يزعم آنه رسول من الله أرسله إليكم إلا بشر مثلكم» يقولون: 
هل هو إلا إنسان مثلكم في صوركم وخلقكم» يعنون بذلك محمدا يهل . وقال الذين 
ظلمواء فوصفهم بالظلم بفعلهم وقيلهم الذي أخبر به عنهم في هذه الآيات آنهم 
يفعلون ويقولون من الإعراض عن ذكر الله والتكذيب برسوله”“. 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن الكفار أخفوا 
النجوى فيما بينهم ٠‏ قائلين : إن النبي ية ما هو إلا بشر مثلهم » فكيف يكون رسولا 
إليهم؟ والنجوى: الإسرار بالكلام وإخفاؤه عن الناس. وما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة من دعواهم : أن بشرا مثلهم لا يمكن أن يكون رسولاء وتكذيب الله لهم 
في ذلك جاء في آيات كثيرة» وقد قدمنا كثيرا من ذلك» کقوله : وما مَتحَ لتاس أن 
وینوا إذ جم آنه إل أن الوا مَك آله بكر رسوا ©@ 4ء وقوله: فقاو بتر 
وتا فكفروا وتوا وَأسَعَىَ َة الآية» وقوله : لقالا أا ا ودا مہ إا إا لى 
سال وسر @ €“ وقوله : ما هدا إلا بر نلک بأل مما تا كوي من ورب يا 


رین ٭ وکین اطعتم بر ینلک إن إا ايت © 4 وقوله تعالى : مال مدا 


ارول بأل الَا ِى في الَو الآيةء وقوله تعالى : قال إن اثر 
کک یو ےر ا و 


إلا مشر ونلا ردو آن تَصدوتا عَسَّا كات يعد امار" الآية . والآيات بمشل ذلك 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۲). (۲) الإسراء: الآية (۹4). 
(۳) التغابن : الآية )٤( .)١(‏ القمر: الآية .)۲٤(‏ 
(6) المۇمنون: الآیتان (۳۳و٤").‏ (1) الفرقان: الآية (۷). 


(۷) إبراهيم : الآية .)٠١(‏ 


کے RE‏ سورة الأنبياء 


كثيرة جداء كما تقدم إيضاح ذلك . 


وقد رد الله عليهم هذه الدعوى الكاذبة التي هي منع إرسال البشرء كقوله هنا في 
هذه السورة الكريمة: وما سلتا من َلك إل رجالا وی لمم تلو اهل ألرِ إن 


کنر لا مون 9 4 وقوله تعالی : اوقد أرسلتا رسا من فيك وسلتا هج روا 


ودريَةً4” الآيةء وقوله تعالی: وما رسلا قبت من الرس إل ِنَم اكوب 


2 می a‏ 4 ورو ر 


الطڪام ويون في الڏْسوا وقوله هنا : وما جعلتهم جسدا لا ياڪلون الطعام 
وما اا حَلِرينَ © 4 إلى غير ذلك من الآیات» . 

قال السعدي : «ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العنادء ومقابلة 
الحق بالباطل» وأنهم تناجواء وتواطأوا فيما بينهم» أن يقولوا في الرسول با إنه 
بشر مثلم › فما الذي فضله عليكم› وخصه من بینکم › فلو ادعی أحد منكم مثل 
دعواه» لکان قوله من جنس قوله» ولکنه یرید أن یتفضل علیکم» ویرأس فيكم » 
فلا تطيعوه» ولا تصدقوه»" . 

قال ابن عاشور : «وجه إسرارهم بذلك الكلام قصدهم أن لا يطلع المسلمون 
على ما تآمروا به لئلا يتصدى الرسول ية للرد عليهم ؛ لأنهم علموا أن حجتهم في 
ذلك واهية يرومون بها أن يضللوا الدهماءء أو آنهم أسروا بذلك لفريق رأوا منهم 
مخائل التصديق لما جاء به النبي ية لما تكاثر بمكة الذين أسلموا فخشوا أن يتتابع 
دخول الناس في الإسلامء فاختلوابقوم ما زالوا على الشرك وناجوهم بذلك 
ليدخلوا الشك في قلوبهم» . 


¥ % 
(۱) النحل : الآية .)٤۳(‏ (۲) الرعد: الآية (۳۸). 
(۳) الفرقان: الآية .)٠١(‏ (6) الأنبياء: الآية (۸). 


.)٠٥١-٥٥٤ /٤( آضواء البيان‎ )٥( 
. (4-۰۸ /0) تيسير الكريم الرحمن‎ )0( 
.)١۳ /١۷( التحرير والتنوير‎ )۷( 


قوله تعالی : اوت لیر وار صروت © قال ری بعلم 
لمو في اسما والأرض وهو أسَييع هي @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن كثير : «أي أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحر وهو يعلم أنه سحر» 
فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب قال رى يعم الول في ألما 
وألأَرض آي الذي يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القرآن 
المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي 
يعلم السرفي السموات والأرض وقوله: وهو اسيع ألسيم أي السميع 
لأقوالكم والعليم بأحوالكم وفي هذا تهديد لهم ووعيد» . 

قال الشنقيطي : «المعنى : أنهم زعموا أن ما جاء به نبينا 4 سحر» وبناء على 
ذلك الزعم الباطل أنكروا على آنفسهم إتيان السحر وهم يبصرون. يعنون بذلك 
تصديق النبي بء أي لا يمكن أن نصدقك ونتبعك»› ونحن نيصر أن ما جئت به 
سحر. وقد بين -جل وعلا- في غير هذا الموضع نهم ادعوا أن ما جاء به ك 
سحر» کقوله عن بعضهم : إن مدآ إلا ر بتر وقوله تعالی : إلا الوا سا أو 
َر . وقد رد الله عليهم دعواهم أن القرآن سحر بقوله هنا : قال ری يعَْم اقول 
في ألسَما والأرض وهو سمي ميم @ 4“ يعني أن الذي يعلم القول في السماء 
والأرض الذي هو السميع العليم» المحيط علمه بكل شيءء هو الذي آنزل هذا 
القرآن العظيم» وكون من أنزله هو العالم بكل شيء يدل على كمال صدقه في 
الأخبار وعدله في الأحكامء وسلامته من جميع العيوب والنقائص» وأنه ليس 
بسحر. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع : كقوله تعالى : فل أله اى 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (/ )۴۲١‏ . 


(۲) المدثر: الآية .)١٤(‏ (۳) الذاريات: الآية .)٥۲(‏ 
)٤(‏ الأنيياء: الآية .)٤(‏ 


pp‏ سورة الأنبياء 


عَم أِرَ في ألسَمَوي وأَلأرضٍ)” الآية» وقوله تعالی: كن أل يهد يما أَرَلّ 
الک ارام یلیہ الیگ يدود گی با سيدا 9© 4 إلى غير ذلك من 
الآيات»" . 

قال السعدي : «هذا» وهم يعلمون أنه رسول الله حقا بما يشاهدون من الآيات 
الباهرة› مالم یشاهده غیرهم› ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعنادء 
واللّه تعالى قد أحاط علما بما تناجوا به» وسيجازيهم عليه ولهذا قال : کال ری 
عَم امول آي : الخفي والجلي ف ألسَماٍ وَرَض أي : في جميع ما احتوت 
عليه أقطارهما وهو أَلسَيعٌ) لسائر الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن 


الحاجات لملم بما في الضمائر» وأكنته السرائر»“ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق السحر 
r‏ 


# عن جندب البجلي أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم قال : « أفتأوت 

الیخر واسشر تیرو کے . 
. س 
# عن عائشة وا قالت : سحر رسول الله هة رجل من بني زريق يقال له لبيد بن 
۰ 5 م 

الأعصم» حتى كان رسول الله َة يخيل إليه آنه كان يفعل الشيء وما فعله» حتی إذا 
کان ذات يوم -أو ذات ليلة وهو عندي» لكنه دعا ودعا ثم قال : يا عائشة أشعرت أن 
الله أفتانی فيما استفتيته فيه؟ أتانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والاّخر عند 
رجلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب» قال: ومن طبه؟ 
قال : لبيد بن الأعصم» قال: في أي شيء؟ قال : في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة 
ذكر» قال: وأين هو؟ قال: في بثر ذروان» فأتاها رسول الله يهل في ناس من 
أصحابه» فجاء فقال : يا عائشة» كأن ماءها نقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين»› قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافانى اللهء 
(1) الفرقان: الآية .)١(‏ (۲) النساء: الآية .)۱١١(‏ 
(۳) آضواء البیان )٤( .)٥٥٩-٥۵۵ /٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۹/۰(‏ 
(0) آخرجه: البخاري في التاریخ (۲/ ۲۲۲/ ۲۲۹۸) والدارقطني (۳/ )١١ /٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 


.)۳١/۸(‏ وآخرح القصة مطولة: الحاكم )۳١١ /٤(‏ وسكت عنها وكذا الذهبي. وقال الألباني كَم في 
الضعيفة )١٤٤١(‏ : «وهذا إسناد صحيح موقوف» . 


سے الآية (fF)‏ 


فکرهت آن آثیر على الناس فيه شراء فأمر بها فدفنت . 
× فوائد الحديث: 


تقدم الكلام حول حكم السحر وما جاء في حده في سورة البقرة عند الآية 
(۲). 


¥ ¥ 


(۱) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۵۷) والبخاري (۱۰/ ۲۷۲/ )٥۷٩۳‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۲۰-۱۷۱۹/ ۲۱۸۹) والنسائي في 
الکبری )۷٦۱١ /۳۸۰ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۷۴/ .)۴٣٤١‏ 


ڪڪ سورة الأنبياء 


a ّ‏ مد ھج کے ر ور ا 
قوله تعالی : «وبل قالوا أضعلت أحلم بل آفتريله بل هو شاع 


ر 2 م 2 
فالتا ایر ڪما ارسل الدولون © 4 


٭ غريب الآية: 
افتراه: اختلقه وکذبه. والافتراء: الكذب. 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

فال رر قول هال و ا مرا كه هدا ال دول اهمه 
عند اللَه» ولا أقروا بأنه وحي أوحى الله إلى محمد بء بل قال بعضهم : هو أهاويل 
رؤيا رآها في النوم. وقال بعضهم : هو فرية واختلاق افتراه واختلقه من قبل نفسه . 
وقال بعضهم : بل محمد شاعر» وهذا الذي جاءكم به شعر «ۆفليأيتا) به يقول : 
قالوا فليجئنا محمد إن كان صادقا في قوله أن الله بعثه رسولا إليناء وأن هذا الذي 
يتلوه علينا وحي من الله أوحاه إلينا اير يقول : بحجة ودلالة على حقيقة ما 
يقول ويدعي كما أرْسِلَ لان يقول: كما جاءت به الرسل الأولون من قبله 
من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وكناقة صالح» وما أشبه ذلك من 
المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله» ولا يأتي بها إلا الأنبياء والرسل»“. 

قال البقاعي : «ولما كانت أقوالهم في أمر القرآن قد اضطربت» والاضطراب 
من أمارات الباطل› وكان وصفهم له بأنه سحر مما يهول السامع ويعلم منه أنه 
معجز» فربما أدى إلى الاستبصار في أمره» أخبر أنهم نزلوا به عن رتبة السحر على 
سبيل الاضطراب فقال: بل فالأ أي عن هذا الذكر الحكيم أنه أضَعَثُ 
عكر أي تخاليط نائم مبناه الباطل وإن كان ربما صدق بالأخبار ببعض المغيبات 
التي كشف الزمان عن أنها كما أخبر القرآن» ثم نزلوا عن ذلك إلى وصف موجب 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۳) . 


(ww (6) الآية‎ o. 


لأعظم النفرة عنه وعمن ظهر عنه فقالوا : بل افيه آي تعمد وصفه من عند نفسه 
ونسبه إلى الله . 

ولما كان ذلك لا ينافي کون مضمونه صادقا في نفسه» قالوا : بل هو شَاعر 
أي يخيل ما لا حقيقة حقيقة له كغيره من الشعراء» نتربص به ريب المنون لأنه بشر كما 
تقدم» فلا بد أن يموت ونستریح بعد موته» وليه آشار في آخر التي قبلها فل ڪل 
ريمن إلى آخره» فاضطربت أقوالهم وعولوا أخيرا على قريب من السحر في 
نفي الحقيقة . 

ولما كانوا يصفون القرآن بجميع هذه الأوصاف جملة ء يقولون لكل شخص ما 
زو آنستت لها نة الله اة کل من لو کت غل بطد نها كلها باقضها بسرت 
الإضراب إشارة إلى أنه كان يجب على من قالها على قلة عقله وعدم حياثه أن 
لا ينتقل إلى قول منها إلا بعد الإعراض عن الذي قبله» وأنه مما يضرب عنه لكونه 
غلطاء ما قيل إلا عن سبق لسان وعدم تأمل» سترا لعناده وتدليسا لفجوره» ولو فعل 
ذلك لكانت جديرة بانكشاف بطلانها بمجرد الانتقال فكيف عند اجتماعها. ولما 
كانت نسبته إلى الشعر أضعفها شأناء وأوضحها بطلاناء» لم يحتج إلى إضراب عنه» 
وعبروا في الأضغاث بوصف القرآن تأكيدا لعيبه» وفي الافتراء والشعر بوصفه كل 
لذلك. 

ولما أنتج لهم ذلك على زعمهم القدح في أعظم المعجزات» سببوا عن هذا 
القدح طلب آية فقالوا : لأا أي دليلا على رسالته اير أي لأنا قد بينا 
بطعننا أن القرآن ليس بآية؛ ثم خيلوا النصفة بقولهم : كم أي مثل ماء وبنوا 
الق التفعود إ اة إلى ان جحت ارال ان داك رع س خر تقلت 
لشيء أصلا فقالوا : ارس الوك أي بالآيات مثل تسبيح الجبال» وتسخیر 
الريح» وتفجير الماء» وإحياء الموتى» وهذا تناقض آخر في اعترافهم برسالة 
r E yy‏ 
التناقض من المكابرة فيما أتاهم به من انشقاق القمر» وتسبيح الحصى»› و 
الماء» والقرآن المعجز» مع كونه أميًا إلى غير ذلك" . 


(۱) طه: الآية .)٠١١(‏ () نظم الدرر (۱۲/ ۳۸۸-۳۸۹) . 


سورة الأنبياء 


قال الشنقيطي : «الظاهر أن الإضراب في قوله هنا : بل فالأ ضعت أَحْكَّرٍ 4 
إلخ» إضراب انتقالي لا إبطالي» لأنهم قالوا ذلك كله» وقال بعض العلماء: كل 
هذه الأقوال المختلفة التي حكاها الله عنهم صدرت من طائفة متفقة لا يشبتون على 
قول» بل تارة يقولون هو ساحر» وتارة شاعر» وهكذاء لأن المبطل لا يثبت على 
قول واحد. وقال بعض أهل العلم : كل واحد من تلك الأقوال قالته طائفة: كما 
قدمنا الإشارة إلى هذا في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : الي جَمَْا 
لمران عِضِينَ © 4 وقد رد الله عليهم هذه الدعاوى الباطلة في آيات من كتابه : 
E EE‏ 
ولا قول کان لیلد ر @ زيل من ِن © وار قول عتا بعص بعص الأول @ 
ذا ينه با ( لتت اة @ تا مگ ت عة کی ©4 


بز ”د 


تمالی: رما عات اتر رتا ہیآ ن مر اوگ لبود @ نتر 
یا الو عل نکی 3) ٩‏ وقوله في رد دعواهم إنه افتراء sk‏ 
e &‏ 


لقان ن يفتریٰ من من دون آله له وکن صل ئ ایی بش يديد وَفصِيلَ الکتب ا ره ر من رب 


لعن َكِب @ أ E‏ 2 قل فاا بسو نله لوه ادوا س آل من دون f‏ ا 
صلدلین کک وقوله تعالی : م ارت اھ فل أا قر شر غود مفتریکت 
و م ی تنش تن مون لن کش مسين 9 4 ي : 7ا کن 
ریئا کن دد اى بين يديه وتفصِيلَ ڪل سيو وهُدى ومد 
قوم ومون إلى غير ذلك من الآيات» وكقوله في رد دعواهم إنه كاهن أو 
EE‏ : إا أت نعمت ريك بکاهن ولا ججنور ب ور اي : رما صاجنگ 
لم ےرہ م ( ا 

بجر © م وقولەتعالى : ( # قل إِتما اکم پودء آن لله مث 


ور م O‏ 2 6 روم رر ى ر 
وفرادیٰ ثم ES‏ ا ایی تی جز لہ شر لک ای لک بے بی نای سییر 


مەک 
کے ےہ ‌ ف چ e‏ ى تا ۶ و م 
ورك : ا کر برا دنویم ھم م کرو 9 آم بقلو وی نة بل 
)١(‏ الحجر: الآية .)4١(‏ (۲) الحاقة: الآيات .)٤۷-٤١(‏ 
(۳) یس : الآیات )٤( .)۷۰-٦۹(‏ یونس: الآیتان (۳۷و۳۸). 
)٥(‏ هود: الآية (۱۳). (0) يوسف: الأية .)١١١(‏ 
(۷) الطور: الآية .)٠۹(‏ (۸) التكوير : الآية (۲۲). 


(4) سباً: الآية .)٤١(‏ 


l> ۋە‎ e چ‎ 


جاءهُم باحق ورم حي كرهُوةَ 3© 4“ إلى غير ذلك من الآيات المبينة إبطال كل ما 
ادعوه في النبي ي والقرآن. وقوله: «أَضَت أَلَر أي أخلاط كالأحلام 
المختلفة التي يراها النائم ولا حقيقة لها كما قال الشاعر: 
أحاديث طسم أو سراب بفدفد ترقرق للساري وأضغاث حالم 

وعن اليزيدي : الأضغاث مالم يكن له تأويل . 

قوله تعالى : ايتا كاي كما َل الوك ذكر -جل وعلا- في هذه الآية 
الكريمة: أن الكفار اقتراحوا على نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله؛ نحو ناقة 
صالح» وعصى موسى» وريح سليمان» وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك . وإيضاح وجه التشبيه في قوله : ( ڪا اسل آلذو) هو 
أنه في معنى : كما أتى الأولون بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان 
بالآيات» فكذلك أرسل محمد إل بالمعجزة. وقد بين تعالى أن الآيات التي 
اقترحوها لو جاءتهم ما آمنوا وآنھا لو جاءتهم وتمادوا على كفرهم آهلكهم الله 
بعذاب مستأصل» كما آهلك قوم صالح لما عقروا الناقة. كقوله تعالى : وما ما 
ن سد بالکیت إل آن دب يها آلذرلون انا تمو الَا ية هكمو ببأي الآية» 
وکقوله تعالی : اقسا یاو جَھد ینیم کین جامتم ا یوان با فل تما ليت عند 
وما نگ آنا إا جات ا ومنو 3 ). وأشار إلى ذلك هنا في قوله: نا 
امك لهم ن وريت أهلكتها أفهم يزيت © 4 يعني أن الأمم الذين اقترحوا 
الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحواء لم يؤمنوا بل تمادوا فأهلكهم الله 
وأنتم آشد منهم عتوا وعنادا. فلو جاءکم ما اقترحتم» ما آمنتم› فھلکتم کما 
هلکوا . وقال تعالی : إ4 ات حَفّت لم كلمت ريك لا بود @ وو جنم 
ل ءاي إلى غير ذلك من الآيات . 

وبين أنهم جاءتهم آية هي أعظم الآيات» فيستحق من لم يكتف بها التقريع 

و ا م ر 


والتوبيخ» وذلك في قوله : «وقال ولا نز ڪيه الت ين َيه فل ّما ليت 


(1) المۇمنون: الآیتان (14و*۷°). (۲) الإسراء: الآية (0۹). 
() الأنعام: الآية .)٠١۹١(‏ () الأنبياء: الآية .)١(‏ 
(0) يونس : الایتان (٦٩۹و۷٩).‏ 


سے سورة الأنبياء 


ند اه وسا آنا زیر وف 
الأية»" . 

قال السعدي : «يذكر تعالى ائتفاك المكذبين بمحمد هله وبما جاء به من القرآن 
E E E E EEN‏ 
«أضمَتُ لث حكر بمنزلة كلام النائم الهاذيء الذي لا يحس بمايقول» وتارة 
يقولون : افتره واختلقه وتقوله من عند نفسه» وتارة يقولون : إنه شاعر وما جاء 
به شعر . 

وكل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول» ونظر في هذا الذي جاء به» 
جزم جزما لا يقبل الشك» آنه أجل الكلام وأعلاهء ونه من عند الله وأن أحدا من 
البشر لا يقدر على الإتيان بمثل بعضه» كما تحدى الله أعداءه بذلك» ليعارضوه مع 
توفر دواعیهم لمعارضته وعداوته» فلم يقدروا على شيء من معارضته» وهم 
يعلمون ذلك وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم» وبلبل ألسنتهم 
إلا الحق الذي لا يقوم له شيءء وإنما يقولون هذه الأقوال فيه -حيث لم يؤمنوا به- 
تنفيرا عنه لمن لم يعرفه» وهو آكبر الآيات المستمرة» الدالة على صحة ما جاء به 
الرسول ية وصدقه» وهو كاف شاف» فمن طلب دليلا غيره» أو اقترح آية من 
الايات سواه» فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه وطلبوا من 
الآيات الاقتراحية ما هو أضر شيء عليهم » وليس لهم فيها مصلحة» لأنهم إن كان 
قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله » فقد تبين دليله بدونهاء» وإن كان قصدهم التعجيز 
وإقامة العذر لأنفسهم» إن لم يأت بما طلبوا فإنهم بهذه الحالة -على فرض إتيان ما 
طلبوا من الآیات- لا يؤمنون قطعاء فلو جاءتهم کل آية» لا یژمنون حتی يروا 


@ اور نھ اا الب بن عه“ 


العذاب الأليم . 
ولهذاقال الله عنهم : : فيا تا اير ڪا ا الأوودَ أي كناقة صالح› 
وعصا موسی » ونحو ذلك» . 
# 3 #% 
(۱) العنكبوت : الآيتان (١٥و١٥).‏ (۲) آضواء البیان .)٥٥۸-٥٥٦ /٤(‏ 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)١۱۱-۲۱۰ /٥(‏ 


قوله تعالی : ما امت لهم من َة اَهَل ما أ شش ©4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ما آمن من قبل هؤلاء المكذبين محمدا 
من مشركي قومه الذين قالوا : فليأتنا محمد بآية كما جاءت به الرسل قبله من أهل 
قرية عذبناهم بالهلاك في الدنيا إذ جاءهم رسولنا إليهم بآية معجزة َم مشت 4 
يقول : أفهؤلاء المكذبون محمدا السائلوه الآية يؤمنون به إن جاءتهم آية» ولم تؤمن 
قبلهم أسلافهم من الأمم الخالية التي أهلكناها برسلها مع مجيئها» . 

قال ابن كثير : «أي ما آتينا قرية من القرى التي بعث فيهم الرسل آية على يدي 
نها فآمنوا بها بل كذبواء فأهلكناهم بذلك» آفهولاء يؤمنون بالآیات لو رآوها دون 
أولنغك؟ كلا بل ظ4 الت حقّ حمٽ عله ڪلمٿ ريك لا يموت 9 ولو جاهنم 
ا خی روا اَلْعذَابَ الايد ©4" هذا كلهء وقدشاهدوامن الآيات 
الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يدي رسول الله ل ما هو 
أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر» مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين ., 

EARS NENG CA 
ئم حصلت له» فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة . فالا ولون ما آمنوا بها » أفيؤمن هؤلاء‎ 
بها؟ ما الذي فضلهم على أولئك»› وما الخير الذي فيهم» يقتضي الإيمان عند‎ 
. وجودها؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي» أي : لا يكون ذلك منهم أبدا»“‎ 

¥ HH # 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)٤‏ (۲) یونس: الآیتان (٩۹و۷٩).‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۳۲٣-۳۲۵ /٥(‏ 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)۴١١/١(‏ 


ص ل 


جال وي إل فوا اهل 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه : وما أرسلنا يا محمد رسولا إلى أمة 
یاب ا عاف ر ات ر رجاو لی وکر إليهم» ما نريد أن نوحيه 

»> من أمرنا ونهينا» لا ملائكة» فماذا أنكروا من إرسالنا لك إليهم» وأنت رجل 
كسائر الرسل الذين قبلك إلى أممهم . وقوله: نلوا أل الرَد إن کُر لذ 
َون يقول للقائلين لمحمد إل في تناجيهم بينهم : هل هذا إلا بشر مثلكم : فإن 
أنكرتم وجهلتم أمر الرسل الذين كانوا من قبل محمد» فلم تعلموا أيها القوم أمرهم 
إنسا كانوا أم ملائكة» فاسالوا أهل الكتب من التوراة والإنجيل ما كانوا يخبروكم 
04 
iat‏ 

قال ابن کشیر: «يقول تعالی رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر : ¥ 
أرسَتا ِن قبي إلا رجالا دي إأوم أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا 

من البشرء کن هم ادن الملا ها قال ي ا الاي : وما أرَسَلَّا 
من َلك إلا رجالا ری إہم ين اَهَل لري وقال تعالى : فل ما کت دعام 
ألرّسلٍ" وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا : ا 
دوا“ ولھذا قال تعالی : فشكلا هَل الد إن كر لا تاد أي اسالوا أهل 
العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف : هل كان الرسل الذين أتوهم 
بشرا أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراء وذلك من تمام نعمة الله على خلقه ؛ إذ بعث فيهم 
رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم» . 
(۱) جامع البیان (۱۷/ .)٥-٤‏ (۲) يوسف: الآية .)۱١٠۹(‏ 


(۳) الأحقاف : الآية )٤( .)٩(‏ التغابن : الآية .)١(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم (۵/ ۴۲۷-۳۲۹). 


قال البقاعي : «ولما كان السياق لإنكار أن يكون النبي بشراء وكان الدهر كله ما 
خلا قط جزء منه من رسالة» إما برسول قائم» وإما بتناقل أخباره» كان تعميم الزمان 
أنسب فقال من غير حرف جر : تلك أي في جميع الزمان الذي تقدم زمانك في 
جميع طوائف البشر إلا رجالا وى إلّهم بالملائكة سرا من غير أن يطلع على 
ذلك الملك غيرهم» كما اقتضته العظمة من التخصيص والاختيار والإسرار عن 
الأغيار» وذلك من نعم الله على خلقهء لأن جعل الرسل من البشر أمكن للتلقي 
منهم والأخذعنهم . 
ولما لم یکن لهم طريق في علم هذا إن لم يقبلوا خبره عن القرآن إلا سؤال من 
كانوا يفزعون إليهم من أهل الكتاب ليشايعوهم على ماهم عليه من الشك 
والارتياب» قال: فكلا اَهَل اَلَو ثم نبه على أنهم غير محتاجين فيه إلى 
السؤال بماكان قدبلغهم على الآجال من أحوال موسى وعيسى وإبراهيم 
وإسماعيل وغيرهم عليهم الصلاة والسلام بقوله» معبرا بأداة الشك محركا لهم إلى 
المعالي: إن ك أي بجبلاتكم لا لمو أي لا أهلية لكم في اقتناص 
علم» بل کنتم آهل تقليد محض وتبع صرف . 

قال السعدي : «هذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين من أهل الذكرء وهم أهل العلمء فإنها عامة في كل مسألة من مسائل 
الدين» أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها . ففيه 
الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم . ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعليم 
والإجابة عما علموه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل› 
وعدم العلم» ونهي له أن يتصدى لذلك. وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس 
منهن نبية لا مريم ولا غيرها لقوله : إلا رجالا . 

قلت : هكذا نجد فى السور المكية المباحثة والمناظرة المتكررة بأساليب 
متعددة مع كفار قريش المعاندين الذين يختلقون الشبه الباردة» التي يعرف كذبها من 
(۱) نظم الدرر (۱۲/ ۳4۰-۸4( . 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠٤-۲۱۳/۰(‏ 


سے سورة الأنبياء 


له أدنى مسكة عقل وبصيص فهم» ومنهجهم الإعراض عن كتاب الله ووصفهم له بما 
يحلو لهم والإعراض عن نبوة الرسول ية مع وضوح دلائله وآياته» ولهذا قال الله 
فيهم : سء يهم ٤َأندَرَهم‏ آم کم ندرم لا يئو 9© حَتَم آنه عل لوبهم عل سَْعيم 
عل برهم كوه وَلَهُمّ عَذَابُ عَظيل 4ء وهذا المنهج الباطل الفاسدمستمر 
دعاته» بل توسع الملاحدة فيه » واختلقوا شيئا سموه الطبيعة فهي الخالقة الصانعة 
المسيرة عندهم› ولو سئل أحدهم عن تحديد الطبيعة ما هي؟ ما استطاع جوابًا عن 
ذلك وإنما يرمي بالكلام رميًا» وبالشبه التي لا تنطلي إلا على الحمقى والغارقين 
في الشهوات والموبقات الذين لا يميزون بين خبيث وطيب . 

والمبتدعة وأمثالهم من آهل الإسلام يرتكسون في الطواف بالموتى 
والمقبورين» الذين مضى على موتهم مئات السنين ولا يعرف لهم أثر ولا وجود 
وإنماهو عدم متحقق» ومع ذلك يبنون عليهم» ويرممون بناياتهم الواسعة» 
ويضعون فيها من الأموال ما يبني مدتًا للفقراء والمساكين» ولو كانوا كما يقولون 
بأن في هذه القبور من يعتقدون» فهو لا يسمن ولا يغنيهم من جوع » ولا ينفع 
الطائف بهاء وکما قال تعالی : فتكلوهُمٌ إن ڪاو طمّوت ۰ وكما قال 
تعالی : إن شوشر کا تمغ دنا ور سیوا ما شتاب لک فقل لي بريك 
هل هناك أكثر من هذه الارتكاسة والانتكاسة التي تضحك منها الحيوانات؟! وترى 
الحمقى يترنمون بأبيات وأصوات يوهمون الغفلى أنهم يذكرون ويعيشون أزمانا 
روحانية! ولهذا تجد مجالسهم يؤمها الأبالسة والشياطين من الجن والإنس»› 
ويرتكبون فيها الموبقات التي يندى لها الجبين » فهلا سأل المشركون والمبتدعة عن 
هذه الأفعال الشنيعة أهل العلم بالتوحيد والسنةء فيخبرونهم بواقع ارتكاسهم 
وانتكاسهم» وأن بدعهم لا خير فيها مهما زينها لهم إبليس» والله المستعان. 

X# FK * 


)١(‏ البقرة: الآيتان (“و۷). 
(۲) الأنبياء: الآية .)٦۳(‏ 
(۳) فاطر : الآية .)١١(‏ 


سے الآیة(۸) wm‏ 0( 


و ر 


قوله تعالی : وما ed‏ ياڪلون الطعام وما کان 
خلین @4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما جعلنا الرسل الذين أرسلناهم من 
قبلك يا محمد إلى الأمم الماضية قبل أمتك «جسدًا لا يألو أللَعَام يقول: لم 
نجعلهم ملاثكة لا يأكلون الطعام» ولكن جعلناهم أجسادا مثلك يأكلون الطعام. . 
وقوله: وما كوا حَللينَ يقول : ولا کانوا آربابا لا یموتون ولا یفنون» ولکنهم 
كانوا بشرا أجسادا فماتوا وفلك أنهم قالوا لرسول الله لل كما أخبر الله عنهم 
وان ی ل ع تفج ِن لأر ب نوع إلى قوله : او تأ باه والمکپڪة 
ف يلاي“ قال الله -تبارك وتعالى- لھ دنا ا فت اخ فل فز بک 
وإنما كنا نرسل إليهم رجالا نوحي إليهم كما أرسلنا إليكم رسولا نوحي إليه أمرنا 
ونهينا» . 

قال الرازي : «کانوا يقولون: مال هلدا اسول يڪل العام وَينشى ف الاساق 
کول ر جه مک یکوت مَعَم كوبا ©@ 4 فاجاب الله بقوله : وما جعلتهم سا 
لا يلون ألطْعَام فبين تعالى أن هذه عادة الله في الرسل من قبل وأنه لم يجعلهم 
جسدا لا يأكلون بل جسدا يأكلون الطعام ولا يخلدون في الدنيا بل يموتون 
كغيرهم » ونبه بذلك على أن الذي صاروا به رسلا غير ذلك وهو ظهور المعجزات 
على أيديهم وبراءتهم عن الصفات القادحة في التبليغ» . 

قال السعدي : «هذا جواب لشبه المكذبين للرسول القائلين : هلا كان ملكاء 
لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرف في الأسواق» وهلا كان خالدا؟ فإذا لم يكن 
() الإسراء: الآیات (۹۲-۹۰). 
(۲) جامع البیان (۱۷/ .)١-٥‏ () الفرقان: الآية (۷). 
)٤(‏ التفسیر الکبیر (۲۲/ .)٠٤١‏ 


سورة الأنبياء 


كذلك» دل على أنه لیس برسول . 

وهذه الشبه ما زالت في قلوب المكذبين للرسل» تشابهوا في الكفر» فتشابهت 
أقوالهم» 0 
الرسل قبله -ولو لم يكن إلا إبراهيم #› الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف»› 
والمشرکون یزعمون أنهم على دنه وملته- بان الرسل قبل محمد إا > كلهم من 
البشرء الذين يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق» وتطرأ عليهم العوارض 
البشرية» من الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم» فصدقهم من 
صدقهم » وكذبهم من كذبهم» وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاةء والسعادة 
لهم ولأتباعهم» وأهلك المسرفين المكذبين لهم . 

فما بال محمد بء تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالتهء وهي موجودة في 
إخوانه المرسلين» الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية 
الوضوح» وأنهم إن أقروا برسول من البشرء ولن يقروا برسول من غير البشر» إن 
شبههم باطلة» قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء وتناقضهم بها » فلو قدر انتقالهم 
من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأساء وأنه لا يكون نبي ! إو لم يكن ملكا لدا 
لا يأكل الطعام» فقد أجاب [الله] تعالى عن هذه الشبهة بقوله : «وقالا ول أرلّ علي 
ما واو ارلا لک لی لآم ف له وة © او جات ملكا لجات كد وقش 
I a PEC‏ 

قال القاسمي : «وفي هذا التعريف الرباني عن حال المرسل أكبر رادع لأولئك 
المنزوين عن الناس المتصيدين به قلوب الرعاع والعامة والحمقى ومن لا يزن عند 
ربه جناح بعوضة . إذيرون تناول الطعام في المحافل وتكثير سواد الناس في 
المجامع والخروج للأسواق لقضاء الحاجات» من أعظم الهوادم لصروح الاعتقاد 
فيهم . فتراهم يأنفون من شراء حوائجهم بأيديهم» وهو السنة. ومن المشي 
بالأسواق وهو المأذون فيه . ومن إجابة الدعوة» وهي واجبة لأوهام في أنفسهم 
شيدوها . ومحافظة على السمعة حموا جانبها. فتبا لهم من قوم مبتدعين › يعبدون 
() الأنعام: الآیتان (۸و٩).‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن /٥(‏ ۲۱۳-۲۱۲). 


قوب الخلى ولا يعدو ن الله ويريدون اة فوق ما عليه رس الله وما داك إلا 
لله. فما أجرأهم على منازعة الجبار. وما أصبرهم على النار) . 

قال ابن عاشور : «وذكر الجسد يفيد التهكم بالمشركين لأنهم لما قالوا : مال 
ددا شرل بأل ألَسَ 4 وسألو! أن يأتي بما أرسل به الأولون كان مقتضى 
أقوالهم أن الرسل الأولين كانوا في صور الآدميين لكنهم لا يأكلون الطعام» وأكل 
الطعام من لوازم الحياة» فلزمهم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام أن يكونوا 
قائلين بأن شأن الرسل أن يكونوا أجسادا بلا أرواح» وهذا من السخافة بمكانة . 

وأما قوله : وما اا حلب فهو زيادة استدلال لتحقیق بشریتهم استدلالا بما 
هو واقع من عدم كفاءة أولئك الرسل كماهو معلوم بالمشاهدة لقطع معاذير 
الضالين» فإن زعموا أن قد كان الرسل الأولون مخالفين للبشر فماذا يصنعون في 
لحاق الفناء إياهم . فهذا وجه زيادة وما كوا ليت وأتي في نفي الخلود عنهم 
بصيغة ما او تحقيقًا لتمكن عدم الخلود منهي» . 
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(۱) محاسن التأویل (۱۱/ ۲۳۹-۲۳۵). 
(۲) الفرقان: الآية (۷). 
)( التحرير والتنویر (۲۰۹-۱۹/۱۷). 


ڪڪ سورة الأنبياء 


ارو دوو ر 


قوله تعالی : 3م ا فهر فتهم الود فأنجينتهم ومن اء وأھلڪتًا 


لسرن @ 4 
٭ غريب الآية؛ 
المسرفين : جمع مسرف› وهو المتجاوز لحد الاعتدال في كل شيء . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ثم صدقنا رسلنا الذين كذبتهم أممهم 
وسألتهم الآيات فاتيناهم ما سألوه من ذلك ثم أقاموا على تكذيبهم إياهاء وأصروا 
على جحودهم نبوتها بعد الذي أتتهم به من آيات ربهاء وعدنا الذي وعدناهم من 
O E OA‏ 
ناۋ فن ا اعدم عدا ل امد لدا ن المتية 4 وكقرله: 
ورلا وها پوو ياعد اب ربب" ونحو ذلك من المواعيد التي وعدالأمم 
مع مجيء الآيات وقوله : اا بول -تعالى ذكره-: فأنجينا الرسل عند 
إصرار أممها على تكذيبها بعد الآيات فإو اء وهم أتباعها الذين صدقوها 
وآمنوا بها وقوله : وأَعضڪت ارفك يقول -تعالى ذكره-: وأهلكنا الذين 
أسرفوا على أنفسهم بكفرهم بربهم» . 

قا ل الشنقيطي : بين -جل وعلا- في هذه الآيات : أنه أرسل الرسل إلى الأمم 
فكذبوهم» وأنه وعد الرسل بأن لهم النصر والعاقبة الحسنة» وأنه صدق رسله ذلك 
الوعدفأآنجاهم. وأنجى معهم ما شاء أن ينجيه. . والمراد به من آمن بهم من 
أممهم» وأهلك المسرفين وهم الكفار المكذبون للرسل» وقد أوضح هذا المعنى 
(1) المائدة: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) هود: الاية .)٦٤(‏ 
(۳) جامع البیان .)٦/۱۷(‏ 


في مواضع كثيرة من کتابه» کقوله تعالی : حى إا اتيس الرسل وظنوا َنَم َد 
ڪزبا اهم نمرت نى من ذشاء ولا برد بأستا عن لموم ألمُجربي © وقوله : 
ر مھ 


وک س آله لت ویو دسل ن آنه عد در ايار @ ۰)4 وقوله تعالى : 
وای الم رم یكی اللي * تنك الرس من بعَدِهمً” وقوله: وقد 
مقت متا لاتا مسل @ تم م لوده © و جا هم اتير 3 ي 
وقول الى ارا ج أا ا هوا ودي اما مع و اي الاي وقول 
تعالی: متا کے آنا بسا سیا والرت اموا َعَم َحْمَ ماي" الآيةء 
وقوله: وما ج أمر متا شيا وَل اموا َعَم بمو ينا الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات. والظاهر أن (صدق) تتعدى بنفسها وبالحروف» تقول : صدقته 
الوعد» وصدقته في الوعد. كقوله هنا : وم صَفْتهد ردي وقوله: #ولقد 
مدَذّم أله وَعَدهء . فقول الزمخشري : إصكَفتهم اوعد كقوله : وار 
موسي فَومةم سَبَمِينَ رجا لا حاجة إليه» واللّه أعلم . والإسراف: مجاوزة الحد في 
المعاصي كالكفر»ء ولذلك يكثر في القرآن إطلاق المسرفين على الكفار»" . 
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.)٤۷( إبراهيم : الآية‎ )( .)٠١١( يوسف: الآية‎ )١( 
.)٠٤و۱۳( إبراهیم : الآیتان‎ )۴( 

.)0۸( هود: الآية‎ )۵( .)١۷۳-١۷۱١( الصافات : الآیات‎ )٤( 

.)1١( هود: الآية‎ )١ 

(۷) هود: الآية .)۹٤(‏ (۸) آل عمران: الآية .)٠١۲(‏ 


(۹) أضواء البیان .)٠٥۹-۰0۸/٤(‏ 


سورة الأنبياء 


و e‏ رہ 


قوله تعالی : قد راتا کہ ڪا فد دک اد نار © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال الرازي: «بین تعالی بقوله: قد ارلا کم ڪڪتبا فيه كم 4 عظيم 
نعمته عليهم بالقرآن في الدين والدنياء فلذلك قال فيه : درك وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : ذكرهم شرفكم وصیتكم› كما قال : ِنَم رر لك ويك . 
وثانيها : المراد فيه تذكرة لكم لتحذروا ما لا يحل وترغبوا فيما يجب» ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد» كما قال : ودر إن الى تَعَع لسري @ 4" . 


2 


ذلك محتمل» وقوله : أف َمِل كالبعث على التدبر في القرآن لأنهم كانوا غفلاء 
لأن الخوض من لوازم الغفلة والتدبر دافع لذلك الخوض ودفع الضرر عن النفس من 
لوازم الفعل» فمن لم يتدبر فكأنه خرج عن العقل» . 
قال ابن عاشور: «والذكر يطلق على التذكير بما فيه الصلاح» ويطلق على 
السمعة والصيت كقوله : ذذ رمت ريك عدم رآ49“ . وقد أوثر هذا 
المصدر هنا وجعل معرفا با لإضافة إلى ضمير المخاطبين ليكون كلاما موجها فيصح 
قصد المعنيين معا من كلمة (الذكر) بأن مجيء القرآن مشتملا على أعظم الهدى هو 
تذكير لهم بما به نهاية إصلاحهم ومجيئه بلغتهم» وفي قومهم» وبواسطة واحد 
منهم» سمعة عظیمة لهم کما قال تعالی : يسان مز ین @ 4“ وقال: گا 
اسلا يڪم شر ڪي . 
وقد فسر السلف هذه الآية بالمعنيين . وفي تفسير الطبري هنا قال جماعة : معنى 
يه كرك € أنه الشرف أي فيه شرفكم . وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد فيه شرفكم 


(۱) الزخرف: الآية .)٤٤(‏ (۲) الذاريات : الآية .)٠١(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر )٤( .)٠٤١/۲۲(‏ مريم: الآية (۲) . 


(0) الشعراء: الآية .)۱۹١(‏ (0) البقرة: الآية )٠١١(‏ . 


وذكركم آخر الدهر كما تذكر عظام الأمور. وقد فسر بمشل ذلك قوله تعالی : ودم 
ر ك وتويك . 

وعلى المعنيين يكون لتفريع قوله تعالى : أف تعقو أحسن موقع لأن 
الاستفهام الإنكاري لنفي عقلهم متجه على كلا المعنيين فإن من جاءه ما به هديه فلم 
یهتد ینکر عليه سوء عقله» ومن جاءه ما به مجده وسمعته فلم یعبأً به ینکر عليه سوء 
قدره للأمور حق قدرها كما يكون القضل في مثله مضاعفا . وأيضا فهو متفرع على 
الإقناع بإنزال القرآن آية تفوق الآيات التي سألوا مثلها وهو المفاد من الاستئناف 
ومن تأكيد الجملة بالقسم وحرف التحقيق قال تعالى : «أوَلر يهم أا َا عك 
التب بن عله يك ف ذلك رة وزكرى لوم رمثت © ) في سورة 
العنكبوت وذلك لإعجازه اللفظي والمعنوي» . 

قال السعدي : ««إلقد ألا يكم -أيها المرسل إليهم» محمد بن عبداللّه بن 
عبد المطلب- تًا جليلا وقرآتا ميا فيد دكم أي : شرفكم وفخركم 
وارتفاعكم » إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموهاء وامتثلتم ما فيه 
من الأوامر» واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم» وعظم أمركم› «أفلاً 
تفلو ما ینفعکم وما یضرکم؟ کیف لا ترضون ولا تعملون على ما فيه ذکرکم 
وشرفكم في الدنيا والآخرة» فلو كان لكم عقل» لسلكتم هذا السبيل»ء فلما لم 
تسلكوه» وسلكتم غيره من الطرق» التي فيها ضعتكم وخستكم في الدنيا والآخرة 
وشقاوتکم فیهما» علم أنه ليس لكم معقول صحيح › ولا رأي رجيح . 

وهذه الآية» مصداقها ما وقع » فإن المؤمنين بالرسول الذين تذكروا بالقرآن من 
الصحابة فمن بعدهم» حصل لهم من الرفعة والعلو الباهرء والصيت العظيم› 
والشرف على الملوك» ما هو آمر معلوم لكل أحد» كما آنه معلوم ما حصل» لمن لم 
يرفع بهذا القرآن رأساء ولم يهتد به ويتزك به» من المقت والضعة» والتدسية»› 
والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب» . 
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.)۲۳-۲۲ /۱۷( التحریر والتنویر‎ )۲( .)٤٤( الزخرف: الآية‎ )١( 
.)١٠١-۲۱۶ /٥( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۳( 


سے د سورة الأنبياء سس 


قوله تعالی : وك قَصَمتا من قَرَيةر e‏ 
اریت ا لما احسوا باسنا لدا هم مہا برک 9 ا ر 
انرما رفع نید وستکیک کم و @ 4 


× غريب الآية: 

قصمنا : القصم : الكسر والحطم . وعبر به عن الهلاك. يقال: قصمت الشيءَ: 
إذا كسرته . 

أنشأنا : أوجدنا. 

يركضون : الركض : العدو بشدة. وركض الدابة : ضربها برجله كي تعدو . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وكثيرا قصمنا من قرية والقصم : أصله 
الكسر يقال منه : قصمت ظهر فلان إذا كسرته وانقصمت سنه : إذا انكسرت» وهو 
ههنا معني به أهلكنا وكذلك تأوله أهل التأويل . . وقوله : ين قَريّتر كانت المد 
أجري الكلام على القرية والمراد بها أهلها لمعرفة السامعين بمعناه وكأن ظلمها : 
گرا بالل و ايها روق : فو وافشانا بعدها قَومًا ءاخر یقول -تعالی 
ذكره-: وأحدثنا بعد ما أهلكنا هؤلاء الظلمة من أهل هذه القرية التي قصمناها 
بظلمها قومًا آخرین سواهم . 

قوله : هما أحسوأ بأسَتآ يقول: فلما عاينوا عذابنا قد حل بهم ورأوه قد 
وجدوامسه. يقال منه : قد أحسست من فلان ضعفا وأحسته منه إا هم ينا 
َو يقول: إذا هم مما أحسوا بأسنا النازل بهم يهربون سراعا عجلى يعدون 
منهزمین يقال منه : رکض فلان فرسه : إذا کده بسیاقته . . قوله تعالی : لا رکښ 
وانجمرا إل ما ف فيد وس یکم مَلَكمّ شَردَ 3© ) ي قول -تعالى ذكره-: 
لا ته ربوا زجعا لل ما ْم يه يقول : إلى ماأنعمتم فيه من عيشتكم 


ہس الآية (mmm )۱۳-١١(‏ 
ومساکنکم» 


قال ابن عاشور : «مناسبة موقعها أنه بعد أن أخبر أنه صدق رسله وعده وهو خبر 
يفيد ابتداء التنويه بشأن الرسل ونصرهم» وبشأن الذين آمنوا بهم . وفيه تعريض بنصر 
محمد ب وذكر إهلاك المكذبين له تبعا لذلك» فأعقب ذلك بذكر إهلاك أمم كثيرة 
من الظالمين » ووصف ما حل بهم ليكون ذلك مقصودا بذاته ابتداء اهتماما به ليقرع 
أسماعهم» فهو تعريض بإنذار المشركين بالانقراض بقاعدة قياس المساواة» وأن 
الله ينشئ بعدهم أمة مؤمنة کقوله تعالی : إن ا يدمک وبأ لن جریر ي" . 

قال الشنقيطي : «أي قصمنا كثيرا من القرى التي كانت ظالمةء وأنشأنا بعدها 
قوما آخرين . وهذا المعنى المذكور هنا جاء مبينا في مواضع كثيرة من كتاب الله . 
کقوله تعالی: ووم أحلکتا عت القرون من بعد وچ وگ ری ڈو عاو ییا ییا 
@ وقولہ: و فگای من ری آملککھا رھے عا ھی حاو ل 
عروش ها الآية» وقوله : وکین بن وري عت عن ای یا وسلو فحاسبتھا حسابا سردا 
وھا عدا دک © فدات إل أرما ن عة آنا خر @ 4 إلى غير ذلك من 
الآیات»" . 

قال السعدي : «يقول تعالى محذرا لهؤلاء الظالمين» المكذبين للرسول» بما 
فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل «وَكم متا أي : أهلكنا بعذاب مستأصل 
وين رَد تلفت عن آخرها «وأنتاا بعْدَهًا وما ءاخر وأن هؤلاء المهلكين › 
لما أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم نزوله» لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق 
لهم إلى النزوع وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم» ندما وقلقاء وتحسرا على ما فعلوا 
وهروبا من وقوعه» فقيل لهم على وجه التهکم بهم : لا رشو وارجعوا إل ما افم 
فيه ومَسنكيكم لَك سوه 9© أي : لا يفيدكم الركوض والندم» ولكن إن كان لكم 
اقتدار» فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات» ومساكنكم 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۸-۷). (۲) إبراهيم : الآية .)٠۹(‏ 
(۳) التحریر والتنویر )٤( .)۴٤/۱۷(‏ الإسراء: الآية (۱۷). 
)٥(‏ الحج: الآية .)٤٥(‏ (0) الطلاق: الآیتان (۸و٩).‏ 


.)٠٥١۹ /٤( آضواء البیان‎ )۷( 


سورة الأنبیاء سے 


المزخرفات» ودنياكم التي غرتكم وألهتكم» حتى جاءكم أمر اللّه. فكونوا فيها 
متمكنين» وللذاتها جانين » وفي منازلكم مطمئنين معظمين»› لعلكم أن تكونوا 
مقصودين في آموركم» كما كنتم سابقاء مسئولين من مطالب الدنياء كحالتكم 
الأولى» وهيهات» أين الوصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت» وحل بهم العقاب 
والمقت» وذهب عنهم عزهم» وشرفهم ودنياهم» وحضرهم ندمهم 
وتحسرهم؟). 

قال المكي الناصري : «وبهذه الآيات استحضر كتاب الله أمام الأنظار مشهد 
الظالمين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفسادء ولم يؤدوا حقوق الله 
ولا حقوق العبادء مؤكدا أنه إذا حان مصرع الظالمين لم يفلتوا مهما حاولوا أن 
يفروا من العذاب» ولم ينفعهم الندم ولا العتاب» فما أكثر عدد الظالمين الذي 
هلكوا وبادواء فألقي عليهم رداء النسيان» وباستئصالهم التام» وحصدهم كما 
يحصد الزرع » دخلوا في خبر کان»" . 

قال ابن عاشور: «وقوله تعالى : لملَكم شوك من جملة التهكم . وذكر 
المفسرون في معنى ُن احتمالات ستة. أظهرها : أن المعنى : ارجعوا إلى 
ما كنتم فيه من النعيم لتروا ما آل إليه» فلعلكم يسألكم سائل عن حال ما أصابكم 
فتعلموا كيف تجيبون لأن شأن المسافر أن يسأله الذين يقدم إليهم عن حال البلاد 
التي تركها من خصب ورخاء أو ضد ذلك» وفي هذا تكملة للتهكم» . 
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(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۴۱١-۲۱۵ /٥(‏ 
(۲) التيسير في أحاديث التفسير .)١١١ /٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۱۷/ ۲۷). 


قوله تعالی : الوا بویکناً إا کا وة 9© م رات باك دعوم 


حق لهم حَمِيدًا خرن @ 4 


× خريب الآية: 

حصيدًا: أي موتى وهلكى . وأصل الحصد : القطع» ثم استعمل في 
الاستئصال والإهلاك. 

خامدين : الخمود: الهمود والسكون. وخمدت النار: انطفأت وسكن لهيبها . 
والمرادهنا: الموت. قال الفرزدق : 
ترع لي خِندف والله يَرْفَعٌ لي تارا إذا حَمَدَتْ تَارُهُم تقد 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال هؤلاء الذين أحل الله بهم بأسه 
بظلمھم لما نزل بهم باس الله : یا ویلنا نا کنا ظالمین بکفرنا بربنا قا راك بك 
E a O‏ : یو إا 

كا طك حتى قتلهم الله فحصدهم بالسيف كما يحصد الزرع ويستأصل قطعا 
بالمناجل وقوله : (خمیبت يقول : هالکین قد انطفات شرارتهم وسکنت حر کتهم 
فصاروا همودا كما تخمد النار فتطفا) . 

قال ابن عاشور : «شبهوا بزرع حصد أي بعد أن کان قائما على سوقه خضراء 
فهو يتضمن تشبيههم قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة كما شبه بالزرع في 
قولە‌تعالى  :‏ كزع ا خر خر طم ارد ساط فسوی عل سوقوِ يجب ب لزم في 
سورة الفتح" . i,‏ : آنبته الله نباتا حسنا قال تعالى : اا ت ا 


في سورة ة آل عمران“ . فلاإٍشارة إلى الشبهين شبه البهجة وشبه الهلك أوثر تشبيههم 


(۱) جامع البیان (۹/۱۷). (۲) الآية (۲۹). 
() الآية (۳۷). 


کے سورة الأنبياء 


حین هلا کهم بالحصید . 

وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة فتضمن تشبيههم قبل ذلك بالنار 
المشبوبة في القوة والباس كما شبه بالنار في قوله تعالى : # كما أوَقدوأ ناا لحري 
َطَْاَهَا أنه في سورة المائدة وقوله تعالى : ومهم كمل الى كود تارا في 
موا و 

قال السعدي : «أي الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسهم بالظلمء 
وأن الله عادل فيما أحل بهم حى جِعلْكَهُمَ حَصِيدًا حَريكَ أي بمنزلة النبات الذي قد 
حصد وأنيم . قد خمدت منهم الحركات» وسكنت منهم الأصوات . فاحذروا -أيها 
المخاطبون- أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك»“ . 

¥ HF ¥ 


(۱) الآية .)1٤(‏ (۲) الآية (۱۷). 
(۳) التحریر والتنویر (۲۹-۲۸/۱۷). 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)۴۲١١/١(‏ 


س الاآية )۱۷-١١(‏ ( )ہے 


1 


قوله تعالی : وما اقتا السا وال رم نت مو @ لو ار 
ید م ڈت ہن نا إن کڪ مَل @ > 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


رص ٥ص‏ ص ررر رده و س رر ّا إلا 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما خلقنا السَّماء والأرض وما ًا 
حجة عليكم أيها الناس ولتعتبروا بذلك كلهء فتعلموا أن الذي دبره وخلقه لا يشبهه 
شيء» وآنه لا تكون الألوهة إلا له» ولا تصلح العبادة لشيء غيره» ولم يخلق ذلك 
عبثا ولعبا. . 

جک ا ک کی تی آکڈۂ ین أ إن کت یل © 4 یغول -تعالی ذکر.- 
: لو أردنا أن نتخذ زوجة وولدا لاتخذنا ذلك من عندناء ولكنا لا نفعل ذلك 
ولا يصلح لنا فعله ولا ينبغي ؛ لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد ولا صاحبة»'. 

قال ابن عاشور : «كثر أن ينبه القرآن العقول إلى الحكمة التي اقتضت المناسبة 
بين خلق ما في السموات والأرض ملتبسا بالحق» وبين جزاء المكلفين على 
أعمالهم على القانون الذي أقامته الشرائع لهم في مختلف أجيالهم وعصورهم 
وبلدانهم إلى أن عمتهم الشريعة العامة الخاتمة شريعة الإسلام» وإلى الحكمة التي 
اقتضت تكوين حياة أبدية تلقى فيها النفوس جزاء ما قدمته فى هذه الحياة الزائلة 
جزاء وفاقا . ۰ 

فلذلك كثر أن تعقب الآيات المبينة لما في الخلق من الحق بالآيات التي تذكر 
الجزاء والحساب والعكس كقوله تعالى : نبز بشم ما خلفتنکم بَا ڪا اکم إا ا 
کک a‏ : ور اقا الکو الرس وما 


(۱) جامع البیان .)٠١-۹/۱۷(‏ 
(۲) المؤمنون: الآية .)١١٠١(‏ 
(۳) الحجر: الآية .)۸١(‏ 


سورة الأنبياء 


ا کیا کلک کل ی کو یت ای گرا بی اذا © ار تل اأ 
ام کا کیا یکن ۴ َيِل فى لأر أ تمل لين كافج في سورة ص 
م 


بم و ِن بيهم اها اکم لتم اوا رمي €9 وما كتا 


r‏ ع ٣‏ ور رە کے 


تاوت رالا رتا تا 5 تیت © م تا اقتا إل ال اک ا 
ت م لقتل مقف اتيك 2 ES O‏ 
لقا الوت الاش وما تھا إلا بال ولل می لزت كنروا عا أيروا مرش 
SESS ARL‏ 
القوم المهلكين» والمقصود من ذلك إيقاظ العقول إلى الاستدلال بما في خلق 
السموات والأرض وما بينهما من دقاث ثق المناسبات وإعطاء کل مخلوق ما به قوامه» 
فإذا كانت تلك سنة الله في خلق العوالم ظرفها ومظروفهاء استدل بذلك على أن 
تلك السنة لا تختلف في ترتب المسببات على أسبابها فيما يأتيه جنس المكلفين من 
الأعمالء فإذا ما لاح لهم تخلف سبب عن سببه أيقنوا أنه تخلف مؤقت فإذا علمهم 
الله على لسان شرائعه بأنه ادخر الجزاء الكامل على الأعمال إلى يوم آخر آمنوا به 
وإذا علمهم أنهم لا يفوتون ذلك بالموت بل إن لهم حياة آخرة وأن الله باعثهم بعد 
الموت أيقنوا بهاء وإذا علمهم أنه ربما عجل لهم بعض الجزاء في الحياة الدنيا 


زین يلون عر سیل اھ َم اب ری ا َا بوم اياي 8 وما علقت 


أيقنوا به . 
ولذلك كثر تعقيب SS‏ 
a:‏ الاك بض الأمم الظالمة آو: تعقيب ذكر البعث والجزاء الآجل والعاجل 


وحسبك تعقيب ذلك بالتفريع بالفاء في قوله تعالى : لت فى حَلَنَ أَلسَمَوَتِ 


It‏ روع 2 2< 2 کا 2 2ر و ر رس ا کا کا 
لاض وَأَخَيِكفِ اليل وار ليت ذولي الألبب © الزن يذكرون آله قيمًا وفعودا 


وڪ جويهم وق ڪرو في حلي ارات والاضن راما لقت فا بطلا جاك فا عدا 
لار © 4“ الآيات ختام سورة آل عمران. 
(۱) ص: الآیات (۲۸-۲۹) . (۲) الدخان: الآيات .)٤١-۳۷(‏ 


(۳) الأحقاف: الآية (۳). 
)٤(‏ آل عمران: الآیتان (۱۹۰و۱۹۱). 


ولأجل هذا اطرد أو كاد أن يطرد ذكر لفظ وما هما بعد ذكر خلق 
السموات والأرض في مثل هذا المقام لأن تخصيص ما بينهما بالذكر يدل على 
الاهتمام به لأن أشرفه هو نوع الإنسان المقصود بالعبرة والاستدلال وهو مناط 
التكليف . فليس بناء الكلام على آن يكون الخلق لعبا. منظورا فيه إلى رد اعتقاد 
معتقد ذلك ولكنه بني على النفي أخذا لهم بلازم غفلتهم عن دقائق سک الله نك 
كانوا كقائلين بكون هذا الصنع لعبا»" . 

قال السعدي : «يخبر تعالى آنه ما خلق السموات والأرض عبثاء ولا لعبا من 
غير فائدة» بل خلقها بالحق وللحق» ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم» 
المدبر الحكيم» الرحمن الرحيم» الذي له الكمال كلهء والحمد كلهء والعزة كلهاء 
الصادق في قيله» الصادقة رسله»ء فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع 
سعتهما وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد بعد موتهاء ليجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته . 

ولو رد أن تد ً4 على الفرض والتقدير المحال لاذه ن دآ أي : 
من عندنا إن ڪت O OE‏ لأن ذلك نقص 
O I GG Gg‏ 
الدوام» لا يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهو» كل هذا تنزل مع العقول 
الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة» فسبحان الحليم الرحيم» الحكيم في 
تنزيله الأشياء منازلها»" . 

قال المكي الناصري : «یقول تعالی تنویها بعدله وحکمته وتنبیها إلى آنه لم یخلق 
الإنسان ولا الأكوان عبعا : وما خلقتا السماء والذرض وما بيَمْمًا لبيك على غرار قوله 
تعالى في سورة الدخان: وما علقتا الوت والارض وما بيا وریت 3 4" : 
قال تعالی موضحا هذا المعنی آکمل توضیح: لو ارد أن ت ید آنه من ت 
إن ڪا يلي © بل قف يلي عل اليل يدمع لدا هو راو ولم ويل ما َي 
(۱) التحریر والتنویر (۱۷/ .)١۲-۳١‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن /٥(‏ ۲۱۷). 
(۳) الدخان: الآية (۳۸). 


ت سورة الأنبياء 


a» 


EERE E O 
. 4 ©3 سحو الل وألا لا يفار‎ 

وواضح من السياق الذي وردت فيه هذه الآيات أنها ترمي إلى إثبات حقيقة 
واقعية لا جدال فيهاء ألا وهي أن الله الذي طبع الطبيعة هو الذي شرع الشريعة» 
وكما أن نواميس الطبيعة التي أبدعها تضبط سير الأكوان» فإن قوانين الشريعة التي 
الها تشب لر ا لاان فا غل ا لمان ( ا أن خن ورل كام وبق 
على سلوكه قوانين الشريعة» كما تطبق كافة الأكوان على سيرها نواميس الطبيعة» 
ولينظر الإنسان إلى حكمة الله السارية في الوجود» وإلى عنايته البارزة في كل 
موجود» فلا لعب ولا عبث في أفعال الحكيم العليم » ولا لهو ولا لغو في تصرفات 
الله العلي العظيم» وتعالى الله الملك الحق» الذي يبطل الباطل ويحق الحق). 


# # # 


(۱) التيسير في أحادیث التفسیر .)١١٤١-١١۳ /٤(‏ 


(u: )٠۸( کس الآية‎ 


و در ےد م رر کا اور ا وو رر ژد 


قوله تعالی : «بل نقَذِف الي عل الْطل فیدمغه فإذا هو زاهق وا 
Ost‏ وا 
الویل مما نصمون © 4 


*٭ غريب الآية: 

يدمغه : يبطله من دمخت الرجل أَذْمَعُهُ: إذا كسرت دِمَاعَهُ وأصبته . 
أترفتم : المترف : المتنعم بضروب النعم» المتوسع فيها . 

زاهق : أي ذاهب» باطل . وزهوق النفوس : تلفها . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولكن ننزل الحق من عندنا وهو كتاب 
الله وتنزيله على الكفر به وأهله فيدمغه : يقول: فيهلكه كما يدمغ الرجل الرجل بأن 
يشجه على رأسه شجة تبلغ الدماغ»› وإذا بلغت الشجة ذلك من المشجوج لم يكن له 
بعدها حياة . 


وقوله : إا هر رهق يقول: فإذا هو هالك مضمحل . . وقوله : وك الول 
مما صمو يقول : ولكم الويل من وصفكم ربكم بغير صفته وقيلكم : إنه اتخذ زوجة 
وولدا وفریتکم عليه . 

قال السعدي : «يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كل 
باطل قل وښول به فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه» E‏ 
ويتبين لكل أحد بطلانه «فإذا هو رهق أي : مضمحل فان» وهذا عام في جميع 
المسائل الدينية » لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية » في إحقاق باطل» أو رد حق» 
إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقليةء ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه 
فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 

وهذا يتبين باستقراء المسائلء مسألة مسألةء فإنك تجدها كذلك» ثم قال : 


(۱) جامع البيان (۱۷/ .)١١-٠١‏ 


سورة الأنبياء س 


وك أيها الواصفون الله بما لا يليق به » من اتخاذ الولد والصاحبة» ومن الأنداد 
والشركاء» حظكم من ذلك» ونصيبكم الذي تدركون به «ألويَل والندامة 
ل 

ليس لكم مما قلتم فائدة ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونهاء وتعملون لأجلهاء 
وتسعون في الوصول إليها » إلا عكس مقصودكم » وهو الخيبة والحرمان». 

قال ابن عاشور : «« بل للإضراب عن اتخاذ اللهو وعن أن يكون الخلق لعبا 
إضراب إبطال وارتقاء أي بل نحن نعمد إلى باطلكم فنقذف بالحق عليه كراهية 
للباطل بله أن نعمل عملا هو باطل ولعب . . 

وعندما انتهت مقارعتهم بالحجج الساطعة لإبطال قولهم في الرسول وفي 
القرآن ابتداء من قوله تعالی : وأسراً ألنَجوی لين ظَكوأ إلى قوله تعالى : ( اا 
رل اذو . وما تخلل ذلك من المواعظ والقوارع والعبر. ختم الكلام بشتمهم 
وتهدیدهم بقوله تعالی : وم اليل نّا نِد أي مما تصفون به محمدا ڳلا 
والقرآن»”. 

¥ ¥ * 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)۲۱۸/٥(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۱۷/ .)٣١-۳۳‏ 


قوله تعالی : ولم من السوت والارض ومن عند ل كردن عن 


ماده کک خی @ م ا اد کا بن @ 4 

× غريب الآيه: 

لا يستحسرون: لا يفترون ولا ينقطعون عن العبادة. وحسرعن ذراعه: كشف 
عنها. وانحسرت عنه قوته : إذا گل وتعب وانقطع عن الانبعاث. فهو حسير. 
والجمع : حسرى. قال علقمة : 
بها جِيّفُ الحَسْرّى فامَا عظَامُها قبيضلَ وأا جلذها قَصَلِيبُ 

لا يفترون : لا يضعفون› ولا يسكنون عن نشاطهم في العبادة. 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن كشير : «أخبر تعالى عن عبودية الملائكة لهء ودآبهم في طاعته لیلا 


ونهارا فقال : وم من ني لسوت وألأرض ومن عند يعني الملاثكة لا مترو عن 
عاد آي لا یستنکفون عنھا کما قال : لن َكب ألْمَِیځ أن کوت بدا َر 
ولا امھگ امرون وسن ككف عن اديوه وبتڪ ميخم إو ينا 3© ٠‏ . 
وقوله : وا سرود أي لا یتعبون ولا يملون « سیحوت الل والتهار ا فر 
€9 € فهم دائبون في العمل ليلا ونهارا مطیعون قصدا وعملا قادرون عليه کما قال 
تعالی : لا يحصو آله ا مره ويقعلون ما روني" . 
قال ابن القيم : «هما جملتان تامتان مستقلتان أي : إن له من في السموات ومن 
في الأرض عبيدا وملكا ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومن عندم لا كرود عَنْ 
عبادتوء يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون 
(۲) التحريم : الآية )١(‏ . 
(۴) تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۳۲۹). 


سے س سورة الأنبياء 


عنها» ولا يتعاظمون ولا يستحسرون» فيعيون وينقطعون» يقال : حسر واستحسر› 
إذا تعب وأعيا بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. فالأول: وصف لعبيد 
ربوبيته» والثاني : وصف لعبيد إلهيته» . 
قال السعدي : «أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهما» فالكل عبيده 
ومماليكه» فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك» ولا معاونة عليه» ولا يشفع 
إلا بإذن الله» فكيف يتخذ من هؤلاء آلهة وكيف يجعل لله منها ولد؟! فتعالى 
وتقدس المالك العظيم » الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الصعاب» وخشعت له 
الملائكة المقربون» وأذعنوا له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون» ولهذا قال : 
ومن عِندَمٌ أي من الملائكة لا ستكرود عن عباددء ولا تيرود أي : 
لا يملون ولا يسأمونها» لشدة رغبتهم» وكمال محبتهم» وقوة أبدانهم . 
يحون أل ولا لا يفار 3© أي : مستغرقين في العبادة والتسبيح في 
جميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال منها وهم على کثرتهم بهذه 
الصفة» وفى هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه وكمال علمه وحكمته» ما يوجب 
اقلا بعد الاح ولا تصرف العبادة لغيره»" . 
*# ¥ * 


(۱) مدارج السالکين .)٠١١/١(‏ 
() تیسیر الکریم الرحمن (۲۱۹-۲۱۸/۵). 


سس لالاآیة (۲۲-۲۱) 


چ و ر رک ر وھ ۹ ر 
ام اتخذوا ءالهة من الا ضِهُم يرود 9@ لو کان 


2 


ست قثن ار زی ع بر @ 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


فا ان جرر افو الى ر اغا هول ارون لهه مناد رضي 
هم ينشرون: : يعني بقوله هم : الآلهةر يقول : هذه الآلهة التي اتخذوها تنشر 
الأموات» يقول: يحيون الأموات وينشرون الخلق»› > فإن الله هو الذي يحيي 


ویمیسا. . 

و کان فہما امه إل آله أفسدتا هبحن أو مرش عن بيش © ) يق ول - 
تعالی ذکره- : لو كان في السموات والأرض آكهة تصلح لهم العبادة سوى الله الذي 
هو خالق الأشياءء وله العبادة والألوهية التي لا تصلح إلا له فس يقول: 
لفسد أهل السموات والأرض ضیح آلو ر لمش عمًا يفوك يقول -جل ثناؤه-: 
فتنزيه لله وتبرئة له مما يفتري به عليه هؤلاء المشركون من الكذب») . 

قال ابن کثیر : «ينكر تعالى على من اتخذ من دونه هة فقال : هأ اعدو اله 
من الأرْضِ هُمْ يشرو 9© € أي : أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؟ أي 
لا يقدرون على شيء من ذلك » فکیف جعلوها لله ندا وعبدوها معه؟ ڈ اراي 
انه لو كان في الوجرة اة غه ادت الموات واار ن فال : لو کان فما 
لم أي في السموات والأرض لدا كقوله تعالى : وما افد لَه م ا 

کات مع من إل إ6 لحب کل زر م يما لق وملا بهم عل بض سبْحلى لَه مسا 
یشرت @ 4 وقال هھنا : قنع او ي اش ع شر آي عما یقولون آن 
له ولدا أو شريكا ييل وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيرا»" . 

قال ابن عاشور: «وصف الآلهة بأنها من الأرض تهكم بالمشركين» وإظهار 
(۱) جامع البیان .)۱٤-۱۳/۱۷(‏ (۲) المؤمنون: الآية .)۹١(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۴۳١ /٥(‏ 


سورة الأنبياء 


لأفن رأيهم » أي جعلوا لأنفسهم آلهة من عالم الأرض أو مأخوذة من أجزاء الأرض 
من حجارۃ أو خشب تعریضا بآن ما کان مثل ذلك لا یستحق أن یکون معبوداء كما 
قال إبراهيم ##: ادو ما حك“ في الصافات. . وهذا استدلال على 
بطلان عقيدة المشركين إذ زعموا أن الله جعل آلهة شركاء له في تدبير الخلق آي أنه 
بعد أن خلق السموات والأرض آقام في الأرض شركاء له» ولذلك كانوا يقولون في 
التلبية في الحج: (لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك) وذلك من 
الضلال المضطرب الذي وضعه لهم أئمة الكفر بجهلهم وترويج ضلالهم على عقول 
الدهماء. 

وبدلك يتين أن هله الا ية امد لال غل اس حالة و خود آله شر الله جحد لى 
السمرات الارن لان المشر كين لم كوتو يتكزون أة الله غالى اترات 
والأرض قال تعالى : وين سألتهُر من حى لسوت والأزض لر أ4 في 


aT AA OKT CAN A 7 A YN >° “= ê 
سورة الزمر وقال تعالى : وين سألنهم من حَلقَ السَموتِ والذرض ليقولنَ حَلَقَهنّ‎ 


e ژر‎ 


ألْمَررَ ليم 3© 4" في سورة الزخرف . فهي مسوقة لإثبات الوحدانية لا لإثبات 
وجود الصانع إذ لا نزاع فيه عند المخاطبين ولا لإثبات انفراده بالخلق إذ لا نزاع فيه 
كذلك» ولكنها منتظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعلان 
باطلهم . والفساد هو اختلال النظام وانتفاء النفع من الأشياء. ففساد السماء 
والأرض هو أن تصيرا غير صالحتين ولا منتسقتي النظام بأن يبطل الانتفاع بما 
فيهما. فمن صلاح السماء نظام كواكبهاء وانضباط مواقيت طلوعها وغروبهاء 
ونظام النور والظلمة. ومن صلاح الأرض مهدها للسير» وإنباتها الشجر والزرع» 
واشتمالها على المرعى والحجارة والمعادن والأخشاب» وفساد كل من ذلك 
ببطلان نظامه الصالح» . 

قال السعدي : «لما بین تعالی كمال اقتداره وعظمته» وخضوع کل شيء له» 
أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض» في غاية العجز 
وعدم القدرة هم يثرو استفهام بمعنى النفي» أي : لا يقدرون على نشرهم 


ب 


4 ۴ رمي ٠‏ ر ر کر ب وو و 
وحشرهم» يفسرها قوله تعالی : و وذو من دونيع ءالهة لا عخلقويت سيا وهم مقون 


(۱) الصافات : الآية .)۹١(‏ (۲) الزمر: الآية (۳۸). 
(۳) الزخرف: الآية )٤( .)٩(‏ التحریر والتنویر (۱۷/ ۳۹-۴۳۷). 


ا ییکرت لاھم سر ولا تقعا وکا نلک موا ولا حو وکا شو @ 4 ونوا 
ين ئون أله اله لملم مرون © لا تيعون رهم هم هم جد حمر 2© 
فالمشرك يعبد المخلوق» الذي لا ينفع ولا يضرء ويدع الإخلاص للهء الذي له 
الكمال كله وبيده الأمر والنفع والضر»ء وهذا من عدم توفيقه» وسوء حظه»ء وتوفر 
جهله» وشدة ظلمه» فإنه لا يصلح الوجود» إلا على إله واحد» كما أنه لم يوجد» 
إلا برب واحد. 

ولهذا قال: لو كن فيم أي : في السموات والأرض وله إلا ل 
لفسدتًا) في ذاتهماء وفسد من فيهما من المخلوقات . 

وبيان ذلك : أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى في أكمل ما يكون من 
الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا عيب› ولا ممانعة»ء ولا معارضةء فدل 
ذلك على أن مدبره واحد» وربه واحد» وإلهه واحد» فلو کان له مدبران وربان آو 
أكثر من ذلك» لاختل نظامهء وتقوضت آركانه فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا 
آراد أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه»ء فإنه محال وجود مرادهما معاء 
ووجود مراد أحدهما دون الآخر» يدل على عجز الآخر» وعدم اقتداره واتفاقهما 
على مراد واحد في جميع الأمور» غير ممكن» فإدَا يتعين أن القاهر الذي يوجد 
مراده وحده» من غير ممانع ولا مدافع› هو الله الواحد القهارء ولهذا ذكر الله دليل 
التمانع في قوله : أي قدو اله من الأرضِ هم يروه © 4 . 

ومنه -علی أحد التاویلین- قوله تعالی : مل أو کان مم الم گا يوون إ6 لتو 
لإ ذی الم ییاد 9 سبح تع یا ولون علا را 2" ولهذا قال هنا : سبح 
آي : تنزه وتقدس عن کل نقص لکماله وحده» رب امرش الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعهاء وأعظمهاء فربوبية ما دونه من باب أولى» عا بشي 
أي : الجاحدون الكافرون» من اتخاذ الولد والصاحبةء وأن يكون له شريك بوجه 
من الوجوه“ . 


(1) الفرقان: الآية (۳). (۲) یس: الآیتان (٤۷و٥۷).‏ 
(۳) الإسراء: الآیتان (۲٤و۳٤).‏ 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن (۰/ ۲۲۱-۲۱۹). 


E‏ سورة الأنبياء س 


قول تعالی : ہک مل ابمل وم شتا @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لا سائل يسأل رب العرش عن الذي 
يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال» وغير ذلك من 
حکمه فیهم ؛ لأنهم خلقه وعبیده وجمیعهم في ملکه وسلطانه» والحکم حکمه» 
والقضاء قضاؤه» لا شيء فوقه يسأله عما يفعل» فيقول له: لم فعلت؟ ولم لم 
2 وم مرد ا 
تفعل؟ وهم ستَلوب) يقول -جل ثناؤه-: وجميع من في السموات والأرض من 
عباده مسئولون عن أفعالهم ومحاسبون على أعمالهم» وهو الذي يسألهم عن ذلك 
ويحاسبهم عليه ؛ لأنه فوقهم ومالكهم» وهم في سلطانه» . 

قال ابن عطية : «وصف نفسه تعالى بأنه لا سل عَنًا َع وهذا وصف يحتمل 
معنیین : إما أن یرید أنه بحق ملکه وسلطانه لا یعارض ولا یسال عن شیء یفعله ؛ إذ له 
أن يفعل في ملكه ما يشاءء وإما أن يريد أنه محكم الأفعال» واضع كل شيء موضعه» 
فليس في أفعاله موضع سؤال ولا اعتراض» وهؤلاء من البشر يسألون لهاتين العلتين 
لأنهم ليسوا مالكين ولأنهم في أفعالهم خلل كثير»" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذا ذكره الله إثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله؛ 
بل بین سبحانه أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمکنه أن يعارضه إذا شاء شيًا بل هو قادر 
على فعل ما يشاءء بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلهاء 

ذا قال النبى فى الحديث الصحيح : «لايقولن أحدكم اللهم اغة ن شف 
ولهذا قال النبي في و يقولن E a E‏ 
اللهم ارحمني إن شئت فان الله لا مكره له ولكن ليعزم المسألة»" وذلك أنه إنما 
(۱) جامع البيان .)٠٤/۱۷(‏ (۲) المحرر الوجيز .)۷۸/٤(‏ 
(۴) أخرجه: أحمد (۲/ )۲٤۳‏ والبخاري )۷٤۷۷ /٩٤۹/۱۳(‏ ومسلم (۲۰۹۳/6/ ۲۷۹) وآبو داود (۲/ /۱١۳‏ 

۳ والترمذي )۳٤۹۷ /٤۹۱ /٥(‏ والنسائي في الکبری )۱۰٤۱۹/۱٩۱/۳(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۷/ 

. من حديث أبي هريرة ڪه‎ ٤ 


۷N) uu: )۲۴( سے الآ‎ 


يقال : افعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرهاء فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه 
عنه» واللّه تعالی لا مکره له» فلا یفعل إلا ما يشاء» فقوله تعالی : إن أله يفعلٌ ما 
يا4 و ينور لسن كا4 و يْعَرِّب من كا4 ونحو ذلك هو لإثبات 
قدرته على ما یشاء»“. 

قال السعدي : «لكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعهاء وإتقانهاء أحسن كل 
شيء يقدره العقل» فلا يتوجه إليه سؤال» لأن خلقه ليس فيه خلل ولا إخلال. 

وهم أي : المخلوقين كلهم كربت عن أفعالهم وأقوالهم» لعجزهم 
وفقرهم » ولكونهم عبيدًا» قد استحقت أفعالهم وحركاتهم فليس لهم من التصرف 
والتدبير في أنفسهم» ولا في غيرهم مثقال ذرة»”“. 


¥ ¥ # 
(۱) الحج: الآية (۱۸). (۲) آل عمران: الآیة (۱۲۹). 
(۴) المائدة: الآية )٤( .)٤١(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲۲٣-۲۲۵‏ 


() تيسير الكريم الرحمن .)۲۲٠/١(‏ 


سورة الأنبياء 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 


قال ابن عطية : «قررهم تعالى ثانية على اتخاذ الآلهة» وفي تكرار هذا التقرير 
مبالغة في نكره وبيان فساده» وفي هذا التقرير زيادة على الأول وهي قوله تعالى : 
وين دونو فكأنهم قررهم هنا على قصد الكفر باللَّه كك» ثم دعاهم إلى الحجة 
والإتیان بالبرهان. وقوله تعالی : عدا ددر من ی وذ من َل یحتمل أن یرید به 
هذا جميع الكتب المنزلة قديمها وحديثهاء أي ليس فيها برهان على اتخاذ آلهة من 
دون اللّه» بل فيها ضد ذلك» ويحتمل أن يريد هذا القرآن» والمعنى فيه ذكر الأولين 
والآخرين» فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم وردهم على طريق النجاة» 
وذكر الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم» ومعنى الكلام على هذا 
التأويل عرض القرآن في معرض البرهان أي هانوا بمََّّكُمٌ فهذا برهاني أنا 
ظاهر في کوک من ی من نر۰۱ . 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی : او ادوا ین درن ل في يا لد واوا 
رڪڪ آي دليلکم على ما تقولون هدا در من تي يعني القرآن وذ من 
َل يعني الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمون» فكل كتاب أنزل على 
كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم يها المشركون لا تعلمون الحق» 
فانتم معرضون عنه» ولھذا قال : وما رتا ین نینک من سول إلا ری إل م ل 


و رر چ ر ےو س 


ر > ا عدون €3 4 کہا قال : فوسل من اسلا من فلك من رسلا أجعلتا ِن دون 


(1) المحرر الوجيز .)۷۸/٤(‏ 


ر  )@‏ وقال: وقد بٿ ن ڪل امو رسلا أب ابوا آله 
ا دعوت“ فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وخا شرت ل 
والفطرة شاهدة بذلك أيضاء والمشركون لا برهان لهم» وحجتهم داحضة عند 
ربهم» وعلیهم غضب» ولهم عذاب شدید»" . 

قال السعدي : «رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم اتخذوا من دونه آلهة 
فقل لهم موبخا ومقرعا : آي ادوا من وزو اة فل مالا عر أي : حجتكم 
ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليهء ولن يجدوا لذلك سبيلا؛ بل قد قامت الأدلة 
القطعية على بطلانه» ولهذا قال : هدا زكر من مى وور من َل أي : قد اتفقت 
الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك. فهذا كتاب الله الذي فيه 
ذكر كل شيء» بأدلته العقلية والنقلية» وهذه الكتب السابقة كلها براهين وأدلة لما 

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه» علم أنه 
لا برهان لهم» لأن البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض لهء وإلا لم يكن قطعيا» 
ون ودا رات ونوا شه لا تع من احق فيا 

وقوله : هبل أكارهرٌ لا يعلَمونَ لى أي : وإنما أقاموا على ما هم عليهء تقليدا 
لأسلافهمء يجادلون بغير علم ولا هدى» وليس عدم علمهم بالحق لخقائه 
وغموضه» وإنما ذلك لإعراضهم عنهء وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات» لتبين لهم 
الحق من الباطل تبيتا واضحًا جليّاء ولهذا قال : فم ممصو . 

قال تقي الدين الهلالي : «إن الله أنكر على المشركين اتخاذهم من دون الله 
آلهة» مع أن تلك الآلهة مخلوقة لا خالقة ومتصرف فيها لا متصرفة» فلا تستطيع أن 
تخلق ذبابا ولو اجتمعت له» ولا تستطیع أن تمیت حيا ولا أن تحيي میتا› فعیسی 
والملائكة ومن عبد من الأنبياء والصالحين مخلوقون مربوبون لا ينفعون 
ولا يضرون» فمن عبدهم خاسر في الدنيا والآخرة» وسيقول المشرك الجهول نحن 


اکن اله بدو ل 


.)١١( النحل : الآية‎ )۲( .)٤]٥( الزخحرف: الآية‎ )١( 
.)۴۴۱-۳۴۳۰ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
.)۲۲۲ /٥( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


سر(ه٠‏ مح سوة الأنبياء 


لا نتخذ الصالحين آلهة ولا نعبدهم» a e AE‏ 
كثيرة» ونزید هنا فنقول : لو علمتم معنى لا إله إلا الله لعلمتم معنى العبادة ولأقررتم 
بأنكم اتخذتم آلهة من دون الله وعبدتموهم» فإن كل من عبدته فقد اتخذته إلهاء 
واا ت او و غات ی 
الأسباب» والخوف بالغيب والرجاء والتوكل والذبح والنذر وجعل التحليل 
والتحريم لهم إلى غير ذلك»'. 


¥ ¥ #* 


(۱) سبیل الرشاد (۲/ .)۳٤‏ 


(ue )۲٥(ةیآلا‎ 


أقوال المفسرين قي تأاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول 
إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السموات والأرض تصلح العبادة له 
سواي فاعبدون يقول : فأخلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوهية) . 

قال ابن عطية : «لما أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أتبع ذلك 
بإعلامهم أنه ما أرسل قط رسولا إلا أوحى إليه أن الله تعالى فرد صمد» وهذه عقيدة 
لم تختلف فيها النبوات» وإنما اختلفت في الأحكام»" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فبين أنه لا بد أن يوحي بالتوحيد إلى كل رسول» 


وقالتعالى: ونكل من أرسلّتا ِن بك ين سلتا أَجعَلتا ِن دون لرن ءالهة 
يُعَبدّوك" فبين أنه لم يشرع الشرك قط فهذان النصان قد دلا على أنه أمر بالتوحيد 
لكل رسول» ولم يأمر بالإشراك قط› وقد آمر آدم وبنيه من حین أهبط باتباع هداه 
الذي يوحيه إلى الأنبياءء فشبت أن علة الشرك كان من ترك اتباع الأنبياء والمرسلين 
فيما أمروا به من التوحيد والدين» لا أن الشرك كان علة للكفر بالرسل» فإن 
الإشراك والكفر بالرسل متلازمان في الواقع»" . 

قال ابن عاشور : «لما أظهر لرسوله أن المعاندين لا يعلمون الحق لإعراضهم 
عن تلقيه أقبل على رسوله 4ة بتأييد مقاله الذي لقنه أن يجيبهم به وهو قوله تعالى : 

ل اوو عط ر ر oy‏ رور وة 

قل هانوا هلتک هذا ذکر من مى وذ من بل فأفاده تعميمه في شرائع سائر الرسل 
سواء من آنزل عليه کتاب ومن لم ینزل عليه کتاب» وسواء من کان کتابه باقیا مثل 
موسی وعیسی وداود» ومن لم يبق کتابه مثل إبراهیم . 
(1) جامع البیان (۱۷/ .)٠١‏ (۲) المحرر الوجیز .)۷۹/٤(‏ 
(۳) الزخرف: الاية )٤( .)٤٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۱١۷‏ 


سورة الأنبياء 


وليس ذكر هذه الجملة لمجرد تقرير ما قبلها من آي التوحيد» وإن أفادت التقرير 
تبعا لفائدتها المقصودة. وفيها إظهار لعناية الله تعالى بإزالة الشرك من نفوس البشر 
وقطع دابره إصلاحا لعقولهم بأن يزال منها أفظع خطل وأسخف رأي» ولم تقطع 
دابر الشرك شريعة كما قطعه اللإسلام بحيث لم يحدث اللإشراك في هذه الأمة» . 

قلت : ما ذكره المفسر ابن عاشور أن الله في كتابه والرسول اة في سنته حذّرا 
من الشرك ووسائله وقطعا دابر ذلك؛ أمر لا مرية فيه. أما ما ذكره من عدم وقوع 
الشرك في هذه الأمة فبطلانه واضح جدًا؛ بل بعد ذهاب القرون الأولى الفاضلة 
أغرق المسلمون في الشرك الأكبر وملئت الديار به» ولم تبق رقعة فيما أعلم 
إلا وامتلأت بالشرك ومظاهره؛ بل لا توجد بادية ولا حاضرة إلا وتجد بها صنمًا 
باديًا يقام فيه من الشرك وألوانه ما لا يقام للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» من 
ذبح ونذر وطواف واستغاثة بالمقبور وتقبيل للتراب والأعتاب والجدران» وإسراج 
للمصابيح» وقصد تلك الأوثان للعلاج على اختلاف التخصصات بزعمهم ؛ فهذا 
للحمقى والمجانين› وذاك للمرضى بالحمى والصداع› وذلك للعقم والحنجرة 
والعيون» والآّخحر لزيادة الأرزاق . . . كأنك فى أكبر المستشفيات العالمية التى 
جمت كل امات الا : ۰ 

واستمر الحال على هذا المنوال حتى جاءت دعوة الإمام المصلح أبي عبد اللّه 
محمد بن عبد الوهاب النجدي الدرعي» فطهرت ديار نجد من الوثنية والقبورية 
وغيرها» وهكذا انتشرت بالعالم الإسلامي» فكان لدعوته الأثر العظيم على تلك 
البقعة» إلا أن العلماء المرتزقة علماء المصالح والإتاوات ممن تحركهم قادة الشرك 
ودعاته» حملوا على هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد فوصفوها بما لا يليق بها ؛ إذ 
الطعن فيها طعن في دعوة الرسول ية التي ت رر لی ا اج جاور ال د وع ر ي 
القول والعمل» لا كما قال هذا المفسرء فهذه غفلة أو جهل بواقع أقاليم العالم 
الإسلامي وما فيها من شركيات› a yy‏ 
التي سموها أولياء» وهي لعمر اله إن كان أصحابها من الموحدين الأخيار فسيتبرؤون 
a O CE‏ ؛ لإ نبرا لذبن أتبعُوا 
می الذیت ايبوا وروا آلداب طعت بهم الأَسَبَاب ي . 


(۱) التحریر والتنویر .)٤۹-٤۸/۱۷(‏ (۲) البقرة: الآية .)١١١(‏ 


س الآية (۲۷-۲۹) 


2 g3lel 2 ٍ م‎ 


قولە تعالى: وتال ا 
9 ا يفون بالقولي وشم پارو بحست © 4 


أقوال المفسرين ي تاويل الآية 

قال ابن کثیر : ی قول تجالی ردا غل ف زعم ان له تبالی وقد وادا من 
الملائكة» كمن قال ذلك من العرب: إن الملائكة بنات الله فقال : شبح بل 
عاد فير آي الملائكة عباد الل مكرمون عند في متازل عالية ومقامات 
سامية»› وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا لا يفوت الول وهم بأمري 
يمرت آي : لا یتقدمون بین یدیه بأمر» ولا یخالفونه فیما أمرهم به» e‏ 
إلى فعله» . 

قال السعدي: «يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسولء وآنهم 
زعموا -قبحهم الله- أن الله اتخذ ولدا فقالوا : الملائكة بنات الله» تعالى الله عن 
قولهم› وأخبر عن وصف الملائكة» بأنهم عبيد مربوبون مدبرون» ليس لهم من 
الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند الله قد أكرمهم الله» وصيرهم من عبيد كرامته 
ورحمته» وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم في غاية 
الأدب مع الل والامتثال لأوامره. 

ف لا سوت بلقو آي : لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير المملكة» حتى 
يقول اللّه» لكمال أدبهم» وعلمهم بکمال حکمته وعلمه . 

وشم بأمره علوت آي : مهما أمرهم» امتثلوا لأمره» ومهما مهما دبرهم عليه 


فعلوه» فلا يعصونه طرفة عين› ولا یون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر 
الله»" . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳۳١ /٥(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۲٤-۲۲۳ /٥(‏ 


سے ا سورة الأنبياء 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن الكفار لعنهم الله 
قالوا عليه أنه اتخذ ولدا. وقد بينا ذلك فيما مضى بيانا شافيا في مواضع متعددة من 
هذا الكتاب المبارك . بل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبين هنا بطلان ما ادعوه 
على ربهم من اتخاذ الأولاد وهم في زعمهم الملائكة بحرف اللإضراب الإبطالي 
الذي هو بل مبينا: أنهم عباده المكرمون» والعبد لا يمكن أنيكون ولدا 
لسيده. ثم أثنى على ملائكته بأنهم عباد مكرمون» لا يسبقون ربهم بالقول أي 
لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة طاعتهم له «إوَهُم بأَمروء € وما أشار إليه في 
هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه»ء والعبد لا يمكن أن يكون ولدا 
لسيده آشار له في غير هذا الموضعء كقوله في البقرة: #وقالو اَعَد أله وكا 
سبحم بل ام ما فى التسموت والأرض كل اَم و4 وقوله في النساء: ما أله 
ا ن 
وكيل أي والمالك بکل شيء لا يمکن أن يکون له ولد. لأن الملك ينافى 
الل و لیکن اف بردتي مرا إا رشر مات لاد رفا 

وما ذكره في هذه الآية الكريمة : من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات 
الله وسلامه بينه في غير هذا الموضع . كقوله تعالی . علا مله غلا سداد لا 
يصون آله ما مرم ويفعلون ما مو4 وقوله تعالی : ولق عَيكم لوطي 
© »۰ وقوله تعالی : وم من ف ارت ولأ ومن عم لا سکرو عن اده 
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ولا حيرو © سبحو الل ولتار لا يروت €3 4 إلى غير ذلك من الآیات»” . 


*# ¥ #* 
(۱) البقرة: الآية .)١١١(‏ (۲) النساء: الآية .)۱۷١(‏ 
(۴) التحريم : الآية )١(‏ 
)٤(‏ الانفطار: الآية .)٠١(‏ () الأنبیاء: الآیتان .)۲١-۱۹(‏ 


.)٥١١-٠١١ /٤( أضواء البيان‎ )0 


ا 


قوله تعالی : يعم مان ادیو َا حلمم 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يعلم ما بين أيدي الملائكة ما لم يبلغوه ما 
هو» وما هم فيه قائلون وعاملون» وما خلفهم : يقول: وما مضى من قبل اليوم مما 
خلفوه ورائهم من الأزمان والدهور ما عملوا فيه» قالوا ذلك كله محصى لهم 
وعليهم» لا يخفى عليه من ذلك شيء» . 

قال البقاعي : «أي مما لم يعملوه ّما عله مما عملوه» أويكون الأول لما 
عملوه والثاني لما لم يعلموه» لأنك تطلع على ما قدامك ويخفى عليك ما خلفك»› 
أي أن علمه محيط بأحوالهم ماضيا وحالا ومآلا» لا يخفى عليه خافية) . 

قال الرازي : «ذكر المفسرون فيه وجوها : 

أحدها : قال ابن عباس : يعلم ما قدموا وما أخروا من أعمالهم . 

وثانيها : ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك . 

وثالٹها : قال مقاتل : يعلم ما كان قبل أن يخلقهم وما يکون بعد خلقهم . 

وحقيقة المعنى أنهم يتقلبون تحت قدرته في ملكوته وهو محيط بهم › وإذا كانت 
هذه حالتهم فكيف يستحقون العبادة وكيف يتقدمون بين يدي الله تعالی فيشفعون لمن 
لم یأذن الله تعالی ل . 

قال السعدي : «أي : أمورهم الماضية والمستقبلةء فلا خروج لهم عن علمهء 
کما لا خروج لهم عن آمره وتدبیره» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)۱١/۱۷(‏ (۴) نظم الدرر .)٤۰۹/۱۲(‏ 
(۴) تفسیر الرازي (۲۲/ .)۱٩۱-۱٦۰‏ 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن .)۴۲۴١ /٥(‏ 


سورة الأنبياء 
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قوله تعالی : ولا شقعوت إلا من آرت وهم من َر نشرد 


*٭ غريب الآية: 
مشفقون : من الإشفاق وهو عناية مختلطة بخوف؛ لأن المشفق يحب المشفق 
عليه ویخاف ما يلحقه . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال السعدي: «ومن جزئيات وصفهم» بأنهم لا يسبقونه بالقول» أنهم 
لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاه» فإذا أذن لهم» وارتضى من يشفعون فيه» 
شفعوا فيه» ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعمل إلا ما كان خالصا لوجههء 
متبعا فيه الرسول» وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة» وأن الملائكة يشفعون . 

وهم ِن حَسِْوِ مُسْفِمودً آي : خائفون وجلون» قد خضعوا لجلاله» وعنت 
وجوههم لعزه وجماله». 

قال ابن عاشور : «قوله تعالی : ولا نفو إل لمن اتی تخصیص بالذکر 
لبعض ما شمله قوله تعالى : لا فوته امول اهتماما بشأنه لأنه مما كفروا 
بسببه إذ جعلوا الآلهة شفعاء لهم عند الله » وحذف مفعول (ارتضى) لأنه عائد صلة 
منصوب بفعل » والتقدير : لمن ارتضاه» أي ارتضى الشفاعة له بأن بإذن الملائكة أن 
يشفعوا له إظهارا لكرامتهم عند الله أو استجابة لاستغفارهم لمن في الأرض» كما 
قال تعالی : ميگ سَيَح د رم وعفن لمن فى الأرّض 4" في سورة 
الشورى . وذلك الاستغفار من جملة ما خلقوا لأجله» فليس هو من التقدم بالقول . 


سڪ 2 


يعظمونه تعظيم من يخاف بطشته ويحذر مخالفة أمره» . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۰/ ۲۲۶). 
(۲) الشورى: الآية .)١(‏ 


)۳( التحرير والتنوير .)١١/١۷(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في شفاعة النبي 5َهة للخلائق 
والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة 


# عن أبي هريرة طايه قال : آتي رسول الله ل بلحم » فرفع إليه الذراع -وكانت 
تعجبه- فنهس منها نهسة» ثم قال: «آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم 
ذلك؟ يجمع الناس- الأولين والآخرين في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون› 
فیقول الناس: آلا ترون ما قد بلغکم؟ آلا تنظرون من یشفع لکم إلى ربکم؟ فيقول 
بقن الان عفن : علیکم بآدم» فیاتون آدم ## فیقولون له : أنت أبو البشر»ء 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى 
ربك» آلا تری إلى ما نحن فیه؟ آلا تری إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد 
N ERE‏ ولن یغضب بعده مثله› وإنه نهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى خيري» اذهبوا إلى نوح . فيأتون 
نوحا فیقولون : يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله 
عبدا شکوراء اشفع لنا إلى ربك آلا تری إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي کل قد 
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» و|نه قد کانت لي 
دعوة دعوتها على قومي» نفسي نفسي نفسي ٠‏ اذهبوا إلى غيري»› اذهبوا إلى 
ابراهيم . فيأتون ابراهيم فيقولون: يا إبراهيم» آنت نبي الله وخليله من آهل 
الأرض» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم : إن ربي قد 
غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد كنت کذبت 
ثلاث كذبات -فذكرهن آبو حيان في الحديث- تفي تقس تفي اذهبو إلى 
غیري» اذهبوا إلى موسی . فیاتون موسی فیقولون: یا موسی» انت رسول اللَه» 
فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس. اشفع لنا إلى ربك» آلا ترى إلى ما نحن 
فیه؟ فیقول: إن رب قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده 
مثله» وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى عیسی . فیأتون عیسی فیقولون: یا عیسی» آنت رسول اللَه» وکلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبياء اشفع لناء ألا ترى إلى 


کے سورة الأنبياء 


ما نحن فیه؟ فیقول عیسی : إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله قط » ولن 
یغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي › اذهبو إلى غيري› اذهبوا إلى 
محمد ية . فيأتون محمدا ل فيقولون. يا محمد أنت رسول الله» وخاتم الأنبياءء 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأاخرء اشفع لنا إلى ربك» الا تری إلى ما 
نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي كك . ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعطه» واشفع تشفع › فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب» متي يا رب 
فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال: والذي نقفسي 
بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير» أو: كما بين 


مكة وبصرى»"'. 
× غريب الحديث: 


نهس: النهس الأخذ بطرف الأسنان. وقال ثعلب: هو بالمهملة الأخذ 
بالأطراف» وبالمعجمة الأخذ بالأضراس . وقال غيره: هو نتر اللحم . 

يشفع لكم : الشفاعة : أصلها الضم والجمع . ومنه : ناقة شفوع ؛ إذا جمعت بين 
حلبتين في حلبة واحدة. وناقة شافع ؛ إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها. والشفع : 
ضم واحد إلى واحد. والشفعة : ضم ملك الشريك إلى ملكك . فالشفاعة إذن: ضم 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك . فهي على التحقيق : إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع › 
وإيصال منفعة إلى المشفوع له . 

# عن أبي هريرة له أنه قال : قيل : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله ل : «لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ )٤۳١-٤۴١‏ والبخاري )٤۷۱۲ /٥۰٥-5۰٤/۸(‏ ومسلم )۱۹٤/۱۸1-۱۸٤/۱(‏ 

والترمذي )۲٤۳٤ /٥۳۹-۰۳۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری (۱۱۲۸۹/۳۷۹-۳۷۸/۱) وابن ماجه مختصرا 


. ("°۷ /۱°۹4 /۲) 
.)٤۲۸/۱( المفهم‎ )۲( 


س لالآية (۲۸) (uuu‏ 


القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبهء أو نفسه»”“. 
# عن جابر طله : أن رسول الله ية تلا قول الله كق ولا مشقعوت إلا لمن 


ص 


رت کے 


ارتضی# فقال ي : «إن شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : «وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في 
الدنيا والدين باتفاق المسلمين› وكذلك شقاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة 
الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين› وقد قيل إن بعض أهل البدع 
ینکرها . 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من آمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة 
ولا غيرها»› وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النارء ومن يدخل النار 
فلا يدخل الجنةء ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثوابوعقاب. وأما 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة عن النبي يه أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله 
ما شاء أن يعذبهم» يخرجهم بشفاعة محمد ية ويخرج آخرين بشفاعة غيره» 
ويخرج قومًا بلا شفاعة . 

واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالی : فا بنا لا زی فش عن لي 
شیا ولا يقب مها سَمَلعة وا ود نپا علي“ وبقوله: ورلا بقل ونیا عل واا َه ت 
عة وبقوله : ي قَبلٍ أن يأ يوم لا ْح فيد ولا حل ولا سمَعةً 4 وبقوله : 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۰۷ و۳۷۳ و۱۸٥)‏ والبخاري (۱/ )۹٩ /۲٢۷‏ والنسائي في الکبری /٤۲۷-٤۲٦/۳(‏ 
.(OoAY‏ 

(۲) آخرجه: الحاکم (۲/ ۳۸۲) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي 
بقوله : «على شرط مسلم؟. وأخرجه بدون ذكر: الآية : الترمذي )۲٤۳٦/٥٤١ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ /٠٤٤١‏ 
۰ ) وصححه ابن حبان )1٤٩۷ /۳۸۲ /۱٤(‏ والحاکم (۱/ 1۹). 

(۴) البقرة: الآية )٤( .)٤۸(‏ البقرة: الآية .)١١۳(‏ 

.)٠٠٤( البقرة: الآية‎ )١( 


س( سڪ سورة الأنبياء 


ا قلي مِنْ كيو َا سَفيع باع وبقوله : ت ب سَمَعَةَ اسَينٍَ ي . 

وجواب أهل السنة بأن هذا يراد به شيئان : 

أحدهما: آنها لا تنقع المشرکين» كما قال تعالى في نعتهم ت مڪ في سر 
© وال ن یت الم 9 وکر لگ تیم ایتک @ وڪ رم ىح لاب @ کک 
گب پو اید @ کے ات یی 9© تا کنر َة ال @ 4 فهولاء نفی 
عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارا . 

والثاني : أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها آهل الشرك»› ومن شابههم من 
أهل البدع : من آهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر 
أن يشفعوا عنده بغير إذنه » كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه 
شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة. 

فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين» ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص اللّه» 
فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما يتوسل إلى الملوك 
بخواصهم لكونهم قرب إلى الملوك من غيرهم » فيشفعون عند الملوك بغير إذن 
الملوك» وقديشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إجابة شفاعته 
رغبة ورهبة. 


2 


فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالی : س ١ا‏ ازى ْم عندهء إلا بإذنودي 
وقال: و وگر من َي فی ألسَمَوَبِ لا ثفن سََعهُم سا إلا من بعد أن اَن َه لمن عا 
د @ 4 .. 

فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا 
تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم » وكذلك قصدوا قبورهم 
وقالوا: تحن فة بعاد هماه ليشفكخرالاالى الله وصوروا تما 
فعبدوهم كذلك» وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله» وذم المشركين عليها وكفرهم 
)١(‏ غافر: الآية (۱۸). (۲) المدثر: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) المدثر : الآیات )٤( .)٤۸-٤۲(‏ البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ 
)١(‏ النجم : الآية .)١١(‏ 


سس لالآية (۲۸) 


r 7 ع‎ ad 


ا قال الله تعالی عن قوم نوح : واوا لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواتا ولا يوك 
ویغوی ورا 9 وید الوا كرا . قال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صالحون 
کانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم ثم صوروا تماثیلهم فعبدوه" »۰ 
وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره» وهذه أبطلها 
النبي بهل وحسم مادتها وسد ذريعتها» حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد يصلى فيها» وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم » ونهى عن الصلاة إلى 
القبور وأرسل علي بن أبي طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه» ولا تمثالا 
إلا طمسه ومحاه» ولعن المصورين. وعن أبي الهياج الأسدي : قال لي علي بن آبي 
طالب : «لأبعثك على ما بعثني رسول الله لل ألا تدع تمثالا إلى طمسته» ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته». وفي لفظ : «ولا صورة إلى طمستها»")” . 

وقد تقدمت مباحث الشفاعة فى سورة البقرة عند تفسیر قوله تعالی : من دا الى 
شفع عنده إ5 باذند ي . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) نوح: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 

.)٤۹۲۰ /۸٦۲ /۸( البخاري‎ )۲( 

(۳) آخرجه: آحمد (۳۹/۱) ومسلم /٨٨٨/۲(‏ ۹) وابو داود (۳/ )۳۲٣۸ /٥۳۹-۰۳۸‏ والترمذي (۳/ /۳٣١‏ 
۹ والنسائي /٤(‏ ۳۹۳/ ۲۰۳۰). 

(4) مجموع الفتاوی )٠١١-۱٤۸/۱(‏ 

.)٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( 


کے کک سورة الأنبياء ڪڪ 


قولہ تعالی : 3 وتن یل َم ا إل ن دونو للق ریہ 
هم کے ری ار ©4 


أاقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- و ل من ای : إني إله من دون 
الله ددنت الذي يقول ذلك منهم ريه جه يقول : نثيبه على قيله ذلك 
جهنم کلک بز اديك يقول : كما نجزي من قال من الملائكة : إني إله من 
دون الله جهنم كذلك نجزي ذلك كل من ظلم نفسه فكفر باللّه وعبد غيره. 

وقیل : عني بهذه الآية إبليس وقال قائلو ذلك : إنما قلنا ذلك لأنه لا أحدمن 
الملائكة قال : إني إله من دون الله سواه»“. 

قال ابن عطية : «المعنى من يقل منهم كذا أن لو قاله وليس منهم من قال هذاء 
وقال بعض المفسرين المراد بقوله : وس يمل الآيةء إبليس . 

قال القاضي أبو محمد: هذا ضعيف لأن إبليس لم يرو قط أنه ادعى ربوبية»" . 


قال الشنقيطي : «الضمير في قوله : ينه عائد إلى الملائكة المذكورين في 
فر و ا ےا کر رات : أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد 
منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركاء وكان 
جزاؤه جهنم . ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع . کقوله: فل ٍن کان 


ار ررر 


كن وك الآية» وقوله : أو كن فيما امه إلا أله دتا والمراد بذلك 
أمر الشرك و -جل وعلا - هنا في شأن 
الملائكة» ذكره eS‏ 
وقد أوى لكك ول لي من لت لین اشرت حط عَناك وکو من لسرن“ 
(۱) جامع البيان (۱۷/ ۱۷). (۲) المحرر الوجیز .)۷۹/٤(‏ 


(۴) الأنبياء: الآية )٤( .)۲١(‏ الزخرف: الآية .)۸١(‏ 
)٥(‏ الأنبياء: الآية (۲۲). (0) الزمر: الآية .)٠١(‏ 


س اا ر 
ولما ذكر -جل وعلا- من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام في قوله : وَين ذُرَيََوِِ 
داؤد' إلى آخر من ذکر منھم قال بعد ذلك : ذلك هی اَل ہی یی من یسا من 
عادو وکو رگا لی عتمم تا گا تمو @ 4 . 


ت 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: ومن يمل ميم إت لله من دونو فذلك 
ع 


ريه جَهَنَم الآية دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع 
العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقرباء أو نبيا مرسلا. ومما 
يوضح ذلك قوله تعالى : ما كن لسر أن َيه أله الكتب والحكم والثبوة ثم يفول 
للکاس کووا ادا نی ن دون ای ولک کووا رین یما کم یمون الککب ویما کسر 
درسو @ و یامرکم آن دوا الیگ وال آربابا آبامر بانکثر بن إ5 نم تيموق 
@ ۰4 وقوله تعالى مخاطبا لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه : فل اَهَل 


N 5 ل‎ 0 4 r f رہ ر‎ ee af 


بصا بسا رباب ین دون آم کان ووا مولو اشوا پاتا شرت 9 4 . 

قال السعدي: «فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية» ولا يستحقون شيا من 
العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك» ذكر أيضًا أنه لا حظ لهمء 
ولا بمجرد الدعوى» وأن من قال منهم : «إرّت إِلَه من دونو على سبيل الفرض 
والتنزل «ظ كذلك زى الظإيية وأي ظلم أعظم من ادعاء المخلوق الناقص»› 
الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركة الله في خصائص الإلهية والربوبية؟ . 

قال ابن عاشور: «وفي هذا إبطال لدعوى عامة النصارى إلهية عيسى 8# › 
وأنهم يقولون عليه ما لم يقله. ثم صرح بما اقتضاه التعريض فقال تعالى : « كَدَلك 
والظلم : الشرك“ . 


# ¥ # 
)١(‏ الأنعام: الآية .)۸٤(‏ (۲) الأنعام: الآية (۸۸). 
(۳) آل عمران: الآیتان (۷۹و ۸۰). )٤(‏ آل عمران: الآية .)1٤(‏ 


() أضواء البيان .)٥١٩۲-٠٥١١ /٤(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۲٤١ /٥(‏ 
)¥( التحرير والتنوير .)٥١/١۷(‏ 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی : او ر اين کفروا 3 الوت والارس ڪانا ر 


ففقته ا 
× غريب الآية: 
رتقًا : الرتق : أصله الضم والالتحام . خلافه الفتق . فهو الفصل بين المتصلين . 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا باللّه 
بأبصار قلوبهم» فيروا بها ويعلموا أن السموات والأرض كانتا رتقا: يقول: ليس 
فيهما ثقب» بل كانتا ملتصقتين» يقال منه: رتق فلان الفتق : إذا شده» فهو يرتقه 
رتقا ورتوقا. ومن ذلك قيل للمرأة التي فرجها ملتحم : رتقاء» ووحدالرتق» وهو 
من صفة السماء والأرض» وقد جاء بعد قوله: ‏ كاتتا) لأنه مصدرء مثل قول 
الزور والصوم والفطر . 

وقوله : (ففقنهماي يقول : فصدعناهما وفرجناهما . 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السموات والأرض بالرتق» وكيف 
كان الرتق» وبأي معنى فتق؟ فقال بعضهم : عني بذلك أن السموات والأرض كانتا 
ملتصقتين» ففصل الله بينهما بالهواء. . وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السموات 
كانت مرتتقة طبقة» ففتقها اللَّه فجعلها سبع سموات» وكذلك الأرض كانت كذلك 
مرتتقة ففتقهاء فجعلها سبع أرضين . . وقال آخرون : بل عني بذلك أن السموات 
كانت رتقا لا تمطرء والأرض كذلك رتقا لا تنبت» ففتق السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات. . وقال آخرون: إنما قيل : «إففتقتهماً) لأن الليل كان قبل النهار» ففتق 
النهار. . قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى 
ذلك: أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات» 
ففتقنا السماء بالغيث» والأرض بالنبات . 


وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله : «وََعلتَا من الما کل ىء 
حي على ذلك» وأنه -جل ثناؤه- لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا 
والذي تقدمه من ذکر أسبابه . 

فن قال قائل : فإن كان ذلك كذلك فکیف قیل : اور بر لذن كفروا اَن سمو 
وألأرض انا رما ففتفتهمًا) والغيث إنما ينزل من السماء الدنيا؟ قيل : إن ذلك 
مختلف فيه» قد قال قوم: إنما ينزل من السماء السابعة. وقال آخرون: من السماء 
الرابعة» ولو كان ذلك أيضًا كما ذكرت من أنه ينزل من السماء الدنيا لم يكن في 
قوله : أن ألسَسرت وألأرْض) دليل على خلاف ما قلنا؛ لأنه لا يمتنع أن يقال 
السموات والمراد منها واحدة فتجمع؛ لأن كل قطعة منها سماء» كما يقال: ثوب 
أخلاق» وقميص أسمال . 

فإن قال قائل : وكيف قيل إن السموات والأرض كانتاء فالسموات جمع› 
وحكم جمع الإناث أن يقال في قليله كن» وفي كثيره كانت؟ قيل : إنما قيل كذلك 
لأنهما صنفان» فالسموات نوع» والأرض آخر» وذلك نظير قول الأسود بن يعفر : 
إن المنية والحتوف كلاهما توفي المخارم يرقبان سوادي 

فقال كلاهما وقد ذكر المنية والحتوف لما وصفت من أنه عنى النوعين› وقد 
أخبرت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : أنشدني غالب النفيلي للقطامي : 
ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا 

فجعل حبال قيس وهي جمع » وحبال تغلب وهي جمع انين 

قال ابن كثير : «يقول تعالى منبها على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه 
الأشياء» وقهره لجميع المخلوقات فقال: «أولر ر لن فر أي : الجاحدون 
لإلهيته العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن اللّه هو المستقل بالخلق» المستبد 
بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد معه غيره أو يشرك به ما سواه» ألم يروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا أي : كان الجميع متصلا بعضه ببعض » متلاصق متراكم بعضه 
فوق بعض في ابتداء الأمر» ففتق هذه من هذه» فجعل السموات سبعاء والأرض 
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(۱) جامع البیان (۲۰-۱۸/۱۷). 


بد( کڪ سورة الأنبياء س 


سبعاء وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواءء فأمطرت السماء وأنبتت 
الأرض“»'. 

قال الشنقيطي : «الاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم » حيث يشاهدون غرائب 
صنع الله وعجائبه» ومع هذا يعبدون من دونه ما لا ينقع من عبده» ولا يضر من 
عصاه» ولا يقدر على شيء. 

وقوله : هإ كاتتا) التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع السماءء ونوع الأرض. 
کقوله تعالی : 1 ال نيدت لسوت وآلذرض أن ترو ونظیره قول عمر بن شیبم : 
ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا 

والر تق مدر رتفة رقا إذا سد ا E‏ 
المصدر وصف به هنا ولذا أفرده ولم يقل كانتا رتقين . والفتق : الفصل بين الشيئين 
المتصلين . فهو ضد الرتق . ومنه قول الشاعر: 
يهوون عليهم إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها 

واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه الآية على خمسة 
أقوال» بعضها في غاية السقوط› وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم : 

الأول: أن معنى كاتا ربَمًا أي كانت السموات والأرض متلاصقة بعضها 
مع بعض» ففتقها الله وفصل بين السموات والأرض» فرفع السماء إلى مكانهاء 
وأقر الأرض في مكانها» وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى . 

القول الثاني : أن السموات السبع كانت رتقا . أي متلاصقة بعضها ببعض› 
ففتقها الله وجعلها سبع سموات» كل اثنتين منها بينهما فصل» والأرضون كذلك 
كانت رتقا ففتقها» وجعلها سبعا بعضها منفصل عن بعض . 

القول الثالث : أن معنى فإ ڪات رما أن السما ء كانت لا ينزل منها مطر» 
والأ رض كانت لا بت فها بات فق الله السشاء بالمطرة والأرض بالات : 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۳۳۲). 
(۲) فاطر : الآية .)٤١(‏ 


الرابع : أنها كاتا رما آي في ظلمة لا یری من شدتها شيء ففتقهما الله 
بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول» والثاني . 

الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه. أن الرتق يراد به العدم . والفتق يراد به 
الإيجاد. أي كانتا عدما فأوجدناهما. وهذا القول كما ترى . 

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول الثالث منها وهو 
كونهما كانتا رتقا بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطر» والأرض لا تنبت شيئًا ففتق 
الله السماء بالمطر والأرض بالتبات قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى : 

الأولى: أن قوله تعالى : «أولر بر أن كفرًأ يدل على آنهم رأوا ذلك . 

لأن الأظهر في رأى نها بصرية» والذي يرونه بأإبصارهم هو أن السماء تكون 
لا ينزل منها مطر»ء والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها . فيشاهدون بأبصارهم إنزال 
الله المطرء وإنباته به أنواع النبات. 

القرينة الشانية: أنه أتبع ذلك بقوله: «وجعلتا ين الما كل شىء حي ألا 
ويون“ . والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله . أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه 
بفتقنا السماءء وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي . 

القرينة الثالثة : أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخر من كتاب الله كقوله 
تعالى : وسار دات آل © لاض دات ألسَنّعٍ 9© 4 لأن المراد بالرجع نزول 
المطر منها تارة بعد أخرى» والمراد بالصدع : انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله 
تعالی: فیط الإسن إل ایی @ اا می الم ص © م مقع آلذرض کن @ ^ 
الآية . واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن التي ذكرنا. ويؤيد 
ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات في القرآن العظيم على 
كمال قدرة الله تعالى» وعظم منته على خلقه» وقدرته على البعث. والذين قالوا : 
إن المراد بالرتق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن 
بعض قالوا في قوله : اَم بر أنها من رأى العلمية لا البصرية» وقالوا: وجه 
)١(‏ الأنبياء: الآية .)١١(‏ 


(۲) الطارق: الآیتان (١١و١٠).‏ 
(۳) عبس : الآیات (۲۱-۲۴). 


و کے و کک 


تقريرهم بذلك آنه جاء في القرآن» وما جاء في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك 
فيه . والعلم عند الله تعالى . 

وأقرب الأقوال في ذلك هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه» وقد قال فيه 
الفخر الرازي في مره ورج هدا الو ج عل سا الوجوة بعر ل داك 

تاھ المد کک شىء حي َي فلا يُوْينوكً4”“ وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما 

تقدم › ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرنا. 

فإن قيل : هذا الوجه مرجوح . لأن المطر لا ينزل من السموات بل من سماء 
واحدة وهي سماء الدنيا . 

قلنا : إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء. كما يقال ثوب 
أخلاق» وبرمة أعشار» . 

قال السعدي : «آي : أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربهم» وجحدوا الإإخلاص 
له في العبودية» ما يدلهم دلالة مشاهدة» على أنه الرب المحمود الكريم المعبودء 
فيشاهدون السماء والأرض فيجدونهما رتقاء هذه ليس فيها سشحاب ولا مطر» وهذه 
هامدة ميتةء لا نبات فيهاء ففتقناهما : السماء بالمطرء والأرض بالنبات» اليس 
الذي أوجد في السماء السحاب» بعد أن كان الجو صافيا لا قزعة فيه» وأودع فيه 
الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلد ميت؛ قد اغبرت أرجاؤه» وقحط عنه ماؤه» فأمطره 
فیها» فاهتزت» وتحرکت» وربت» وأنبتت من کل زوج بهيج» مختلف الأنواع» 
متعدد المنافعء [أليس ذلك] دليلا على أنه الحق» وما سواه باطلء وأنه محيي 
الموتى» وأنه الرحمن ن الرحيم؟» . 

# ¥ 


(1) الأنبياء: الي .)١(‏ 
(۲) أضواء البيان .)٥٦٤-٥٩٦۲ /٤(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۲١ /٥(‏ 


م رم ”ےم ر مجر رو ے ا 
قوله تعالی : وج علنا ین الماءِ کل شىء حي أفلا ومرن 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الرازي: «اختلف المفسرون» فقال بعضهم : المراد من قوله : کل مى 
حي الحيوان فقط» وقال آخرون: بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار 
ناميا وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمرء وهذا القول أليق بالمعنى 
المقصود» كأنه تعالى قال : ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه كل شيء في 
الأرض من النبات وغيره حيا» حجة القول الأول أن النبات لا يسمى حياء قلنا: 
لانسلم والدليل عليه قوله تعالى : َيف ي الأزض بعد مونم آما قوله 
تعالى : أفلا بين فالمراد أفلا يؤمنون بأن يتدبروا هذه الأدلة فيعلموا بها 
الخالق الذي لا يشبه غيره» ويتركوا طريقة الشرك" . 

قال الشنقيطي : «الظاهر أن (جعل) هنا بمعنى خلق . لأنها متعدية لمفعول 
واحد. ويدل لذلك قوله تعالی في سورة النور: واه حاق کل داو ن ر" . 

واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء: الماء 
الذي خلق منه كل شيء هو النطفة ؛ لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن 
طريق التناسل من النطف» وعلى هذا فهو من العام المخصوص . 

وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف؛ لأن الحيوانات إما مخلوقة منه 
مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء. وإما غير مباشرة لأن النطف من 
الأغذيةء والأغذية كلها ناشئة عن الماء» وذلك في الحبوب والثمار ونحوها 
ظاهر» وكذلك هو في اللحوم والألبان والأسمان ونحوها: لأنه كله ناشئ بسبب 
الماء. 


(۱) الروم: الآية .)٠١(‏ 


(۲) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)٠١١‏ 
(۳) النور: الآية .)٤٥(‏ 


سے ج ج eaeaeaekekakaaeauaa‏ سے سورة الأنبياء سس 


وال بعض آهل العلم: معنی خلقه کل حیوان من ماء: آنه كأنما خلقه من الماء 
لفرط احتياجه إليه» وقلة صبره عنه . كقوله : حل الإْن مِنْ عب عل إلى غير ذلك 
ی ای ا رر را جا ا 
القرآن وما لم يجئ فيه في سورة النحل» . 

قال ابن عاشور : «استدلال بما هو أظهر لرؤية الأبصار وفيه عبرة للناس في أكثر 
أحواله. وهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرطوبات. وهي 
تكوين التناسل وتكوين جميع الحيوان فإنه لا يتكون إلا من الرطوبة ولا يعيش إلا 
ملابسا لها فإذا انعدمت منه الرطوبة فقد الحياة» ولذلك كان استمرار الحمى مفضيا 
إلى الهزال ثم إلى الموت . 

و(جعل) هنا بمعنى خلق» متعدية إلى مفعول واحد لأنها غير مراد منها التحول 
من حال إلى حال . 

ومن ألما متعلق ب إجعأتا . و(من) ابتدائية . وفرع عليه «أفلا ومون 
إنكارا عليهم عدم إيمانهم الإيمان الذي دعاهم إليه محمد ية وهو الإيمان بوحدانية 
إلله»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي أن قدرة الله تعالى تتجلى ق الماء الذي 
كان مصدرا للخلق ولا تتم الحياة إلا به 
# عن أبي هريرة طبه قال : قلت يا رسول الله : إني إذا رأيتك طابت نفسي 
وقرت عيني » فانبئني عن کل شيء» قال : «کل شيء خلق من ماء» . 
* فوائد الحديث: 
قال ابن القيم : «الماء: مادة الحياة» وسيد الشراب» وأحد أركان العالم» بل 


.)٠٦١ /٤( الأنبياء: الآية (۴۷). (۲) آضواء البيان‎ )١( 

(۳) التحرير والتنوير .)٥٦/١۷(‏ 

)١١١ /٤( دون ذكر محل الشاهدء والحاكم‎ )٥١۸/۲١۱ /۲ آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۰) وابن حبان (الإحسان‎ )٤( 
وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي‎ )١١/١( ووافقه الذهبي» وذكره الهيشمي في المجمع‎ 
. ميمونة وهو تمه‎ 


(mum: )۳١( س لالآية‎ 


کا عة اکر ات خلت فح ره ولا رض فن ر وق جه الل 


منه کل شيء حي . 
وقال ابن رجب : «حديث آبي هريرة يدل على أن الماء مادة جميع المخلوقات» 


ر ەر 


وقد دل القرآن على أن الماء مادة جميع الحيوانات قال الله تعالى : َا مِنَ ألما 
کل من حي وقال تعالی : وله حل کل داب تن بر" وقول من قال: أن المراد 
بالماء النطفة التي يخلق منها الحيوانات بعيد لوجهين أحدهما: أن النطفة لا تسمى 
ماء مطلقابل مقيدالقوله تعالی: غق ن لو داف © ج م بن الب ایی 
@ 4 وقوله تعالی : ار قر ين تار نهين 3© ^“ والثاني : أن من الحيوانات 
ما يتولد من غير نطفة كدود الخل والفاكهة ونحو ذلك» فليس كل حيوان مخلوقا من 
نطفة» والقرآن دل على خلق جميع ما يدب وما فيه حياة من ماء» فعلم بذلك أن 
أصل جميعها الماء المطلقء ولا ينافي هذا قوله تعالی : ولان حلفت من مَل يِن ار 
ألسَمُور 3© 4 وقول النبي ب : «خلقت الملائكة من نور“ فإن حديث أبي هريرة 
دل على أن أصل النور والنار الماء» كما أن أصل التراب الذي خلق منه آدم الماءء 
فإن آدم خلق من طين» والطين تراب مختلط بماءء أو التراب خلق من الماء كما 
تقدم عن ابن عباس وغيره» وزعم مقاتل : أن الماء خلق من النور وهو مردود 
بحديث أبي هريرة هذا وغيره» ولا يستنكر خللق النار من الماءء فإن الله ك جمع 
بقدرته بين الماء والنار فى الشجر الأخضر»ء وجعل ذلك من أدلة القدرة على 
البعث»ء ر الان ناوالا اچ ت ان والبخار ينقلب هواء 
والهواء ينقلب نارا واللّه أعلب»" . 

قلت : المسلم العاقل يقف في الأمور الغيبية الموقف الذي يليق به» وهو أن ما 
أخبر به الله أو أخبر به الرسول ل؛ لا شك في صدقه وأنه العليم الخبيرء والرسول 
لل مخبر عن اللَه» فخبره كله صدق» وما سوى ذلك لا يجرؤ المسلم على شيء 
(۱) زاد المعاد /٤(‏ ۳۸۸). (۲) النور: الآية .)٤٥(‏ 
(۳) الطارق: الآيتان (٦و۷). )٤(‏ المرسلات: الآية .)۲١(‏ 
)١(‏ الحجر: الاية (۲۷). 


. من حديث عائشة وها‎ )۲۹۹1/۲۲۹۲ /٤( ومسلم‎ )۱٥۳ /٩( آخرجه: آحمد‎ )٩( 
.)۲۷- ۲٣ص‎ ( لطائف المعارف‎ )۷( 


سورة الأنبیاء س 


منه» فإذا أخبر الرسول ي بأن الملائكة خلقت من نور فيبقى الحديث على ظاهرهء 
وإذا أخبر الله عن الجن بأنهم خلقوا من نار فتبقى الآية على ظاهرهاء فلا حاجة بنا 
إلى قول الجفرين في ازجا التور و ال ار إلى الا بها لا دل عاه ن الجاي 
والسنة» ویبقی معن الآية «وعلّتا من الما کل ًى حي أي : ما للمياه فيه أثرء 
سواء كان في أصله أو في إخراجه وانتعاشه كالنبات والأشجار ونحوهاء وكل ما 
يدب على الأرض فأصله من الماء بلا نزاع سواء كان من الإنسان أو الحيوانات» 
فكل هذه الأشياء ثبت بالنظر أنها من الماء» فمن تمام التصديق الوقوف على 
النص» وعدم تجاوزه بالتكلفات الباردة التي يسلكها بعض الشراح عافاهم الله 
ورحمهم . 
+ ¥ ¥ 


سس للآية )۳١(‏ 


قوله تعالی : وما کک بهم ماتا فا 
شبك لعل رة @ )4 


× غريب الآية: 
رواسي : جبال. وأصل الرسو : الثبوت» من رست السفينة : إذا وقفت وثبتت . 
تميد: تتحرك وت 
فجاجا: جمع فج» وهو المفرج الواسع بين الجبلين . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كثير : ««وَحَعَلتا ني لاض روس أي جبالا أرسى الأرض بها وقررها 
وثقلهاء لغلا تميد بالناس» أي تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها 
غامرة في الماء إلا مقدار الربع » فإنه باد للهواء والشمس» ليشاهد أهلها السماء وما 
فيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات ولهذا قال: أن تَمِيدَ به أي 
لثلا تميد بهم وقوله : «[وََمَلتا فا باجا سبلا أي : ثخرا في الجبال يسلكون فيها 
طريقًا من قطر إلى قطر» ومن إقليم | إلى إقليم» كما هو المشاهد في الأرضء یکون 
الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلادء فيجعل الله فيه فجوة -ثغرة- ليسلك 
الناس فیھا من هنا إلى ههناء ولهذا قال : لمهم دوي . 

قال السعدي : «آي : ومن الأدلة على قدرته وکماله ووحدانیته ورحمته» آنه لما 
كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال» أرساها بها وأوتدهاء لغلا تميد بالعبادء أي : 
لثلا تضطرب ٠‏ فلا يتمكن العباد من السكون فيهاء ولا حرثهاء ولا الاستقراربهاء 
فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل» ولما كانت 
الجبال المتصل بعضها ببعض» قد تتصل اتصالا كثيرا جداء فلو بقيت بحالهاء 


(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۴۳۳). 


)س سور ابيا 


جبالا شامخات» وقللا باذخات» لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان . 
فمن حكمة الله ورحمته» أن جعل بين تلك الجبال فجاجا سبلا أي : طرقا سهلة 


لا حزنة» لعلهم يهتدون إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون 
بالاستدلال بذلك على وحدائية المنان“. 


# ¥ # 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۲٣/١(‏ 


س لاللآية (۳۲) 


قوله تعالی : وملا لماه سما فوط وهم عن انا رود © 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: (وحعلتا السَماءَ سَفْمًّا للأرض مسموكا 
قوله : فضا یقول: حفظناها من کل شیطان رجیم . . وقوله : وهم عَنْ َا 
معَرضوً يقول : هؤلاء المشركون عن آيات السماء» ويعني بآياتها شمسها وقمرها 
ونجومها رورت : يقول : يعرضون عن التفكير فيهاء وتدبر ما فيها من حجج 
الله عليهم» ودلالتها على وحدانية خالقهاء وأنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لمن 
دبرها وسواها ولا تصلح إلا له . 

قال القرطبي : «بين أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتهاء» من 
اا ونهارها» وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من قدرة 
الله تعالى» إذلو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها صانعا قادرا واحداء فيستحيل أن 
یکون له شريك»'. 

قال ابن عاشور : «لما ذكر الاعتبار بخلق الأرض وما فيها ناسب بحكم الطباق 
ذكر خلق السماء عقبه» إلا أن حالة خلق الأرض فيها منافع للناس. فعقب ذكرها 
بالامتنان بقوله تعالی : أن ميد به وبقوله تعالی : «لَصلَهم دود . 

وأما حال خلق السماء فلا تظهر فيه منفعة فلم يذكر بعده امتنان» ولكنه ذكر 
إعراضهم عن التدبر في آيات خلق السماء الدالة على الحكمة البالغة فعقب بقوله 
تعالى : وهم عن لها معَرضوك . فأدمج في خلال ذلك منة وهي حفظ السماء من 
أن تقع بعض الأجرام الكائنة فيها أو بعض آجزائها على الأرض فتهلك الناس أو 
تفسد الأرض» فتعطل منافعها» فذلك إدماج للمنة في خلال الغرض المقصود الذي 
لا مندوحة عن العبرة به" . 
(۱) جامع البیان (۲۲-۲۱۹/۱۷). (۲) جامع آحکام القرآن .)۲۸٥ /٦(‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)٥۸/١۷(‏ 


سورة الأنبياء 


قال الشنقيطي : «تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل : 

الأولى : أن الله -جل وعلا- جعل السماء سقفاء أي لأنها للأرض كالسقف 

الثانية : أنه جعل ذلك السقف محفوظا . 

الثالثة : أن الكفار معرضون عما فيها (أي السماء) من الآيات» لا يتعظون به 
ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاث في غير هذا الموضع . 

أما كونه جعلها سقفا» فقد ذكره في سورة الطور أنه مرفوع » وذلك من قوله : 

داور @ رکب تلور ©@ ف رو نشور @ الت اتور @ واف مزع 

@ € الاآية. 

وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من كتابه » فبين أنه محفوظ 
من السقوط في قوله: رييبك السا أن تَقَعَ عل الأرّضٍ إلا بإذَيدً4» وقوله: 
هومن ءاب أن توم اسما والأرض مو4 » وقوله تعالى: لِك أله بيلف 
الوت والأرض أن رولا وقوله : وح كبري الوت والأرس لا ودم جففهتا 
وُو ال لیے وقوله : ل وکقد ڪلفتا وک سع طر وما کا عَن ي عرب 
3© 4" على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين . إذلو كنا نغفل لسقطت 
عليهم السماء فأهلكتهم . وبين أنه محفوظ من التشقق والتفطر» لا يحتاج إلى ترميم 
ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمنها . كقوله تعالى : هَل رى ِن ور" » 
وقوله تعالی: افر بنظروا لل السما فوقھر کیت بتیتھا وھا وما ها من فج 
©“ أي ليس فيهامن شقوق ولا صدوع . وبين أن ذلك السقف المذكور 
محفوظ من کل شیطان رجیم . کقوله : «وَحَِظتها من كَل سَبَنِ بير @ 4 . . 
(1) الطور: الآيات .)٥-١(‏ 
(۲) الحج: الآية )٠١(‏ . (۳) الروم: الآية .)٠٠١(‏ 
)٤(‏ فاطر: الآية .)٤١(‏ 
(0) البقرة: الاية .)٠٠۵(‏ 
(1) المؤمنون: الآية (۱۷). (۷) الملك: الآية (۳). 
(۸) ق: الآية (1). 
(۹) الحجر: الآية .)١۷(‏ 


س لالآية (۳۲) 


وأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من کتابه . کقوله 
تعالى : و ڪان ين ءاي ر في اسشوت الا ب علب وهم ع عنہا معَرضونَ ي 


ا ا 


وقوله : ون يروا ءايه يعرش( الآيةء وقوله : ول اڑیسے ا م حَقٽ عَم ڪلم 
رك کا مشو ©@ و اتم ڪل اي4 وق وله : وما ثفن ليت واد عن 


1 2 


قور 9 دوموىَ چ °^ . 


¥ ¥ 


(۱) يوسف: الآية .)٠٠١(‏ 

(۲) القمر: الآية (۲). 

(۳) یونس: الآیتان (٩۹و۹۷).‏ 
)٤(‏ يونس: الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ أضواء البيان .)٥٦۷-٥٦٦ /٤(‏ 


سے €€uÃH‏ اک سورة الأنبياء کے 


کم ر م ر وور ع 


قوله تعالی : وهو الزی خاق الل والہار والس والقمر کل فی فی 
سبح © 4 


٭ غريب الآيه: 

فلك : أصل الفلك : كل شىء دائر . والفلك أيضًا: مجرى الكواكب . 

يسبحون : يجرول . وأصل السّبّح : المَرٌ السريع في الماء أو الهواءِ. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: واللَّه الذي خلق لكم أيها الناس الليل 
والنهارء نعمة منه عليكم وحجة» ودلالة على عظيم سلطانه» وأن الألوهة له دون 
کل ما سواه فهما یختلفان علیكم لصلاح معایشکم وأمور دنیاکم وآخرتکم» وخلق 
الشمس والقمر أيضًاء» كل في فلك يسبحون» يقول: كل ذلك في فلك يسبحون» . 

قال ابن کثیر : «قال منبها على بعض آیاته : وهو الى حل أل وألََارَ أي هذا 
في ظلامه وسکونه» وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه 
الآخر إوألقَنْس وََلْقَمَرَ هذه لها نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» 
وحركة وسير خاص» وهذا بنور آخر» وفلك آخر» وسیر آخر» وتقدیر آخر کل نی 
فلي سبحو أي یدورون» . 

قال السعدي : «وهذا عام في جميع آيات السماء» من علوهاء وسعتهاء 
وعظمتها» ولونها الحسن» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المشاهد فيهاء» من 
الكواكب الثوابت والسيارات» وشمسهاء وقمرها النيرات» المتولد عنهما الليل 
والنهار» وكونهما دائما في فلكهما سابحين» وكذلك النجوم» فتقوم بسبب ذلك 
منافع العباد من الحر والبرد والفصول»› ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم› 
(۱) جامع البیان (۱۷/ ۲۲). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۴۳١ /٥(‏ 


س الاآہة(٠)‏ ہ (e‏ 


ويستریحون في لیلهم ویهدؤون ویسکنون» وینتشرون في نهارهم» ويسعون في 
معايشهم» كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب» وأمعن فيها النظر» جزم جزما لا شك 
فيه»› أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم» إلى أجل محتوم يقضي العباد منها 
مآربهم› وتقوم بها منافعهم › وليستمتعوا وينتفعوا»› ثم بعد هذا ستزول وتضمحل › 
ويفنيها الذي أوجدهاء ويسكنها الذي حركهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه 
الدار» يجدون فيها جزاء أعمالهم» كاملا موفرا ويعلم أن المقصود من هذه الدار 
أن تكون مزرعة لدار القرارء وآنها منزل سفرء لا محل إقامة». 
3% % 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (/ ۲۲۷). 


سورة الأنبياء 


ا 
2 ا“ IE SS aR O." AVÎ‏ 
قوله تعالى : «وما جَعلنا لبشر من مك الخاد أفإين ت فهم ردو 9© 
ر رہ ےم ل مء ہے را رہ وص 


2 ەا ص“ ” .ٌ ا ls, Aa‏ ا کے و 
نفو ذايقة الموتٍ وتبلوكم بالق والخير نة وللينا عون © 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ب : وما خلدنا أحدا من بني 
من رسلنا «أفإين مَك َم يدود يقول : فهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون 
في الدنيا بعدك؟ لا! ما ذلك كذلك» بل هم ميتون بكل حال» عشت أو مت» 
فأدخلت الفاء في إن وهي جزاءء وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بكلام قبله» 
ودخلت أيضًا في قوله فهم لأنه جواب للجزاء» ولو لم يكن في قوله (فهم) القاء جاز 
على وجهين: أحدهما: أن تكون محذوفة وهي مرادةء والآخر أن یکون مرادا 
تقديمها إلى الجزاءء فكأنه قال : أفهم الخالدون إن مت . 

SES - 

وقوله : کل تفیں َة لَب يقول -تعالى ذكره-: كل نفس منفوسة من 
خلقه» معالجة غصص الموت› ومتجرعة كأسها . 

وقوله : «وتلوكم بال وبر َة يقول -تعالى ذكره-: ونختبركم آيها الناس 
بالشر» وهو الشدة نبتليكم بها وبالخير» وهو الرخاء والسعة والعافية» فنفتنكم 
. 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی : وما جعَلتا شر من َك آي يا محمد اَ4 

0 ۰ و ا ی ی ll‏ 2 ت EI u‏ 
أي في الدنيا بل کل من عا ان © ويب وجه رك ذو لمكي كرا 3© 4" وقد 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر ## مات وليس بحي 
إلى الآن لأنه بشر» سواء كان وليا أو نبيا أو رسولاء وقد قال تعالى : وما جعَلا 


ْ و 


لسر ن َك الد وقوله: اَن م آي با محمد وِقَمُمٌ انرود آي 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۲٤‏ 
(۲) الرحمن: الآیتان (١۲۹و۲۷).‏ 


سے الآية )٠١-۳٤(‏ 


يؤملون أن يعيشوا بعدك› لا یکون هذاء بل کل إلى الفناءء ولھذا قال تعالی : < کل 
تف اة الَو وقد روي عن الشافعي ا آنه نشد واستشهد بهذين البيتين : 
تمنی رجال آن آموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهياأً لأخرى مثلها فكأن قد 

وقوله : وتلوكم يلر وألَبّرٍ َة أي نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم 
أخری» فننظر من یشکر ومن یکفر ومن یصبر ومن یقنط) . 

قال السعدي : «لما كان أعداء الرسول يقولون تربصوا به ريب المنون . قال الله 
تعالى : هذا طريق مسلوك» ومعبد منهوك› فلم نجعل لبشر من َلك يا محمد 
اث في الدنياء فإذا مت» فسبيل آمثالك» من الرسل والأنبياء والأولياءء 
وغیرهم . 

«أقإين َك َم لدو أي : فهل إذا مت خلدوا بعدك» فليهنهم الخلود إذا 
إن کان ولیس الأمر ذلك بل کل من علیھا فانء ولھذا قال: کل تفیں ذا 
لوت وهذا يشمل سائر نفوس الخلاثق› وإن هذا کأس لا بد من شربه وإن طال 
بالعبد المدى» وعمر سنين» ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء وأمرهم 
ونهاهم» وابتلاهم بالخير والشر» بالغنى والفقر» والعز والذل والحياة والموت»› 
فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجوء 
و يتا رمو فنجازیکم بأاعمالکم› إن خیرا فخیر» وإن شرا فشر وما ريك 
بظأر لبيد" وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر» وأنه 
مخلد في الدنياء فهو قول لا دليل عليه » ومناقض للأدلة الشرعية» . 

قال ابن عاشور : «عنيت الآيات من أول السورة باستقصا لظا النخ رين ي 
القرآن ومن جاء به بقولهم : ماوت آلییخر وار یرو )° وقولهم: ضعت 
احم بلي آفتريله بل هو سَاعِرٌ“ وكان من جملة أمانيهم لماأعياهم اختلاق المطاعن 
أن کانوا یتمنون موت محمد بل أو یرجونه أو یدبرونه قال تعالی : ام يوون سَاعر 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)۳۴١ /٥(‏ (۲) فصلت: الآية .)٤1(‏ 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲۲۹-۲۲۸/۰). (4) الأنبياء: الآية (۳). 
() الأنبياء: الآية .)٥(‏ 


س د 


Aa‏ ©4 “في سورة الطور وقال تعالى : ول ينر بك ا اَذ کا 
2 لىشتوك أو OI‏ 


يشتوك أو مَتَلوكّ ي فى الأنفال . 

ENED SSE 
يدود فلما كان تمنيهم موته وتربصهم به ريب المنون يقتضي أن الذين تمنوا‎ 
ذلك وتربصوا به کآنهم واثقون بأنهم یموتون بعده فتتم شماتتهم» آو کأآنهم‎ 
لا يموتون أبدا فلا يشمت بهم أحد» وجه إليهم استفهام الإنكار على طريقة‎ 
. التعريض بتنزيلهم منزلة من يزعم أنهم خالدون‎ 

وفي الآية إيماء إلى أن الذين لم يقدر الله لهم الإسلام ممن قالوا ذلك القول 
سيموتون قبل موت النبي َه فلا يشمتون به فإن الرسول ب لم يمت حتى أهلك الله 
رؤوس الذين عاندوه وهدى بقيتهم إلى الإسلام» . 

قال الشنقيطي : «قال بعض أهل العلم : كان المشركون ينكرون نبوته كلل 
ویقولون: هو شاعر یتربص به ریب المنون» ولعله يموت کما مات شاعر بني فلان . 
نانا ها فدات انا ملف ر الد اف و لا 
فهكذا نحفظ دينك وشرعك . 

وقال بعض أهل العلم : لما نعي جبريل إلى النبي ية نفسه قال : فمن لأمتي»؟ 
فنزلت وما جَملتا لب من مك اد والأول أظهر لاق السورةمكةومعنى 
الآية : أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد أي دوام البقاء في الدنيا» بل كلهم يموت . 

وقوله : «[أقإين ِت َم يدود استفهام إنكاري معناه النفي . والمعنى : 
أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك» بل سيموتون. ولذلك أتبعه بقوله : < کل فی 
امه لوت . وما أشار إليه -جل وعلا- في هذه الآية من أنه ل سيموت» وأنهم 
سيموتون» وأن الموت ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع . كقوله 
تعالى : لإ میت ورتم بیو @ 4 کقولہ: کل کفیں کاب َب وکا 
ووت جورڪم يوم لْقَصمَةٍ قَمَن حح عَنِ كار وَأذَخِل اجك مد ار" “» وقوله 
(1) الطور: الآية .)١١(‏ (۲) الأنفال: الآية .)١١(‏ 


(۳) التحریر والتنویر (۱۷/ .)١۳-٦۲‏ (6) الزمر: الآية .)١١(‏ 
(۵) آل عمران: الآية .)۱۸٥(‏ 


في سورة العنکبوت : ووی ل امنا إن ری وة فی ایدو 9© کل نف 
دَايقة ألمب ثم إينا موت 9© € وقوله تعالى في سورة النساء : أيتما تكوا 
ركم تٌ4 إلى غير ذلك من الآيات . . وقوله في هذه الآية الكريمة اين 
مت فم ادود يفهم منه آنه لا ينبغي للإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر 
دنیوي یناله بسبب موته . لأنه هو لیس مخلدا بعده. . 


قوله تعالی : وتلوم بر لبر َة ويا سمو . المعنى : ونختبركم بما 
يجب فيه الصبر من البلايا» وبما يجب فيه الشكر من النعم» وإلينا مرجعكم 
فنجازیكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر» وقوله : ة4 مصدر 
مؤکد ل ولوک من غير لفظه . 

وما ذکره -جل وعلا-: من آنه يبتلي خلقه آي یختبرهم بالشر والخیر قد بينه في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : رتهم سكت ولات لملَمَ تجرد 
وقوله تعالى :قد أزسلا إل أتر تن كيك تانكر باع الك لم تة ف 
اول ٳڏ جاءهم پاتا تضرعو وکن ست فلوم ورين هم سعدن ما ڪاوا يعقوت 
© کا منوا ما ووا پو تتا ليه ابوب ڪل نے ع إا رخا ما اوا 
ذم بق إا شم بلصو @ تقلع داب لقو لين عللما والند و رب المي 
@ 4 وقوله تعالی : وما أرسلتا ف قَرَيٍَ يِن ِي إل لذا أهكها بالباسك والكراء 
لهم ضرعو @ م بدلا مان السَيعة تة حى عَمَوا ولوا َد مى ءابنا اسر 
لاء اتهم بَكة وهم لا ميه © 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة : وتوم لكر واَلْرٍ نة يدل على آن 
بلا يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم» وبالمصائب والبلايا. وقال بعض العلماء: 
أكثر ما يستعمل في الشر بلا يبلوء وفي الخبر أبلى يبلى . 

وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي سلمى : 
جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبل . 


(1) العنکبوت: الآیتان (٦٥و۷٥).‏ (۲) التساء: الآية (۷۸). 
() الأعراف: الآية )٤( .)١١۸(‏ الاأنعام: الآيات .)٤٥-٤۲(‏ 
)٥(‏ الأعراف : الآیتان (٤۹و٥۹).‏ (1) أضواء البيان .)٥۷١-٥٦۷ /٤(‏ 


سورة الأنبياء 


قول تعالى : ودا را أن مرا إت تشوك إل هر هدا 


ر دہ و 


و م و ےو 
الى يزكر ءالهتكم و پزڪر ال هم ڪفرين © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد فإوإذا رءالك# يا محمد 
ايت كمرا باللّه إت ينَحِدونك إلا هرا يقول: ما يتخذونك إلا سخرياء 
يقول بعضهم لبعض «أَهَدًا الى يُذكُر ءالهتكم يعني بقوله : يذكر آلهتكم 
بسوء ويعيبها» تعجبا منهم من ذلك» يقول الله -تعالى ذكره-: فيعجبون من ذكرك 
يا محمد آلهتهم التي لا تضر ولا تنفع بسوء وهم يزكر اَن الذي خلقهم 
وأنعم عليهم» ومنه نفعهم» وبيده ضرهم» وإليه مرجعهم بما هو أهله منهم أن 
يذكروه به كافرون» والعرب تضع الذكر موضع المدح والذم» فيقولون: سمعنا 
فلانا یذکر فلانا» وهم یریدون سمعناه يذكره بقبيح ويعیبه ومن ذلك قول عنترة : 
لا تذکري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
يعني بذلك : لا تعيبي مهري» وسمعناه یذکر بخیر» . 
قال السعدي : «وهذا من شدة كفرهم» فإن المشركين إذا رأوا رسول الله لا 


ر م 4 


استهزأوا به وقالوا : هدا الى يذكُر ءاله تك أي : هذا المحتقر بزعمهم» 
الذي يسب آلهتكم ويذمهاء» ويقع فيهاء أي : فلا تبالوا به» ولا تحتفلوا به . 

هذا استهزاؤهم واحتقارهم له» بما هو من كماله» فإنه الأكمل الأفضل الذي 
من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة للهء وذم کل ما یعبد من دونه وتنقصه» وذکر 
محله ومكانته» ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفارء الذين جمعوا كل 
خلق ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدهم لرسله فصاروا بذلك» من 
أخس الخلق وأرذلهم» ومع هذا فذكرهم للرحمن» الذي هو أعلى حالاتهم كافرون 


(۱) جامع البیان (۱۷/ )۲١‏ . 


حصت الآية 0( 


بهاء لأنهم لا یذکرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشرکون» فذكرهم كفر وشرك› فکیف 
بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا قال : وهم بزڪر اَن هم ڪيروكَ وفي ذکر اسمه 
ل ات4 هناء بيان لقباحة حالهم» وأنهم كيف قابلوا الرحمن -مسدي النعم 
كلهاء ودافع النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع السوء إلا إياه- بالكفر 
والشرك)'. 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن الكفار إذا رأوا 
النبي بل ما يتخذونه إلا هزواء أي مستهزأ به مستخفا به . والهزؤ: السخرية» فهو 
مصدر وصف به . ويقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها وينفي أنها تشفع لكم 
وتقربكم إلى الله زلفى » ويقول: إنها لا تنفع من عبدهاء ولا تضر من لم يعبدهاء 
وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن . فالخطاب في قوله : ولا رمال للنبي 

وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول الكفار ؛ لأنهم عاكفون 
على ذکر أصنام لا تنفع ولا تضر» ويسوء‌هم آن تذكر بسوء» و يقال إنها لا تشفع 
ولا تقرب إلى الله. وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون 
لا يصدقون به فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا من النبي ًة الذي اتخذوه هزؤاء فإنه 
محق وهم مبطلون . 

فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن هذا المعنى الذي دلت عليه جاء 
أيضًا مبينا في سورة الفرقان في قوله تعالى : ودا روك إن يدوت إلا هُرً هدا 
ای ہم ل رسوا @ لن ڪا لیا عن ٤الھیت‏ ول أت صبرا مها وسوف 
يمو ويك برك لداب من َل سيلا  @‏ فتحقيرهم لعنهم الله له ل المذكور 
في قوله في الأنبياء في قوله : هدا ى يكر ءالهتكة هو المذكور في 
الفرقان في قوله: لن َا للا من اهوت ول أك با مهأ" أي لما 
بین من معائبها» وعدم فائدتها» وعظم ضرر عبادتها» . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲۳۰-۲۲۹/۰). 
(۲) الفرقان: الآيتان (١٤و١٤).‏ (۳) الفرقان: الآية .)٤۲(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان .)٥۷۲-١۷١ /٤(‏ 


سے س سورة الأنبياء سڪ 


» ۴ ا > ا کے ا > S.4‏ 
قوله تعالی : «خلق الان من عل سأؤریکم ٤ای‏ فلا عون 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: « لق آلإضسَن 4 يعني آدم ين عَجَلٍچ . 

واختلف أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم : معناه: من عجل في بنيته 
وخلقته» كان من العجلة» وعلى العجلة. . وقال آخرون: معناه: خلق الإنسان من 
عجل : أي من تعجيل في خلق الله إياه ومن سرعة فيه وعلى عجل › وقالوا: خلقه 
الله في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس على عجل في خلقه إياه قبل 
مغيبها . . وقال بعض أهل العربية من أهل البصرة ممن قال نحو هذه المقالة: إنما 
قال : لق اَن ِن عَجَلٍ وهو يعني أنه خلقه من تعجيل من الأمرء لأنه قال : 
تما ونا لئے إا آردته أن نق له كى فيك © قال: فهذا العجل. وقوله: 
ھل سأوریکم ءاي فلا عون وعلى قول صاحب هذه المقالة» يجب أن يكون كل 
خلق الله خلق على عجل» لأن كل ذلك خلق بأن قيل له كن فكان. فإذا كان ذلك 
كذلك» فما وجه خصوص الإنسان إذا بذكر أنه خلق من عجل دون الأشياء كلهاء 
وكلها مخلوق من عجل» وفي خصوص الله -تعالى ذكره- الإنسان بذلك الدليل 
الواضح» على أن القول في ذلك غير الذي قاله صاحب هذه المقالة . 

وقال آخرون منهم : هذا من المقلوب» وإنما خلق العجل من الإنسانء وخلقت 
العجلة من الإنسان. وقالوا: ذلك مثل قوله: ما إن مقاتم نوأ بإلْعضكة أولي 
آف4“ وإنما هو لتنوء العصبة بها متثاقلةء وقالوا: هذا وما أشبهه في كلام العرب 
كثير مشهورء قالوا: وإنما كلم القوم بمايعقلون» قالوا: وذلك مثل قولهم : 
عرضت الناقة» وكقولهم : إذا طلعت الشعرى واستوت العود على الحرباء: أي 
استوت الحرباء على العود» كقول الشاعر: 

وتركب خيلا لاهوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 
وکقول ابن مقبل : 


. )۷١( القصص: الآية‎ )١( 


س للآية (۳۷) (mm‏ 


حسرت كفي عن السربال آخذه فردا يجر على أيدي المقدينا 

يريد: حسرت السربال عن كفي» ونحو ذلك من المقلوب» وفي إجماع أهل 
التأويل على خلاف هذا القول الكفاية المغنية عن الاستشهاد على فساده بغيره. 

قال أبو جعفر : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا الذي ذكرناه عمن قال 
معناه : خلق الإنسان من عجل في خلقه : أي على عجل وسرعة في ذلك وإنما قيل 
ذلك كذلك» لأنه بودر بخلقه مغيب الشمس في آخر ساعة من نهار يوم الجمعةء 
وفي ذلك الوقت نفخ فيه الروح . 

وإنما قلنا أولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب» لدلالة قوله تعالى : 
و سأؤريكم ءاي فلا تجو على ذلك . . فتأويل الكلام إذا كان الصواب في 
تأويل ذلك ما قلنا بما به استشهدنا لق لانن من عَجَلٍ ولذلك يستعجل ربه 
بالعذاب «سأؤريكم ءاق كلا دجون أيها المستعجلون ربهم بالآيات القائلون 
لنبينا محمد ل : بل هو شاعر» فليأتنا بآية كما أرسل الأٌولون آياتي» كما آريتها من 
قبلكم من الأمم التي أهلكناها بتكذيبها الرسل» إذا أتتها الآيات فلا تستعجلون» 
یقول : فلا تستعجلوا ربکم» فإنا سناتیکم بها ونریکموها»' . 

قال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة: يِن عَجَلٍ فيه للعلماء قولان 
معروفان» وفي نفس الاية قرينة تدل على عدم صحة أحدهما . أما القول الذي دلت 
القرينة المذكورة على عدم صحته: فهو قول من قال: العجل الطين وهي لغة 
حميرية . كما قال شاعرهم : 
البيع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 

يعني : بين الماء والطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية : خلق الإنسان من 
طین» کقوله تعالی : سج لسن حَقتَ لی وقوله : ودا لق الان ين 
طينٍ”" . والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله 

بعده: لا سلون › وقوله : ا ویقولون می دا اوعد إن َنَم مرفي چ۵ 
(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۲۸-۲٦‏ 


(۲) الإسراء: الآية .)١١(‏ (۳) السجدة: الآية (۷). 
(8) الأنبياء: الاي (۳۸). 


سورة الأنبياء 


فهذا يدل على أن المراد بالعجل هو العجلة التي هي خلاف التأني والتثبت . والعرب 
تقول : خلق من كذا. يعنون بذلك المبالغة في الإنصاف» كقولهم: خلق فلان من 
كرم» وخلقت فلانة من الجمال. ومن هذا المعنی قوله تعالی : اله الى لق ين 
مض“ على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى : يع الان ألكَرّ دعم 
لر وان آإهسنْ رلا ©©) 4 أي : ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو ولده بالشر. 
قال بعض العلماء : كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرارء 
ويقولون متى هذا الوعد. فنزل قوله : ق اسن من عَجَلٍ للزجر عن ذلك . کأنه 
يقول لهم : ليس ببدع منكم أن تستعجلوا . فإنكم مجبولون على ذلك» وهو طبعكم 
وسجیتکم . ثم وعدهم بآنه سیریهم آیاته» ونهاهم أن يستعجلوا بقوله : ایک 
یکی لا عون . کما قال تعالی: سَریه ماتا ف الفاق وؤ أَنشم حَیّ 
ي لهم أنه الى . وقال بعض آهل العلم : المراد بالانسان في قوله: خن 
اسن ِن عل آدم. وعن سعيد بن جبير والسدي : لما دخل الروح في عيني آدم 
نظر في ثمار الجنةء فلما دخل جوفه اشتهى الطعام» فوثب من قبل أن تبلغ الروح 


4 


رجليه عجلان إلى ثمار الجنة . فذلك قوله : «خلق ألإشسَن من عَجَلٍ . وعن مجاهد 
والكلبي وغيرهما: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار» فلما أحيا الله رأسه 
استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس. والظاهر أن هذه الأقوال 
ونحوها من الإسرائيليات . وأظهر الأقوال أن معنى الآية : أن جنس الإنسان من 
طبعه العجل وعدم التأني كما بيناء والعلم عند الله تعالى»؟. 

قال ابن كثير : «والحكمة فى ذكر عجلة الإإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين 
بالرسول» صلوات الله [وسلامه] عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم 
واستعجلت ذلك» فقال الله تعالى : لق اَن يِن عَجَل ؛ لأنه تعالى يملي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال : 
َتعجلون ي . 
)١(‏ الروم: الآية .)٠٤(‏ (۲) الإسراء: الآية .)1١(‏ 
(۳) فصلت: الآية )٤( . )0٥۳(‏ أضواء البيان .)٥۷٤-٥۷۴ /٤(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۴۴٣/١(‏ 


کس الآية (۳Y)‏ 


قال الرازي : «لقائل أنيقول : القوم استعجلوا الوعدعلى وجه التكذيب ومن هذا 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة . قلنا : استعجالهم على هذا الوجه أدخل في الذم 
لأنه إذا ذم المرء استعجال الأمر المعلوم فبأن يذم على استعجال ما لا يكون معلوما له 
كان أولى » وأيضا فإن استعجالهم بما توعدهم من عقاب الآخرة أو هلاك الدنيا يتضمن 
استعجال الموت وهم عالمون بذلك فكانوا مستعجلين في الحقيقة . 

آما قوله تعالی : «سأوریکم ءاي لا تعلو فقد اختلفوا في المراد بالآيات 
على آقوال : 

أحدها : آنها هي الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرةء ولذلك قال : 
فلا عون أي : أنها ستأتي لا محالة في وقتها . 

وثانيها : أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول. 

وثالشها : أنها آثار القرون الماضية بالشام واليمن والأول آقرب إلى النظم». 

قال ابن عاشور : «والمعنى : وعد بأنهم سيرون آيات الله في نصر الدين » وذلك 
بما حصل يوم بدر من النصر وهلك آيمة الشرك» وما حصل بعده من آيام الإسلام 
التي كان النصر فيها عاقبة المسلمين . 

وتفرع على هذا الوعد نهي عن طلب التعجيل ء > أي عليكم أن تكلوا ذلك إلى ما 
يوقته الله ويؤجله» ولكل أجل كتاب . فهو نهي عن التوغل في هذه الصفة وعن 
لوازم ذلك التي تفضي إلى الشك في الوعيد" . 

قال السعدي: «أي: خلق عجولا يبادر الأشياء» ويستعجل بوقوعهاء 
فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطئونهاء والكافرون يتولون 
ویستعجلون بالعذاب» تکذیبا وعنادا" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسرر الآية 

# عن آبي هريرة طلم قال: قدمت الشام فلقيت كعبا» فكان يحدثني عن 

(۱) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)١۷۴۳‏ 


(۲) التحرير والتنوير .)1۸/١۷(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (/ .)۲۳١‏ 


س )٤(‏ م سو ابيا 


التوراةء وأحدثه عن رسول الله لل حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة» فحدثته أن 
رسول الله بل قال : «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسال الله فيها خيرا إلا 
أعطاء إياه. فقال كعب : صدق الله ورسوله هي في كل سنة مرة. قلت: لا فنظر 
كعب ساعة» ثم قال : صدق الله ورسوله هي في كل شهر مرة قلت : لا فنظر ساعة 
فقال: صدق الله ورسوله» في كل جمعة مرة. قلت : نعم فقال كعب : أتدري أي 
يوم هو؟ قلت : وأي يوم هو؟ قال : فيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة والخلائق فيه 
مصيخة إلا الثقلين الجن والإنس خشية القيامة . فقدمت المدينة فأخبرت عبدالله بن 
سلام بقول كعب فقال : كذب كعب قلت : إنه قد رجع إلى قولي . فقال: أتدري أي 
ساعة هي؟ قلت : لا وتهالكت عليه أخبرني أخبرني . فقال: هي فيما بين العصر 
والمغرب قلت : كيف ولا صلاة؟ قال : أما سمعت النبى بل يقول : «لا يزال العبد 
في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلات . ۰ 


× غريب الحديث: 
تهالکت عليه : من تهالك على الشيء أي اشتد حرصه عليه . 
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(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ٩۸٤)و(٩/ )٤٥۳‏ ومسلم (۲/ )۸٩ ٤/9۸٩‏ طرفا منه» وأبو داود (۱/ )۱۰٤٩/٩۳٥-٦۳٤‏ 
والترمذي (۲/ YY‏ 641( وقال: (حديث حسن صحیح)» والنسائي (E44 /1YA-1Y /F)‏ من 
حديث آبي هريرة. وآخرجه من حدیث عبداللّه ین سلام : این ماجه (۱/ ۳۹۱-۳۲۰/ ۱۱۳۹). 


س للآية (۳۸) (mum‏ 


قوله تعالی : *ویقولو می هدا اوعد إن ند ضرفي © 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويقول هؤلاء المستعجلون ربهم بالآيات 
والعذاب لمحمد بيه : متى هذا الوعد؟ يقول: متى يجيئنا هذا الذي تعدنا من العذاب 
إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به من ذلك»› وقيل : هذا الوعد والمعنى الموعودلمعرفة 
السامعين معناه وقيل : إن كر ةك كأنهم قالوا ذلك لرسول الله 4ل 
وللمۇمنین به" . 

قال ابن عطية : «فسر استعجالهم بقولهم : مى هدا وعد إن كر صَرِذِدً 
وكأن استفهامهم على جهة الهزء والتكذيب» وقوله : إن سر صِونً يريدون 
محمدا ل ومن آمن به لأن المؤمنين كانوا يتوعدونهم على لسان الشرع» . 

قال البقاعي : «ولما ذم العجلة وهي إرادة الشيء قبل أوانه» ونهى عنهاء قال 
دالا عليها عاطفا على عامل هدا : ويقولوت) آي في استهزائهم بأولياء الله : 
مق هدا وتهكموا بقولهم : اوعد أي بإتيان الآيات من الساعة ومقدماتها 
وغيرهاء وزادوا في الإلهاب والتهييج تكذيبا فقالوا: إن كر صَِْةَنً) أي 
عريقين في هذا الوصف جدا بما دل عليه الوصف وفعل الكون» . 

قال ابن عاشور: «نشأ عن ذكر استبطاء المسلمين وعد الله بنصرهم على 
الكافرين ذكر نظيره في جانب المشركين أنهم تساءلوا عن وقت هذا الوعد تهكما 
فنشا به القولان» واختلف الحالان. فيکون قوله تعالى : ويفولون مى هدا الوْعَدّ 
عطفا على جملة «سأوريكة اى . وهذا معبر عن مقالة أخرى من مقالاتهم التي 
يتلقون بها دعوة النبي بيا استهزاء وعنادا. وذكر مقالتهم هذه هنا لاستبطاء 


(۲) المحرر الوجيز /٤(‏ ۸۳). 
(۳) نظم الدرر .)٤١١/١۲(‏ 


سورة الأنبياء 


المسلمين النصر. وبهذا الاعتبار تكون متصلة بجملة ودا رما ال مرا ب 
دونك إلا هرا فيجوز أن تكون معطوفة عليها . وخاطبوا بضمير الجماعة النبي 
هة والمسلمين ولأجل هذه المقالة كان المسلمون يستعجلون وعيد المشركين . 

واستفهامهم استعملوه في التهكم مجازا مرسلا بقرينة إن كنتم صادقين؛ لأن 
المشركين كانوا موقنين بعدم حصول الوعد. والمراد بالوعد ما توعدهم به القرآن 
من نصر رسوله واستتصال معانديه . وإلى هذه الآية ونظيرها ينظر قول الني ايوم 
بدر"“ حين وقف القليب الذي دفنت فيه < جشث المشركين وناداهم بأسمائهم : و 
E‏ اعارا مو اروا 
وعدكم من الهلاك وعذاب النار»" . 

%# F ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۹) والبخاري (۷/ ۳۸۲/ )۳۹۷٩‏ ومسلم )۲۸۷١ /۲۲۰۲ /٤(‏ من طريق قتادة قال: ذكر 
لنا أنس بن مالك عن آبي طلحة أن نبي الله ل . . فذكر الحديث. 

(۲) الأعراف: الآية .)٤٤(‏ 

۳( التحرير والتنوير .)۷°*-1۹/١۷(‏ 


قوله تعالی : و بعلم ارب یروا حي کا یکوت عن جره 
الاد ولا عن ظهورۂ اهم سرت ©4 


× غريب الآية: 
لا یکفون: لا يدفعون ولا يمنعون. 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لويعلم هؤلاء الكفار المستعجلون 
عذاب ربهم ماذا لهم من البلاء حين تلفح وجوههم النار» وهم فيها كالحون» 
فلا يكفون عن وجوههم النار التي تلفحهاء ولا عن ظهورهم فيدفعونها عنها 
بانفسهم ولا هم ينصرود يقول و لهج تار مدره ف ا دين 
عذاب الله لما أقاموا على ما هم عليه مقيمون من الكفر باللَه» ولسارعوا إلى التوبة 
منه والإيمان باللّه ولما استعجلوا لأنفسهم البلا . 

قال الرازي : «وإنما خص الوجوه والظهور لأن مس العذاب لهما أعظم موقعا 
ولكثرة ما يستعمل ذكرهما في دفع المضرة عن النفس) . 

قال الشنقيطي : «معنى الآية الكريمة : لو يعلم الكفار الوقت الذي يسألون عنه 
بقولهم : متى هذا الوعد؟ وهو وقت صعب شديد» تحيط بهم فيه النار من وراء 
وقدام. فلا يقدرون على منعها ودفعها عن آنفسهم»› ولا يجدون ناصرا ينصرهم› 
لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال»ء ولكن جهلهم بذلك هو 
الذي هونه عليهم . وما تضمنته هذه الآية الكريمة من المعاني جاء مبينا في مواضع 
آخر من کناب الله تحال 

أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم فقد جاءت موضحة في آيات متعددة» كقوله 
(۱) جامع البیان (۲۸/۱۷). 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)١۷٤‏ 


سے ڪڪ سورة الأنبياء E‏ 


تعالی: إا عتتا ابي ارا حاط يم WER ek‏ ون سيوا ياوا يماو كَلْمَهل شوى 
کک الراب AST‏ : 3کم ين جه مهاد ومن 
فوقه عوا شش" الآية» وقوله تعالى : وم ٿن فوقهم طَل مَنَ السار ومن يم ظلَل 
ا E‏ وبادا PEO‏ وقوله تعالی :$ سرايلهر من قَطرانِ ود وَفْنّی 
ل ای و ی ا کا 
O‏ 
EER‏ أخر. 9 
تعالی : ا لم من فور ولا ناص ( 1o‏ وقوله تعالی : ما لک لا تاد © ) بل هر 
وم تيمو © 4" والآيات في ذلك كثيرة . 

وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم العظيم حتى 
OG ig‏ 

ضع أخر. كقولهتعالى : یستعجل بھا الیب لا بوم بها والریت اموا 

و كي أا ّيه وقوله تعالى : ل e‏ ن نکم عابم بيا أو 
پارا مادا تیل رت ترش @ 4" إلى غير ذلك من الآيات» '. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الآية 


e a, 
.٠"»ترمت فمن استطاع منکم آن يتقي النار ولو بشق‎ E 


(۱) الكهف : الآية (۹). 


(۲) الأعراف: الآية .)٤١(‏ (۳) الزمر: الآية .)١١(‏ 

.)٠١۴( المؤمنون: الآية‎ )0( . )٠١( إبراهيم : الآية‎ )٤( 
.)۴٣و۲٣( الصافات: الآیتان‎ )۷( .)٠١( الطارق: الآية‎ )1( 
.)٠١( الشورى: الاية (۱۸). (۹) يونس: الآية‎ )۸( 


.)٥۷٥١-٥۷۴ /٤( أضواء البيان‎ )۱١( 
والترمذي‎ )۱١۱۹/۷۰٤-۷۰۳ /۲( ومسلم‎ )1٥۳۹ /٤۸۸/۱۱( و۳۷۷) والبخاري‎ ۲٥۱ /۴( أخرجه: أحمد‎ )۱۱( 
. )۱۸٩ /٦٦/۱( وقال: «هذا حديث حسن صحيح)»› وابن ماجه‎ )1٥ /0۸/€( 


سس لالآبة (۳۹) 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «قال ابن هبيرة: نظر اليمين والشمال هنا كالمثل لأن 
الإنسان من شأنه إذا وهمه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا يطلب الغوث. قلت : 
ویحتمل آن یکون سبب الالتفات آنه یترجی أن يجد طريقا يذهب فيها لیحصل له 
النجاة من النار» فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار» . 
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)0 الفتح (14۳/۱۱(. 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی : بل أيهم َة بهم فلا يعون رَدَهّا ولک 
0 


× غريب الآية: 
تبهتهم : من بهت : أي دهش وتحير وانقطعت حجته . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لا تأتي هذه النار التي تلفح وجوه هؤلاء 
الكفار الذين وصف أمرهم في هذه السورة حين تأتيهم عن علم منهم بوقتها» ولكنها 
تأتيهم مفاجأة لا يشعرون بمجيئها فتبهتهم : يقول: فتغشاهم فجأة وتلفح وجوههم 
معاينة كالرجل يبهت الرجل في وجهه بالشيء حتى يبقى المبهوت كالحيران منه 
فلا يعي ردَمَا) يقول: فلا يطيقون حين تبختهم فتبهتهم دفعها عن آنفسهم 
و م بعرو يقول: ولا هم وإن لم يطيقوا دفعها عن آنفسهم يؤخرون بالعذاب 
بها لتوبة يحدثونهاء وإنابة ينيبون؛ لأنها ليست حين عمل وساعة توبة وإنابة» بل هي 
ساعة مجازاة وإثابة» . 

قال الرازي : «لما بين شدة هذا العذاب بين أن وقت مجيثه غير معلوم لهم بل 
تأتيهم الساعة بغتة وهم لها غير محتسبين› ولا لأمرها مستعدين› فتبهتهم أي 
تدعهم حائرين واقفين لا يستطيعون حيلة في ردها ولا عما يأتيهم منها مصرفا 
ولا هم ينظرون أي لا يمهلون لتوبة ولا معذرةء واعلم أن الله تعالى إنما لم يعلم 
المكلفين وقت الموت والقيامة لما فيه من المصلحة؛ لأن المرء مع كتمان ذلك أشد 
حذرا وأقرب إلى التلافي» . 

قال البقاعي : « بل أيهم أي الساعة التي هي ظرف لجميع تلك الأحوال 
(۱) جامع البیان (۲۹/۱۷). 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)١۷٤‏ 


وهي معلومة لكل أحد فهي مستحضرة في كل ذهن «بفْحَة بمب أي تدعهم 
باهتین حائرین؛ ثم سبب عن بهتهم قوله : فلا يسَْيعُونَ) آي لا يطلبون طوع ذلك 
لهم في ذلك الوقت ليأسهم عنه ول م روت آي يمهلون من ممهل ما 
ليتداركوا ما أعد لهم فيهاء فيا شدة أسفهم على التفريط في الأوقات التي أمهلوا 
فيها في هذه الدار» وصرفهم إياها في لذات أكثرها أكدار». 
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(۱) نظم الدرر (۱۲/ .)٤١۲‏ 


× غريب الآية: 
استهزئ: يقال : استهزاً به یستهزئ : ذا اسَْخّف به . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

CPOE O EE 
القائلون لك : هل هذا إلا بشر مثلكمء أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» إذ رأوك هزوا‎ 
E A ويقولون : هذا الذي يذكر آلهتكم كفرا منهم باللّه»‎ 
برسل من رسلنا الذين أرسلناهم من قبلك إلى أممهم» يقول: فوجب ونزل بالذين‎ 
: استهزءوا بهم » وسخروا منهم من أممهم ما کانوا به یستهزءون: یقول -جل ثناۋه-‎ 
حل بهم الذي كانوا به يستهزؤون من البلاء والعذاب الذي كانت رسلهم تخوفهم‎ 
نزوله بهم » يستهزئون: يقول -جل ثناؤه-: فلن يعدو هؤلاء المستهزئون بك من‎ 
هؤلاء الكفرة أن يكونوا كأسلافهم من الأمم المكذبة رسلهاء فينزل بهم من عذاب‎ 
الله وسخطه باستهزائهم بك نظير الذي نزل به».‎ 

قال القرطبي : «هذا تسلية للنبي يي وتعزية له» يقول: إن استهزاً بك هؤلاء فقد 
استهزئ برسل من قبلك» فاصبر كما صبروا» ثم وعده النصر فقال : خان آي 
أحاط ودار ا کفروا و( سَخروا نھر وھزئوا بھم ما کاو ہی سرود 
أي جزاء استهزائهم» . 

قال الشنقيطى : «فى هذه الاية الكريمة تسلية للنبى يه بأن إخوانه من الرسل 
الكرام رات الله وسلا مه علي ازا به الكفارة كنا اترا 6ا 


(۱) جامع البیان (۲۹/۱۷). 
(۲) جامع آحکام القرآن (۱۱/ ۲۹۰). 


کے الآیة(۱) (wu:‏ 


یعنی : فاصبر کما صبروا» ولك العاقبة الحميدة» والنعر الاي كما كاذ ليم . وما 
ا کرت ف جامو نوا ی درا کاب رل . کقوله 


تعالی : ا يمال ك إلا ما َد مل ِرس ین بك وقوله تعالی : ر فص ميك 
و 2 رر و کا وور . 


عن ماه اسل ما ّت يب ادك الآية وقوله تعالی : وقد کا ل 
نیک فصوا کی ما کا واوو ی ننم ا ولا مدل کیت آمو وقد جاه 


7 2 ر Al‏ فوم دو عر 


سے € وقولەتعالى ك قوم وج 
0 لوهم م وار © وشحب منت ورب موی اميت للگفرن 
عا نگ سڪ کر @ ۳ وقوله تعالی: رد 4ک تند کرت ن ند 
IE‏ @ 4" والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله في هذه الآية الكريمة : دعاق باي أي أحاط بهم . ومادة حاق 
يائية العين. بدليل قوله في المضارع : ا حبق المكرٌ س إلا ّي“ 
ولا تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه خاصة. 

فلا تقول: حاق به الخير بمعنى أحاط به . والأظهر في معنى الآية: أن المراد: 
وحاق بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا ويستهزؤون به» وعلى هذا اقتصر 
ابن کٹیں) . 
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(1) فصلت : الآية .)٤۳(‏ 

(۲) هود: الآية .)٠١١(‏ (۳) الاأنعام: الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ الحج: الآيات .)٤٤-٤۲(‏ 

() فاطر : الاآية .)٤(‏ 

.)٤۳( فاطر: الآية‎ )١( 

.)٥۷۷-0۷١ /٤( أضواء البيان‎ )۷( 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی Es‏ ون اَن بل هم ڪن 


> 


ږ# 


× غريب الآية: 
يكلأكم : الكلاءة: الحفظ . قال ابن هرمة : 
إن سليمى والله يكلؤها ضنت بشيء ما کان يرذؤها 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ي4 : قل يا محمد لهؤلاء 
المتستعجليك بالعذاب القائلين : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين : من يكلؤكم أيها 
القوم: من يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم وبالنهار إذا تصرفتم من الرحمن؟ 
يقول: من أمر الرحمن إن نزل بكم » ومن عذابه إن حل بكم » وترك ذكر الأمر وقيل 

من الرحمن اجتزاء بمعرفة السامعين من ذكره. . قوله: بل هم عن زذڪر دير 
مغرو وقوله : (بل) تحقيق يق لجحد قد عرفه المخاطبون بهذا الكلام وإن لم يكن 
مذكورا في هذا الموضع ظاهراء ومعنى الكلام : وما لهم أن لا يعلموا آنه لا کالئ 
لهم من أمر الله إذا هو حل بهم ليلا أو نهاراء بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه 
التي احتج بها عليهم معرضون لا يتدبرون ذلك» فلا يعتبرون به» جهلا منهم 
وو 

قال الرازي: «اعلم آنه تعالى لما بين أن الكفار في الآخرة لا يكفون عن 
وجوههم النار بسائر ما وصفهم به أتبعه بأنهم في الدنيا أيضصًا لولا أن الله تعالى 
يحرسهم ويحفظهم لما بقوا في السلامة » فقال لرسوله : قل لهؤلاء الكفار الذين 
يستهزءون ویغترون بنا هم عليه ومن يڪؤڪُم الل ونار وهذا كقول الرجل 
لمن حصل في قبضته ولا مخلص له منه : إلى أين مفرك منى! هل لك محيص عني ! 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۴۰-۲۹). 


س لالآية )٤۲(‏ 


والكالئ الحافظ ». 
وقال أيضا : «إنما ذكر الليل والنهار لأن لكل واحد من الوقتين آفات تختص به» 
والمعنى : من يحفظكم بالليل إذا نمتم» وبالنهار إذا تصرفتم في معايشكم . 
آما قوله : بل هُمْ عن ذڪر ريه مُعْرصُو) فالمعنی أنه تعالى مع إنعامه 
عليهم ليلا ونهارا بالحفظ والحراسة فهم عن ذكر ربهم الذي هو الدلائل العقلية 
والنقلية ولطائف القرآن معرضون» فلا يتأملون في شيء منها لیعرفوا آنه لا کالۍ لهم 
سواه ويتركون عبادة الأصنام التي لا حظ لها في حفظهم ولا في الإنعام عليهم» . 
قال ابن القیم : «سواء کان المعنی من یکلؤکم ویحفظکم منه إذا آراد بكم سوءا 
ویکون یکلؤکم مضمنا معنی یجیرکم وینجیکم من بأسه» أو كانت من البدلية آي من 
يكلؤكم بدل الرحمن› أي هو الذي یکلؤکم وحده لا کالئ لکم غیره . ونظير (من) 
هذه قوله : وو ما سلتا نکر مَلَهكة فى ألأرضٍ بمو 3© 4" على أحد القولينء 
أي عوضكم وبدلکم» واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: 
جارية لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا 
أي لم تأكل الفستق بدل البقول» وعلى كلا القولين فهو سبحانه منعم عليهم 
بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده» لا حافظ لهم 
غيره» هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه سبحانه» فإنه غني عن خلقه من كل 
وجه» فقراء محتاجون إليه من كل وجه“ . 
قال الشنقيطي : «أمر الله -جل وعلا- نبيه ل في هذه الآية الكريمة: أن يقول 
للمعرضين عن ذكر ربهم : وسن خر آي من هو الذي بحفظكم ویحرسکم 
(باکّل) في حال نومکم ولتار في حال تصرفكم في أموركم . والكلاءة 
بالكسر : الحفظ والحراسة. يقال : اذهب في كلاءة الله . أي في حفظه» واکتلأت 
منهم : احترست . ومنه قول ابن هرمة : 
إن سلیمی واللّه يكلؤها ضنت بشيء ما کان يرزؤها 
وقول کعب بن زهیر : 
() التفسیر الکیر ٠ 0۷٤/۲۷(‏ (۲) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۱۷١‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤( .)٠١(‏ طریق الهجرتین ( ص .)۳١١-۳۱٣‏ 


د د س 


أنخت بعيري واكتلأت بعينه وآمرت نفسي أي أمري أفعل 
و(من) في قوله ين اَن فيها للعلماء وجهان معروفان: أحدهما وعليه 
اقتصر ابن كثير : أن (من) هي التي بمعنى بدل. وعليه فقوله : من اَن أي بدل 
الرحمن» يعني غيره. وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز : 
جارية لم تلبس المرققا ولم تذق من البقول الفستقا 
e‏ . وعلى هذاالقول فالآية كقوله تعالى : 
رشم اليو لدا سے الآخ رد4 “أي بدلها ونظير ذلك من كلام العرب 
قول الشاعر : 
أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ظلما ويكتب للأمير أفيلا 
يعني آخذوا في الزكاة المخاض بدل الفصيل . والوجه الثاني أن المعنى من 
ؤكم أي : يحفظكم يِن اَن أي : من عذابه وبأسه . وهذاهو الأظهر 
عندي . ونظیره من القرآن قوله تعالی : فمن صرف ت آَل إن عَصَدمٌ4 أي : من 
ينصرني منه فیدفع عني عذابه» . 
وقال أيضا : وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة : أنه لا أحد 
يمنع أحدا من عذاب اللَّه» ولا يحفظه ولا يحرسه من اللّه» وأن الحافظ لكل شيء 
هو الله وحده» جاء مپينا في موا ضع أخر. کقوله تعالی E e‏ 
حاف ف م من ار ر آل على أظهر التفسيرات» وقوله تعالى : فل فمن ملك 
کم ی اَم یا إن :ا صر أو رد یکم شا“ الآية» وقوله تعالی - 
یی تینک ب اه إن اد یکم مسوا ی اراد یک رة وکا یشوت م ین شرت آلو وریا ولا 
© 4^ دترل تعالر : فل فمن EAE‏ 
ا ات مریم و م ومن نی اَلأَرْضِ جیا" وقوله تعالی : وهو جور 
وا ار یو ب کک تَمَلمّو 6 إلى غير ذلك من الآيات»“ . 


aD 


() التوبة: الآية .)١۸(‏ (۲) هود: الآية (1۳). 


(۳) أضواء البيان )٤( .)٥۷۸-۵۷۷ /٤(‏ الرعد: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ الفتح : الآية .)١١(‏ 0) الأحزاب : الآية (۱۷). 
(۷) المائدة: الآية .)١۷(‏ (4) المؤمنون: الاي (۸۸). 
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قوله تعالی :3 م ماله تتم ا م ی م 
م وک هم ن ينا حب © 4 
امه ول ما لصحوں 


x*‏ غریب الآية: 
يصحبون: ينصرون ویمنعون . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أن الميم صلة يعني : ألهم آلهة تكلؤهم من دونناء والتقدير 
ألهم آلهة من تمنعهم . وتم الكلام ثم وصف آلهتهم بالضعف فقال : لا سىَطيعو 
صر أَمُسهّ وهذا خبر مبتدإ محذوف أي فهذه الآلهة لا تستطيع حماية أنفسها 
عن الآفات» وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على حماية نفسها 
فكيف تقدر على حماية غيرها» وفي قوله : وک حم َا سحب قولان: الأول: 
قال المازني : أصحبت الرجل إذا منعته فقوله : ول هُم يَنّا بود من ذلك 
لا من الصحبة . الثاني : أن الصحبة ههنا بمعنى النصرة والمعونة» وكلها سواء في 
المع يقال صك الله و نرك الله ويقال ساف St‏ 
اللّه» فالمعنى: ولا هم منا في نصرة ولا إعانة» والحاصل أن من لا يكون قادرا 
على دفع الآفات» ولا يكون مصحوبا من الله بالإعانة» كيف یقدر على شي . 

قال الشنقيطي : «قوله في هذه الآية الكريمة أ هي المنقطعة» وهي بمعنى 
بل والهمزة» فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار» والمعنى : ألهم آلهة 
تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا. ثم بين أن آلهتهم التي يزعمون 
لا تستطيع نفع آنفسهاء فكيف تنفع غيرها بقوله : ل َي صر َس . 
وقوله : ين دوا فيه وجهان : 

أحدهما : أنه متعلق اة أي آلهم آلهة ين وكا أي سوانا تنه 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۱۷١‏ 


سورة الأنبياء 


مما نريد أن نفعله بهم من العذاب! كلا! ليس الأمر كذلك. 

OEE RE EEF e 
والأظهر عندالأول . ونحوه كثير في القرآن کقوله : ومن يفل منم إت لله من‎ 
. دونو الاية وقوله : و واق دوا من دونو اة الآيةء إلى غير ذلك من الآيات‎ 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة : من كون الآلهة التي اتخذوها لا تستطيع نصر 
OA GSS O‏ 
ا ر 9 ولا يسْكَطْيعود هم صر ولا نشم صروت ( وإن دعوم 
إلى ادى لا يعر سوا کک دعوت وهم آَم أ 3 اس صرت © لد لي تدعو من دون 
َو بَا 1 دعو شن تیا لڪ له كث سبق @ ال ال نة 

ا ر ميد یر تشون ا آر کنر اع تیروت ہا آم که مات نموت بها ي دوا 
شر e TT‏ : 3 ین عون ون روہ کا 
يستَطيعون تصركُم ولا اشم يتصروت €9 وإن دعوم إلى ادى لا يمعو وترم 
کو إل م وة رقوله الي : وڪم آله رم ل الف 
والزیے دعوت من ونی ما یکرت ین ویر 9 إن نذعوشر کا سمو د6ا اک وو 
اما او 0 الات وقرلەغالى: اا ما ف ن ا 
لا يجيب له إل يور ألقَيَسَّد4”“ الآية» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن تلك 
الآلهة المعبودة من دون الله ليس فيها نفع ألبتة . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : ولام ّا يحب أي يجارون: أي ليس 
لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا؛ لأن الله بجير ولا يجار عليه» كما صرح بذلك في 
جروت ف و د )”في قوله: « فل من پو موٿ ڪل کيو ور 


جي وا بار ممه يب كم نَمو @ 4“ . والعرب تقول: أناجارلك 
وصاحب من فلان . أي مجير لك منه . ومنه قول الشاعر: 


(۱) الأنياء: الآية .)٠۹(‏ (۲) الفرقان: الآية (۳). 
(۳) الأعراف: الآیات )٤( .)۱۹٩-۱۹۱(‏ الأعراف: الآیتان (۱۹۷و۱۹۸). 
)٥(‏ فاطر : الآیتان (۱۳و٤٠). )١(‏ الأحقاف: الآية .)٥(‏ 


(۷) المؤمنون: الآية .)١(‏ (۸) المؤمنون: الاية (۸۸). 


ینادي بأعلی صوته متعوذا ليصحب منا والرماح دواني 

يعني ليجار ويغاث منا . وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة إلى ما ذكرنا . 
کقول بعضهم : يضحَبو) یمنعون . وقول بعضهم ينصرون. وقول بعضهم : ولا 
هم نَا سبك أي لا يصحبهم الله بخير» ولا يجعل الرحمة صاحبا لهم . والعلم 
عند الله تعالى»“. 


¥# ¥ # 
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سے سے سورة الأنبياء ڪڪ 


قوله تعالی : وبل معنا هلول امهم حى کک الم أ 
روت أن تأ الت تفه امن أطرافهاً افم الک ©4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ما لهؤلاء المشركين من آلهة تمنعهم من 
دونناء ولا جار يجيرهم من عذابناء إذا نحن آردنا عذابهم» فاتكلوا على ذلك» 
وعصوا رسلنا اتكالا منهم على ذلك» ولكنا متعناهم بهذه الحياة الدنيا وآباءهم من 
قبلهم حتى طال عليهم العمر» وهم على كفرهم مقيمون» لا تأتيهم منا واعظة من 
عذاب» ولا زاجرة من عقاب على كفرهم وخلافهم أمرناء وعبادتهم الأوثان 
N CARS O ES E‏ 
وقوله : اف روب ن تأ ال ا تول -تعالی ذکره-: 
أفلا يرى هؤلاء المشركون باللّه السائلو محمد ية الآيات المستعجلو بالعذاب» أنا 
نأتي الأرض نخربها من نواحيها بقهرنا أهلها» وغلبتناهم» وإجلائهم عنهاء وقتلهم 
بالسيوف» فيعتبروا بذلك ويتعظوا به ويحذروا منا ن ننزل من بأسنا بهم نحو الذي 
قد آنزلنا بمن فعلنا ذلك به من أهل الأطراف . . وقوله : لافهم الیر 4 يقول - 
تبارك وتعالى-: أفهؤلاء المشركون المستعجلو محمد بالعذاب الغالبوناء وقد رأوا 
قهرنا من أحللنا بساحته بأسنا في أطراف الأرضين» ليس ذلك كذلك» بل نحن 
الغالبون وإنما هذا تقريع من الله تعالى لهؤلاء المشركين به بجهلهم يقول: أفيظنون 
أنهم يغلبون محمدا ويقهرونه» وقد قهر من ناوأه من آهل أطراف الأرض غيرهم» . 

قال الرازي: «بين سبحانه تفضله عليهم مع كل ذلك بقوله: بل متا هلولا 
وماباء هم حي عى طا لهم شمر يعني ما حملهم على الإعراض إلا الاغترار بطول 
المهلة. يعني طالت أعمارهم في الغفلة فنسوا عهدنا وجهلوا موقع مواقع نعمتنا 
واغتروا بذلك . 


(۱) جامع البیان (۳۲-۳۱/۱۷). 


أما قوله تعالی : افلا روت انا تأ الرس تمصا فالمعنی أفلا یری هؤلاء 
المشركون باللّه المستعجلون بالعذاب آثار قدرتنا في إتيان الأرض من جوانبها نأخذ 
الواحد بعد الواحد» ونفتح البلاد والقرى مما حول مكة» ونزيدها في ملك محمد 
اء ونميت رؤساء المشركين الممتعين بالدنياء وننقص من الشرك بإهلاك أهلهء 
أما كان لهم في ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله ية ويعلموا أنهم لا يقدرون على 
الامتناع من الله وإرادته فيهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال : افم لر ) 
أي فهؤلاء هم الغالبون أم نحن» وهو استفهام بمعنى التقرير والتقريع » والمعنى بل 
نحن الغالبون وهم المغلوبون» . 

قال السعدي : «أي : أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهم» فاشتغلوا 
بالتمتع بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم الأمدء فقست قلوبهم › وعظم 
طغيانهم » وتغلظ كفرانهم » فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم » وعن يسارهم من 
الأرض» لم يجدوا إلا هالكا ولم يسمعوا إلا صوت ناعيةء ولم يحسوا إلا بقرون 
متتابعة على الهلاك» وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس الأشراك»› 
ولهذا قال : ألا يرت أ تأقِ الأرضت تفصها يِن أطرافهاً أي: بموت أهلها 
وفنائهم» شيئًا فشيئا» حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثينء فلو 
رأوا هذه الحالة لم يغتروا ويستمروا على ما هم عليه . 

افم ادر الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ وبطاقتهم الامتناع عن 
الموت؟ فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم 
لقبض أرواحهم آذعنوا وذلواء ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟ . 

قال الشنقيطي : «الظاهر أن الإضراب . بل في هذه الآية الكريمة انتقالي . 
والإشارة في قوله : «هَولء راجعة إلى المخاطبين من قبل في قوله: فل من 
يڪاو ڪم الل ولتار من لني الآيةء وهم كفار قريش» ومن اتخذ آلهة من دون 
اللَّه. والمعنى : أنه متع هؤلاء الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى 
(۱) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۱۷١۹-١۱۷١‏ 


(۳) الأنبياء: الآية .)٤۲(‏ 


سورة الأنبياء 


طالت أعمارهم في رخاء ونعمة» فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر. 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة : من أنه تعالى يمهل الكفار ويملي لهم في 
النعمةء وآن ذلك يزيدهم كفرا وضلا لا جاء موضحا في مواضع كثيرة من كتاب الله 
تعالی > كقوله: ول بحسب لدب گتوا آنا نی م بر لشیم إا لی هنم یددوا 
إنما و عدا مهي 3© 4 وقوله تعالى: ولدين كديا پاتا سرهم ِن 
يث لا بعلمو 9@ وأ لم ب یری من 9@ »۰ وقوله تعالی : فالا سبك 
اويا وکن مهد واباءهم حق سوا ال ڪر 

وا قرا و ورا © ۰"4 وقوله تعالی : بل معت هکولء ابام حن جا مم الیو ورسول 
ب @ ولم جم ال الا کا یکر ل وہ کی @ 4 رالایات بحل ذلك 
كثيرة. والعمر يطلق على مدة العيش . 

قوله تعالی : افلا برو ا تان ال ِن أطرافِهاً ها افم الي موی4 . 
IG ECT‏ 
للعلماء: وبعضها تدل له قرينة قرآنية : 

قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها : موت العلماء» وجاء في ذلك حديث 
مرفوع عن أبي هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر 
کماتری. 

وقال بعض أهل العلم : نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها . 

وقال بعض أهل العلم : نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس والشمرات» إلى 
غير ذلك من الأقوال» وأما القول الذي دلت عليه القرينة القرآنية : فهو أن معنى 
تفا من أَطْرافهًا) أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط 
المسلمين عليها وإظهارهم على أهلهاء وردها دار إسلام . والقرينة الدالة على هذا 
المعنى هي قوله بعده: افم لو4 . والاستفهام لإنكار غلبتهم. وقيل: 
لتقریرهم بأآنهم مغلوبون لا غالبون» فقوله : افم الکیو € دلیل على أن نقص 


(۲) الأعراف: الآیتان (۱۸۲و۱۸۳). (۴) الفرقان : الآية (۱۸). 
(6) الزخرف: الآیتان (۲۹و*۳). 


4 4 


س لالآية )٤٤(‏ 


E E E E SA SO SLE SD 
المذكور. ومما يدل لهذا الوجه قوله تعالى : وولا رال ار كقروا تيم ا‎ 
اة أو ڪل ِا من دارهم حى يان وعد َو“ على قول من قال : إن المراد القارمة‎ 
التي تصيبهم سرايا النبي بل تفتح أطراف بلادهم » أو تحل أنت يا نبي الله قريبا من‎ 
. دارهم‎ 
N ARE وممن يروی عنه هذا القول‎ 
وهذا المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره في آخر سورة الرعد أيضًا في قوله : اوم برا‎ 
آنا أن الأرض تما من أطرافها وال کک ا مفب لحيو وهو ريع لتاب‎ 


@ € وا این کی کک فی تنسب آھ الأیاء هذه : إن آحسن ما فسر به قوله 
تعالی : افلا برا برو ا أف الات تھا من اطرافهاً )هو قوله تعالی : وقد 
اکا ما وکر ِن الشری ومر لیت لملم بج 2 ب . 

قال مقیده عفا الله عنه وغفر له : ما ذکره ابن کثیر که صواب» واستقراء 
القرآن العظيم يدل عليه . وعليه فالمعنى : فلا یری كفار مكة ومن سار سيرهم في 
تكذيبك يا نبي اللّه» والكفر بما جعت به أا أن آلأرض تمصا من أطرافهًاً) أي 
اا ا ا و 
وكما أهلكنا قوم هود» وجعلنا سبأً أحاديث ومزقناهم كل ممزق» كل ذلك بسبب 
تكذيب الرسل» والکفر بما جاءوا به. وهذا هو معنی قوله : ومد هگا ما ولک 
ين لمر“ كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأًء فاحذروا من تكذيب نبينا 
محمد بل . لئلا ننزل بكم مثل ما آنزلنا بهم و اوج ا واف فوا 
انهم الک والمعنى : أن الغلبة لحزب الله القادر على كل شيء» الذي 
أهلك ما حولكم من القرى بسبب تكذيبهم رسلهم» وآنتم لستم بأقوى منهم؛ 
ولا کشر آموالا ولا آولادا . کماقال‌تعالی بد آم م يع وَين ِن َم 
ة4 الآية. وقال تعالی: امم يروا فی الأرض فینظروا کف کان عة 


(1) الرعد: الآية .)۳١(‏ (۲) الرعد: الآية .)٤١(‏ 


(۳) الأنبياء: الآية .)٤٤(‏ 
)٤(‏ الأحقاف: الآية (۲۷). (ه) الأحقاف : الآية (۲۷). 


.)۳۷( الدخان: الآية‎ )١( 


سے سورة الأنبياء 


ب من لِه اوا ڪر مهم اشد فوَهَ اناا في ا 
بسچ وقال قعالی: اور ییا ف اض فظو کف کان عقب آلب 
يله ڪانوا اشد مهم فو وأتاروا الأ ومآ الآية. إلى غير ذلك من 
الاأيات. 

وإنذار الذين كذبوه ا بما وقع لمن كذب من قبله من الرسل كثير جدا في 
القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير له من تفسير آية الأنبياء هذه بآية 
الأحقاف المذكورة كما بينا»" . 

¥ 


.)۸۲( غافر : الاآية‎ )١( 
.)۹( الروم: الآية‎ )۲( 
.)٥۸۳-۵۸۰ /٤( آضواء البیان‎ )۳( 


(mu )٤٥( س لاللآية‎ 


قوله تعالی : فل انما آرم بالوي ولا مع لصم لدعا 
إذاما بندروت @ )4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم E O E‏ فى التنبيه عليها 
على ماتقدم أتبعه بقوله : قل إلَمّا نذزرڪم باي أي بالقرآن الذي هو كلام 
ربکم»› فلا تظنوا أن ذلك من قبلي بل الله آتیکم به وأمرني بنذارکم» > فإذا قمت بما 
آلزمني ربي فلم يقع منكم القبول والإجابة فالوبال عليكم يعود» ومثلهم من حيث لم 
ينتفعوا بما سمعوا من إنذاره مع كثرته وتواليه بالصم الذين لا يسمعون أصلا؛ إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل التمسك به في إقدام على واجب» وتحرز عن 
محرم ومعرفة بالحق E‏ 

قال ابن کثیر : «آي إ إنما آنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال ليس 
ذلك إلا عما آوحاه الله إلي» ولكن لا يجدي هذا عمن آعم الله بصيرته» وختم على 
سمعه وقلبه» ولهذا قال : وا سم لص العا إا ما درو . 

قال ابن عاشور : «استئناف ابتدائي مقصود منه الإتيان على جميع ما تقدم من 
استعجابهم بالوعد تهكما بقوله تعالى : «ويفولو مَىّ هدا وعد ومن التهديد الذي 
وجه إلیهم بقوله تعالی : لو حم الین كمَرو الخ ومن تذكيرهم بالخالق وتنبيههم 
إلى بطلان آلهتهم بقوله تعالی : فل من ؤكم ال وهار € إلى قوله تعالى : 
عق طا هم مر ومن الاحتجاج عليهم بظهور بوارق نصر المسلمين» 
واقتراب الوعدبقوله تعالى : افلا برو انا تأ آل ت بها من انها 4 
ا 
سيحل بهم في الدنيا والآخرة إنذارا من طريق الوحي المنزل عليه من الله تعالى وهو 
(۱) التفسیر الکبیر .)۱۷١/۲۲(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۰/ ۴۳۳۹). 


سورة الأنبياء 


القرآنء أي فلا تعرضوا عنه» ولا تتطلبوا مني آية غير ذلك ولا تسألوا عن تعيين 
آجال حلول الوعيد»ء ولا تحسبوا أنكم تغيظونني بإعراضكم والتوغل في كفركم» . 

قال آيضًا: «تقييد عدم السماع بوقت الإعراض عند سماع الإنذار لتفظيع 
إعراضهم عن الإنذار لأنه إعراض يفضي بهم إلى الهلاك فهو أفظع من عدم سماع 
البشارة أو التحديث» ولأن التذييل مسوق عقب إنذارات كثيرة. واختير لفظ الدعاء 
لأنه المطابق للغرض؛ إذ كان النبى بهل داعيا كما قال: «إأدعرا إل أله عل 
بدو" . 

قال السعدي: «أي: فل يا محمد للناس كلهم: فل إِلَمَاً ازرم 
اوی أي : انما آنا رسول» لا آتيکم بشيء من عندي» ولا عندي خزائن الله 
ولا أعلم الغيب» ولا أقول إني ملك وإنماأنذركم بما أوحاه الله إليء فإن 
استجبتم فقد استجبتم لله» وسيثيبكم على ذلك»› وإن أعرضتم وعارضتم» فليس 

i‏ ا ا ا لا يسمع صوتاء لن سمعه قد فسد 
وتعطل› ا ار ا ا ر ا ا 
سبب لحياة القلوب والأرواح» وللفقه عن الله ولكن إذا كان القلب غير قابل 
لسماع الهدى» كان بالنسبة للهدى والإيمان» بمنزلة الأصم» بالنسبة إلى 
الأصوات» فهؤلاء المشركون صم عن الهدى» فلا يستغرب عدم اهتدائهم» 
خصوصا في هذه الحالة» التي لم يأتهم العذاب» ولا مسهم آلمه»“ . 

¥ ¥ ¥ 


.)۱١۸( يوسف: الاآية‎ )۲( .)۷۸-۷۷ /١۷( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۲١٤ /٥( تیسیر الکریم الرحمن‎ )٤( .)۷۹-۷۸/۱۷( التحریر والتنویر‎ (۳) 


سے الآیہہء) "(mmm‏ 


+ ے و چ ر 


قوله تعالی : وین سهم فة من عاي ر يك يول ويا 


ك لیت @4 

× غريب الآية؛ 

نفحة : الوقعة اليسيرة تقع ب بهم . يقال : نفحه بالسيف : إذا ضربه به . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولئن مست هؤلاء المستعجلين بالعذاب 
ادد ف ن عدا ركه ب با فة ا انيب دالخ فن قول ن فان 
اا ن عا ا ااا ار تا ن اا . وقوله : ايمول بوا إت 

ڪنا ليت يقول : لئن أصابتهم هذه النفحة من عقوبة ربك يا محمد بتكذيبهم 
بك وكفرهم » ليعلمن حينئذ غب تكذيبهم بك» وليعترفن على أنفسهم بنعمة الله 
وإحسانه إليهم» وكفرانهم أياديه عندهمء وليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين في عبادتنا 
الآلهة والأندادء وتركنا عبادة الله الذي خلقنا وأنعم علينا» ووضعنا العبادة غير 
موۆضنغها) . 

قال الرازي: «بين تعالى أن حالهم سيتغير إلى أن يصيروا بحيث إذا شاهدوا 
الیسیر مما آنذروا به فعنده يسمعون ویعتذرون ویعترفون حین لا ينتفعون؛ وهذاهو 
المراد بقوله: وین سنه نقح من عاب ريك فول بوا إ6 ڪا لي 
©@) وأصل النفح من الريح اللينةء والمعنى : ولئن مسهم شيء قليل من عذاب 
الله كالرائحة من الشيء دون جسمه لتنادوا بالويل» واعترفوا على أنفسهم 
بالظلي»”. 


¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۴۳-۴۲)۔ 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۲/ ۱۷۷). 


سے سورة الأنبياء 


ن 8 عو ا د ۹ مء سے رم ۸ح و صو 

قوله تعالى : #ونضع المورينَ الفط لوم القيمة فلا لظلم نفس 

ee,‏ > ا ا ے٠‏ کے موو ی قا ہے 

سیا ون ڪات وکال کک من حردلٍ یسا بها وگ بَا 
ES af 2‏ 


× غريب الآية: 


القسط : العدل . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


رو ہے ے 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وسم لن العدل وهو نط4 
وجعل القسط وهو موحد من نعت الموازين» وهو جمع لأنه في مذهب عدل ورضا 
ونظرء وقوله : لوم ألقيسَةَ يقول: لأهل يوم القيامة ومن ورد على الله في ذلك 
اليوم من خلقه» وقد كان بعض أهل العربية يوجه معنى ذلك إلى (في) كأن معناه 
عنده: ونضع الموازين القسط في يوم القيامة وقوله : لا طلم نفس سنا يقول: 
فلا يظلم الله نفسا ممن ورد عليه منهم شيًا بأن یعاقبه بذنب لم یعمله أو يبخسه 
ثواب عمل عمله» وطاعة أطاعه بها» ولكن يجازي المحسن بإحسانه» ولا يعاقب 
مسیغا إلا بإساءته . . وقوله : رن ات ونال ة يِن حردلي اسا بها يقول : 
وإن كان الذي له من عمل الحسنات» أو عليه من السيئات وزن حبة من خردل أتينا 
بهاء يقول: جئنا بها فأحضرناها إياه. . وقوله: وگن با حسببت) يقول: 
وحسب من شهد ذلك الموقف بنا حاسبين ؛ لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم وما سلف 
في الدنيا من صالح أو سيئ منا». 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن حكمه العدل»ء وقضائه القسط بين عباده إذا 
جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل 


ر .2 


الذر» الذي توزن بها الحسنات والسيئات› فلا نظلم َف مسلمة أو كافرة 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۳٤-۳۳‏ 


ًا بأن تنقص من حسناتهاء أو يزاد في سیئاتها . 
ورلن ڪات يشال حَة ِن حَردلٍ التي هي أصغر الأشياء وأحقرهاء» من 
خير أو شر ايسا بها وأحضرناهاء لیجازى بها صاحبهاء كقوله : فمن يَفَْمَلّ 
مال درو َّرم © ومن يمَمَل وال درز س َر ®^ ر 
ھۆبويلشتا ل هدا اكب ل ادر مي وك كر إلا ايها رودو ااا 
)۲( 
انر . 
بأعمال العبادء حافظا لها مثبتا لها فى الكتاب» عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها 
وعقابها واستحقاقها موصلا للعمال جزاءها»" . 
قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين 
0 
القسط ليوم القيامة . فتوزن أعمالهم وزنا في غاية العدالة والإنصاف» فلا يظلم الله 
أحدا شيا › وأن عمله من الخير أو الشرء وإن كان في غاية القلة والدقة قة كمثقال حبة 
من خردل» فإن الله يأتي به؛ لأنه لا یخفی عليه شيء وکفی به -جل وعلا- حاسبا؛ 
وبين في غير هذا الموضع أن الموازين عند ذلك الوزن منها ما يخف» ومنها ما 
يثقل وان خت رداك ومن قات وار نا . کقوله تعالی : وو و 
ومیل لك فمن تفلك موري قأۇلتېك هك هم هم الْمَفْلحودَ ومن حَمَت موزيئم او الي 
یروا آنشسچم ب a O AE‏ 
آشاب یتر متیر ولا تساو 9© مسن تلت موزيشۂ اوه هم لحر 
فت موزدةُ ارتيك يي حيرا اسهم ني جهنم لدو وقوله تعالی i:‏ 
کک © تر ف عِكَة رَِر @ وما من حَمَّت موزيۂ @ ف 
ية @ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 
(1) الزلزلة: الآيتان (۷و۸). (۲) الكهف : الآية .)٤4(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)۲۳٣ /٥(‏ (6) الأعراف : الآیتان (۸و٩).‏ 
(0) المؤمنون: الآیات .)٠١۳١-٠١١(‏ 
(0) القارعة : الآيات .)۹-٦(‏ 


سورة الأنبياء 


واو ج وا ی ها ۷ اک رین اد موان یو الام مو این 
قسط ذکره ف في الأعراف في قوله : 9و وز و الى 4 لان الى ضدل وط 
زاكر فيها من آنه تغل تفس شا بيت في راقع أخر كثيرة» كقوله : إن لَه 
کیم بل ڑود کل ڪس ديق 5ا ین ثل را عَفليًا 3 ي" 
تعالی: ل آله ل يلم الاس سيا ولك الاس أَسسََمَّ ضيمو @ 4 وقوله 
تعالی : ولا بظلِم ربك N‏ 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : من كون العمل وإن كان مثقال ذرة 
من خير أو د شر اتی به -جل وعلا - أوضحه في غير هذا الموضع» كقوله عن لقمان 
مقرراله : یمق لا إن تك عمال حب ِن حردل فتکن في صرق أو في ألسَملوتِ َو في 
لض يات با َه إن لَه ِي حر 9 4 وقوله تعالى : فمن يعَمَلَ عمال 
َرَو حا يرم @ ومن َكَل يقال درو سرا َم ™@ 4 إلى غير ذلك من 
الآيات. 

IG O as 
الموازين لكل شخص,» لقوله : س تمت ورش" » وقوله : َوَن ّت‎ 
BO A RS GT 
: أعماله» كما قال الشاعر‎ 


ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان 
والقاعدة المقررة فى الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل 

يجب الرجوع إليه»" . 

.)٤١( الأعراف: الآية (۸). (۲) النساء: الاية‎ )١( 

(۳) يونس: الآية .)٤٤(‏ 

.)١١( لقمان: الآية‎ )٥( .)٤۹( الكهف : الآية‎ )٤( 

0) الزلزلة: الآيتان (۷و۸). 

(۷) الأعراف: الآية (۸) . (۸) الأعراف : الآية (4). 


. )٥۸0-0۸۳ /٤( أضواء البیان‎ )۹( 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ق إثبات الميزان والحساب» 
والعاقل من استعد لذلك 


# عن عائشة آن رجلا قعد بين يدي النبي ڳل فقال : يا رسول الله إن لي مملوکين 
يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم› فکیف آنا منهم؟ قال : 
(يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك› وعقابك إياهم› فن كان عقابك إياهم بقدر 
ذنوبهم کان کفافا› لا لك ولا عليك› وإن كان عقابك إیاهم دون ذنوبهم کان فضلا 
لك؛ وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل . قال: فتنحى 
الرجل فجعل يبكي ويهتف› فقال رسول الله 6ل : أماة تقر كتاب الله . تىم 
وو الط ا لقي فلا اط لم ف سَّا إن ابت ينال الآية» فقال 
الرجل: واللّه يا رسول اللّهء ما أجد لي ولهولاء شيئًا خيرا من مفارقتهم» أشهدكم 
آنھم آحرار كلهم . 
# عن أبي هريرة ظلي قال: قال النبي 44 : اكلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان خان الله ونمك ازال 
العظيم» . 
# عن عبداللّه بن عمرو وهه قال : قال رسول الله ل : «إن الله سيخلص رجلا 
من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وة تسعین سجلا کل سحل 
مثل مد البصر› ثم يقول : أتنكر من هذا شيغا؟ أظلمك كتنبني الحافظون؟ فيقول : 
لايا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة› 
(۱) آخرجه: آحمد /٩(‏ ۲۸۱-۲۸۰) والترمذي )۳۱٣١ /۳۰۰ /٩(‏ وقال: «هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من 
حدیث عبدالرحمن بن غزوان وقد روی ابن حنبل عن عبدالرحمن بن غزوان هذا الحديث». قلت: وعبد 
الرحمن بن غزوان ثقة له آفراد كما في التقريب . وذكره الهيشمي في المجمع )۳١٠-۴٠١ /٠١(‏ وقال: «رواه 
أحمد وفي إسناد الصحابي الذي لم يسم راو لم يسم أيضاء وبقية رجالهما رجال الصحيح). قال المنذري 
في الترغيب :)٤٠١ /٤(‏ «إسناد أحمد والترمذي متصلان ورواتهما ثقات» عبدالرحمن هذا يكنى أبا نوح ثقة 
احتج به البخاري» وبقية رجال أحمد ثقات احتج بهم البخاري ومسلم» أه. وصححه الشيخ الألباني کو 
في صحیح الترغیب .)٤۲۷-٤۲٩/۳(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۲ والبخاري (۱۳/ )۷٥٩۳ /٦٥۷‏ ومسلم )۲٣۹۲١ /۲۰۷۲ /٤(‏ والترمذي (۰/ /٤۷۸‏ 
۷ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۱۰۹۹۹/۲۰۸-۲۰۷) وابن ماجه (۲/ ۳۸۰۹/۱۲۰۱). 


سے ت سورة الأنبياء جص 


فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك› فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السحلات› فقال: إنك لا تظلم› قال قوف اللات ف كف و الات فى که 
فطاشت السجلات وثقلت البطافة » فلا يثقل مع اسم الله شيء» . 
× فوائد الأحاديث: 
قال الحافظ : «والموازين جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزانا أو لكل 
عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة» أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار 
تعدد الأعمال أو الأشخاص» ويدل على تعددالأعمال قوله تعالى : وم حَمَّتّ 
َنَم ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم» كما في قوله تعالی  :‏ كذبت قرم ع 
ألمرْسَليكَ 9© مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحداء والذي يترجح أنه ميزان واحد 
ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنياء والقسط 
العدل وهو نعت الموازين إن كان مفردا وهي جمع لأنه مصدر» . 
قال الرازي : «الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد والدليل عليه 
قوله: ونضم امور الط لوم مد4“ وقال في هذه الآية: «إفمن فلت 
مَوَزِيشُمْ وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» ولأفعال الجوارح 
ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان آخر . قال الزجاج : إنما جمع الله الموازين ههناء 
فقال : «إفمن ّت مَوَِيشُمٌ ولم يقل ميزانه لوجهين: الأول: أن العرب قد توقع 
لفظ الجمع على الواحد. فيقولون: خرج فلان إلى مكة على البغال. والثاني : أن 
المراد من الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد بالموازين الأعمال 
الموزونة. ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ» وذلك 
إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره» ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۲-۲۲۱۰۲۱۴۳) والترمذي (۰/ ۲۵/ ۲۱۳۹) وقال: «حسن غریب)» وابن ماجه (۲/ 
»)٤۳٠  / ۷‏ وصححه الحاکم (1/۱ و۲۹٥)‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(۲) الأعراف: الآية .)٩(‏ (۳) الشعراء: الآية .)٠٠٠١(‏ 


)€( الفتح )۱۳/ (TeA-1oY¥‏ . 
)١(‏ الأنيياء: الآية (6۷). 


س لالآیة(4۷) ل( 


اللفظ على حقيقته› فکما لم یمتنع إثبات ميزان له لسان وکفتان» فكذلك لا يمتنع 
إثبات موازين بهذه الصفة» فما الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل». 

قال السفاريني : «الأصح الأشهر أنه ميزان واحدلجميع الأمم ولجميع 
الأعمال» كفتاه كأطباق السموات والأرض كمامر. وقيل : لكل أمة ميزان. وقال 
الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . واستظهر بعضهم إثبات موازين 
يوم القيامة لا ميزان واحدلظاهر قوله كك : ونع ررك وقوله : فمن قلت 
مينم . وقال: لا يبعد على هذا أن يكون لأعمال القلوب ميزان» ولأفعال 
الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان . 

ورد هذا ابن عطية وقال: الناس على خلافه . وإنما لكل واحد وزن مختص به 
والميزان واحد. وقال بعضهم : إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من 
توزن آعمالهم» وهو حسن» . 

وقال ابن كثير : «الأكثر على أنه ميزان واحد وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 
الموزونة فيه»“ . 

وقال ابن عثيمين : «وقد وردت النصوص بالجمع والإفراد: 

فمال الجمع قول الله تعالى : َم ارون الفط لور اد4 وقال 
تعالی: ولور وین الح من تت موزیشة کأوکتيک هم ليحر @ ومن حلت 
ماز کیک ا کیا شم . 

وأما الإفراد فقال النبي 5ة : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». فقال : 
«في الميزان» فأفرد؛ فكيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟! 

فالجواب أن نقول: إنها جمعت باعتبار الموزون» حيث إنه متعدد» وأفردت 
(۱) التفسیر الکبیر .)۲۹/۱٤(‏ 
(۲) الأعراف : الآية (۸). 
(۳) لوائح الأنوار السنية (۲/ .)۱١۹٩-۱۹٤‏ 
)٤(‏ التفسیر (۰/ ۴۳۹). (0) الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ 
(0) الأعراف : الآیتان (۸و٩).‏ 


سورة الأنبياء 


باعتبار أن الميزان واحد» أو ميزان كل أمة» أو أن المراد بالميزان في قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «ثقيلتان في الميزان» آي في الوزن . 

ولكن الذي يظهر واللَّه أعلم أن الميزان واحد» وأنه جمع باعتبار الموزون» 
بدلیل قوله : فمن تفلت حقلت ر مَوَرْيشد چ . 

لكن يتوقف الإنسان: هل يكون ميزانا واحدا لجميع الأمم أو لكل أمة ميزان؛ 
لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أجرها؟!) . 

أما بقية بقية المباحث المتعلقة بالميزان فقد تقدمت في تفسير قوله تعالى : ولزن 
ا من شور اغراف »الله الرفى. 

¥ ¥ ¥ 


(1) الأعراف: الآية (۸). 
(۲) شرح العقيدة الواسطية ضمن مجموع فتاوی ابن عثیمین (۸/ .)٤۹4-٤۹۸‏ 


lol ol, 


قوله تعالی : وقد ٤ایا‏ موی هدرو ارهن وي وکا 
@4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ولقد آتینا موسی بن عمران وأخاه هارون 
الفرقانء يعني به الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل» وذلك هو التوراة في قول 
بعضهم . . وکان ابن زيد يقول في ذلك ما : 

حدثني به يونس قال : آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید في قوله : وقد ايتا 
موم وحرون ألمرد4 قال : الفرقان: الحق آناه الله موسى وهارون» فرق بينهما وبين 
فرعون» قضى بينهم بالحق» وقرأ وما أَرَلتا عل بَا يوم لمران“ قال : يوم 
بدر. 

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيل › 
وذلك لدخول الواو في الضياء» ولو كان الفرقان هو التوراة كما قال من قال ذلك» 
لكان التنزيل : ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان ضياء؛ لأن الضياء الذي آتى الله 
موسى وهارون هو التوراة التي أضاءت لهما ولمن اتبعهما أمر دينهم فبصرهم 
الحلال والحرام» ولم يقصد بذلك في هذا الموضع ضياء الأبصارء وفي دخول 
الواو في ذلك دليل على أن الفرقان غير التوراة التي هي ضياء . 

فإن قال قائل : وما ينكر آن يكون الضياء من نعت الفرقان» وإن كانت فيه واو 
فیکون معناہه: وضیاء آتیناہ ذلك کما قال : إا ا اسا لديا نة الک © 
وَفطًا)"؟ قيل له : إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله فإن الأغلب من معانيه ما قلناء 
والواجب أن يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر من وجوهها المعروفة عند 
(۱) الأنقال: الآية .)٤١(‏ 
(۲) الصافات : الآيتان (١و۷).‏ 


کے سورة الأنبياء 


العرب ما لم يكن بخلاف ذلك ما يجب التسليم له من حجة خبر أو عقل . 

وقوله : وة ق4 يقول: وتذكيرا لمر اتقى الله بطاعته وأداء فرائضه» 
واجتناب معاصیه» ذکرهم بما آتی موسی وهارون من التوراة». 

قال ابن كثير : «جامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة على التفرقة بين 
الحق والباطلء والهدى والضلال» والغي والرشاد» والحلال والحرام» وعلى ما 
يحصل نورا في القلوب» وهداية وخوفا وإنابة وخشية» ولهذا قال : لمران ويا 
ورک ب ) أي تذكيرا لهم وعظة» . 

قال السعدي : «كثيرا ما يجمع تعالى بين هذين الكتابين الجليلين» اللذين لم 
يطرق العالم أفضل منهماء ولا أعظم ذكراء ولا أبرك» ولا أعظم هدى وبياناء 
[وهما التوراة والقرآن] فأخبر أنه آتى موسى أصلا وهارون تبعا المد وهي 
التوراة الفارقة بين الحق والباطلء والهدى والضلال» وأنها إضيًاء أي : نور 
يهتدي به المهتدون. ويأتم به السالكون» وتعرف به الأحكام» ويميز به بين الحلال 
والحرام» وينير في ظلمة الجهل والبدع والغوايةء وذ مقت يتذكرون به ما 
ينفعهم وما يضرهم» ويتذكر به الخير والشر» وخص (المتقين) بالذكر؛ لأنهم 
المنتفعون بذلك» علما وعمل" . 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۴١-۳٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۴٤١ /٥(‏ 
(۳) تیسیر الكريم الرحمن .)۲۴١/١(‏ 


کج الآية (44) (u‏ 


قول تعالی : الین کوت رم امب م ِى السام 
شرت @4 
أقوال المفسرين قي تأاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: آتينا موسى وهارون الفرقان: الذكر 
الذي آتيناهما للمتقين الذين يخافون ربهم بالغيب» يعني في الدنيا أن يعاقبهم في 
الآخرة إذا قدموا عليه بتضييعهم ما آلزمهم من فرائضه فهم من خشيته يحافظون على 
حدوده وفرائضه» وهم من الساعة التي تقوم فيها القيامة مشفقون» حذرون أن تقوم 
عليهم» فيردوا على ربهمء قد فرطوا في الواجب عليهم للهء فيعاقبهم من العقوبة 
بما لا قبل لهم به . 

قال ابن عطية : «قوله تعالی : الیب يحتمل ثلاث تأویلات : 

أحدها : في غيبهم وخلواتهم وحيث لا يطلع عليهم أحد وهذا أرجحها . 

والشاني : أنهم يخشون الله تعالى على أن أمره تعالى غائب» وإنما استدلوا 
بدلائل لا بمشاهدة. 

والثالث: أنهم يخشون الله ربهم بما أعلمهم به مما غاب عنهم من أمر آخرتهم 
ودنیاهم). 

قال السعدي : «أي : يخشونه في حال غيبتهم » وعدم مشاهدة الناس لهم فمع 
المشاهدة أولى» فيتورعون عماحرم» ويقومون بما آلزم» وهم ًى أَلسَامَةٍ 
مشْفِقّوت أي : خائفون وجلون» لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين الإحسان 
والخوف» والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغايرات» الواردة على شىء 
واحد وموصوف واحد»" . 


(۱) جامع البيان )0/1۷( . ۳( المحرر الوجيز (4/ (Ao‏ . 
(۳) تیسیر الكريم الرحمن )0/ .(YTY-۳1‏ 


سورة الأنبياء ا 


قوله تعالی : ودا دک مارك ره فانم م كد @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه-: وهذا القرآن الذي أنزلناه إلى محمد اة 
ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به شارك ر كما أنزلنا التوراة إلى موسى 
وهارون ذكرا للمتقين فافع لم كرود يقول -تعالى ذكره-: أفأنتم أيها القوم 
لهذا الكتاب الذي أنزلناه إلى محمد منكرون وتقولون: بل قَالواً أضعَلث احم بل 
فيه بل هو سار لأا كايو كما أرَسِلَ ألأروةَ @ 4“ وإنما الذي آتيناه من 
ذلك ذكر للمتقین › كالذي آتینا موسی وهارون ذکرا للمتقین» . 

قال الرازي: «قال وكما أنزلت عليهم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل 
عليك» وهو معنی قوله : وها در عبار بركته كثرة منافعه وغزارة علومه» 
وقوله : هأفانع َم كروك فالمعنى أنه لا إنكار في إنزاله وفي عجائب ما فيه» فقد 
آتينا موسى وهارون التوراةء ثم هذا القرآن معجز لاشتماله على النظم العجيب 
والبلاغة البديعة واشتماله على الأدلة العقلية وبيان الشرائع» فمثل هذا الكتاب مع 
کثرة منافعه کیف یمکنکم إنکاره»" . 

قال السعدي : «رمدا) أي : القرآن زكر شارك أرَن4 فوصفه بوصفين 
جليلين» كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب» من معرفة الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم» ومن أحكام الشرع من العبادات 
والمعاملات وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنة والنارء فيتذكر به المسائل 
والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكراء لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر› 
من التصديق بالأخبار الصادقة» والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح عقلا وكونه 
(۱) الأنبياء: الآية .)٥(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۷/ .)۴١‏ 
(۳) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۱۸١‏ 


سد الآية )٠١(‏ 


(مباركا) يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزيادتها» ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن» 
فإن كل خير ونعمة» وزيادة دينية أو دنيوية » أو آخروية» فإنها بسببه» وأثر عن العمل 
به» فإذا کان ذکرا مبارکا» وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم» وشكر الله على 
هذه المنحة الجليلة» والقيام بها» واستخراج بركته» بتعلم ألفاظه ومعانيه» وآما 
مقابلته بضد هذه الحالة من الإعراض عنه والإضراب عنه صفحا وإنكاره» وعدم 
الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم» ولهذا آنكر تعالى على من 
آنکره فقال : «أفانع لم كرود . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم 
در مُبارد أي كثير البركات والخيرات . لأن فيه خير الدنيا والآخرة. ثم وبخ من 
ینکرونه منکرا علیهم بقوله : انع لم سکرو . وما ذکره -جل وعلا- في هذه 
الآية الكريمة: من أن هذا القرآن مبارك بينه في مواضع متعددة من كتابه. كقوله 
تعالى في الأنعام: وخدا كنب أله مارك فاتیة فوا ملک َر @ 4^ 
وقوله فيها أيضا : وها كب أله مارك مُصَرَق الى بت َي الآية. وقوله 
تعالى في ص: كتك رلته لك مك كوا اي كر اول الأب @ ي“ 
إلى غير ذلك من الآيات: فر جو الله تعالى آلقريب المجيب: أن تغمرنا بركات هذا 
الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته» والعمل بما فيها من الحلال 
والحرام» والأوامر والنواهي› والمكارم والآداب امتثالا واجتناباء إنه قريب 


(4 


HH ¥ ¥ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۰/ ۲۴۷). 

)۲( الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ (۴) الأنعام: الآية (۹۲). 
)٤(‏ ص: الآية (۹). 

.)٥۸۷ /٤( أضواء البيان‎ )٥( 


کے سورة الأنبياء 


ل e‏ ل Sr e‏ ەو ر 

قوله تعالى : ‡ & ولقد ءانا رھ رشدو من قبل ود بد عللمينَ 
چ e‏ ا کے و م 34 ا رر 

إذ قال لابيه وفویدء ما هلو لمال آل نتر ها عكفوت © قالو 

عد ا را رر کک 2 5 کے کے 4 کے ر ر روم 

ودا ١اباتا‏ ها عبرت 9 قال لقد کنر اشر ؤكم في کل 

4 کے اا چ جرس عرد چے چ ا ے پے ہے ورو ر 


ے 


سنوت والارضِ لدی فرش آنا ع دل ِن لشرد @ 4 


× غريب الآية: 

رشده: الرشد: الهداية . خلافه : الغى والضلال . 

عاکفون : العكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالی عن خلیله إبراهیم 4# أنه آتاه رشده من قبل» أي من 
صغره ألهمه الحق والحجة على قومه» كما قال تعالى : ويلك حجَتًّ ٤َيْتَها‏ 
هيم عل ويه“ وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو 
رضیع» ونه خرج به بعد أيام» a‏ 
قصه كثير من المفسرين وغيرهم» فعامتها أحاديث بني إسرائيل» فما وافق منها 
الحق مما بأيدينا عن المعصوم» قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئًا من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه› بل نجعله وقفا› وما 
لا فائدة فيه» ولا حاصل له مما لا ينتفع به في الدین» ولو کانت فائدته تعود على 
المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة» والذي نسلکه فی هذا 
التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية » لما فيها من تضييع الزمان»› 


() الأنعام: الآية (۸۳). 


س الاية )٥٦-٥١(‏ ب( 


صحيحها وسقيمها» كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة والمقصود ههنا 
أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل » أي: من قبل ذلك . 

وقوله : ًا ِء عَلييك آي : وكان آهلا لذلك ثم قال: د قل ليه وريد 
ما لذو الال أل اسر ا علكفوَ 3© هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره الإنكار 
على قومه في عبادة الأصنام من دون الله كك فقال: هما هزو لمال آل أَدٌ ن 
مک أي معتکفون على عبادتها . . «قالوا ودنا ءابا ها عبییے © € لم یکن 
لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال» ولهذا قال : قا لقذ كر انر ؤكم في 


فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم . فلما سفه أحلامهمء وضلل 
آباءهم» واحتقر الهخهم «٤أ‏ أََكَاَلَيَ أ أت ِن ألمي @ 4 يقولون: هذا 
الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أم محقا فيه » فإنا لم نسمع به قبلك قل بل ریک ري 
موت وَألذَرضٍ لى مى أي ربكم الذي لا إله غيره» وهو الذي خلق السموات 
والأرض» وما حوت من المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن وهو الخالق لجميع الأشياء 
ونا عل دل مَنَ سهدي آي : وآنا أشهد آنه لا إله غیره ولا رب سواه . 

قلت : لا شك أن الله خص أبا الحنفاء بما خصه به من الهداية والرشد والعلم 
النافع والنبوةء وجعله ينكر عبادة الأصنام في وقت مبكر» إذ لا شك أن عبادة 
الأصنام أمر مخالف للفطر والعقول السليمة» وأن فاعل ذلك عابث لا محالة» يقوم 
بمجهودات كبيرة في غير طائل» ويصرف أعماًلًا وأقوالًا لمن ليست له 
ولا يستحقهاء فالمشرك ظالم عابث سفيه أحمق تفوقه الأنعام والبهائم في تمييزها ؛ 
لأنها مهما فقدت من عقل ؛ فإنها لا تفقد تمييز ما ينفعها أو يضرهاء فهي تحب الماء 
الطيب النافع لريها وسقيهاء وتحب أنواع النباتات التي تناسب مستواها وحاجتها 
في الأكل» فتجدها تسرع إليه وتتحراه وتتوخاه» وخير دليل على هذا حديث البقرة 
التي نطقت» وكان نطقها معجزة؛ فإنها لما امتطيت للركوب قالت : (إنا لم نخلق 
لهذا؛ إنما خلقنا للحرث)” . بخلاف المشرك فهو يعيش على الوهم والخرافة 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳٤۲١-۳٤۱ /٥(‏ 


«([YTIYTAA /YA0A-۱۸A0Y¥ /€) ومسلم‎ «(FEY /1To /) والبخځاري‎ »)۲٤۹-۲ ٤١ /۲( آخرجه : آحمد‎ (۲) 
.)۸۱۱۱ /۳۷ /٩( والنسائي في الکبری‎ 


سورة الأنبياء 


ولا يربط السبب بمسببه» فالمعبود من دون الله لا ينفع ولا يضر؛ بل عبادته ضرر 
محقق تخلد صاحبها في النار والعياذ باللّه» فلو رجع الإنسان إلى فطرته وعقله 
لوجد المشرك من أعبث العابثين وأضل الضالين وأنه لا عقل له ولا فطرة. 

وعودًا على بدء» فقد فصل الله هذا النبي المبارك الطيب الذي لم يكن مشرگاء 
وكان من الشاكرين لأنعم اللَّه» موحدا له» داعي إلى توحيده. ونبينا ل على جلالة 
قدره أمر باتباعه في الدعوة إلى التوحيد» فنرجو الله أن يجعلنا على دعوته وطريقته» 
وأن يصرف ما بقي من أعمارنا في الدعوة إلى التوحيد الذي دعا له إمام الحنفاء 
وابنه النبي الأمين القرشي الهاشمي سيد ولد آدم» وخير من وطئ الحصى»› وخير 
من صلى ؛ فإن الصلاة عليه عبادة» وذكره شرف» واتباعه عصمة وهداية» ومخالفته 
ضلال» وبغضه ورد سننه كفر» ومن ترك حرفًا من سنته عوقب في الدنيا والآخرة» 
فاللهم صل على من اتبعه على الهدى والصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه إلى يوم الدين . 

قال السعدي: «لما ذكر تعالى موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم» 
وکتابیهما قال : وقد ءانا هي رَد يِن بل أي : من قبل إرسال موسى 
ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه الله ملكوت السموات والأرض› وأعطاه من 
الرشد» الذي كمل به نفسه»ء ودعا الناس إليه» مالم يؤته أحدا من العالمين غير 
محمد» وأضاف الرشد إليه لکونه رشدا بحسب حاله وعلو مرتبته» وإلا فكل مؤمن 
له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. وشَنًا ب عَليكً أي : أعطيناه رشده» 
واختصصناه بالرسالة والخلة» واصطفيناه في الدنيا والآخرة» لعلمنا أنه أهل 
لذلك» وکفء له» لزکائه وذکائه» ولهذا ذکر محاجته لقومه› ونهيهم عن الشرك»› 
وتكسير الأصنام» وإلزامهم بالحجة» فقال: «إذ َل ليه وريه ما هاذو ال4 
التي مثلتموهاء ونحتموها بآیدیکم aR‏ 
كرد مقيمون على عبادتهاء ملازمون لذلك» فما هي؟ وأي فضيلة ثبتت لها؟ 
ا او افع اک اغ رن اک کر 
ونحتموها بأيديكم» فهذا من أكبر العجائب» تعبدون ما تنحتون . 

فأجابوا بغير حجة» جواب العاجز» الذي ليس بيده أدنى شبهة» فقالوا : 
إومدتا ءاباءنا كذلك يفعلون» فسلكنا سبيلهم» وتبعناهم على عبادتهاء ومن 


سے الآية )6-0۱( 


المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة» ولا تجوز به القدوة» 
خحصوصا في أصل الدين» وتوحيد رب العالمين» ولهذا قال لهم إبراهيم مضللا 
للجميع: قد ك ار ؤكم في صل مين آي : ضلال بين واضح» وآي 
ضلال آبلغ من ضلالهم في الشرك» وترك التوحيد؟» آي : فليس ما قلتم يصلح 
للتمسك به» وقد اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح» البين لكل أحد. 

ًالوأ على وجه الاستغراب لقوله» والاستعظام لما قال» وكيف بادآهم 
بتسفيههم وتسفيه آبائهم : «أَجتتا َي أ أت ِن اسيك أي : هذا القول الذي 
قلته» والذې جئتنا به» هل هو حق وجد؟ آم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ» 
لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا الكلام بين الأمرين؛ لأنهم نزلوه 
منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد» أن الكلام الذي جاء به إبراهيم» كلام سفيه 
لا يعقل ما يقول» فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم» وقلة عقولهم فقال : 
وبل ری رب اتون والذرض لدی مرش آنا ل دک ِن اسرد فجمع لهم بین 
الدليل العقلي والدليل السمعي . 

آما الدليل العقلي» فإنه قد علم كل أحد حتى هوؤلاء الذين جادلهم إبراهيم» أن 
الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بني آدم» والملائكة» والجن» والبهائم» 
والسموات» والأرض» المدبر لهن بجميع أنواع التدبيرء فیکون کل مخلوق 
مفطورا مدبرا متصرفا فيه» ودخل في ذلك جمیع ما عبد من دون الله . 

أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه» 
لا يملك نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ويدع عبادة الخالق الرازق 
المدبر؟ 

أما الدليل السمعي : فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإن ما 
جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد 
من الرسل على ذلك» فلهذا قال إبراهيم : ونا عل دل آي : ان الله وحده 
المعبود وأن عبادة ما سواه باطل يِن اهرك وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى 
من شهادة الرسل؟ خصوصا أولي العزم منهم » خصوصا خليل الرحمن» . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٤١-۲۳۸/٥(‏ 


سسس ٽڪ سورة الأنبياء کے 


قال المكي الناصري : «ما دام محور الحديث الرئيسي في هذه السورة هو 
موضوع العقيدة التي هي أصل الدين وأساسه» فإن قصة إبراهيم مع قومه يجب أن 
تحتل الصدارة في هذا الميدانء وذلك هو ما تصدى له كتاب الله هنا بالشرح 
والبيانء إذ إن اسم إبراهيم أصبح منذ قرون طويلة» وفي جميع الأديان الكتابية» 
رمزا إلى مكافحة الوثنية» ومجابهة الشرك» وإعلان التوحيد ونشره بين الناس» 
حتى إنه ليعتبر بحق إمام الموحدين مصداقا لقوله تعالى : إن هيم کات أمدّه. 

وقبل أن يتولى كتاب الله في هذا الربع وصف ما دار بين إبراهيم وأبيه وقومه من 
حوار وصراع حول عقيدة التوحيد التي اهتدى إليهاء ومعتقدات الشرك التي تلقوها 
أبا عن جد» أوجز القول في وصف مزايا إبراهيم وما آتاه الله من رشد بلغ الخاية 
القصوی» عندما اختاره رسولا خلیلا قبل موسی وهارون» فقال تعالی : 4 وقد 
ایتا رهيم ردم ن هبل وکنا و ين 9@ € ولولا ما ألهمة اللا هن رشد وتات 
وآتاه من حكمة وحجة بالغة لما استطاع أن يواجه بمفرده مشركي قومه» على كثرة 
عددهم وقوتهم› وأن يغوز عليهم في الرهان» ويخلبهم بالحجة والبرهان. 

ثم شر شرع كعاب الله يفصل المحاورة التي دارت بين إبراهيم وأبيه وقومه على 
الوجه التي : لد قاً لابه ھ وقو یا ما لذو اتال آل ار ها علکفونَ @4 . 

ومن هذه المقالة يتجلى أولا حرص إبرا e‏ 
N Ms‏ 
قوتها بقية العلاقات» وفي نفس الوقت اهتم a‏ 
الهوة التي تردوا فيها جميعاء وهذا الاتجاه الرامي إلى إنقاذ العشيرة الأقربين من 
الضلال قبل غيرهم أكده كتاب الله في خطابه لخاتم الرسل» إذ قال تعالى : فووأنزِر 
عَشْیک الأفیی © 4 . 

ومن هذه المقالة يتجلى ثانيا رشد إبراهيم 4ء وحذره من إلقاء الكلام على 
عواهنه» ولذلك لم يطلق على الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه اسم الآلهة كما 
كانوا يعبرون عنهاء وإنما أطلق عليها مجرد لفظ التماثيل» والتمثال اسم موضوع 
للشيء المصنوع باليدء الممثل بغيره» أي المشبه به تقول: مثلت الشيء بالشيء» 


(۱) النحل: الآية .)١٠١١(‏ (۲) الشعراء: الآية .)۲٠٤(‏ 


إذا شبهته به» قال أبو حيان: وفي قوله: هما هو اميل تحقير لهاء وتصغير 
لشأنهاء مع علمه بتعظيمهم لها . وفي خطابه لهم بقوله : اشم استهانة بهم» 
وتوقيف على سوء صنعيهم . وهكذا استنكر إبراهيم عكوفهم على عبادة الأصنام» 
وملازمتهم لتعظیمها دون نفع ولا جدوی . 

ویحکی کتاب الله جواب قومه إذ یقول: قال ودا ابا ها عبرت © 4 
ولي فن هدا الراب أذ جا أ إقاع > وإنما مرد إل الكليد الا عن ومجرذ 
الاتباع» فیرد عليهم إبراهیم قائلا : قال لقذ كر اسر واباؤْڪم في صل من @ 4 
وبهذا الرد يطعن في حجتهم ويصم بالضلال قومه عن بكرة آبيهم» وهنا تتجلى 
معالم الفتوة التي امتاز بها إبراهيم ۰# من جرأته في نصرة الحق» ومهاجمته 
للباطل» وتحديه للتقاليد الباليةء مهما كلفه ذلك من التضحيات الغالية» ولا يلبث 
قومه أن يسالوه مستفسرین وهم مترددون : 5لوا تتا َل َم أت بن الع @ 4 
يريدون أن يعرفوا هل هو جاد فيما يقول» آم أن كلامه مجرد لعب وهزل» لکن 
إبراهيم ينفي هذا الاحتمال ويرفع في الحین کل إشکال وَل بل ريو رب لسوت 
والأرض ای فرش ونا ی د ن لَه 9© ) وبهذا أفهم قومه أن الإله 
الوحيد الذي يجب أن يعبدوه هو رب السموات والأرض الذي خلقهن» فهو ربهم 
الى وحده لا شريك له» وزكى هذه الدعوق بشهادته ليها إذ هو رسو ل الله 
وخليل الرحمن» وكفى بشهادته حجة وبرهانا» على غرار قوله تعالى في سورة آل 
عمران: ‏ اکھد ال ام ا إل إلا هو مهگ وأولوا لر اما يلفس ل إكه إل هو 
ا ڪي “E@®‏ فلفظ « اهرت« في هذه الآية مأخوذمن الشهادة 
بمعناها المعروف» لا من المشاهدة بمعنى مجرد الرؤية والحضور»" . 

قلت : ما ذكره الله على لسان إمام التوحيد إبراهيم ## بوصفه لقومه بعكوفهم 
على عبادة الأصنام؛ هو واقع المسلمين مع الأسف اليوم في كثير من الأضرحة› 
التي يصفون أصحابها بالصلاح بزعمهم والعلم عند اللّه» وصحة هذا الوصف -إن 
كان صحيخًا- لا تسَوّغ ما يفعل عند قبورهم من العكوف المستمر» وعقد 
المواسم» واجتماع الضلال فيها على الفسق والعصيان وعلى الموبقات المختلفةء 


(۱) آل عمران: الآية (۱۸). 
(۲) التیسیر في آحادیث التفسیر .)١١۲-۱۳۰ /٤(‏ 


سورة الأنبياء 


وأكبرها الشرك باللّه ونحر الذبائح» وإيقاد الشموع ورسم حرم خاص للوثن› 
وبعضهم ينذر اعتكافا في هذا الوثن أو يلجأ إليه عند الحزن أو خوقًا من فلانء أو 
لمرض نزل به أو فاقة حلت به» ويشدون لهذه المشاهد الرحال من أمكنة بعيدة ومن 
أقطار مختلفة» فالمغاربة يقصدون الجيلاني في بغداد والحسيني في مصر» 
والسنغاليون ومنتسبو الطريقة التيجانية من الأفارقة يقصدون فاس . . . وهكذا تجد 
عكوف عباد الأوثان منتشرًا في كل مكان ما خلا بقعة نجاِ التي طهرها الله على يد 
الإمام المصلح محمد بن عبدالوهاب من هذه الوثنية» فأين علماء الإسلام 
الغيورون على التوحيد؟ وأين اكام الدين يرعجون ادج الشعوب والأوطان؟ 
فإن من واجبهم تطهير الأرض من هذه الأوثان حتى يعبد الله وحده. 
#¥ ¥ # 


قوله تعالى : ھتان ا کا دا وا و ا 
دا إل ڪي م مل جرت اوا ت د 
اهتنا اَم لمن اللىت (@ قالوأ سينا سیعتا فی یذکرم يقال کہ ر 
9 کاو ما ہے عل عن الاس لم یشوت (@ الو عات مت 
هدا اتا اہ E‏ م ڪييرهم هنڌا قوشم ِن 


ا بطر @ 4 


× غريب الآية: 
جذاذًا : فتانًا . وأصل الج : التفتيت والتكسير والقطع . قال الشاعر : 
بنو المهلّب جد الله دارهم مسوا رمادًا فلااصل ولاطرف 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي : «لما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن يريهم 
بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء وليکيد كيدا يبحصل به إقرارهم بذلك فلهذا قال : 
وتا كيد َب أي أكسرها على وجه اليد بعد ن َا مر عنها 
إلى عيد من أعيادهم ء فلما تولوا مدبرين» ذهب إليها بخفية . 

لَه جُدَدا أي كسرا وقطعاء وكانت مجموعة في بيت واحد» فكسرها 
کلهاء إل َا َم آي إلا صنمهم الکبیر» فانه ترکه لمقصد سیبینه» وتامل 
هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند اللَّه» لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم» إلا 
على وجه إضافته لأصحابه » كما كان النبي ل إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين 
يقول: (إلى عظيم الفرس) (إلى عظيم الروم) ونحو ذلك» ولم يقل (إلى العظيم) 
وهنا قال تعالى : إل بيا هن ولم يقل : (كبيرا من أصنامهم) فهذا ينبغي 
التنبيه له» والاحتراز من تعظيم ما حقره الله » إلا إذا أضيف إلى من عظمه . 


سے nk GAD‏ سورة الأنبياء تست 


وقوله : لمهم لله بجوت أي ترك إبراهيم تكسير صنمهم هذا لأجل أن 
يرجعوا إليه» ويستملوا حجته» ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنها ولهذا قال في 
آخرها : فرغو إل اسهد 4 . 

فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي «ا قال من قعل هدا اهيا ِنَم 
لن اليب @ 4 فرموا إبراهيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا 
أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيده» وإنما الظالم من اتخذها آلهةء 
وقد رأی ما یفعل بھا َالو سیعتا فى ذْكرْهٌُ 4 أي : يعيبهم ويذمهم» ومن هذا شأنه 
لا بد أن يكون هو الذي كسرها أو أن بعضهم سمعه يذكر أنه سيكيدها فيال له 
َه فلما تحققوا أنه إبراهيم َل ابو أي : بإبراهيم فع أمَنِ الاس أي 
N TE‏ ينوت أي : يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم› 
وهذا الذي أراد إبراهيم وقصد أن يكون بيان الحق بمشهد من الناس ليشاهدوا الحق 
وتقوم عليهم الحجة» كما قال موسى حين واعد فرعون: موعدم وم ألرَيَة ون 
َر الاش ی . 

فحين حضر الناس وأحضر إبراهيم قالوا له : ءات فلت هدا أي : التكسير 
ياتتا مَِبَهِيمُ؟ وهذا استفهام تقرير» أي : فما الذي جرأك وما الذي أوجب 
لك الإقدام على هذا الأمر؟ . 

فقال إبراهيم والناس شاهدون: قال بل َعَم برهم هدا أي : كسرها 
غضبا عليها» لما عبدت معه» وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده» 
وهذا الكلام من إبراهيم» المقصد منه إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه» ولهذا 
قال : لوهم إن كاو َموي وأراد الأصنام المكسرة اسألوها لم كسرت؟ 
والصنم الذي لم يكسر» اسألوه لأي شيء كسرهاء إن كان عندهم نطق» 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم» وكل أحد يدري أنها لا تنطق ولا تتكلم» 
ولا تنفع ولا تضر» بل ولا تنصر نفسها ممن یریدها بأذی» . 


.)۲٤۳-۲٤١ /٥( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۲( .)٥۹( طه: الآآية‎ )١( 


(\T-o¥) الآية‎ ےدAnک‎ 


قال تقي الدين الهلالي : «في قصة إبراهيم # فوائد : 

الأولى: كل موحد وإن قل عمله» يجد حجة على توحيد الله تعالى يخلب بها 
أكبر علماء الشرك والتقليد» فمن ذلك أن رجلا من المشركين في صعيد مصر 
بالريرمون قال لموحد: أنتم وهابية تنكرون معجزات النبي ل مع آنه حي يصلي في 
قبره» والأغواث وهم خدام المسجد النبوي يضعون له الماء للوضوء قبل كل 
صلاة» فقال له الموحد: نت كفرت بإجماع المسلمين» وتنقصت رسول الله لل 
شر تنقص؛ لأن الوضوء لا يكون إلا عن حدث والنبي ية منزه عن الحدث بعد أن 
انتقل إلى الرفيق الأعلى» فاعترف المشرك وقال: أستغفر الله والحكايات فى هذا 
الباب كثيرة. ۰ 

الثانية : حجة قوم إبراهيم إوجدتا ءَابامنا ها عبر هي حجة المشركين في كل 
زمان ومکان» وما أحسن جواب إبراهيم ## لقومه إذ قال لهم : قد تر أَسرّ 

الثالثة : أن قوم إبراهيم كانوا يوحدون الله تعالى في ربوبيته» ولذلك لم ينكروا 
عليه قوله: بل یی رب آتبوت والأرض اذى فرش ونا ل َر َنَ سردي 
وكذلك المشركون في زمان النبي بل كانوا يعترفون ويؤمنون أن الله رب كل شيء 
ومليكه والمتصرف فيه » بخلاف المشركين في هذا الزمان الذي اتخذوا من دون الله 
أولياءء واعتقدوا آنهم يتصرفون في العالم با لإحياء والإماتة» والإعطاء والمنعء› 
والنصر والهزيمةء وإنزال المطر والخصب أو القحط والجذب» فهؤلاء أغلظ كفرا 
وشركا من أولئك . 

الرابعة : يجب على كل من قدر على تحطيم ما يعبد من دون الله من القباب 
والأحجار والأشجار أن يقتدي بخليل الله إبراهيم» وبخليله محمد لاء فكل منهما 
كسر الأصنام» وقد فعل ذلك الإخوان الموحدون في الحجاز فهدموا قبة حمزة ظله 
والقباب التي كانت في البقيع » فجزاهم الله خيرا وأجزل ثوابهم . 

الخامسة: تذكرنا قصة إبراهيم الخليل بمشركي هذا الزمان» فإنهم يبنون قبة 
على قبر بجانب الوادي» ويعبدون تلك القبة بالذبح والنذرء ويأتي السيل فيجرفها 
فيعيدون بناءها وعبادتهاء ولا يفكرون بعقولهم في أن هذه القبة أو الروح المتلبسة 


سورة الأنبياء 


بها لو كانت تستطيع أن تدفع أو تجلب لهم خيرا لدافعت عن نفسهاء وصرفت السيل 
a SS‏ 
الخليل لهم : انيدو ایدو ما جود( والله خلقک وما موي . . 

السابعة : أن نصر الله للموحدين وإهلاكه للمشركين سنة الله التي قد خلت من 
قبل» ولن تجد لسنة الله تبديلا ا تقر الموجدود وال عا زهان جا 
أعدائهم فاعلم أن توحيدهم ضعيف. وإيمانهم ناقص»› فان الله وعد كل من تر 
ديه الحق بالنصر؛ فقال تعالى في سورة محم ك إن تما اله شر وت 
اقام © ولب قرا سا یم اضر ا هر 4" وقال تعالى في سورة المؤمن: 
واا ف راا وز اموا في وة لديا ويم يفوم آلا اسهد شد @)” اللهم 
اجعلنا ممن نصر دينك ونصرته» . 

قال المكي الناصري : «ومما بحسن التنبيه إليه في هذا المقام اختيار كلمة (فتى) 


في وصف إبراهیم اوا یمتا ی يذكرهم يمال 4 َم © € واستعمال كلمة (فتية) 
جمع (فتى) في أصحاب الكهف TEENS‏ ف قفاوا را ايتا ِن دنک 
َة و تا ن اما سا © 4 «إم فضي ءامَوا ريه وزذته هى © 
وربطتا عل لوه إد اموا مالو را رب ألسَوتِ وألأرض ن بذعو من وني الها لد فأ 
إا سلا“ ففي كلا المقامين يتعلق الأمر بمومنين صادقين آمنوا بوجود الله 
ووحدانیته وقدرته وحکمته» وتبرأوا من الشرك والمشركين واعتزلوا قومهم بعدما 
تحدوهم بالحق المبينء مما أعطوا به الدليل على منتهى الثبات وقوة الشخصية»› 
ونهاية الإإخلاص والصبر والتضحية فضربوا بذلك المثل الأعلى للفتوة واستحقوا 


الذكر العاطر فى آيات الله المتلوة»" . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي كذبات إبراهيم 3 
# عن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله ل4 : «لم يكذب إبراهيم 44 إلا 


)١(‏ الصافات : الآیتان (٥۹و٦۹).‏ (۲) محمد: الآیتان (۷و۸). 


(۳) غافر : الآية )٤( .)0١١(‏ سبیل الرشاد (۲/ .)٤٤-٤١‏ 
(6) الكهف: الآية .)٠١(‏ (0) الکهف : الآیتان (۱۳و٤١).‏ 


(۷) التيسير في أحاديث التفسیر .)١١١-١۳١ /٤(‏ 


سے الآية (\-e¥)‏ 


ثلاث كذبات : ثنتين منهن في ذات الله ك : قوله : إن سق وقوله : بل مم 
ڪيرف هم هدا وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ تى على جبار من الجبابرة فقيل له : 
إن هاهنا رجلا معه امرآة من أحسن الناس» فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ 
قال : أختي . فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض ممن غيري وغيرك› 
وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني . فأرسل إليهاء فلما دخلت 
عليه ذهب یتناولها بيده فاخذ . فقال : ادع الله لي ولا أضرك› فدعت الله فاطلق . 
ثم تناولها الثانية فاخذ مثلها أو أشد» فقال: ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت 
فأطلق . فدعا بعض حجبته فقال : إنكم لم تأتوني بإنسان» إنما أتيتموني بشيطان› 
فأخدمها هاجر . فأتته وهو قائم يصلي»› > فأوماً بيده : مهيم؟ قالت : رد الله كيد 
الكافر أو الفاجر في نحره» وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء 
السماء»" . 

× غريب الحديث؛ 

سقيم : السقم المرض . 

أخذ: بضم الهمزة وكسر المعجمة مبنيا للمفعول أي اختنق حتى ركض برجله 
کأنه مصروع . 

حجبته : بفتح الحاء المهملة والجيم جمع حاجب وهو البواب. 

مهيم : معناها ما الخبر. 

يا بني ماء السماء: قال ابن حبان: «کل من کان من ولد هاجر يقال له : (ولد ماء 
السماء)» لأنإسماعيل من هاجر» وقد ربي بماء زمزم وهو ماء السماء الذي أكرم 
الله به إسماعيل حيث ولدته أمه هاجر» فأولادها أولاد ماء السماي" . 

وقال الخطابي : «وقوله : (يا بني ماء السماء) يريد العرب وذلك أنهم يعيشون 
(1) الصافات : الآية (۸۹). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ )٤١٤-٤۰۳‏ والبخاري )۳۳۵۸/٤۷۹-٤۷۸ /٦(‏ ومسلم /۱۸٤۱-۱۸٤۰١ /٤(‏ ۲۳۷۱) 

وآبو داود (۲/ /٣٣۰-٨٥۹‏ ۲۲۱۲) والترمذي )۳۱٣١/۳۰۱-۳۰۰ /٩(‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۹۸-۹۷/ 


.(ATYE-ATVY 
.)٤۷ /۱۳ ابن حبان (الإحسان‎ )۳( 


E‏ سورة الأنبياء 


بماء السماء يتبعون مواقع القطر في بواديهم» . 

قال القاضي عياض : «والأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصارء ونسبهم إلى 
جدهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» وكان يعرف بماء 
السماء» وهو مشهورء والأنصار كلهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر 


المذكور»“ 
× فوائد الحديث: 


قال القاضي عياض : «قال آهل العلم : وهذا أصل في جواز المعاريض» قالوا : 
والمعاريض شيء بتخلص به الرجل من المكروه إلى الجائزء ومن الحرام إلى 
الحلالء ومن دفع ما يضره» وإنما يكره له التحيل في حق فيبطله أو باطل فيموه 
رھ . 

«قال ابن عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك 
أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله 
ولا ثقة مع تجويز الكذب عليهء فكيف مع وجود الكذب منهء إنما أطلق عليه ذلك 
لكونه بصورة الكذب عند السامع» وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم #8 
يعني إطلاق الكذب على ذلك- إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه» وإلا فالكذب 
المحض في مثل تلك المقامات يجوز» وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا 
لأعظمهماء وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم» فإن الكذب وإن كان قبيحا 
مخلا لکنه قد يحسن في مواضع وهذا منها» . 

قال ابن القيم : «وقد أشكل على الناس تسميتها كذبة» لكون المتكلم إنما أراد 
باللفظ المعنى الذي قصده»ء فكيف يكون كذبا؟ والتحقيق في ذلك : أنها كذب 
بالنسبة إلى إفهام المخاطب» لا بالنسبة إلى غاية المتكلم » فإن الكلام له نسبتانء 
نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى المخاطب» فلما أراد الموري أن يفهم المخاطب 
خلاف ما قصده بلفظه» أطلق الكذب عليه بهذا الاعتبارء وإن كان المتكلم صادقا 
(۱) أعلام الحدیث (۳/ )٠١۳۸‏ . 


(۲) إکمال المعلم (۷/ .)۳٤۷‏ (۳) كمال المعلم (۷/ .)۳٤۷‏ 
)٤(‏ نقلا من الفتح (/ .)٤۸۳-٤۸۲‏ 


باعتبار قصده ومراده»' . 

قال ابن حجر : «وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده 
السامع كذبا لكنه إذا حقق لم يكن كذبا لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين › 
فليس بكذب محض. . وقوله: بل فككم برهم قال القرطبي : هذا قاله 
تمهيدا للاستدلال على أن الأصنام ليست بالهة» وقطعا لقومه في قولهم إنها تضر 
وتنفع› وهذا الاستدلال يتجوز فيه الشرط المتصل» ولهذا أردف قوله : بل فلم 
ڪهم هدا بقوله : «فَتكَلوهُم إن ڪائا بَطِمو) قال ابن قتيبة: معناه إن 
کانوا ینطقون فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل آنه مشترط بقوله: ن ڪا 
يموب أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب. وعن الكسائي أنه كان يقف عند 
قوله : بل قعل أي : فعله من فعله کائنا من کان» ثم يبتدئ ڪر مدا 
وهذا خبر مستقل» ثم یقول «هَسَلوهُمٌ إلی آخره» ولا یخفی تکلفه. وقوله: هذه 
أختي يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلا»" . 

قال المازري: «أما الأنبياء عليهم السلام فمعصومون من الكذب فيما طريقه 
ابلاغ عن الله سبحانه» قل ذلك أو جل لأن المعجزة تدل على صدقهم في ذلك . 

وأما ما لا يتعلق بالبلاغ» ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة في شيء من أمور 
الدنيا» فيجري ذلك على الخلاف في عصمتهم من الصغائر وقد تقدم الكلام عليه . 

وقد وصف اة أن اثنتين من كذبات إبراهيم ## كانتا في ذات الله سبحانه 
والكذب إنما يترك لله» فإذا كان إنما يفعل لله انقلب حكمه في بعض المواضع على 
حسب ما ورد فى الشريعة» والقصد بهذا التقييد منه هة نفى مذمة الكذب عنه لجلالة 
لر ف الآنياء ملو ات الله عله وع اجن : 1 

وقد تأول بعض الناس کلماته هؤلاء حتی تخرج عن کونها کذباء» ولا معنی لأن 
يتحاشى العلماء مما لم يتحاش منه النبي بء ولكن قد يقال : إن المراد تسميتها كذبا 
على ظاهرها عندكم في مقتضى إطلاقكم عند استعمالكم اللفظ على حقيقته » ألا تراه 
يحكي عن إبراهيم ## آنه قال لسارة: (أخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام) 
(۱) حاشية عون المعبود (۲۹۷-۲۹۲/۱). 
(۲) فتح الباري .)٤۸۲ /٦(‏ 


سورة الأنبياء 


ومن سمى المسلمة أختا له قاصدا أخوة الإسلام فليس بكاذب» لكنه ية إنما أطلق 
عليه لفظة الكذب لما قلناه من أن الأخت في الحقيقة المشاركة في النسب» وأما 
المشاركة فى الدين فأخت على المجاز» فأراد أنها كذبة على مقتضى حقيقة اللفظة 
في اللغةء وغلى ان قر (إنها أختي) قد يكون في ذات اللّه» إذا أراد بها كف 
الظلم وصيانة الحريم» لكن لما كان فيها منفعة ميزها بل عن الأوليين اللتين 
لا منفعة له فيهما. هذا الذي يظهر لي في تأويل هذا الحديث»'' . 

¥ ¥ ¥ 


.)۱۳١/۳( المعلم‎ )۱( 


س الآية )٠٥-٦٤(‏ 


قوله تعالى : ترس إل اهن كارا 


2 
هآ" 


۴ ن نکسا عل رء وس ةة لقد عل 5 ًا 


× غريب الآية: 

نكسوا: فَلِبُوا . والنكس: قلب الشيء بحيث يصير أسفله أعلاه. يقال: رجل 
اکت ورال اکسو ن و شد مغل تاکن قال ال دى : 
وإذا الرجال نوا يزيد رأيتهم خُضصَْحَ الرقاب نواكسَ الأَبْصَارٍِ 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن عطية : «المعنى : فظهر لهم ما قال إبراهيم من أن الأصنام التي قد 
أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قارا َك سد اموي في توقيف هذا 
الرجل على هذا الفعل» وأنتم معكم من تسألون» ثم ارتبكوا في ضلالهم» ورأوا 
بالفكرة وبديهة العقل أن الأصنام لا تنطق» فساءهم ذلك حتى نطقوا عنه إلى موضع 
قيام الحجة عليهم» وقوله تعالى : نكسو عل روه استعارة للذي يرتطم في 
غيه كأنه منكوس على رأسه فهي أقبح هيئة للإنسان» وكذلك هذا هو في أسوأً 
حالات النظرء فقالوا لإبراهيم حين نكسوا في حيرتهم : قد عَلمت ما لاء 
يفوت أي فما بالك تدعو إلى ذلك . 
قال ابن کثیر: «يقول تعالى مخبرًا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال : 
رعا لح اسه أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم فقالوا : 
نكم اس الود أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها م تكسو ل 
رءُوسهرٌ أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا : «إلقد عَلمْت ما هلَولاءِ نورت قال 
قتادة: أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: «لقد لمت ما هلولاءِ بمرت وقال 
السدي: م تكسأ عل رءوسهد أي في الفتنة . وقال ابن زيد: أي في الرأي . 


.)۸۸ /٤( المحرر الوجیز‎ )١( 


کے کے ا ا ی 


وقول قتادة أظهر في المعنى ؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزا» ولهذا قالوا له : 
قد علِمَتَ ما َء نموت فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم 
آنها لا تنطق»' . 

قال السعدي : « فرعو ّح ُمُه أي : ثابت عليهم عقولهم» ورجعت 
إليهم أحلامهمء وعلموا أنهم ضالون في عبادتهاء وأقروا على آنفسهم بالظلم 
والشرك» قارا لَك اد اديك فحصل بذلك المقصود» ولزمتهم الحجة 
بإقرارهم أن ما هم عليه باطل وأن فعلهم كفر وظلم» ولكن لم يستمروا على هذه 
الحالة» ولكن تكسأ عل رءوسهُ أي : انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم 
وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم : لق عَلِمْتَ ما وء فوت فكيف تتهكم 
بنا وتستهزئ بنا وتأمرنا أن نسألها وأنت تعلم أنها لا تنطق؟» . 

%# %* * 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٤٤ /٥(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤۳ /٥(‏ 


کک 


قوله تعالی : ىل أفتعَبدوَ من دون اما ا بعڪ سيا ولا 
يشک @ أي لک ریما بدو من دوت | ا افلا 5 يرت @ 4 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال إبراهيم لقومه : أفتعبدون أيها القوم 
ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم» وأنتم قد علمتم أنها لم تمنع نفسها ممن أرادها 
بسوء» ولا هي تقدر آن تنطق إن سئلت عمن يأتيها بسوء فتخبر به» فلا تستحيون من 
عبادة ما كان هكذا. . وقوله : أي اکچ قول : قبحا لكم وللآلهة التي تعبدون من 
دون اللّه» فلا تعقلون قبح ما تفعلون من عبادتکم ما لا یضر ولا ينفع > فتت ر کوا 
عبادته» وتعبدوا الله الذي فطر السموات والأرضء والذي بيده النفع والضر» . 

قال ابن کشر : «أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر؛ فلم تعبدونها من 
دون الله؟ أي ی وما عیدوت من دون اه أفلا قرت © 4 أي: أفلا تتدبرون 
ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظء SS‏ 
فأقام عليهم الحجة» وألزمهم بها» ولهذا قال تعالى : ويلك حجنا حجتتا انها إَهية 
ڪل قوی چ الآية»““ 

قال الزمخشري : أي صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر أضجره ما 
رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل 
فتأفف بهم . واللام لبيان المتأفف به . أي: لكم ولآلهتكم هذا التأافف» . 

قال ابن عاشور : «فلما اعترفوا بأن الأصنام لا تستطيع النطق انتهز إبراهيم 
الفرصة لإرشادهم مفرعا على اعترافهم بأنها لا تنطق استفهاما إنكاريا على عبادتهم 
إياها وزائدا بأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر. وجعل عدم استطاعتها النفع والضر 
(۱) جامع البیان (۱۷/ .)٤۳-٤۲‏ (۲) الأنعام: الآية (۸۳). 


.)۴٤١ /٥( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 
.)0٥۷۷ /۲( الکشاف‎ )٤( 


سورة الأنبياء 


ملزوما لعدم النطق لأن النطق هو واسطة الإفهام» ومن لا يستطيع الإفهام تبين أنه 
معدوم العقل وتوابعه من العلم والإرادة والقدرة. 

و(أف) اسم فعل دال على الضجر وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضيق 
نفسه من الغضب . وتنوين (أف) يسمى تنوين التنكير والمراد به التعظيم أي ضجرا 
قویا لکم»'. 


¥ ¥ ¥ 


(¥ -۸( الآية‎ o. 


قوله تعالی : الوا حرفو واا ءالتگم ن صم تیت @ 
ررر و 


قاتا تاز کون برا وساسًا عل هیر €3 ایو کی سا 
كس ©4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال بعض قوم إبراهيم لبعض : حرقوا 
إبراهيم بالنار انضرا ءالتكم إ ۾ م کوت) يقول: إن كنتم ناصريهاء ولم 
تريدوا ترك عبادتها. . وقوله: قتا يدتار کون با وسا عل هير 3© 4 في 
الكلام متروك اجتزئ بدلالة ما ذكر عليه منه وهو: فأوقدوا له نارا ليحرقوه ثم ألقوه 
فيهاء فقلنا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم» وذكر أنهم لما آرادوا 
إحراقه بنوا له بنیانا» . 

قال ابن عطية : «وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم » وذكروا تحديد مدة 
بقائه في النار وصورة بقائه ما رأيت اختصاره لقلة صحته» والصحيح من ذلك أنه 
ألقي في النار فجعلها الله تعالى عليه بر وسكا فخرج منها سالما وكانت أعظم 
آیة6" . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن نبيه إبراهيم -عليه 
وعلى تيا ا اة وال ا ام فو الكدرة با لر ان والح الفط 
لجؤوا إلى استعمال القوة فقالوا : حرفو نصا اکم إن َنم ت4 أي 
بقتلكم عدوها إبراهيم شر قتلة» وهي الإحراق بالنار. 

ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريق : ولكنه تعالى ذكر في سورة 
العنكبوت آنهم الوا وة و رَه" وذلك في قوله : قتا ڪات جوب وير 
(۱) جامع البیان (۱۷/ .)٤۳‏ (۲) المحرر الوجیز /٤(‏ ۸۹-۸۸). 
(۳) العنكبوت : الآية .)۲٤(‏ 


ی و 


أ اتوه أو حرفوة ي الآية . 

وقد جرت العادة بأن المبطل إذا أفحم بالدليل لجأ إلى ماعنده من القوة 
ل فد الح 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «إإن كْنَّمٌ َلك أي إن كنتم ناصرين 
آلهتكم نصرا مؤزرا . فاختاروا له أفظع قتلة» وهي الإحراق بالنار. وإلا فقد فرطتم 


في نصرها . 
قولہ تعالی : فلا اڈ کی ب وکنا کے ھی @ داشا پو کیا اکم 


ألذْْسَنَ €3 € في الكلام حذف دل المقام عليه» وتقديره: قالوا حرقوه فرموه في 
النار» فلما فعلوا ذلك «إفلتا دار كني برا سما . وقد بين في الصافات أنهم لما 
أرادوا أن يلقوه في النار بنوا له بنيانا ليلقوه فيه . 

وفي القصة : أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من 
أعراب فارس (يعنون الأكراد)ء وأن الله خسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة» قال تعالى : ل با َم نيعا هَأَلْمَوةٌ في احير 9© 4 . والمفسرون 
يذكرون من شدة هذه النار وارتفاع لهبهاء وكثرة حطبها شيئًا عظيما هائلا . وذكروا 
عن نبي الله إبراهيم أنهم لما كتفوه مجردا ورموه إلى النارء قال له جبريل : هل لك 
حاجة؟ قال: ما إليك فلاء وأما الله فنعم! قال: لم لا تسأله؟ قال: علمه بحالي 
كاف عن سؤالي" . 

وما ذكر الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : من أنه أمر النار بأمره الكوني 
القدري أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم يدل على آنه أنجاه من تلك النار. لأن 
قوله تعالی  :‏ کن برا یدل علی سلامته من حرها . وقوله : ساسا یدل علی 
سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة إليه . وانجاؤه إياه منها الذي دل عليه 
أمره الكوني القدري هنا جاء مصرحا به في العنكبوت في قوله تعالى : أله أله 
مى الَا“ وأشار إلى ذلك هنا بقوله : وة ولوا الآية . 


(۳) لا أصل له» انظر الضعيفة (رقم١۲). )٤(‏ العنكبوت : الآية .)۲٤(‏ 
() الأنيياء: الآية .)۷١(‏ 


پ ت الآية )۷٠١-٦۸(‏ ۷ 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : ارا یی کیا نایم الائ سر 
یوضحه ما قبله . فالكيد الذي أرادوه به إحراقه بالنار نصرا منهم لآلهتهم في 


زعمهمء وجعله تعالى إياهم الأخسرين . آي الین هم آكثر خسراتا ا لبطلان کيدهم 
وسلامته من نارهم . 

وقد أشار تعالى إلى ذلك أيضًا في سورة الصافات في قوله : ادوا پو كا 
متهم ألأَسََلينَ © 4" وكونهم الأسفلين واضح لعلوه عليهم وسلامته من 
شرهم . وكونهم الأخسرين لأنهم خسروا الدنيا والآخرةء وذلك هو الخسران 
المبين . وفي القصة: . . . أن كل الدواب تطفى عن إبراهيم النارء إلا الوزغ فإنه 
ينفخ النار عليه»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي عداوة الوزغ للتوحيد وما اكڪثر الوزغ 

قي هذا الزمان الذين ينفخون في الشرك ضد التوحيد وق البدعة ضد السنة 

# عن ابن عباس و قال: (حسبتا آله وَّم لويل 4 قالها إبراهيم 8# 
حين القي في النارء وقالها محمد لل حين قالوا : إن لتاس قد جمموا لم اكوم 
ردم ایتک وکا کت اه نتم و سڪ يد . 

# وعنه ل قال : كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: (حسبتا اله َم 
وڪيل . 

*٭ فوائد الحديثين: 

قال الشيخ ابن عشيمين: «هذه الكلمة : سب أله َم رسي قالها 
إبراهيم حينما آلقي في النارء وذلك أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- دعا قومه 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأبوا وأصروا على الكفر والشرك. 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسرها وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم > فلما وجدوا 
آلهتهم قد كسرت فانتقموا والعياذ بالل لأنفسهم . 
OSE‏ ` (۲) الصافات : الآية (۹۸). 
(۳) أضواء البیان )٤( .)٥۸۹-0۸۷ /٤(‏ آل عمران: الآية (۱۷۳). 


)0 جه: البخاري (۸/ ۲۸۹/ )٤٥۹۳‏ والنسائي في الکبری (۳۱۹/7/ ۱۱۰۸۱). 
خر ٿي في 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۸/ ۲۹۰-۲۸۹/ .)٤٥٩٤‏ 


سورة الأنبياء 


فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ قال حروهٌ انتصارا لآلهتهم انضرا ءالهتکم إن 
کے تو فاوقدوا نارا عظینة جدا تم رما بزاع فی هذه التارویقال 
إنهم لعظم النار لم يتمكنوا من القرب منها وأنهم رموا إبراهيم فيها بالمنجنيق من 
نل . فلما رموه قال : (حسبتا الله وََمَ وڪيل فما الذي حدث؟ 


OE‏ ع 


E‏ و کڈ کی کی راسا عل | هید @ € بردًا ضد حر» 
لاما فد ادك لأ ن النار حارة ومحر فة مهلكةة فار الله هده انار أن كرون برا 
وسلاما عليه فکانت بردا وسلاما. 

والمفسرون بعضهم ينقل عن بني إسرائيل في هذه القصة أن الله لما قال : يتا 
کون برا وسکنمًا عل هيم صارت جميع نيران الدنيا بردا . 

وهذا لیس بصحيح لأن الله وجه الخطاب إلى نار معينة ينتار كني برا 
وعلماء النحو يقولون أنه إذا جاء التركيب على هذا الوجه صار نكرة مقصودة أي : 
لا يشمل كل نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم فقط› وهذا هو الصحيح› 
وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه . 

وقال العلماء أيضا: ولما قال الله: كن برا قرن ذلك بقوله: كوني 
سَلَلمَا) لانه لو اکتفی بقوله: ب لکانت بردا حتی تهلکه؛ لأن کل شيء 
يمتثل لأمر الله ل . 

انظر إلى قوله تعالی : م استوی إل السماو وهی دان قال ها رض انيا طعا فماذا 
قالتا : قاتا آنا طاپن' منقادين E‏ 

# عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا 
موضوعا . فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت : نقتل به هذه الأوزاغ . فإن 
نبي الله لل أخبرنا أن إبراهيم لما آلقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفات 
النار غير الوزغ» فإنها كانت تنفخ عليه . فأمر رسول الله ل بقتله" . 


× غريب الحديث: 
الوزغ : جمع وزغة› وهي دويبة معروفة من الزواحف . 


(۱) فصلت : الآية .)١١(‏ (۲) شرح رياض الصالحین (۲/ .)٥۱١-٥۱٤‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۸۳ و۱۰۹) ابن ماجه (۳۲۳۱/۱۰۷۲/۲) قال في الزوائد: «إسناد حديث عائثشة صحيح 
ورجاله ثقات). وصححه ابن حبان (الإحسان ۱۲/ .)٥٩۳۱ /٤٤۷‏ 


لے الآية (۸- 2 ¥( 


# عن آم شريك آن رسول الله ل أمر بقتل الوزغ» وفال: «كان بنفخ على 


إبراهيم تک . 
٭ فوائد الحديئين: 


قال القرطبي : «وآمره َل بقتله لما يحصل منه من الضرر والأذى الذي هي عليه 
من الاستقذار المعتاد» والنفرة المألوفة ؛ التي قد لازمت الطباع» ولما يتقى أن يكون 
فيها سم ؛ أو شيء يضر متناوله› ولما روي : من آنها أعانت على وقود نار إبراهيم 
##؛ فإنها كانت تنفخ فيه ليشتعل) . 

وقال النووي : «واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ 
ووزغان» وآمر النبي هة بقتله وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات» وآما 
سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها" فالمقصود به الحث على 
المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأاول ضربة» فإنه إذا أراد أن 
یضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله» . 

وقال المناوي : «قال البيضاوي : قوله: «کان ينفخ على إبراهيم) بیان لخبث 
هذا النوع وفسادهء وأنه بلغ في ذلك مبلغا استعمله الشيطان فحمله على أن ينفخ في 
النار التي آلقي فيها الخليل» وسعى في اشتعالهاء وهو في الجملة من ذوات 
السموم المؤذية» . 

وقال الشوكاني : «قوله : «وکان ينفخ على إبراهيم» أي : في النار» وذلك لما 
جبل عليه طبعها من عداوة نوع الإنسان» . 

¥ ¥ 


(۱) آخرجه: عبد بن حميد )٠١١۹(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ )۳٠١‏ والبغوي في شرح السنة -۱۹٦/۱۲(‏ 
)۳۲٣۷ /۷‏ وأخرجه: أحمد 7 والبخاري /٤۳۲ /٩(‏ ۴۳۰۷) ومسلم /٤(‏ ۱۷۵۷/ ۲۲۳۷) 
والنسائي /٥(‏ ۲۳۰-۲۲۹/ ۲۸۸۵) وابن ماجه (۲/ ۳۲۲۸/۱۰۷۹) بدون زيادة: «کان ینفخ على إبراهیم 
. (۲) المفهم .)٥۳١۹ /٥(‏ 

(۴) یشیر إلى ما رؤاه آحمد (۲/ ۳۵۵)» ومسلم (/۱۷۵۸/ »)۲۲٤۰‏ وأبو داود »)٥٩٨۳ /۲٣٣ /٥(‏ والترمذي 
.)۱٤۸۲ /۷۹/(‏ وابن ماجه (۳۲۲۹/۱۰۷۳/۲)» كلهم من حديث أبي هريرة ڪه . 

. )٥٩ /۲( فیض القدیر‎ )۵( .)۱۹۸/۱٤( شرح مسلم‎ )٤( 

(۲) نیل الأوطار (۱۲۹/۸). 


ر( سے سورة الأنبياء پ ی“ 


قولھ تعالی : ویک ۂ وولا ی آلارض ای ہکا فا لی © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ونجينا إبراهيم ولوطا من أعدائهماء 
نمرود وقومه من رض العراق إل الأزض آل بنرا فا عل ) وهي أرض 
الشام فارق صلوات الله عليه قومه ودينهم وهاجر إلى الشام . 

وهذه القصة التي قص الله من نبأ إبراهيم وقومه تذكير منه بها قوم محمد ڳل من 
قريش أنهم قد سلكوا في عبادتهم الأوثان وأذاهم محمدا على نهيه عن عبادتها 
ودعاهم إلى عبادة الله مخلصين له الدين» مسلك أعداء بيهم إبراهيم» ومخالفتهم 
دینه» وأن محمدا في براءته من عبادتها وإخلاصه العبادة للهء وفي دعائهم إلى 
البراءة من الأصنام» وفي الصبر على ما يلقى منهم في ذلك سالك منهاج أبيه 
إبراهيم» وأنه مخرجه من ب بين أظهرهم كما أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين 
تمادوا في غيهم إلى مهاجره من أرض الشام» ومسل بذلك نبيه محمدا بیو عما يلقى 
من قومه من المكروه والأذى» ومعلمه أنه منجيه منهم كما نجى أباه إبراهيم من كفرة 
قومه» . 

وقال أيضا : «و إنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع 
أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام» وبها كان مقامه أيام حياته» 
وإن کان قد كان قدم مكةء وبنى بها البيت» وأسكنه إسماعيل ابنه مع أمه هاجر» غير 
أنه لم يقم بها ولم يتخذها وطنا لنفسه» ولا لوط واللّه إنما أخبر عن إبراهيم ولوط 
أنهما أنجاهما إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين»" . 

قال ابن عطية : «واختلف الناس في الأرض التي بورك فيهاء ولجأ إليها 
إبراهيم ولوط لاء فقالت فرقة : هي مكة» وذكروا قول الله تعالى : لدی یگ 


(۱) جامع البيان (۱۷/ .)٤١-٤٥‏ 
(۲) جامع البیان (۱۷/ .)٤۷‏ 


(u )۷١( س للآية‎ 


ور 


مار وقال الجمهور: من أرض الشام» وهي الأرض التي بارك فيهاء أما من 
جهة الآخرة فبالنبوءة» وأما من جهة الدنيا فهي أطيب بلاد الله أرضا وأعذبها ماء 
وأكثرها ثمرة ونعمة» وهو الموضع المعروف بسكنى إبراهيم وعقبه . 

وروي أنه ليس في الأرض ماء عذب إلا وأصله وخروجه من تحت صخرة بيت 
المقدس» وهذا ضعيف» وهي أرض المحشر» وبها مجمع الناس» وبها ينزل 
عيسى ابن مريم » وبها يهلك المسيح الدجال»" . 

قال ابن عاشور : «هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» هي نجاته من الحلول 
بین قوم عدو له کافرین بربه وربهم » وهي نجاة من دار الشرك وفساد الاعتقاد. وتلك 
بان سهل الله له المهاجرة من بلاد «الكلدان» إلى أرض «فلسطين» وهي بلاد 
«کنعان». 

وهجرة إبراهيم هي أول هجرة في الأرض لأجل الدين . واستصحب إبراهيم 
معه لوطا ابن أخيه (هاران) لأنه آمن بما جاء به إبراهيم . وكانت سارة امرأة إبراهيم 
معهما» وقد فهمت معيتها من أن المرء لا يهاجر إلا ومعه امرأته" . 

قال الشنقيطي : «وهذه الآية الكريمة تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط من أرض 
العراق إلى الشام فرارا بدينهما . 

وقد أشار تعالى إلى ذلك في غير هذا الموضع . كقوله في العنكبوت : فام لم 
أو وَل إني مهار إل َي الآية» وقوله في الصافات : ويال ي اهب لل َب 
سَيْرِينِ 9©@ ”" على أظهر القولين ؛ لأنه فار إلى ربه بدينه من الكفار . وقال القرطبي 
اه في تفسیر قوله تعالی : وال إن داهب إل َي سي @ € : هذه الآية أصل 
في الهجرة والعزلة وأول من فعل ذلك إبراهيم ##› وذلك حين خلصه الله من 
النار قال : إن داهب إل ري آي مهاجر من بلد قومي ومولدي» إلى حيث أتمكن 
من عبادة ربي لإِتَمُ سََهَرِينٍ)” فيما نويت إلى الصواب . وما أشار إليه -جل 


(۳) التحرير والتنوير )٤( .)٠١۸/١۷(‏ العنكبوت: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ الصافات : الآية (۹۹). 
(0) الزخرف: الآية (۴۷). 


سورة الأنبياء 


وعلا - من آنه بارك العالمين في الأرض المذكورة» التي هي الشام على قول 
الجمهور في هذه الآية بقوله : إل آلذرضٍ آي بنرا فبا اليك بينه في غير هذا 
الموضع. كقوله ا لاض اتی بنرا فہا ی“ 


ےر ھ~ں 


الآية» وقوله تعالى : سحن لئ سی موو للا المسجد الرار إل السجد 
الصا لى 1 a‏ . هو ما جعل فيها من 
الخصب والأشجار والأنهار والثمار. كما قال تعالى: لفتحا علم جرگ مَنَ 
السماي والارّض ` ومن ذلك أنه بعث أكثر الأنبياء منها . 

وقال بعض أهل العلم : ومن ذلك أن كل ماء عذب أصل منبعه من تحت الصخرة 
التي عند بيت المقدس . وجاء في ذلك حديث مرفوعء والظاهر أنه لا يصح . . وفي 
قوله تعالی : إلى الأرضٍ آل بنرا ًا“ آقوال أخر تركناها لضعفها في نظرنا . 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن 

فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجب . وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف 
بين العلماء في ذلك»“ . 


# #H# ¥ 


(1) الأنبياء: الآية .)۸١(‏ 

(۲) الإسراء: الآية .)١(‏ 

(۳) الأعراف: الآية .)۹١(‏ 

(6) الأنبياء: الآية .)۷١(‏ 

.)٥۹۱-٥۹۰ /٤( أضواء البیان‎ )( 


س لالآية (۷۲) 


قوله تعالی : *ووهستا لهد إسحق ويعقوب تافاة وکا جَعتا 
سیت @) 


* غريب الآية: 
نافلة : زيادة. وقيل : عطية خاصة . ومنه نافلة الصلاةء لأنها زيادة على ما فرض 
قال كعب يمدح النبي َل : 


مَهْلا هدا الذي أعطا نافلَةً ال ران فيهَا مَوَامِيظ وَتَفْصِبا 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أنه تعالى بعد ذكره لإنعامه على إبراهيم وعلى لوط بآن 
نجاهما إلى الأرض المباركة أتبعه بذكر غيره من النعم» وإنما جمع بينهما لأن في 
كون لوط معه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة في النبوة مزيد إنعام» ثم إنه 
سبحانه ذكر النعم التي أفاضها على إبراهيم ## ثم النعم التي أفاضها على لوط› 
أما الأول فمن وجوه؛ أحدها : ووهبسا لهد إسحق ويعفوب اة واعلم أن النافلة 
العطية خاصة» وكذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلاء ثم للمفسرين 
ههنا قولان: الأول: أنه ههنا مصدر من وهبنا له مصدر من غير لفظه ولا فرق بين 
ذلك» وبين قوله : وَوهَبتًا ل هبة أي وهبناهما له عطية وفضلا من غير أن يكون 
جزاء مستحقاء وهذا قول مجاهد وعطاء. والثاني : وهو قول أبي بن کعب وابن 
عباس وقتادة والفراء والزجاج : أن إبراهيم ## لما سأل الله ولدا قال : هرن هَبَ لي 
من اللي 3© 4“ فاجاب الله دعاءه: ووهب له إسحاق» وأعطاه يعقوب من غير 
دعائه» فكان ذلك : فة كالشيء المتطوع به من الآدميين فكأنه قال : «وَوَهَبَتَا 
ل سحل إجابة لدعائه» ووهبنا له يعقوب نافلة على ما سأل كالصلاة النافلة التي 
ى زيادة على الفرقن» وعلن هذا اة يقرب خاصة: ۰ 


. )٠٠١( الصافات : الآية‎ )١( 


:)س سورة النبياء 


والوجه الأول: أقرب لأنه تعالى جمع بينهماء ثم ذكر قوله : «تَفلَةً فإذا صلح 
أن يكون وصفا لهما فهو أولى . 

النعمة الثانية : قوله تعالى : لو عتا ليت أي وكلا من إبراهيم 
وإسحق ويعقوب أنبياء مرسلين» هذا قول الضحاك» وقال آخرون عاملين بطاعة 
الله چك مجتنبين محارمه . 

والوجه الثاني : قرب لأن لفظ الصلاح يتناول الكل لأنه سبحانه قال بعد هذه 
الآية : وأا لهم فم لحت . 

قال السعدي: «رَوَهَبَتا ل حين اعتزل قومه سحل يوب ابن 
إسحاق فة بعدما كبر» وكانت زوجته عاقرًا» فبشرته الملائكة بإسحاق»› 
وین وراو سح ق يعوب که( ویعقوب» هو إسرائيل› الذي كانت منه الأمة العظيمة» 
وإسماعيل بن إبراهيم» الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربية» ومن ذريته» سيد 
الأولين والآخرين. رد من إبراهيم وإسحاق ويعقوب إجعلتا صلجي) 
أي : قائمين بحقوقه» وحقوق عباده»" . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه وهب لإبراهيم 
ابنه إسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وأنه جعل الجميع صالحين . 
وقد أوضح البشارة بهما في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : و وامراتم فابمة 
تک رها باحق ومن وراي سى يعَفوب 3 4 وقوله : رة باحق بيا 
کی @ 4 ونه شار تلن نن سور ر إلى الما مج الرطن 
والأقارب عوضه اللّه من ذلك قرة العين بالذرية الصالحة» وذلك في قوله : لما 
أعرم وما بعبدون من دون آله وهبتا له إِسَحَقَ وقرب ود جما ّا @ 4“ . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : فة قال فيه ابن كثير : قال عطاء ومجاهد: 
نافلة عطية . وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عتيبة : النافلة : ولد الولد» يعني أن 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۹۲-۱۹۱/۲۲). (۲) هود: الآية .)۷١(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (/ )٤( .)۲٤١‏ هود: الآية .)۷١(‏ 


() الصافات: الآية .)۱١١(‏ (0) مريم : الآية (6۹). 


ہس لالآية )۷٣۲(‏ 


قال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: أصل النافلة في اللغة : الزيادة على الأصل› 
ومنه النوافل في العبادات» لأنها زيادات على الأصل الذي هو الفرض . وولد الولد 
زيادة على الأصل» الذي هو ولد الصلب» ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي : 

فإن تك أنثى من معد كريمة علينا فقد أعطيت نافلة الفضل 

أي أعطيت الفضل عليها والزيادة عليناء كما هو التحقيق في معنى بيت أبي 
ذؤيب هذا» وكما شرحه به أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري في شرحه لأشعار 
الهذليين . وبه تعلم أن إيراد صاحب اللسان بيت أبي ذؤيب المذكور مستشهدا به 
لأن النافلة الغنيمة غير صواب› بل هو غلط . مع أن الأنفال التي هي الخنائم راجعة 

في المعنى إلى معنى الزيادةء لأنها زيادة تكريم أكرم الله بها هذا النبي الكريم 
فاخلال اة . أو لأن الأموال المغنومة أموال أخذوها زيادة على أموالهم 
الأصلية بلا تمن»" . 

¥ ¥ ¥ 


.)٥۹۲-٥۹۱ /٤( آضواء البیان‎ )۱( 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی : «وعَلَتَهََ ا 
الخْيرتِ ولِقَام اَلَو ایکا ا 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال الرازي: «اعلم أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول مراتب السائرين 
إلى الله تعالى ثم ترقى فوصفهم بالإمامة . ثم ترقى فوصفهم بالنبوة والوحي. وإذا 
كان الصلاح الذي هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون 
e SAL‏ 
O RT‏ 
العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 

قال السعدي : «ومن صلاحهم» أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره» وهذا من أكبر 
نعم الله على عبده أن يكون إماما يهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» 
ولك لما ضیروا) وكاتوا بايا ت الله يو قنون: 

وقوله: يدوت يمر أي : يهدون الناس بدينناء لا يأمرون‌بأهواء 
أنفسهم» بل بأمر الله ودينه» واتباع مرضاته» ولا يكون العبد إماما حتى يدعو إلى 
أا 

واوا لهم فمل الخير ت يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شامل 
لجميع الخيرات كلهاء من حقوق الله وحقوق العباد. 

وتام الصَلَوْوٍ ياء روو هذا من باب عطف الخاص على العام» 
لشرف هاتين العبادتين وفضلهما» ولأن من كملهما كما آمر» كان قائما بدينه» ومن 
ضيعهما» كان لما سواهما أضيع» ولأن الصلاة أفضل الأعمال» التي فيها حقه» 


(۱) التفسیر الکبیر .)١۱۹۳/۲۲(‏ 


سس للآية (۷۳) 


والزكاة أفضل الأعمال» التي فيها الإحسان لخلقه. 

واا کت آي : لا لغيرنا (عليدن4 أي : مديمين على العبادات القلبية 
والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم » فاستحقوا أن تكون العبادة وصفهم› فاتصفوا 
با آمر الله به الخلق: وخلقهم لأجله . 

قال ابن عاشور : «وتخصيص إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر بعد شمول 
الخيرات إياهما تنويه بشأنهما لأن بالصلاة صلاح النفس إذ الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وبالزكاة صلاح المجتمع لكفاية عوز المعوزين . وهذا إشارة إلى 
أصل الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم ## . 

ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنه أوحي إليهم الأمر 

ثم خصهم بذكر ما كانوا متميزين به على بقية الناس من ملازمة العبادة لله تعالى 
ا روا ن ت ودلت عليه الإشارة بتقديم المجرور 
إلى آنهم أفردوا اله بالعبادة فلم يعبدوا غيره قط كما تقتضيه رتبة النبوءة من العصمة 
عن غبادة غير الله من وقت التكليف كما قال يوسف : وما کات ا آن قرا فر باو ِن 
یو ۳ وقال تعالى في الثناء عن إبراهيم : وما کان ص ري0 . 

قال الشنقيطي : «الضمير في قوله: «جَعَلْتَهَمّ) يشمل كل المذكورين : 
إبراهيم » ولوطا وإسحاق» ويعقوب»› كما جزم به آبو حيان في البحر المحيط»› وهو 
الظاهر. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب من الأئمة» أي 
جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات وقوله : «يأمرا) 
أي بما آنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي › أو يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا 
إياهم » بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد. 

وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبرا هيم الإمامة لذريته المذكور في سورة البقرة 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٤١۹-۲٤١ /٥(‏ 
(۲) يوسف: الآية (۳۸). (۳) آل عمران: الآية .)٩۷(‏ 


() التحرير والتنوير .)١١١/١۷(‏ 


کے ج تتت سورة الأنبياء 


أا فة اعت لى جر در ورد تفا سا 5ك اواشال يه 
ذریته لا ينالون الإمامة بخلاف غیرهم؟ کإسحاق ویعقوب فإنھم ينالونها كما صرح 
به تعالی في قوله هنا : رلته َد . وطلب إبراهيم هو المذكور في قوله 
تعالی : ولذ ان إرهر نم بكلمت اهن قل إن اولك للا إمَامّا قال ومن دريَيّ َال کا 
ال هری ين4 . فقوله : وين دريَّيّ أي واجعل من ذریتی ي أئمة يقتدى بهم 
في الخير . فاجانەالل ن : لا َال عَهْدِى اللي أي : لا ينال الظالمين 
عهدي بالإمامة ؛ على الأصوب . ومفهوم قوله : يي أن غيرهم يناله عهده 
بالإمامة» كما صرح به هنا . وهذا التفصيل المذكور في ذرية إبراهيم أشار له تعالى 
في الصافات بقوله : وين ذُرَيَتهما ين وظالم فيد بث" وقوله تعالی في 
هذه الآية الكريمة : واوا لهم عل الْحَيتِ تي أي أن يفعلوا الطاعات» 
ويأمروا الناس بفعلها. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات» فهو من 
عطف الخاص على العام . وقد قدمنا مرارا النكتة البلاغية المسوغة للإطناب في 
عطف الخاص على العام . وعكسه في القرآن . فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله : ونأ سا عَدييك) أي : مطيعين باجتناب النواهي وامتثال الأوامر 
بإخلاص . فهم یفعلون ما پأمرون الناس بهء ويجتنبون ما ينهونهم عنه E‏ 
الله شعیب : وما ارد أن اتك إل مآ اتمم عند الآية. وقوله: ية ت 
معلوم أنه جمع إمام» والإأمام: هو المقتدى به» ويطلق في الخير كماهناء وفي 
الشر كما في قوله : اتهم أي غوت إلى ألتار 4 الآية . 

# %# # 


(۱) البقرة: الآية .)۱١١(‏ 

(۲) الصافات : الآية .)١۱١۳(‏ 

(۳) هود: الاية (۸۸) . 

.)٤١( القصص: الآية‎ )٤6( 
.)٥۹۳-۵۹۲ /٤( أضواء البیان‎ )٥( 


رھ ت رە وک م ۶ کک 2ے 2 2 
قوله تعالی : لوطا ایی كما وولما َيه م اة الى 
ر یی رر ا ہے ص ا rL ek‏ 
کات تعمل اتيت إنهر کاو فوم سرو فلسقين (3 وأدحلتله في 
r‏ ت 2 


يتا ِنَم مِنَ السلحت 9© 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «عطف بذکر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر» کان قد آمن بابراهیم 
8 واتبعه وهاجر معه» کما قال تعالی : فام لم وط وَقَالّ إن سجر لى ري 
l6‏ وأوحى إليه» وجعله نبيا»› وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء 
فخالفوه وکذبوه» فأهلكهم الله ودمر عليهم» كما قص خبرهم في غير موضع من 
کتابه العزیز ولھذا قال: وة م القریة ای کات تعمل تيت إنَم اا 
وم سرو فصقي ٭# وأدخلتله في رمتا نَم من الصسلحب 9© که . 

قال السعدي: «هذا ثناء من الله على رسوله (لوط) ## بالعلم الشرعي»› 
والحكم بين الناس» بالصواب والسدادء وأن الله أرسله إلى قومه» يدعوهم إلى 
عبادة اللّهء وينهاهم عما هم عليه من الفواحش»› فلبث يدعوهم › فلم يستجیبوا له» 
فقلب الله عليهم ديارهم وعذبهم عن آخرهم لأنهم قوم سو لسك کذبوا 
الداعي» وتوعدوه با لإخراج› ونجى الله لوطا وأهله» فأمره أن يسري بهم ليلا 
ليبعدوا عن القرية » فسروا ونجوا» من فضل الله عليهم ومنته . 

وأدَلتَة في رَيًّا التي من دخلهاء كان من الآمنين» من جميع المخاوف› 
النائلين كل خير وسعادة» وبر وسرور وثناء» وذلك لأنه من الصالحين› الذين 
صلحت أعمالهم وزکت أحوالهم› وأصلح الله فاسدهم› والصلاح هو السبب 
لول الد م خالل كما أن الفساد سبب لحرمانه الرحمة والخيرء وأعظم 
(۱) العنكبوت: الآية .)۲١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۳٤۸ /٥(‏ 


سورة الأنبياء 


الناس صلاحا الأنبياء عليهم السلام» ولهذا يصفهم بالصلاح» وقال سليمان ¥ : 
ادلی می ف عبار السسیوت @)"”. 

قال الشنقيطي : «قوله : روع منصوب بفعل مضمر وجوبًا يفسر ٤يا‏ 
كما قال في الخلاصة : 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتماموافق لماقد أظهرا 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية : الحكم: النبوة. والعلم: المعرفة بأمر 
الدين» ومايقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: علمًا فهمًا . وقال الزمخشري : 
حكمًا: حكمة» وهو ما يجب فعله» أو فصلا بين الخصوم» وقيل : هو النبوة. 

قال مقيده عفا الله عنه : أصل الحكم في اللغة : المنع كما هو معروف . فمعنى 
الآيات : أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل . 
والقرية التي كانت تعمل الخبائث: هي سدوم وأعمالهاء والخبائث التي كانت 
تعملها جاءت موضحة في آيات من كتاب الله: منها اللواط» وأنهم هم أول من 
فعله من الناس» کماقال تعالی: اتاد التَحكَة ما سکم پا يِن لَكَرٍ ي 
یي4 وقال : اتا الذذت م ایی 9 ودرو ما اق کر رم من یکم 
بل ام فوم عادؤیت 3© 4 . ومن الخبائث المذكورة إتيانهم المنكر في ناديهم» 
وقطعهم الطریق› کما قال تعالی : یکم لاوت لجال فطعو السییل وَبأوت 
في كايكم ألْشْكَرّي” الآية. ومن أعظم خبائشهم: تكذيب نبي اللّه لوط 
وتهديدهم له بالإخراج من الوطن. كما قال تعالى عنهم : تال ين لر َه بو 
٤‏ وتن من ارين @€ °“ وقالتعالى: (# نّا ڪات وای قرو ( لا أن 
الوا نرج ال أو ن ركم هم أتاش َوه @ 4" إلى غيرذلك من 
الآيات. وقد بين الله في مواضع متعددة من كتابه : أنه أهلكهم فقلب بهم بلدهم» 
وأمطر عليهم حجارة من سجيل» كما قال تعالى : ِمَجَملا علا سَاها وأمطَرنا عَم 


() النمل: الآية (1۹). (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٤۷ /٥(‏ 
() الأعراف: الآية )۸٠(‏ . (6) الشعراء: الآیتان (١٠١و١١١).‏ 
(۵) العنکبوت: الایة (۲۹) )١(‏ الشعراء: الآية .)۱١۷(‏ 


(۷) النمل : الآية .)٥١(‏ 


ت الآية (٤۷-ه۷)‏ 
حِجَارَةَ مَّن سِجَيل 9© 4“ والآيات بنحو ذلك كثيرة . والخبائث: جمع خبيثة› وھی 
الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك . 

وقوله : قوم سرو آي أصحاب عمل سيئ › ولهم عند الله جزاء يسوءهم : 
وقوله : (فَيقيك) أي خارجين عن طاعة الله . وقوله: «وأدحَلتَّةٌ يعني لوطا في 
يتآ شامل لنجاته من عذابهم الذي أصابهم» وشامل لإدخاله إياه في رحمته 
التي هي الجنة» كما في الحديث الصحيح : «تحاجت النار والجنة)" الحديث . 
وفيه : «فقال للجنة آنت رحمتي آرحم بها من آشاء من عبادي»» . 

# o ¥ 


.)۷٤( الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه: آحمد (۲۷۹/۲) والبخاري (۸/ )٤۸٥۰٩ /۷٦۵‏ ومسلم )۲۸٤١ /۲۱۸٣/٤(‏ والترمذي -۵۹۸/٤(‏ 
۹4۹ والنسائي في الکبری (1/ )١٠١۲۲ /٤٦۸‏ من حديث أبي هريرة ڪل . 

.)٥۹٩-۰۹۴ /٤( أضواء البیان‎ )۳( 


سے سورة الأنبياء 


قوله تعالی : وسا إذ کادی ین ل ١‏ شتجښتا لم قله واف 

د مر رار و ےر ووو 

ی اکرب لظيو 9© وتصرته من القوم اریت كوا ابا 
توء oA‏ 4 


4® ® ڪاو قوم سو قأغرقنلهم ی‎ e 


× غريب الآيهة: 
الكرب: الغم الشديد. وأصل ذلك من كَرْب الأرضٍ : أي حَفُرْمَا وَقَلْبْهَا» 
وكأن الغم يثير النفس إثارة ذلك . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: واذکر یا محمد نوحا إذنادی ربه من 
قبلك» ومن قبل إبراهيم ولوط» وسألنا أن نهلك قومه الذين كذبوا الله فيما توعدهم 
به من وعیده» وکذبوا نوحا فیما أتاهم به من الحق من عند ربه «و وال و رب ا ندر 
عل الاأرْض من الكَفرن ديا 3© 4 فاستجبنا له دعاءه» ونجيناه وأهله يعني بأهله : 
أهل الإيمان من ولده وحلائلهم يى اأكرب ألْعَظِيرٍ ‏ يعني بالكرب العظيم : 
العذاب الذي أحل بالمكذبين من الطوفان والغرق. والكرب کک 
منه : قد كربني هذا الأمر فهو يكربني كربا وقوله : لک وتصبرته من الوم الزیے كوا 
اتا يقول ا 
منهم» فأغرقناهم أجمعين» إنهم كانوا قوم سوء. يقول لی ر ی 
الذين كذبوا بآياتنا كانوا قوم سوء يسيئون الأعمال» فيعصون الله ويخالفون 
مره . 

قال ابن کثیر : «یخبر تعالی عن استجابته لعبده ورسوله نوح ۰# حین دعا على 


Pr رص‎ 


قومه لما کذبوه قدا ريه أي معلوب فصر © 4 وال ن َب لا ر عل الأرّضِ بن 


(1) نوح: الآية )۲١(‏ (۲) جامع البيان (۱۷/ .)٥١‏ 
(۳) القمر: الآية .)٠١(‏ 


mm )۷۷-۷٩( س الآية‎ 


2 ے ےو 2 راص ت مک‎ PE 
الكفرن ديا © إنك إن ندرم يضلوا ادك ولا يدوا إلا جا فاا 3© 4 ولهذا‎ 


قال ههنا : إذ ادى من َيل فأسََجًا لم فجَيََة وَأَهَلَمٌ أي الذين آمنوا به كما 
قال: وَأحك إلا من بى يد الول ومن امن وما ءامن معَه إلا َي" وقوله : 
يى كرب ألْمَظيرٍ أي من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله كق فلم يؤمن به منهم إلا القليل وكانوا 
يتصدون لأذاه» ويتواصون قرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل على خلافه. وقوله: 
ضيه ِن لمر أي ونجيناه وخلصناه منقصرا من القوم « الري كذوا ليتاً 
َه ڪاو قرم سو عرفتم كييك أي أهلكهم الله بعامة» ولم يبق على وجه 
الأرض منهم أحداء كما دعا عليهم نبيهم»" . 
قال الشنقيطي : «قوله : ووا منصوب ب (اذكر) مقدراء أي واذكر نوحا حين 
نادى من قبل»ء أي من قبل إبراهيم ومن ذكر معه. ونداء نوح هذا المذكور هنا هو 
المذكور في قوله تعالى : قد ادنا ف َعم ألمب @ حه اهم م 
آلگڑی لی © وملا درم هر الان © 4 وقد أوضح الله هذا النداء بقوله : 
وال ی َب لا در عل لض ين الكفرن دبا @ إتك إن رهم ياوا ساد وله لوا 


ت 
رورم ر م و و 


إلا َج َم @ 4 وقوله تعالی : « گذبت لهم كوم وچ مکديوا عدا واوا نون 
وزد ل هدا رنت أف سلون فار © نحا اورب الل عاو منهمر ©@ 4“ الآية. 
والمراد بالكرب العظيم في الآية : الغرق بالطوفان الذي تتلاطم أمواجه كأنها 
الجبال العظام» كماقال تعالى: وه رى به في مو كلجال" ٠‏ وقال 
تعالى : «فأميتلة وَأصَحَب ألسَفيصةي” الآية» إلى غير ذلك من الآيات. والكرب: 
هو أقصى الغم» والأخذ بالنفس . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : فة هلم" يعني إلا من سبق عليه 
القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الھالکین› کما قال تعالی : لتا نیل فا من 


(۱) نوح: الآیتان (٣۲و۲۷).‏ (۲) هود: الآية .)٤١(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( .)۳٤۹-۳٤۸ /٥(‏ الصافات : الآيات .)۷۷-۷١(‏ 
)٥(‏ نوح: الآیتان (١۲و۲۷).‏ 0) القمر: الآیات .)١١-۹(‏ 

(۷) هود: الآية .)٤۲(‏ (۸) العنكبوت: الآية )٠١(‏ . 


(0) الأنبياء: الآية .)۷١(‏ 


سورة الأنبياء 


ری رى دە 


ڪل َوَن أن وَأحك إلا من سبَىَ عه ألو الآية E TE‏ 
منهم: ابنه المذكورفي قوله: وال بيْتهما الموج فكات من امرف" وامرأته 


کا أ ۶ 


الماكورة في قر صرب ب آله مناد لب وا مزأت و4 إلى قوله : ويل 
آذخُلا أللَادَ مع ا لخا“ .اھ 


¥ ¥ # 


.)٤۳( هود: الآية‎ )۲( .)٤١( هود: الآية‎ )١( 
.)٠١( التحريم: الآية‎ )۳( 
.)٥۹1-٥۹۵ /٤( آضواء البیان‎ )٤( 


س لالآیة (۷۹-۷۸) 


رو روم و 


قوله تعالی : ډوداوږد وسل کا ٳڏ ڪان في الح لد نشت فيه 
غ الق ففھمتها و م ڪا 
کم ر سا کی کوت @ ن 


ایتا کا وولما4 
× غريب الآية: 
نفشت : رقف وَانتَسَرّث لترعى ليلا بلا راع . مِنْ نمضت الصوف إذا بها . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد يه : واذکر داود وسليمان 
يا محمد إذ يحكمان في الحرث 

واختلف أهل التأويل في ذلك الحرث ما كان؟ فقال بعضهم : كان نبتا. . وقال 
آخرون : بل كان ذلك الحرث كرما . . قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب ما قال الله -تبارك وتعالى-: «إذ مان في الي والحرث: إنما هو 
حرث الأرض»› وجائز أن يكون ذلك کان زرعا› وجائز أن يکون غرسا» وغیر ضائر 
e‏ 

وقوله : (إد نضسَت عتم لقو يقول : حين دخحلت في هذا الحرث غنم 
ا ا ا کڪ ليم 
هریت یقول : وكنا لحكم داود وسليمان والقوم الذين حكما بينهم فيما أفسدت 

غنم أهل الخنم من حرث آهل الحرث شاهدين لا يخفى علينا منه شيء› ولا يغيب 
عنا علمه» وقوله : (ففهّمتها) يقول : ففهمنا القضية في ذلك سيم دون داود 
لوكلا ايتا كما وعِنمأ يقول: وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم 
في أول هذه السورة آتينا حكما وهو النبوة» وعلما: يعني وعلما بأحكام الله . 

قال ابن العربي : «فيها ثماني عشرة مسألة : 


.)٥١-٠١ /١۷( جامع البيان‎ )۱( 


ڪڪ سورة الأنبياء س 


المسألة الأولى : قوله : «إوداود وسين إذ ڪان فی أَْربِ چ لم يرد إذ جمعهما 
في القول اجتماعهما في الحكم» فإن حاكمين على حكم واحد لا يجوز» كما 
قدمناه» وإنما حکم کل منهما على انفراد بحكم» وکان سليمان هو الفاهم لها . 

المسألة الثانية : في دستور في قصص القرآن : وذلك أن الله ذكر لرسوله ما جرى 
من الأمم وعليهاء وأقوال الأنبياء وأفعالهاء فأحسن القصص وهو أصدقه؛ فإن 
الإسرائليات ذكروها مبدلة وبزيادة باطلة موصولة» أو بنقصان محرف للمقصد 
منقولة» وما نقل من حديث نفش الغنم» وقضاء داود وسليمان فيهاء انظروا إليه» 
فما وافق منه ظاهر القرآن فهو صحیح»› وما خالفه فهو باطل» وما لم يرد له فيه ذکر 
فهو محتمل» ربك أعلم به . 

المسألة الثالثة : في ذكر وصف ما قضاء النبيان صلى الله عليهما وسلم فيه : وفيه 
قولان: أحدهما : أنه كان زرعًا وقعت فيه الغنم ليلاء قاله قتادة . 

الثاني : آنه کان کرمًا نبتت عناقیده» وهو قول ابن مسعود وشریح . 

وقدروي أن النفش رعي الليل ء والهمل رعي النهار» وهذاهو المشهورفي اللغة . 

المسألة الرابعة: في ذكر وصف قضائهما : أما حكم داود فإنه يروى أنه قضى 
لصاحب الحرث بالغنم . 

وأما حكم سليمان فإنه قضى بأن تدفع الغنم لصاحب الحرث عله“ يغتلها» ويدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم بعمارته » فإذا عاد في السنة المقبلة إلى مثل حالته رد إلى 
کل أحد ماله قاله ابن مسعود» ومجاهد» فرجع داود إلى حکم سلیمان. . 

المسألة السابعة: قال بعض الناس: إن داود لم يكن أنفذ الحكم» وظهر له ما 
قال غیره . 

وقال آخرون: لم يكن حكمّا» وإنما كانت فتياء فأما القول بأآن ذلك من داود 
کان فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبي» وفتياه حكم . 

وأما قوله الآخر : إنه لم يكن أنفذ الحكم فظهر له ما قال غيره فهو ضعيف ؛ لأنه 
قال: إذ مان ۰ فبین أن کل واحد منهما کان قد حکم» على آنه قد قیل : إن 


(۱) هكذا بالأصل» ولعله: عَلَة. 


الفتيا حكم» وهو صحيح لفظا» وفي بعض المعنى ؛ لأنه يلزم المقلد قوله» ولا يلزم 
المجتهد قول غيره. 

وقد قیل : إن الله أوحى أن الحكم حكم سليمان» فعلى هذا كان القضاء من 
الله وكل ذلك محتمل . 

وهذا كله مبني على أن الأنبياء يجوز لهم الحكم بالاجتهاد» وهي : المسألة 
الثامنة: وقد بينا في كتاب التمحيص أن اجتهادهم صحيح؛ لأنه دليل شرعي› 
فلا إحالة في أن يستدل به الأنبياء. 

فإن قيل : إنما يكون دليلا إذا عدم النص» وهم لا يعدمونه» لأجل نزول 
الملك. 

قلنا : إذا لم ينزل الملك فقد عدموا النص . 

جواب آخر : : وذلك أنه عندنا دليل مع عدم النص» وعندهم هو دليل مع وجوده 
واللّه أعل»“. 

قال السعدي : «أي : واذكر هذين النبيين الكريمين «دَاود4 وسين مثنيا 
مبجلاء إذآناهما الله العلم الواسع والحكم بين العبادء بدليل قوله : «إذ مان 
في لري لذ ست فيه عَتَم الَو آي : إذ تحاكم إليهما صاحب حرث» نفشت فيه 
غنم القوم الآخرين»ء أي : رعت ليلا فأكلت ما في أشجاره» ورعت زرعه» فقضی 
فيه داود ##› بأن الغنم تكون لصاحب الحرث» نظرا إلى تفريط أصحابهاء» 
فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب» بان أصحاب 
الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بدرها وصوفها» ويقومون على 
بستان صاحب الحرث» حتى يعود إلى حاله الأولى» فإذا عاد إلى حالهء ترادا 
CD SS SSE AOE EEO‏ 
فقهمتها سين أي : فهمناه هذه القضية»› ل 
غیرهاء ولهذا خحصها بالذکر بدلیل قوله : رد4 من داود وسلیمان ْنَا کا 
وعِلْمًاً وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطىئ ذلك» 
ولیس بملوم إذا أخطآ مع بذل اجتهاده” . 


(۱) آحکام القرآن .)۱۲۹۸-۱۲۹٦/۳(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٠٠٠-۲٤۹/٥(‏ 


سورة الأنبياء 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : لوداو د4 منصوب ب (اذكر) مقدرا. وقيل : 
معطوف قوله : ونوا إذ ادى ن َيل“ أي واذکر نوحا إذ نادی من قبل وداد 
وسليَمّنَ إذ كان ني الث الآية» وقوله: د بدل من (داود وسليمان) بدل 
اشتمال كما أوضحناه في سورة مريم وذكرنا بعض المناقشة فيه» وقد قدمنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء 
في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. وذكرنا في 
هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك . فإذا علمت ذلك فاعلم أن جماعة من العلماء 
قالوا : إن حكم داود وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي : إلا أن 
ما أوحي إلى سليمان كان ناسخا لما أوحي إلى داود. 

وفی الاية قرینتان على أن حکمھما کان باجتهاد لا بوحى» وأن سليمان أصاب 
فاستحق الشناء باجتهاده» وإصابته» وأن داود لم يصب فاستحق الشناء باجتهاد 
ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته . كما أثنى على سليمان با لإصابة في قوله : 
مها سَ۰ وأثنی عليهما في قوله : و ڪل ٤ايتا‏ کا وما فدل قوله : 
لإ بَا على أنهما حكما فيها معاء كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخرء 
ولو كان وحيا لما ساغ الخلاف . ثم قال : «ففهمتها سلَيَمّن فدل ذلك على أنه لم 
یفهمها داود» ولو کان حکمه فیها بوحي لکان مفهما إیاها کما تری. فقوله: «إٍذ 


GV rrg Lleol 


بان مع قوله : إففهمتها سين قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل 
باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك . 
والقرينة الثانية هي أن قوله تعالى : ففَهَمتها الآية يدل على أنه فهمه إياها من 
نصوص ما كان عندهم من الشرع . لا أنه أنزل عليه فيها وحيا جديدا ناسخا. لأن 
قوله تعالى : ففَهَّمكّها أليق بالأول من الثاني » كما ترى» . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق أنه إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله 


أجران وإذا أخطا فله أجر 


# عن أبي هريرة طا قال : قال رسول الله وا : «كانت امرأتان معهما ابناهما 


(۱) الأنبياء: الاي )۷١(‏ . (۲) أضواء البیان .)٥۹۷-٥۹٩ /٤(‏ 


جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فتحاکمتا إلى داود فقضی به للکبری› فخرجتا على 
سلیمان بن داود فأخبرتاه فقال : آتوني بالسكين أشقه بينهما . فقالت الصغرى : 
لا تفعل برحمك الله هو ابنها . فقضی به للصغری». 

× فوائد الحديث: 

قال ابن حجر : «قوله : «فقضى به للكبرى» إلخ قيل : كان ذلك على سبيل الفتيا 
منهما لا الحكم» ولذلك ساغ لسليمان أن ينقضه . وتعقبه القرطبي بأن في لفظ 
الحديث آنه قضى بأنهما تحاكماء وبأن فتيا النبي وحكمه سواء في وجوب تنفيذ 
ذلك. وقال الداودي : إنما كان منهما على سبيل المشاورة فوضح لداود صحة رأي 
سليمان فأمضاه. وقال ابن الجوزي : استويا عند داود في اليد» فقدم الكبرى 
للسن . وتعقبه القرطبي وحکی آنه قیل : کان من شرع داود أن یحکم للکبری قال : 
وهو فاسد لأن الكبر والصغر وصف طردي كالطول والقصر والسواد والبياض»› 
ولا أثر لشيء من ذلك في الترجيح» قال: وهذا مما يكاديقطع بفساده. قال: 
والذي ينبغي أن يقال إن داود ## قضی به للکبری لسبب اقتضی به عنده ترجیح 
قولهاء إذ لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصارا لا يلزم منه 
عدم وقوعه» فيحتمل أن يقال : إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى 
عن إقامة البينة قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية وليس في السياق 
ما يأباه ولا يمنعه› فإن قيل فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب أنه لم يعمد 
إلى نقض الحكم» وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس الأمر» وذلك أنهما 
لما أخبرتا سليمان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهماء ولم يعزم على ذلك في 
الباطن» وإنما أراد استكشاف الأمر» فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال 
على عظيم الشفقة» ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها هو ابن الكبرى لأنه علم أنها 
آثرت حياته» فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى -مع ما انضاف 
إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها- ما هجم به على الحكم للصغرى . ويحتمل 
أن يكون سليمان ## ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه» أو تكون الكبرى في تلك 


(۱) آخرجه: آأحمد ۲ ۴۲) والبخاري )1۷1۹-۳٤۲۷ /٥٦1/7(‏ ومسلم (۳/ /۱۳٤٥١-۱۳٤٤‏ ۱۷۲۰( 
والنساتي (۸/ ۲۳۷-۲۳۹/ )٥٤۱۹‏ . 


س( س سوة ابيد 


الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك . ونظير هذه القصة 
ما لو حکم حاکم على مدع منکر بیمین» فلما مضی لیحلفه حضر من استخرج من 
المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده» فإنه والحالة هذه يحكم 
عليه بإقراره سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدهاء ولا يكون ذلك من نقض الحكم 
الأول» ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب . وقال ابن الجوزي : استنبط 
سلیمان لما رآى الأمر محتملا فأجادء وکلاهما حکم بالاجتهادء لأنه لو کان داود 
حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه». 

قال المازري : «هذا يكون أصلَا في استعمال الحكام طرقا من الحيل المباحة 
في استخراج الحقوق إذا وقع الإشكال. وكأن داود رجح بالكبر فقضى به» وهذا 
ليس في شرعنا . وأما سليمان فعلم أن الطباع مجبولة على الإشفاق على الولدء 
فأراد اختبار المشفقة عليه ليستدل بذلك على الأم منهما» . 

قال القاضي عياض : «يحتمل أن داود ## إنما قضى به للكبرى على مقتضى 
شرعنا إذ كان لا يخالفه» إما لكونه في يدها أو يشبهها إن كان القضاء في شرعه في 
الإلحاق بالشبهة» وحكم سليمان بعد هذا التوسط والتلطف به للصغرى؛ لما رأى 
من إشفاقها بعد تعجيزه الكبرى بذلك وفضيحته لها» إذلو كان ولدها لأشفقت عليه 
فيكون منها حينئذ لتلك الخجلة والفضيحة ما يوجب الاعتراف والتسليم» ومثل هذا 
يفعله نبهاء الحكام من الاستدلال بأمور لو تجردت لم يقضى بها في شيء» لكن 
يقيم بها الحجة والإرهاب على المدعي حتى يستبين منه الاضطراب» ويضطر إلى 
الاعتراف» ورب قوي الشكيمة في الباطل لا تنفع فيه رقية ولا حيلة»" . 

قال ابن بطال : «فيه من الفقه : أن من أتى من المتنازعين بما يشبه فالقول قوله ؛ 
لأن سليمان جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها . 

وفيه : نه جائز للعالم مخالفة غيره من العلماء وإن كانوا أسن منه وأفضل إذا 
رأى الحق في خلاف قولهم . 
(۱) الفتح .)٥۷٩-٥۷٤ /٦(‏ 


.)۴١١/۲( المعلم‎ )۲( 
.)٥۸١ /٥( إكمال المعلم‎ )۴( 


سے للاآیة (۷۹-۷۸) ب ( )س 
ويشهد لهذا قوله تعالی : «وداود وسلَيْمَنَ إذ من في الث الآية فإنه أثنى 
على سلیمان بعلمه» وعذر داود باجتهاده ولم یخله من العلم» . 
وقال الحافظ ابن حجر : «دلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من اللّه 
لا تتعلق بكبر سن ولا صغره» وفيه أن الحق في جهة واحدة» وأن الأنبياء يسوغ لهم 
الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي› لكن في ذلك زيادة 
في أجورهم ولعصمتهم من الخطأ في ذلك؛ إذ لا يقرون لعصمتهم على الباطل» . 
# عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل 
فأفسدته عليهم» فقضى رسول الله هة على آهل الأموال حفظها بالنهار» وعلى 
أهل المواشي حفظها بالليل. 
× فوائد الحديث: 
قال الخطابي : «وهذه سنة لرسول الله ل خاصة في هذا الباب» ويشبه أن يكون 
إنما فرق بين الليل والنهار في هذا لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير . ومن عادة أصحاب المواشي أن 
يسرحوها بالنهار ويردونها مع الليل إلى المراح فمن خالف هذه العادة كان به 
خارجا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع» فكان كمن ألقى متاعه في 
طریق شارع أو ترکه في غیر موضع حرز» فلا یکون على آخذه قطع . وبالتفریق بین 
حكم الليل والنهار قال الشافعي . وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين» ولم 
يجعلوا على أصحاب المواشي غرماء واحتجوا بقوله : «العجماء جبار»“ . 
قال الشيخ: وحديث العجماء جبار عام» وهذا حكم خاص» والعام ينبئ على 
الخاص. ويرد إليه فالمصير في هذا إلى حديث البراء واللّه أعلم» . 
(۱) شرح صحیح البخاري (۸/ ۳۸۵) . (۲) فتح الباري )٥۷١ /٦(‏ . 
(۳) آخرجه: أحمد (۰/ )٤۳١‏ وآبو داود (۳/ ۸۳۰-۸۲۸/ )۳٥۷۰-۳۵۹۹‏ وابن ماجه (۲/ ۷۸۱/ ۲۳۳۲) والنسائي 
في الکبری (۳/ )0۷۸٤ /٤۱۱‏ وصححه ابن حبان (۱۳/ .)٦۰۰0۸/۳۰۵ ۳۰٤‏ 


/٤٩۲ /۳( ومسلم (۳/ ۱۳۳۲/ ۱۷۱۰) وآبو داود‎ )1۹۱۲ /۳۱١ /۱۲( آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۹) والبخاري‎ )٤( 
وابن ماجه (۸۹۱/۲/ ۲۱۷۳) من حدیث‎ )۲٤۹٤ /٤۷ /٩( والنسائي‎ )۱۳۷۷ /1٩۱ /۳( والترمذي‎ ٥ 


أبي هريرة ف . 
() معالم السنن (۳/ .)٠١۲‏ 


سورة الأنبياء 


قال ابن عبد البر : «والفرق عند أهل العلم في حديث البراء وحديث أبي هريرة في 
العجماء وبين ما تتلفه العجماء ليلا من الزرع والحرث وبينما تتلفه نهارا أن أهل 
المواشي بهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم لترعى بالنهار. ولأهل الزرع حقوق في أن 
لا تتلف عليهم زروعهم . والأغلب عندهم أن من له الزرع يتعاهده بالنهار ويحفظه 
عمن أراده لانتشار البهائم للرعي وغيره. فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزرع› 
لأنه وقت التصرف في المعاش والرعي» وحفظ الأموال» وإرسال الدواب» 
والمواشي . وإذا آتلفت بالنهار من الزرع شيا فصاحب الزرع إنما أوتي من قبل نفسه 
حيث لم يحفظه في الوقت الذي الأغلب من الناس نهم يحفظونه فيه ممن أراده. إذ 
لو منع الناس من ترك مواشيهم للرعي من أجل الزرع للحقتهم في ذلك مضرة ومشقة» 
فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه»ء ويرجع أهل الزرع 
إلى منازلهم» ويرد آهل الماشية ماشيتهم إلى مواضعهم ليحفظوها فيها» فإذا تركوها 
ليلا حتى أفسدت فالجناية من أهل المواشي » لا من أهل الزرع» لأنالأغلب أن 
الناس لا يحفظون زروعهم بالليل لاستغنائهم عن ذلك» وعلمهم أن المواشي بالليل 
ترد إلى أماكنها . فإذا فرط صاحب الماشية في ردها إلى منزله» أو فرط في ضبطها 
وحبسها عن الانتشار بالليل حتى تلفت شيئا» فعليه ضمان ذلك إلا أن تكون 
الماشية ضالة أو نافرة» فلا يتهيأً لصحابها ضمها ولا ردها إلى مكانهاء فإذا كان 
كذلك لم يلزمه ضمان ما أتلفت بالليل- كما لا يلزمه ضمان ما أتلفت بالنهار . وأما 
السائق والراكب والقائد فإنهم يضمنون ما أصابت الدابة استدلالا بحديث البراءء 
لأن ذلك فى معنى ما أتلفت بالليل» لأن الراكب يتهيأً له حفظ الدابة فعليه حفظهاء 
ولا مشقة عليه في ذلك وكذلك سائقها وقائدها . والأغلب أن الناس إذا ركبوا أو 
ساقوا أو قادواء منعوا الدابة مما أرادت من إتلاف أو غيره» فإذا لم يفعلوا ذلك فإنما 
أوتوا من قبل أنفسهم› فعليهم الضمان. إلا أن تكون الدابة قد غلبت الراكب أو 
القائد أو السائق» فلم يقدر عليها . فإذا كان كذلك فلا غرم عليه» ولا ضمان يلزمه» 
لأنه مغلوب عن حفظ ما أمر بحفظه» ولم يمكنه الدفع . 

وخبر البراء بن عازب هذا في طرح الضمان عن أهل المواشي» فيما أتلفت 
ماشيتهم من زروع الناس نهارًا إنما معناه عند أهل العلم إذا أطلقت للرعي»› ولم 
يكن معها صاحبهاء وأما إذا كانت ترعى ومعها صاحبها فلم يمنعها من زرع غيره» 


وقد أمكنه ذلك حتى أتلفته فعليه الضمان» لأنه لا مشقة عليه في منعها. وهو في معنى 
الراكب والساتق. وبالله العضمة والتوفيق* . 

وقال كف : «فأما فساد الزروع والحوائط والكروم فقال مالك والشافعي وأهل 
الحجاز في ذلك ما ذكرناه عنهم في هذا الباب»› وحجتهم حديث البراء بن عازب 
المذكور فيه مع ما دل عليه القرآن في قصة «وداود وسين ٳڏ ڪان ني اسي ٳڏ 
نَت فيه عَنَم امور . ولا حلاف بين آهل اللغة أن النفش لا يكونإلا بالليلء 
وكذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن. وقال الله كق لمحمد بء عند ذكر من 
ذكرمن أنبيائه في سورة الأنعام «إأؤكيك لذي دی ای دهم اَقََدِ“ . فجاز 
الاقتداء بكل ما وردبه القرآن من شرائع الأنبياء» إلا أنيمنع من ذلك ما يجب 
التسليم له» من نسخ في الكتاب أو سنة واردة عن النبي إل بخلاف ذلك تبين مراد الله . 

فيعلم حينئذ أن شريعتنا مخالفة لشريعتهم » فتحمل على ما يجب الاحتمال عليه 
من ذلك» وباللّه التوفيق»" . 

# عن عمرو بن العاص وله أنه سمع رسول الله ل يقول : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم صاب فله أجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطا فله اجر . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر : «اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث» فقال قوم: لا يؤجر 
من آخطا لأن الخطا لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم» وردوا هذا 
الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب وبقوله : «تجاوز الله لأمتي عن 
خطعها ونسیانها» وبقول الله : اوش ّڪم جح فيا طانم و" ونحو 
)١(‏ التمهيد ٥۷۲-١۷١ /۱١(‏ فتح البر). (۲) الأنعام: الآية .)۹٠(‏ 
(۳) التمهید ٥٦۹-٥٦۸ /۱١(‏ فتح البر). ۰ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد )۱۹۸/٤(‏ والبخاري (۱۳/ ۳۹۳/ ۷۳۰۲) ومسلم (۳/ )۱۷۱۹/۱۳۲٩۲‏ وأبو داود /۷-٦/٤(‏ 

.)۲۳۱۲ /۷۷٦ /۲( وابن ماجه‎ )٥۹۱۸/٩۱ /۳( والنسائي في الكبرى‎ (Fovté 

. سيأتي تخریجه قريبًا‎ )٥( 
وصححه الحاکم (۲/ ۱۳۸) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وابن‎ )۲۰٤٥ /۹٥۹/۱( آخرجه: ابن ماجه‎ )( 


حبان /۲۰۹/۱١(‏ ۷۲۱۹) من حدیٹ ابن عباس ڪا . 
(۷) الأحزاب: الآية .)٥(‏ 


کے ص ج ص ص ص صصص ص ص ڪڪ سورة الأنبياء سس 


هذا» وقال آخرون: يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن 
حاص ا ن زرل اة فد فرق ت ار الط و اله ودل أن ال 
يؤجر» وهذا نص ليس لأحد أن يرده. وقال الشافعي كه ومن قال بقوله: يؤجر 
ولكنه لا يؤجر على الخطأً؛ لأن الخطا في الدين لم يؤمر به أحد» وإنما يؤجر 
لإرادته الحق الذي أخطاه» قال المزني : فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن 
المجتهد المخطىئ أحدث في الدين مالم يؤمر به ولم يكلفهء وإنما أجر في نيته 
لا في خطئه»' . 

قال ابن بطال: «قال ابن المنذر: وإنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان 
عالما بالاجتهاد والسنن» وأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل في معنى الحديث» يدل 
على ذلك ما رواه الأعمش» عن سعيد ابن عبيدة» عن ابن بريدة» عن أبيه قال : قال 
رسول اللّه -كل-: «القضاة ثلاثة : قاضيان في النار» وقاض في الجنةء فقاض 
قضى بغير الحق وهو يعلم» فذلك في النار» وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك 
حقوق الناس فذلك في النار» وقاض قضى بالحق» فذلك في الجنة»" . 

قال ابن المنذر: إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على الخطاًء 
ومما يؤید هذا قوله تعالی : «وداود وسين الآية»" . 

وقال أيضا : «قال أبو بكر ابن الطيب : اختلفت الروايات عن أئمة الفتوى في 
هذا الباب كمالك وأبي حنيفة والشافعي : 

فأما مالك» فالمروي عنه منعه المهدي من حمله الناس على العمل والفتيا بما 
في الموطأاًء وقال له: دع الناس يجتهدون. وظاهر هذا إيجابه على كل مجتهد 
القول بما يؤديه الاجتهاد إليه» ولو رأى أن الحق في قوله فقط» أو قطع عليه لكان 
الواجب عليه المشورة على السلطان بالعمل به» ويبعد أن يعتقد مالك أن كل مجتهد 
مأمور بالحكم والفتيا باجتهاده» وإن كان مخطئا في ذلك» وذكر عن أبي حنيفة 
والشافعي القولين جميعا . 
(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ )۸۸٤-۸۸۳‏ . 


(۲) سياتي تخریجه . 
( شرح صح البخاري 3 ۴۸١‏ 


واحتج من قال : إن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين بقوله -يل4-: «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر». قالوا: وهذا نص 
على أن في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئا ومصيباء قالوا: والقول بأن كل 
مجتهد مصيب يؤدي إلى كون الشيء حلالا حراما وواجبا ندباء» ويلزم الحاكم 
اعتقاد كونه حلالا إذا رأى ذلك بعض أهل الاجتهاد» وحراما إذا رأى ذلك غيرهء 
وأن تكون الزوجة محللة محرمة» والمال ملك الإنسان وغير ملك له إذا اختلف في 
ذلك أهل الاجتهاد. 

واحتج كل من قال : كل مجتهد مصيب» فقالوا : اتفق الكل من الفقهاء على أن 
فرض كل عالم الحكم والفتيا بما أداه الاجتهاد إليه» وما هو الحق عنده وفي غالب 
ظنه» ونه حرا م عليه أن يفتي ويحكم بقول مخالفه» ولو كان في الأقاويل المختلف 
فيها ما هو خطأً وخلاف دين الله لم يجز أن تجمع الأمة على أن فرض القائل به؛ 
لأن إجماعها على ذلك إجماع على خطا» وقد نهى الله عنه وشرع خلافه. 

ولو جاز أن يكون أحدهما مخطثا لأدى ذلك إل اف الله تاك ا اعا 
بإصابة عين الباطل» وفي هذا القول بأن الله أمر بالباطلء وإذا فسد هذا مع کونه 
مأمورا بالا جتهاد وجب کونه بفتیاه ممتثآا آمر ربه وطائعًا له ومصیبًا عند اللَه» فثبت 
أن الحق مع کل واحد منهما بدلیل قوله تعالی: لت أله لا ياد مم الختا ومع 
قيام الدليل على أن طاعة الباري إنما كانت طاعة لأمره بها كما أن المعصية كانت 

وقد أجاب الشافعي عن هذا الحديث في الرسالة بنحو هذا فقال: لو كان في 
الاجتهاد خطأ وصواب في الحقيقة لم يجز أن يثاب على أحدهما أكثر من الآخر ؛ 
لأن الثواب لا يجوز فيما لا يسوغ ولا في الخطأ الموضوع إثمه عنا . 

وقال ابن الطيب : هذا الخبر يدل على أن كل مجتهد مصيب أولى وأقرب؛ لأن 
المخطى لحكم الله والحاكم بغيره مع الأمر له به لا يجوز أن يكون مأجورا على 
الحكم بالخطأً بل أقصى حالاته أن يكون إثمه موضوعا عنه فأما أن يكون بمخالفة 
حكم الله مأجورا فإنه باطل باتفاق» والنبي - ي قد جعله مأجوراء فدل ذلك على 


(1) الأعراف: الآية (۲۸). 


سورة الأنبياء 


أن هذا ليس بخطأً في شيء من الأحكام وجب عليه ولزمه الحكم به . 

ويحتمل أن يكون معناه إذا اجتهد في البحث والطلب للنص فأصابه وحكم 
بموجبه فله أجران: أحدهما على البحث والطلب» والآّخر على الحكم بموجبه» 
وأراد بقوله: «إن حكم فأخطا» أي : أخطا الخبرء بأن لم يبلغه مع الاجتهاد في 
طلبه» ثم حكم باجتهاده المخالف لحكم النص كان مخطا للنص ومصيبه لا محالة 
في الحكم ؛ لأن الحكم بالاجتهاد عند ذلك هو فرضه . 

ولهذا كان يقول عمر عندما كان يبلغه الخبر: لولا هذا لقضينا فيه برأيناء ولم 
يقل له أحد من الصحابة: لو قضيت فيه برأيك ولم يبلغك الخبر لكنت بذلك 
عاصياء ولم أردت أن تقضي بالرأي وهذا الخبر كان موجوداء فدل إمساك الكل 
عن ذلك أن فرض الحاكم والمجتهد الحكم والفتيا برأيه» وإن خالف موجب 
الخبرء فإذا بلغه تغير عند ذلك فرضه ولزمه الحكم بموجبه . 

ولا نقول: إن كل مجتهد مصيب إلا في الفروع ومسائل الاجتهاد التي يجوز 
للعامي فيها التقليد» وأما القول بوجوب الصلوات الخمس والصيام والحج وكل 
فرض يثبت العمل به بالتواتر والاتفاق فاصل من أصول الدين الذي يحرم خلافه 
كالتوحيد والنبوة وما يتصل بها»“ . 

قال ابن عبدالبر : «وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعى البغدادي فى كتابه 
ف الفاح یاو الان ک0 ی ابی اال لییارسا 
المصرية وفي كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي 
اللاجتهاد قال : وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم 
لبعض إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده» إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة 
القياس» وكان ممن له أن يجتهد ويقيس . قال : وقد اختلف أصحابنا في ذلك فذكر 
مذهب المزني» قال: وقد خالفه غيره من أصحابنا قال: ولا أعلم اختلافا بين 
الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق 
القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا عمر بن محمد بن 
أبي الفرج المالكي » وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه» وأبي 


)0( شرح صحیح البخاري (۱۰/ (A-۴!‏ . 


سے الاآیة (۷۹-۷۸) 


الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين» كل يحكي 
أن مذهب مالك كه في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه 
التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحدمن آقوالهم 
واختلافهم» إلا آن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من آهل 
الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليهء وليس عليه غير ذلك»› وهو مأجور على 
قصده الصواب» وإن كان الحق عند الله من ذلك واحداء قال: وهذا القول هو 
الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي كاه قال : وهو المشهور من قول أبي حنيفة 
ك فيما حكاه محمد بن الحسن» وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم 
مثل عيسى بن أبان» ومحمد بن شجاع البلخي» ومن تأخر عنهم مشثل أبي سعيد 
البرذعي» ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الخسن الكرحي؛ وآبي بکر 
البخاري المعروف بحد الجسم وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا وبالله التوفيق . قال أبو 
عمر : قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفناء واختلف فيه قول الشافعي» وكذلك 
اختلف فيه أصحابه» والذي آقول به : إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق 
وکان ممن له الاجتهاد» وأرجو أن یکون له في قصده الصواب وآراد به» له آجر 
واحد إذا صحت نيته في ذلك» واللّه أعلي». 

قال القرطبي : «قوله : «فاصاب» آي حكم فأصاب وجه الحكم . وهو آن يحكم 
بالحق لمستحقه في نفس الأمر عند الله تعالی . فهذا یکون له أجر بحسب اجتهاده» 
وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه . والخطأً الذي يناقض هذا هو أن يجتهد 
في حجج الخصمين › فيظن أن الحق لأحدهماء وذلك بحسب ما سمع من کلامه 
وحجته فيقضي له» وليس كذلك عند الله تعالى . فهذا له أجر اجتهاده خاصة إذ 
لا إصابة. وهذا المعنى هو الذي أراده النبي يل بقوله : «فلعل بعضكم أن يكون 
الحن بحجته من بعض فأاقضي له على حسب ما أسمع» وفي الأخری : «فاحسب أنه 
صادق فاقضي له . وهذا في الحاكم بين الخصوم واضح؛ لأن هنالك حقا معينا 
(۲) آخرجه: آحمد )۳١۷ /٦(‏ والبخاري /٥(‏ ۳۹۱/ ۲۹۸۰) ومسلم (۳/ ۱۳۴۷/ ۱۷۱۳) وآبو داود (6/ /۱٤-۱۲‏ 


٣۳‏ ) والترمذي (۳/ ٤‏ ۲/ ۱۳۳۹) والنسائي (۸/ )٥٤٤٩ /۹۲١‏ وابن ماجه (۲/ ۷۷۷/ )۲۳٣۷‏ عن آم سلمة 


. 


mum‏ ا سورة الأنبياء حص 


عد الله تال فارع ال فما لان اخ الجفض من مقطا انها شانها 
الصدق والكذب» فمتى صدق أحدهما كذب الآخر. والحاكم إنما يجتهد في تعيين 
الحق» فقد يصيبه وقد يخطئه . وعلى هذا فلا ينبغى أن يختلف هنا فى أن المصيب 
واحد» وأن الحق في طرف واحد. ی ون ي 
استخراج الأحكام من آدلة الشريعة بناء على الخلاف في أن النوازل غير المثصوص 
عليهاء هل لله تعالى فيها أحكام معينة أم لا؟ وللمسألة غور» وفيها أبحاث 
استوفيناها في كتابنا في الأصول . 

وأعظم فوائد هذا الحديث أن الحاكم لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد» فإذا 
اجتهد وحكم فلا بد له من الأجر» فإما ضعفان مع الإصابة» وإما ضعف واحدمع 
الخطأً N LT‏ 
أما الجاهل فلعدم أ هليته . وأما المقصر فلعدم استيفاء شرطه. وكلاهما حكم بغير 
حکم الله» U‏ والاختلاق على الله». 

قال أبو بكر ابن العربي : «اعلموا وفقكم الله أن الأجر على العمل القاصر على 
العامل واحد» وأن الأجر على العمل المتعدى إلى الغير أجران فإنه يؤجر في نفسه» 
ويجري له ما تعلق بغیره من جنسه فإذا قضی بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له جر 
اجتهاده» وجرى له أجر الاستحقاق في عود الحق إلى مكانهء وإذا كان أحد 
الخصمين لحن بحجته من الآخر فقضى لغير صاحبه بالمدعى فيه كان له أجر 
الا خاد خاصة وقد اما غل فا اقرا والله انومن فة وره : 

# عن بريدة طبه عن النبي ية قال : «القضاة ثلاثة : واحد في الجنة» واثنان في 
النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في 
الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»" . 
(۱) المفهم .)۱۹۸-۱٦١۷ /٥(‏ (۲) عارضة الأحوذي /١(‏ ۷۲). 
(۳) أخرجه: آبو داود )۳٥۷۳ /٥ /٤(‏ وقال: «وهذا أصح شيء فيه» يعني حديث ابن بريدة٤»‏ والترمذي (۳/ 

۳ ۲ وابن ماجه (۲/ )۲۳٣١ /۷۷١‏ والنسائي في الکبری (۳/ )٥۹۲۲ /٤٦۹۲-٤٩۱‏ والحاکم /٤(‏ 
)٠١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي : «ابن 


بكير الغنوي منكر الحديث. وله شاهد صحيح». والحديث صححه الشيخ الألباني كَل في صحيح سنن 
بي داود (۲/ .)٩۸۲‏ 


)( —_ سے لالآیة(۷۹-۷۸)‎ 
a E 


× فوائد الحديث: 

قال آبو بكر ابن العربي : «الذي يقضي بالجور قد أتى كبيرة من أعظم الكبائر في 
غلم العباد وتقفن عها الله من بح ميثاقه» وما أبغد من المغقرة المطلقةء والذي 
يقضي بالجهل جائر لا تقصر مرتبته عنه. ومثال الأول: مثال من يقتل من لا يحل 
قتله» أو يزني بمن لا يحل وطؤه. ومثال الثاني : من يتعرض للقتل ولا يبالي أصاب 
قتله من يستحقه أو لا يستحقه» وكذلك من يسترسل على وطء من وجد من النساء 
ولا يبالي كانت ممن تحل له أو لا تحل» فالأول منتهك للحرمة عمداء والثاني 
مستهين بها نية وعقدا»ء والثالث من خلفاء الله في أرضه» وممن قال فيه النبي َل : 
«المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين»“ 
والآثار في ذلك كثيرة . هذا الذي قضى بالحق إن كان عن علم» فهو الذي تقدم وإن 
كان عن تقليد فلا يجوز أن يتخذ قاضيا إلا عند الضرورة» فيقضي حينئذ في النازلة 
بفتوی عالم رآه ورواه بنص النازلة» فإن قاس على قوله آو قال یحیی من هذا ذا أو 
نحوه فهو معتد» ولا يحل تولية مقلد في موضع يوجد فيه عالم» ا لد و اي 
متعد لأنه قعد في مقعد غيره ولبس خلعة سواه من غير استحقاق والله أعلي»" . 

قال أبو الطيب محمد آبادي : : «والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من 
القضاة إلا من عرف الحق وعمل بهء والعمدة العمل»› فإن من عرف الحق ولم يعمل 
فهو ومن حكم بجهل سواء في النار» وظاهره أن من حکم بجهل وان وافق حکمه 
الحق فإنه في النار لأنه أطلقه وقال فقضى للناس على جهل» فإنه يصدق على من 
وافق الحق وهو جاهل في قضائه آنه قضى على جهل» وفيه التحذير من الحكم 
بجهل أو بخلاف الحق مع معرفته ب" . 

HK ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ )۱٦۰‏ ومسلم (۳/ /۱٤٥۸‏ ۱۸۲۷) والنسائي (۸/ )0۳۹٤ /٦۱۳-۹۱۲‏ من حدیث عبداللّه 
اين عمرو بن العاص ڪا . 

.)1۸4-٦۷ /١( عارضة الأحوذي‎ )۲( 

.)٤۸۸ /۹٩( عون المعبود‎ )۳( 


سورة الأنبياء 


ص ی ص اور د کر دہ مص ر 


قوله تعالی : فو وسخرنا مع داود الال سحن والطر وكا 
توت 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي : «ذکر ما خص به كلا منهما فقال : سرا مح داد لبا 
ةا ولك آنه كان من مد اناس واکثرهم لله ذكرا وتسيیحا وتمجيداء 
وكان قد أعطاء الله من حسن الصوت ورقته ورخامته» ما لم يؤته أحدا من الخلق› 
فكان إذا سبح وأثنى على اللَه» جاوبته الجبال الصم والطيور البهم» وهذا فضل الله 
عليه وإحسانهء فلهذا قال : وتا فو . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه سخر الجبال آي 
ذللهاء وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : 
من تسخيره الطير» والجبال ت تسبح مع نبيه داود بينه في غير هذا الموضع . کقوله 
تعالی ا نل یال از سم ا الاية . وقوله : اوی 
عَم أي رجعي معه التسبيح . طبر آي ونادينا الطير بمشل ذلك من ترجيع 
التسبيح معه . وقول من قال : وى مَعَمٌ : أي سيري معهء وأن التأويب سير النهار 
ساقط کماتری. وکقوله تعالی : و واڈکر عبتا اود دا الین لہ أو © تا سر 
ال ممم ْح می إا @ وال مو کل ل اوه“ . 

ا ق 
-جل وعلا- يجعل لها إدراكات تسبح بهاء يعلمهاهو لو -ونحن 
لا نعلمها . کما قال: ون من سىء إل سبح عرو وکن لا كفقهوت يهم حا > وقال 
تعالى: ونم من لارو لما نتن نه الاي وَل مها لما ق يحرج نه لماه وَل 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠١ /٥(‏ 

(۲) سباً: الآية .)٠١(‏ (۴) ص: الآیات (۱۹-۱۷). 
() الإسراء: الآية .)٤٤(‏ 


متا لما َم من ية أ الآية» وقال تعالى : إا عرشت الأمانة عل التو 
رض والْجبال أب أن صملا وَسَفَفَنَ ينا الآية. وقدثبت في صحيح 
البخاري: أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي يل لما انتقل عنه بالخطبة إلى 
المنبر سمع له حنين" . 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ل قال : «إني لأعرف حجرا كان يسلم علي 
في مكة قبل أن أبعث . إني لأعرفه الآن»“. وأمثال هذا كثيرة» والقاعدة المقررة عند 
العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه . والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء»› وفي اصطلاح 
الشرع : تنزيه الله -جل وعلا- عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : «وسحَرتا مح داد لجال أي : جعلناها 
بحيث تطيعه إذا آمرها بالتسبيح والظاهر آن قوله : [وَڪتًا قعليت) مؤكد لقوله : 

ورتا مح دود الجا بحن ولي ) والموجب لهذا التأكيد : أن تسخير الجبال 

وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة» مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة . 

وقال الزمخشري : وتا قيلت أي قادرين على أن نفعل هذا . وقيل : كنا 
نفعل بالأنبياء مثل ذلك . وكلا القولين اللذين قال ظاهر السقوط . لأن تأويل 
ووا فولیت) بمعنی کنا قادرین بعید» ولا دلیل عليه کما لا دلیل على الآخر 
کماتری. 

وقال أبو حيان: وتا قيلت أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير 
الجبال وتسبيحهن» والطير لمن نخصه بكرامتنا اه» وأظهرها عندي هو ما تقدم» 
والعلم عند الله تعالى»”“. 
(۱) البقرة: الآية .)۷٤(‏ 
(۲) الأحزاب: الآية (۷۲). 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۰۹) والبخاري )۳٥۸۳ /۷٤٩١ /٩(‏ وأبو داود (۱/ )۱۰۸١ /٣۰٥۳‏ والترمذي (۲/ ۳۷۹/ 


. من حديث ابن عمر وا . وفي الباب عن جابر وآنس وسهل بن سعد وغيرهم ي‎ ٥ 
. من حديث جابر بن سمرة ل4‎ )۲۲۷۷ /۱۷۸۲ /٤( ومسلم‎ )۸٩ /٥( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
.)۱۷۳-۹۷۲ /٤( أضوا۔ البیان‎ )۵( 


1 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي فضائل داود 4 ومقدار عمره 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : : لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح 
عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنهء فقال له ربه : رحمك الله يا آدم» اذهب 
إلى آولعك الملائكةء إلى ماح منهم جلوس فقل السلام عليكم» > قالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربهء فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم» » فقال 
الله له ویداه مقبوضتان : اختر أيهما شئت› قال : اخترت يمين ربي وکلتا يدي ربي 
يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذریتهء فقال: أي رب ما هۇلاء؟ فقال: هؤلاء 
ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه› فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من 
أضوتهم . قال: يا رب من هذا؟ قال : هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة. 
قال e E BE‏ . قال E‏ 
منهاء RE i BS‏ 
كتب لي ألف سنة. قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة» فجحد 
فححدت ذریته ونسی فنسیت ذریته . قال : فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود»' . 

# عن أبي موسى الأشعري له أن النبي بي قال له : «يا أبا موسى» لقد أوتيت 
مزمارا من مزامیر آل داود»" . 

× فوائد الحديثين: 

قال الخطابى : «أراد بال داود» نفس داود خاصة لأنه لم يذكر أن أحدا من آل 
داود كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى داود»" . 

قال ابن الأثير : (شبه حسنَ صوته وحلاوة تَعْمَّته بصوت المزمار. وداود هو 
النبى #4 وإليه المنتهى فى حسن الصوت بالقراءة»“ . 
(۱) أخرجه: الترمذي /٤۲۳-٤۲۲ /٥(‏ ۳۳۹۸) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» والنسائي في 


الكبرى )٠٠٠٤١/٦۳ /١(‏ مختصراء وصححه ابن حبان (الإحسان )1۱١۷ /٤١-٤١ /٠١‏ والحاكم /١(‏ 


. وقال : «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي‎ (E 
.)۳۸۵ /٠٥۰ /٥( والترمذي‎ )۷۹۳۲۳٣ /٥٤٩ /۱( ومسلم‎ )٥۰٤۸/۱۱۳ /٩۹( آخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۳١١ /۲( معالم السنن (۱۹۰۱/۳). () النهاية‎ )۳( 


٣ (  )۸٠(ةيآلا سس‎ 


قوله تعالی e‏ رھ رم کد 0 
في اہ شنک 
کک @4 


× غريب الآية: 
رمحا . قال الهذلي يصف رمحا : 
ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 

تحصنكم : تحميكم . وأصل الإحصان: المنع . ومنه سمي الحصن لمنعه 
الأعداء. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عطية : «عدد الله تعالى على البشر أن علم داود نة الدروع 
فكان يصنعها أحكم صنعة لتكون وقاية من الحرب وسبب نجاة من العدو» 
و(اللبوس) في اللغة السلاح» فمنه الدرع والسيف والرمح وغير ذلك . 

a 
الدهرء فلزميم شكر الل تعالى على التسمة تال ی ا ای افر‎ 
. الله على ما يسر عليكم من هذه الصنعة‎ 

قال السعدي: «أي : علم الله داود ## صنعة الدروع» فهو أول من صنعها 
وعلمها وسرت صناعته إلى من بعده» فألان الله له الحديد» وعلمه كيف يسردها 
والفائدة فيها كبيرة»› ولتک ين باک أ ي : هي وقاية لكم› وحفظ عند 


الحرب» واشتداد البأس . 


(1) المحرر الوجيز /٤(‏ ۹۳). 
(۲) التفسیر الکبیر .)۲٠۲/۲۲(‏ 


سورة الأنبياء 


٤ 


قهن اَم كرو نعمة الله عليكم» حيث أجراها على يد عبده داود» كما 
قال تعالی : «وَجَعَلَ لک سل تقيڪم لحر وسيل کقیکر ”سڪ كرك بيد 
نقتم ميڪ لمکم شيرت ي . 

يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة» وأن يكون 
كا قال النقرو ن إ5 اله الان له الحده ن كان يحمل کال مجن تو الط :+ 
من دون إذابة له على النار» ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة» وأن إلانة 
الخال بها عل اللدهن السات لمرو نة الا ن لاذ اها رهدا خو القاهي 
لأن الله امتن بذلك على العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي 
جعلها الله مقدورة للعباد» لم يمتن عليهم بذلك» ويذكر فائدتهاء لأن الدروع التي 
صنع داود ## متعذر أن يكون المراد أعيانهاء وإنما المنة بالجنس» والاحتمال 
الذي ذكره المفسرون» لا دليل عليه إلا قوله : وألنًا له ايد وليس فيه أن 
الإلانة من دون سبب» واللّه أعلم بذلك) . 

قال الشنقيطي : «الضمير في قوله : عة راجع إلى داود» والمراد بصنعة 
اللبوس: صنعة الدروع ونسجها. والدليل على أن المراد باللبوس في الآية 
الدروع : آنه آتبعه بقوله : «لخصتكم يِن بكم آي لتحرز وتقي بعضکم من باس 
بعض» لأن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف» والرمي بالرمح والسهم» كماهو 
معروف . وقد أوضح هذا المعنی بقوله : «وألتا له يد * أن أل سيعت وََدَرَ في 
لكر فقوله : أن غل سَبعَلتٍ أي أن اصنع دروعا سابغات من الحديد الذي 
ألناهلك. والسرد: نسج الدرع. ويقال فيه الزرد» ومن الأول قول أبي ذؤيب 
الهذلي : 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو اصنع السوابغ تبع 

ومن الثاني قول الآخر : 
نقريهم لهذميات نقد بها ماكان خاط عليهم كل زراد 
(۱) النحل: الآية .)۸١(‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۵/ .)۲١۱-۲۵۰‏ 
(۳) سباً: الآیتان (۱۰و١۱).‏ 


ومراده بالزراد: ناسج الدرع. وقوله: وَقَيّر في ألَردي أي اجعل الحلق 
والمسامير في نسجك للدرع بأقدار متناسبة . فلا تجعل المسمار دقيقا لثلا ينكسر» 
ولا يشد بعض الحلق ببعض» ولا تجعله غليظا غلظا زائدا فيفصم الحلقة. وإذا 
عرفت أن اللبوس في الاي الدروع فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما 
في الآية . ومنه قول الشاعر : 
عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لايخرقها النبل 
فقوله : (سوابغ) آي دروع سوابغ» وقول کعب بن زهیر : 
شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 
ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل : الدروع . والعرب تطلق اللبوس أيضًا 
على جميع السلاح درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رمحا . ومن إطلاقه على الرمح 
قول أبي كبير الهذلي يصف رمحا : 
ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفل 
وتطلق اللبوس أيصًا على كل ما يلبس. ومنه قول بیهس : 
الببس كل حالة لبوسها إمانعيمهاوإمابوسها 
وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع ليقيهم بها من باس 
السلاح تقدم إيضاحه في سورة النحل في الکلام على قوله تعالی : وَسَریل تقیکر 
سم“ الآية . 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : «فَهل اسم كرود الظاهر فيه أن صيغة 
الاستفهام هنا يراد بها الأمر» ومن إطلاق الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله 
تعالی : لما رڈ ابی آن برقع بتکم اماو الاه ف لتر ابی دیشک ص و 
َوَن السَاوة َه َنم بُو 3 4 آي انتهوا . ولذا قال عمر ط4 : انتهينا يا رب . 
وقوله تعالى : وف لَلََِ اوا لكب لين ند4 الآيةء أي أسلموا. وقد 
(۱) النحل : الآية .)۸١(‏ 


(۲) المائدة: الآية (۹1). 
(۳) آل عمران: الآية .)۲١(‏ 


o.‏ سورة الأنبياء 


تقرر في فن المعاني : أن من المعاني التي تؤدي بصيغة الاستفهام: الأمر» كما 
ذکرنا. 
وقوله : سکرو شكر العبد لربه : هو أن يستعين بنعمه على طاعته» وشكر 
الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل . ومادة (شكر) لا تتعدى 
غالبا إلا باللام» وتعديتها بنفسها دون اللام قليلة » ومنه قول أبي نخيلة : 
شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضى»''. 
¥ ¥ ¥ 


.)٦۷٥-٦۷۴۳ /٤( اضواء البیان‎ )۱( 


قوله تعالی : o‏ الذرّض الت برک 
ہے و رہ ر م 
فا وڪنا ب لی علوین 3 دمت ے السَیطین من یغوصوت لم 


ویعملوت سمل 2 علا دوہ للت وکت لَه نظي @ 4 


٭ غريب الآية: 
الريح : الهواء المتحرك. 
عاصفة : أي شديدة الهبوب. يقال: عصفت الريح واعتصفت» فهي عاصف 


وعاصفة. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: (و) سخرنا لسن بن داود الع 
َاصِتَةً وعصوفها : شدة هبوبها رى بر إل آلأرض أل بنرا فبا يقول : تجري 
الريح بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها يعني : إلى الشام وذلك آنها كانت 
تجري بسليمان وأصحابه إلى حيث شاء سليمان» ثم تعود به إلى منزله بالشام» 
فلذلك قیل : إل آلأرض آل بنرا فيا . . 

یقول -تعالی ذكره-: وسخرنا أيضًا لسليمان من الشياطين من يغوصون له في 
البحر» ويعملون عملا دون ذلك من البنيان والتماثيل والمحاريب وكا َم 
لظي يقول : وكنا لأعمالهم ولأعدادهم حافظين» لا يثودنا حفظ ذلك كله . 

قال السعدي : «ولسليَمنَ ارج أي: سخرناها «عَاصنةً آي : سريعة في 
مرورهاء ری سرب حیث دبرت امتثلت أمره» غدوها شهر ورواحها شهر إل 
لاض آل بنرا فا وهي أرض الشام» حيث كان مقره» فيهب على الريح شرقا 
وغرباء ويكون مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة» وڪ ا پل سىء عَليين) 


.)٥١-٥۵١ /١۷( جامع البيان‎ (0) 


سورة الأنبياء 


قد أحاط علمنا بجميع الأشياء» وعلمنا من داود وسليمان» ما أوصلناهما به إلى ما 
ذکرنا . 

ویم لطن سن یروت لم وعروت علد ذو ديك4 وهذا أيصّامن 
خا اتاد 2# أن الوسر لوا لعافو اة زي وط ف 
تسخيرهم في الأعمال» التي لا يقدر على كثير منها غيرهم » فكان منهم من يخوص 
له في البحر» ويستخرج الدر» واللؤلؤ وغير ذلك» ومنهم من يعمل له عرب 
ومیل وجقان کواب وور تٍ4 وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس» 
ومات وهم على عمله» وبقوا بعده سنة» حتی علموا موته» كما سيأتي إن شاء الله 
ال 

وکا لمم َظك أي : لا یقدرون على الامتناع منه وعصیانه» بل حفظهم 
الله له» بقوته وعزته وسلطانه”. 

قال الشنقيطي : «قوله : لمن ارج معطوف على معمول (سخرنا)» في 
قوله : «وسَحَرتًا مع دود لبا أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها 
عاصفة؛ أي : شديدة الهبوب . يقال عصفت الريح أي اشتدت» فهي ريح عاصف 
وعصوف»› وفي لغة بني أسد (أعصفت) فهي معصف ومعصفة› وقد قدمنا بعض 
شواهده العربية في سورة الإسراء. 

وقوله : رى بي أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به» وما ذكره 
في هذه الآية : من تسخير الريح لسليمان» وآنها تجري بأمره بينه في غير هذا 
الموضع وزاد بيان قدر سرعتهاء وذلك في قوله : ا ولسليمن ارح خدوها سر 
وها 4 4 وقرل؟ وما لَه ارج ری پارو َه حت اساب @ °“ . 

اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين : 

الأول أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة الأنبياء بأنها 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۴٠۲-۲٣۱/۰(‏ 
(۲) الأنبياء: الآية (۷۹). (۳) سب : الآية (۱۲). 
)٤(‏ ص : الآية .)۳١(‏ 


س الاآیة (۸۲-۸۱) 


عاصفة. أي شديدة الهبوب» ووصفها في سورة ص بأنها تجري بأمره رخاء. 
والعاصفة غير التي تجري رخاء. 

والسؤال الثاني هو أنه هنا في سورة الأنبياء خص جريها به بكونه إلى الأرض 
التي بارك فيها للعالمين» وفي سورة ص قال : وبري انر َة َك أب وقوله: 

عيب ساب أي حيث أراد. قاله مجاهد. وقال ابن الأعرابي : العرب تقول : 
اا ا 
الشاعر: 
أصاب الكلام فلم يستطع فأخطا الجواب لدى المفصل 

قاله القرطبي . وعن رؤبة : أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن معنى 
(أصاب). فخرج إليهما فقال : أين تصيبان؟ فقالا : هذه طلبتنا. ورجعا. 

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين : الأول أنها عاصفة في بعض 
الأوقات» ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة. كأن تعصف ويشتد هبوبها في 
أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده» فإذا ارتفع سارت به رخاء 
حيث أصاب . 

الجواب الثاني هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت: وصفت هذه الريح 
بالعصف تارة وبالرخاء أخرى» فما التوفيق بينهما؟ قلت : كانت في نفسها رخية 
طيبة كالنسيم› > فإذا مرت بکرسيه أبعدت به في مدة يسيرة» على ما قال : عدوا 
j0‏ واا . فان جمعها بين الأمرين : أن تكون رخاء في نفسها» وعاصفة 
في عملها مع طاعتها لسلیمان» وهبوبها على حسب ما یرید ویحتکم انتھی محل 
الغرض منه. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن قوله: حت يت اساب يدل على نها 
تجري بامره حيث أراد من أقطار الأرض . وقوله : وکتری بار إل آلا کی : رکا 
E‏ . وعليه فقوله : حت اساب في 
حالة الذهاب. وقوله: إل الأرّض آل بار ST‏ 
السكنى . فانفكت الجهة فزال اللإشكال . وقد قال نابغة ذبيان : 
إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 


کے سورة الأنبياء 


وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 

وتدمر: بلد بالشام. وذلك مما يدل على أن الشام هو محل سكناه كما هو 
معروف . 

قوله تعالی : ھڑومے السَطنِ من عضوت لہ بعلت ماک دود دست وکا َم 
كنظ @4. 

الأظهر في قوله: فمن يصوت أنه في محل نصب عطفا على معمول 
(سخرنا) أي وسخرنا له من يغوصون له من الشياطين . وقيل : (من) مبتدأء والجار 
والمجرور قبله خبره . 

وقد ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أنه سخر لسليمان من يغوصون له 
من الشياطين» أي يغوصون له في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة 
كاللؤلؤء والمرجان. والغوص: النزول تحت الماء. والغواص: الذي يغخوص 
البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه» ومنه قول نابغة ذبيان : 
أو درة صدفية غواصها بهج متى يراها يهل ويسجد 

وقد ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أيضًا أن الشياطين المسخرين له 
يعملون له عملا دون ذلك» آي سوى ذلك الغخوص المذكورء أي كبناء المدائن 
والقصور» وعمل المحاريب والتماثيلء والجفان والقدور الراسيات» وغير ذلك 
من اختراع الصنائع العجيبة . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : وكا لَمَمْ نظي أي من أن يزيغوا عن أمره» 
أو يبدلوا أو يغيرواء أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه . وهذه المسائل 
الثلاث التي تضمنتها هذه الآية الكريمة جاءت مبينة في غير هذا الموضع» كقوله في 
الخوص والعمل سواء: وَين كل باو عص © 4“ الآية وقوله في العمل 
غير الخوص : ومن الجن من يعمل بين يديو إن ر وقوله : «إيعملو لم ما مسا 
ين رب َس ان گي ور ًَ4 وکقوله في حفظهم من ان 
(1) ص: الآية (۳۷). (۲) سباً: الآية (۱۲). 
(۴) سيا : الآية (۱۳). 


4 
عرص 2ے 2 رين 2 


زيوا عن آمره: ومن يرع مهم عن امتا نذِفُه من عاب لسر وقوله : هو احرين 
و مقرب فی الماد © €“ . 
وصقة البساط› وصفة حمل الريح له وصفة جنود سليمان من الجن والإنس 
والطير كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير› ونحن لم نطل به الكلام في هذا 
الكتاب المبارك" . 
# ¥ # 


.)١۲( سباً: الآية‎ )١( 
.)١۸( ص: الآية‎ )۲( 
.)1۷۸-٦1۷۵ /٤( أضواء البیان‎ )۳( 


سورة الأنبياء 


f . . ۳‏ 3 1 ت r‏ 2 
قوله تعالی : $ ووب إِذ نادیٰ ربّهء آي مسن الضر وأنت حم 
م کے صد 7 ے2 ن ع رر ر rT‏ 
الجیت © فاستجبتا لم فکشفت اما پو من صر وءاتَيْته هله 
در د ls‏ س 


وهم َعَم َة من عِنڍتا وذڪرى عبن @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد َه : واذكر أيوب يا محمد إذ 
نادى ربه وقد مسه الضر والبلاء رب أي سى أل وت اك آزجت © 
فاستجتا لم يقول -تعالى ذكره-: فاستجبنا لأيوب دعاءه إذناداناء فكشفنا ما 
كان به من ضر وبلاء وجهد» وكان الضر الذي أصابه والبلاء الذي نزل به امتحانا 
اللو اهار 

قال ابن القيم : «جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة 
إلى ربه ووجود طعم المحبة في المتملق له» والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم 
الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وهو فقره» ومتى وجد 
المبتلى هذا كشفت عنه بلواه»" . 

قال السعدي : «أي : واذكر عبدنا ورسولناء أيوب -مثنيا معظما له» رافعا 
لقدره- حين ابتلاه» ببلاء شديد» فوجده صابرا راضيا عنه» وذلك أن الشيطان سلط 
على جسده» ابتلاء من اللَه» وامتحانا فنفخ في جسده» فتقرح قروحا عظيمة ومكث 


2 2 


مدة طويلة» واشتد به البلاءء ومات أهله» وذهب ماله» فنادی ربه : رب اي مسن 
أل وات أَرَحَم ليت فتوسل إلى الله بالإخبار عن حال نفسه» وأنه بلغ الضر 
منه كل مبلغ» وبرحمة ربه الواسعة العامةء فاستجاب الله له» وقال له : «إاركض 


چک ا 


جلك هنا برد وساب 4)3" فیر کض بر جله فخرجت من رکضته عین ماء باردة 


(۱) جامع البیان (۱۷/ )٥۷‏ . 
(۲) الفوائد (ص‌۹٥٠۲).‏ 
(۳) ص: الآية )٤۲(‏ . 


س الاآية )۸٤-۸۳(‏ 


فاغتسل منها وشرب» فاذهب الله عنه ما به من الأذى»› «واكَيْة أ هلم آي : رددنا 
عليه أهله وماله . 

وهم َه مهد بأن منحه الله العافية من الأهل والمال شيئًا كثيرا» َة 
ين عِنتًا) به» حيث صبر ورضي» فأثابه الله ثوابا عاجلا قبل ثواب الآخرة. 

وذزڪری ل عبد آي جغلناه عبرة للحابدين» الذين ينتفعون بالعيرء فإذا 
SS SOE a‏ 
الصبرء ولهذا أثنى الله عليه به في قوله: : ادكه ابا عم المد َوب فجعلو 
أسوة وقدوة عندما يصيبهم الض) . 

E aS Ea 
على ذلك قوله تعالى في ص : ودک بدا أب د تادی رہ آي مَس ليطن بش‎ 
.€@ واب‎ 

وقد آمر -جل وعلا- eS‏ 
نادی ربه قائلا : واي ى الط واف کم آل لیت وأن ربه استجاب له فکشف 
عنه جميع ما به من الضر» ST‏ 
به» وتذكيرا للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى 

وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضًا في سورة ص في قوله : دو واذکر عدا وب 
إ ادى رف أن مَس ليطن شي وعَدَاب ©@) إلى قوله: لرل الألمب ي“ 
والضر الذي مس آیوب» ونادی ربه لیکشفه عنه کان بلاء أصابه في بدنه وآهله 
وماله . ولما آراد الله إذهاب الضر عنه آمره أن يركض برجله ففعل» فنبعت له عين 
ماء فاغتسل منها فزال کل ما بظاهر بدنه من الضر» وشرب منها فزال کل ما بباطنه . 
کما آشار تعالى إلى ذلك في قوله : رگش بلك هلا مل برد َب @ 4 . 

وما ذكره في الأنبياء : من أنه آتاه آهله ومثلهم رحمة منه وذکری لمن یعبده بینه 
في ص في قوله: عبتا لد حلم وهم هم ةما وور ولي ألا ّي وقوله في الأنبياء: 
(1) ص: الآية )٤٤(‏ . (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٠٠٤-۲٥۳/٥(‏ 


(۳) ص: الآية )٤( . )٤١(‏ ص: الآیات )٤۳-٤۱1(‏ . 
)٥(‏ ص: الآية )٤۲(‏ . (7) ص: الآية )٤۳(‏ . 


خت سورة الأنبياء 


وّذڪَرى لبيك مع قوله في ص : ودكرى ذولي اَلألبَب# فيه الدلالة الواضحة 
على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال» هم الذين يعبدون الله 
وحده ويطيعونه . وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم» إن من أوصى بشيء من 
ماله لأعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى ؛ 
لأنهم هم أولو الألباب . أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال. 


تنبيه: 


* 


في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف» وهو أن يقال : إن قول أيوب المذكور 


ze چ‎ 


فی الأنبیاء فی قوله : د تادی رَه اَی مسن اص4 وفی ص فی قوله : د ادى 
غ اچ ال ف اه ن 
أن قوله تعالی عنه : اتا وَمذته صَاباً 4" یدل على کمال صبره؟ 

والجواب أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه» لا شكوى 
ولا جزع . 

قال أبو عبداللّه القرطبي كه في تفسير هذه الآية الكريمة: ولم يكن قوله : 
مسن أَلصرّ4 جزعا. لأن الله تعالى» قال: إا وَمَذَةُ صَاراً4 بل كان ذلك 
دعاء منه . والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا ينافي 
ال 

قال الثعلبي : سمعت أستاذنا آبا القاسم بن حبيب يقول : حضرت مجلسا غاصا 
بالفقهاء والأدباء في دار السلطان. فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على 
أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى : إت دته ابا فقلت : ليس هذا 
شكاية» وإنما كان دعاء. بيانه تالم والإجابة تتعقب الدعاء 
لا الاشتكاء» فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الاأية الكريمة فقال : 
عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال . انتهى منه . 

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة الأنبياء من غير أن يسند مس الضر 
(۱) الأنبياء : الآية (۸۳). (۲) ص: الآية .)٤1(‏ 


(۳) ص: الآية )٤( .)٤٤(‏ ص: الآية .)٤٤(‏ 
() ص: الاية .)٤٤(‏ 


أيوب إلى الشيطان في قوله : أي مسن لر وات أرَحم الل وذكره في سورة 
(صَ) وأسند ذلك للشيطان في قوله : آي مسن ليطن شب وَعَدَاٍ ي والنصب 
فر ئ اقرا ته ارا وات الال ری تما اسان 
من المشقة والألم إلى الشيطان في آية ص هذه إشكال قوي معروف؛ لأن الله ذكر 
في آيات من تابه : أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام» 
کقوله: ام کس لم سل عل لزت ٤امَنوا‏ ول ريه َرَو @ 4 وقوله 
تعالی : وما ڪان لم ڪيم 2 ًن سلعّي) الاية» وقوله تعالی عنه مقررا له : وما 
کان ی یک ت تن شلطن إل آن دسو اتشر ٍ2 وقوله تعالی : إ٥‏ عکاوی اس 
لك م لطن إلا م مَك ىالتار @ 4 . 

وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة» منها ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت : لم 
نسبه إلى الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم 
وطره» ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نكبه وأهلكهء وقد تكرر في القرآن 
أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟ 

قلت :لما کات ور غه له زظاعتە له موسو اا فا مه الله اهت 
النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في 
دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل : راد ما كان يوسوس به إليه في 
مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجاأ إلى الله 
تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل . 

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين . فارتد أحدهم فسأل عنه» فقيل : آلقى 
إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين . وذكر في سبب بلائه : أن رجلا 
استغاثه على ظالم فلم يخثه . وقيل : كانت مواشيه في ناحية ملك کافر فداهنه ولم 
يغزه. وقيل . أعجب ب شرة ماله . انتهی منه . 

ومنه ما ذكره جماعة من المفسرين : أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء 
)١(‏ ص: الآية .)٤١(‏ () النحل: الآية (4۹). 


(۳) سباً: الآية )٤( .)١١(‏ إبراهيم : الآية (۲۲). 
)٥(‏ الحجر: الآية .)٤۲(‏ 


سورة الأنبياء 


لأيوب. فأهلك الشیطان ماله وولده» ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده 
نفخة اشتعل منها» فصار في جسده ٹالیل» فحکها بأظافره حتی دمیت» ثم بالفخار 
حتی تساقط لحمه» وعصم الله قلبه ولسانه . 

(وغالب ذلك من الإسرائیلیات) وتسلیطه للابتلاء على جسده» وماله وأهله 
ممكن» وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي . كمداهنة 
الملك المذكور» EA‏ 
المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تت تتضمن البلاء الذي وقع فيه وقدر مدته 
(وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا قليلا . 

واب اذل غه الا :أن الله لی ت ارت عله زان كا اة 
والسلام» وأنه ناداه فاستجاب له وکشف عنه کل ضر» ووهبه أهله ومثلهم معهم»› 
وأن أيوب نسب ذلك في ص إلى الشيطان . ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده 
وماله وأهله . ابتلاء ليظهر صبره الجميل» وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا 
والآخرة» ويرجع له كل ما أصيب فيه» والعلم عند الله تعالى» وهذا لا ينافي أن 
الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب. لأن التسليط على الأهل والمال والجسدمن 
جنس الأسباب التي تنشأً عنها الأعراض البشرية كالمرض› وذلك يقع للأنبياءء 
فإنهم يصيبهم المرض» وموت الأهل» وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من 
أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء. وقد أوضحنا 
جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة (طه) وقول الله لنبيه 
أيوب في سورة ص : وعد دك صتا اضرب بء ول َب الآية» قال المفسرون 
فيه : إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه مائة سوط› قاروالل ان اغد هة 
فيضربها به ليخرج من يمينه» والضغث : الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو 
نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة» 
فيخرج بذلك من يمینه . وقد قدمنا في سورة الكهف الاستدلال بآية إو كََثي 
على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد؛ إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء اللّه. 
ليكون ذلك استثناء في يمينك» . 


.)1۸۲-۹۷۸ /٤( أضواء البیان‎ )۲( .)٤٤( ص: الآية‎ )١( 


سس الآية )۸٤-۸۳(‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في فضائل أيوب ## وما أصابه من الضر 

# عن آنس بن مالك أن رسول الله لا قال : «إن آيوب نبي الله ل لبث في بلاثه 
ثمان عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من اخص إخوانهء 
کانا یغدوان إلیه ویروحان» فقال آحدهما لصاحبه : تعلم واللَّه لقد آذنب آیوب ذنبا ما 
أذنبه أحد من العالمين » قال له صاحبه : وما ذاك؟ قال : منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه 
اللّه» فيكشف ما به» فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال آیوب : 
لا أدري ما تقول غير آن الله بعلم آني كنت آمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله 
فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن بذكر الله إلا في حق . قال: وكان يخرج إلى 
حاجته» فاذا قضی حاجته آمسکت امرآته بیده» فلما کان ذات یوم» آبطا علیهاء 
فاوحی الله إلى آیوب في مکانه کش بلك ما مل بر ورب @ 4 فاستبطاته 
فبلغته» فأقبل عليها قد ذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان فلما رأته قالت : 
أي بارك الله فيك» هل رايت نبي الله هذا المبتلى» واللّه على ذلك ما رأيت أحدا 
کان أشبه به منك إذ کان صحیحا› قال: فإني آنا هو» وکان له آندران: آندر القمح› 
وأندر الشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على آندر القمح» أآفرغت 
فيه الذهب حتى فاضت وأفرغت الأخرى على آندر الشعير الورق حتى فاضت»" . 

× غريب الحديث:؛ 

أندران: الأندر: البيدر» وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير: «ولم يزد هذا كله يوب ## إلا صبرًا واحتسابًا» وحمدًا 
(1) ص: الآية .)٤۲(‏ 
(۲) آخرجه: آبو یعلی /٦(‏ ۳۰۰-۲۹۹/ ۳۹۱۷) والبزار (کشف الاأستار ۳/ ۱۰۸-۱۰۷/ ۲۳۵۷)» وصححه ابن 


حبان (الإحسان ۷/ /۱٥۹-۱۵۷‏ ۲۸۹۸) والحاكم (۲/ )0۸۲-١۸١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠۸/۸(‏ وقال: «رواه آبو يعلى والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح». 
وصححه الالباني (الصحيحة ۱۷). 


کڪ سورة الأنبياء 


وشكرًا» حتى إن المثل ليضرب بصبره - ##- ويضرب المثل أيضًا بما حصل له من 
نواع البلايا» . 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي با قال : «بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه 
رجل جراد من ذهب› فجعل يحثي في ثوبه فنادی ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما 
تری؟ قال: بلی» یا رب»› ولكن لا غنى لي عن بركتك» . 

× غريب الحديث: 

خر عليه : أي سقط عليه من فوق . 

رجل جراد: السرب من الجراد أي جماعة من الجراد. 

يحثي : بالمثلثة أي يأخذ بيديه جميعا . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وفي الحديث جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق 
من وثق من نفسه بالشكر عليه» وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركةء 
وفيه فضل الغني الشاكر» . 

وقال أيضا : «واستنبط منه الخطابي جواز أخذ النثار في الأملاك» وتعقبه ابن 
التين فقال : هو شيء حص الله به نبيه أيوب» وهو بخلاف النشار““ فإنه من فعل 
الآآدمي فيكره لما فيه من السرف» ورد عليه بأنه أذن فيه من قبل الشارع إن ثبت الخبر 
ويستأنس فيه بهذه القصة» واللّه أعلم» . 

# عن سعد وه قال : قلت يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء 
ثم الأمثل فا لأمثل » فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» 
وان کان فې دینه رقة ابتلي على حسب دینه» فما يبرح البلاء بالعبد حتی يترکه يمشي 
)١(‏ البداية والنهاية .)۲١۷ /١(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ )۳۱١‏ والبخاري /٩(‏ ۰۱۸/ ۳۳۹۱) والنسائي (۱/ ۲۰۱-۲۰۰/ .)٤۰٨۷‏ 
(۳) الفتح .)٥۲۰-۵۱۹/٩(‏ 


(6) النثار: هو نثر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح وغيره. 
)0( الفتح 0°/0(. 


على الأرض ما عليه خطيعة»' . 

× غريب الحديث: 

بلاء : «أي محنة ومصيبة» ويطلق على المنحة» لكن المراد هنا بقرينة السياق 
ألمحنة» إن أله الأغتاز» لكن لماكان اختبار الله تعالى لعباده تارة بالحنة: 
وتارة بالمنحة» أطلق عليهما»" . 

ثم الأمثل فالأمثل : أي الأشرف فالأشرف» والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة . 

صلبا : بضم الصاد المهملةء أي قويا شديدا. 

رقة : أي ذا رقة» ويحتمل أن يكون رقة اسم كان أي ضعق ولين . 

فما يبرح : أي ما يفارق أو ما يزال. 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : («الأنبياء؟ المراد بهم ما شمل الرسل» وذلك لتتضاعف 
أجورهم» وتتكامل فضائلهم» ويظهر للناس صبرهم ورضاهم فيقتدى بهم › ولئلا 
يفتتن الناس بدوا تهم فيعبدوهم . . ومن ظن أن شدة البلاء هوان بالعبد» فقد 
E‏ 
يحيى بن زكريا وقتل الخلفاء الثلاثة والحسين وابن الزبير وابن جبير» وقد ضرب 
أبو حنيفة وحبس ومات بالسجن . وجرد مالك وضرب بالسياط وجذبت يده حتى 
انخلعت من کتفه. وضرب آحمد حتی آغمي عليه وقطع من لحمه وهو حي» وآمر 
بصلب سفيان فاختفى » ومات البويطي مسجونا في قيوده» ونفي البخاري من بلده» 
إلى غير ذلك مما يطول" . 

¥ ¥ #¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۷۲( والترمذي )۲۳۹۸/٥۲۰ /٤(‏ وقال: «حدیث حسن صحیح)» ابن ماجه (۲/ 
۴/٤‏ ) وصححه ابن حبان (الإحسان ۲۹۰۱/۱۹۱/۷) والحاكم .)٤١/۱(‏ 

.)٥۱۸/۱( الفیض‎ )۲( 

. )٥۱۹-٥۱۸/۱( الفیض‎ )۳( 


سورة الأنبياء صصص 
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40 اتم ت ہے ت السلےی‎ r ls 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني -تعالى ذكره- بإسماعيل : إسماعيل بن إبراهيم صادق 
الوعد» وبإدريس : أخنوخ وبذي الكفل : رجلا تكفل من بعض الناس» إما من نبي 
وإما من ملك من صالحي الملوك بعمل من الأعمال» فقام به من بعده» فأثنى الله 
عليه حسن وفائه بما تکفل به» وجعله من المعدودين في عباده» مع من حمد صبره 
على طاعة الله». 

قال الرازي: «قال أبو موسى الأشعري طف ومجاهد: ذو الكفل لم يكن نبيا 
ولكن كان عبدا صالحا» وقال الحسن والأكثرون: إنه من الأنبياء عليهم السلام» 
وهذا أولى لوجوه: 

أحدها : أن ذا الكفل يحتمل أن يكون لقبا وأن يكون اسماء والأقرب أن يكون 
مفیدا» لأن الاسم إذا آمكن حمله على ما يفيد فهو أولى من اللقب . إذا ثبت هذا 
فنقول الكفل هو النصيب» والظاهر أن الله تعالى إنما سماه بذلك على سبيل 
التعظيم» فوجب أن يكون ذلك الكفل هو كفل الثواب فهو إنما سمي بذلك لأن 
عمله وثواب عمله کان ضعف عمل غیره وضعف ثواب غیره» ولقد کان في زمنه 
أنبياء على ما روي ومن ليس بنبي لا يكون أفضل من الأنبياء . 

وثانيها : أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسمعيل وإدريس» والغرض ذكر الفضلاء من 
عباده لیتأسی بهم » وذلك یدل على نبوته . 

وثالشها : أن السورة ملقبة بسورة الأنبياء فكل من ذكره الله تعالى فيها فهو 


04 


. 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۷۳). (۲) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)١١۲‏ 


قال ابن كثير: «وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبرا e‏ 
وقد تقدم ذكره في سورة مريم» وكذا إدريس ##› وأما ذو الكفل فالظاهر من 
السياق آنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي . وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحاء 
وکان ملکا عادلا وحکما مقسطا' . 

قال السعدي : «أي: واذكر عبادنا المصطفين» وأنبياءنا المرسلين بأحسن 
الذكرء ران علي ابع اللا امال ين ارا درن و الكل ن 
من آنبياء بني إسرائيل ل4 من هؤلاء المذكورين يِن صي . والصبر : 
هو حبس النفس ومنعهاء مما تميل بطبعها إليه» وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة : 
ا 
فلا يستحق العبد اسم الصبر التام» حتى يوفي هذه الثلاثة حقها . فهؤلاء الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» قد وصفهم الله بالصبرء فدل أنهم وفوها حقهاء وقاموا بها 
کما ينبغي» ووصفهم أيصًا بالصلاح» وهو يشمل صلاح القلب» بمعرفة الله 
ومحبته» والإنابة إليه كل وقت› وصلاح اللسان بان یكون رطبا من ذكر الله 
وصلاح الجوارح› باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي . . فيصبرهم 
وصلاحهم› أدخلهم الله برحمته» وجعلهم مع إخوائه من المرصلين؛ وأثابهم 
الثواب العاجل والآجل» ولو لم يكن من ثوابهم » إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في 
العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين ء لكفى بذلك شرفا وفضلا . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١۷ /٥(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۲٠١ /٥(‏ 


ودا آل e e e‏ ر رر 
ا 2 


ص ت ٍ ري و ر 2 ٍ و ر 
الظليَ 9© ا e‏ 
2 2 3 
المؤمنر 4 
٭ غريب الآية: 
ذا النون: النون: الحوت. والمراد به نبي الله يونس بن مى لابتلاعه 
ایاه. 


e 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «أي : واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو : يونس» أي: صاحب 
النون» وهي الحوت» بالذكر الجميلء والثناء الحسن» فإن الله تعالى أرسله إلى 
قومه فدعاهم » فلم يؤمنوا فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم . 

فجاءهم العذاب ورأوه عياناء فعجوا إلى اللَه» وضجوا وتابواء فرفع الله عنهم 
العذاب» كما قال تعالى : ولا كانت قرية ءامتت ففعها إيمتا إلا فوم بوش لكا ءامنا 


ای ےر و 


کشفتا عن عنم عذابَ لحري في لحيو اديا ممم إل جين € 4 وقال: و وأرسلتة إل اة 
الي زنوت €9 فما َعَم إل جين ® 4" وهذه الأمة العظيمة» الذين آمنوا 
بدعوة يونس › من أكبر فضائله . ولكنه -عليه الصلاة والسلام-ء ذهب مغاضبا» 
وأبق عن ربه لذنب من الذنوب» التي لم يذكرها الله لنا في كتابه» ولا حاجة لنا إلى 
تعيينها لقوله: «[إذ أبن إلى لمك ... وَهَّومُلمٌ 4 آي: فاعل ما يلام عليه والظاهر أن 
عجلته ومخاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك» ظن أن 
اللدا در عة أي : يضيق عليه فى بطن الحوت أو ظن أنه سيفوت الله تعالى» 
ولا مانع من عروض هذا الظن للكمل من الخلق على وجه لا يستقر» ولا يستمر 
عليه» فركب في السفينة مع آناس» فاقترعواء» من يلقون منهم في البحر؟ لما خافوا 
(۱) يونس: الآية (۹۸) . (۲) الصافات: الآیتان (۷٤۱و۸٤۱).‏ 

(۳) الصافات: الآیات .)١٤١-٠٤١(‏ 


الغرق إن بقوا كلهم ٠‏ فأصابت القرعة يونس» فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات 
الان فخاد ی ف فالات :ول ال إل ات شت إن س ن 
O NC‏ 
واعترف بظلم نفسه وجنایته . 
قال الله تعالی: $ ملول ندا َِالمسَبَج @ لت ف بول برو عرد 43“ 
ولهذا قال هنا : اكتام َة يِن الَو أي الشدة التي وقع فيها . 
1 ل رکتل شی مريك ) وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن 
الله تعالی سینجیه منها» ویکشف عنه ویخفف لایمانه کما فعل ب «يونس» ی . 
قال الشنقيطي : «أي واذكر ذان النون. والنون: الحوت. ردا بمعنى 
صاحب. فقوله : ودا أل معناه صاحب الحوت. كما صرح الله بذلك في 
القلم في قوله : لا تكن كَمَاجي لوت الآية . وإنما أضافه إلى الحوت لأنه 
التقمه كما قال تعالى : «فالقمة الوت وهو مل © ي . 


e 


وقوله : فظن أن أن نُقَدِرَ عي فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما 
الآخر: 
الأول أن المعنى أن تَقَِرَ ميد أي لن نضيق عليه في بطن الحوت. ومن 
إطلاق (قدر) بمعنى (ضيق) في القرآن قوله تعالى : اله يبظ آلف لسن سا ِن 
عِبادوِ وَيَفَِرّ أي ویضیق الرزق على من یشاء» وقوله تعالی : لفق ذو سعَةٍ ِن 


€ 
e (OVALS AES A 7 2 e‏ مص 2 e‏ 
سعی4ے ومن در عله ررقم فلبنفق مِمًا ءٌائله ا الاية. فقوله: ومن فر عله ررق 


أي ومن ضيق عليه رزقه . 

الوجه الثاني أن معنى أن تّدر يد4 لن نقضي عليه ذلك. وعليه فهو من 
القدر والقضاء. (وقدر) بالتخفيف تأتي بمعنى (قدر) المضعفة : ومنه قوله تعالى : 
مال ألما ع ام َد هد" أي قدره الله . ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهدا 
لذلك : 
(1) الصافات: الآيتان (۳٤١و٤٤٠).‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٥۷-۲٣٣/٥(‏ (۴) القلم : الآية .)٤۸(‏ 
)٤(‏ الصافات: الآية )٥( .)١٤۲(‏ الرعد: الآية .)١١(‏ 
)١‏ الطلاق : الآية (۷). (۷) القمر: الآية .)١١(‏ 


ا سورة الأنبياء سے 


فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبدا ما أورق السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

والعرب تقول : قدر الله لك الخير يقدره قدرا» وكضرب يضرب» ونصر ينصر» 
بمعنى قدره لك تقديرا. ومنه على أصح القولين (ليلة القدر) لأن الله يقدر فيها 
الأشياء. كما قال تعالى : فبا فرق كَل أَمَرِ حكر @ 4“ والقدر بالفتح» والقدر 
بالسكون: ما يقدره الله من القضاء. ومنه قول هدبة ابن الخشرم : 
ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 

أماا قر ل من فال : إن ان لن قر د4 من القدرة فهر فر ل باط بلا شك لأن 
نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء» كما لا يخفى . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة : معَلَضبًا أي فى حال كونه مغاضبا لقومه . 
رالغاد فة ا اغفيي بارت تر تي عر الات م اغف 
خو عاف إلى اللة مد فل تجو فاو عدخ با عات تھ رح هن ن غلل 
SS‏ 
البحر. وقال أيضا: وقيل معنى «معَلَضبًا) غضبان» وهو من المفاعلة التي 
لا تقتضي اشتراكا . نحو عاقبت اللص» وسافرت اه. ٠‏ 

واعلم أن قول من قال: «معلببًا) أي مخاضبا لربه كما روي عن ابن مسعود» 
وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير» واختاره الطبري والقتبي» واستحسنه 
المهدوي يجب حمله على معنى القول الأول . 

أي مغاضبا من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال 
النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة» وهو قول صحيح» والمعنى : مغاضبا 
من أجل ربه» كما تقول : غضبت لك أي من أجلك» والمؤمن يغضب لله كك إذا 
عُصِي . انتهی منه . والمعنی على ما ذکر : مخاضبا قومه من أجل ربه» أي من أجل 
كفرهم به» وعصيانهم له . وغير هذا لا يصح في الاية . 

وقوله تعالى : كائ نى طلست أي ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة 


.)٤( الدخان: الآية‎ )١( 


سے الآیة (۸۸-۸۷) 


بطن الحوت . و(أن) في قوله : «أن لد لَه إل أت مغسرة» وقد أوضحنا فيما تقدم 
معنى أن ل له » ومعنى «سَبَحَنَكَ) » ومعنى الظلم » فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 

وقوله : أأََجَبَتًا لو أي أجبناه ونجيناه من الخم الذي هو فيه في بطن 
الحوت» وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة» ومنه قول كعب بن سعد 
الغنوي : 
وداع دعا يا من يجيب يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

SL E OES SE 
هذا النداء العظيم» وأن الله استجاب له ونجاه من الغم أوضحه في غير هذا‎ 
. الموضع‎ 

وبين في بعض المواضع : أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم للبث في بطن 
الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه . وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم . 

وبين في بعضها : آنه خرج بغير إذن كخروج العبد البق » وأنهم اقترعوا على من 
يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه . 

وبين في بعضها : أن الله تدارکه برحمته . ولو لم يتدارکه بها لنبذ بالعراء في حال 
A A‏ 
َي انسل © إ5 أب إل الب النخرن © مام فكد ين اذك © اقم كلو 
EY‏ اا ییا © کے کت ی @ ف ا 
اا ر وهو سَقَيمٌ @ وتا َيه سَجَرة يِن يفطي 9 وارسلتة إل اة آي أو 
ریدو e‏ 2 تتت إل ون @ 4 . فقوله في آيات الصافات المذكورة 
3ذ أب آي : حين أبق» وهو من قول العرب : عبد آبق» لأن يونس خرج قبل أن 
يأذن له ربه» ولذلك أطلق عليه اسم الإباق . واستحقاق الملامة في قوله : رشو 
مَل لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله : اهم أي 
قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام القرعة . لأنه خرج له السهم الذي 
يلقى صاحبه في البحر. ومن ذلك قول الشاعر : 


(۱) الصافات : الآیات .)۱٤۸-۱۳۹(‏ 


سے سورة الأنبياء ڪڪ 


قتلنا المدحضين بكل فج فقدقرت بقتلهم العيون 
وقوله : هبد أي طرحناه» بن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل . والعراء: 

الصحراء. وقول من قال : العراء الفضاء أو المتسع من الأرض› أو المكان الخالي 

أو وجه الأرض راج جع إلى ذلك» ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة: 

ورفعت رجلا لاأخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 


وشجرة اليقطين : هي الدباء. وقوله: وهو سَقَيمّ أي مريض لما أصابه من 
التقام الخوت إباه» وقال تعالى في القلم : 3 لا کی کناحب للت إذ دی ومر سء 
٭ لول أن تداركهم عة من ريو لبد بالعراه وهو مذْمومٌ © اجه رم مجلم ِن للحن 3 جه“ 
فقوله في آية القلم هذه: «إذ ST‏ 
من الظالمين» وقوله : وهو مَحطمٌ) أي مملوء غماء كما قال تعالى : «وَيَكَة مِنَ 
ْو وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن عطاء وأبي مالك وى : 
كربا . قال الماوردي : والفرق بين الغم والكرب: أن الغم في القلب . والكرب في 
الأنفاس. وقيل: «مَكشّمٌ4 محبوس. والكظم: الحبس. ومنه قولهم : كظم 
غيظه» أي حبس غضبه» قاله ابن بحر . وقيل : المكظوم المأخوذ بكظمه» وهو 
مجرى النفس» قاله المبرد» انتهى من القرطبي . 

وآية القلم المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
عجل بالذهاب ومغاضبة قومه» ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله مخاطبا نيينا 4 
فيها : اضر ر لر ريك ولا تكن كصاجب لوت الآية . فإن أمره لنبينا اة بالصبر 
ونهيه إياه اکر سا فرت د ر ار واج اردق سیر کا 
ينبغي . وقصة يونس»› وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب 
التفسير. eT‏ ت قوم يونين منوا فتقعهع اانه دون 
يزه من سار القرى التي ب BES‏ : فلولا کات قر 5 
کک إيسشًا إلا قوم پوش لا اموا كشفتا عنم عداب لحري في الحو GA‏ 

عتم إل ین @ 4 . 


(1) القلم: الآيات .)٥١-٤۸(‏ (۲) القلم : الآية .)٤۸(‏ 
(۳) يونس : الآية (4۸A)‏ . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : : و وکدل نک شی ألْمُوْمب) یدل على آنه مامن 
مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعيا بإخلاص» إلا نجاء الله من ذلك الغم» 
ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا . وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن أبي وقاص 
ط4 : أن النبي به قال في دعاء يونس المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا 
استجاب له»" رواه أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جریر وغیرهم . 

والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى» لأنه لما ذكر أنه أنجى 
يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين 

وقوله : شى المْوْمِيَ ين صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى»" . 

قال ابن القيم : «وأما دعوة ذي النون» فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب 
تعالی» واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم والغم» وبلغ 
الوسائل إلى الله -سبحانه- - في قضاء الحوائج فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات 
کل کمال لله ول كل ف وو ول هو ر ا ال فن إا 
العبد بالشرع والثواب والعقاب» ویوجب انکساره ورجوعه | إلى الله واستقالته 
عثرته» والاعتراف بعبودیته» وافتقاره إلى ربه» فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل 
بها : التوحيد والتنزيه والعبودية والاعتراف»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي مناقب يونس 
وما اتصف به من الدعاء المستجاب وما ورد قي المفاضلة بين الأنبياء 
# عن سعد بن أبي وقاص طن“ عن النبي َي قال : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو 
في بطن الحوت ل إل إل ت بتک إن ڪت ين الي فإنه لم يدع بها 
رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له»^ . 


× فوائد الحديث: 
قال العيني : «ومن الأنبياء جماعة لهم اسمان مثل : عيسى والمسيح وذو الكفل 
(۱) سياتي تخریجه . (۲) آضواء البیان )1۸٦-٦۸۲ /٤(‏ . 


(۴) زاد المعاد .)۲۰۸/٤(‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۱/ )۱۷١‏ والترمذي (۵/ )۳٠٠۵ /٤۹‏ والنسائي في الکبری )۱٠٤۹۲-۱۰٤۹۱/۱۹۸/7(‏ 
وصححه الحاكم ٠١ ٥ /١(‏ ووافقه الذهبي . 


سورة الأنبياء 


واليسع ويونس وذو النون وإبراهيم والخليل ومحمد وأحمد" . 


«قوله : (سبَحَّك إن كنت يِن آلظدليية : تصريحا بالعجز والانكسار 


وإظهار الذلة والافتقار»" . 
«قوله : «في شيء» أي : من الحاجات والتقدير : فعليك أن تدعو بهذه الدعوة» 
فإنه لم يدع بها الخ" . 


قال القرطبي : «فيه شرط الله لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه» وينجيه كما أنجاه 
وهو قوله : وکدلت شی المرمَ4 ۰ وليس هاهنا صريح دعاء» وإنما هو مضمون 
قوله : إن كنت ِن آلظدلير فاعترف بالظلم فكان تلويحا» . 

# عن ابن عباس وها عن النبي ب قال : «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من 
يونس بن متی ونسبه إلى آبیه» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «وإنما خص يونس بالذكر فيما نرى واللّه أعلم لما قصه اللّه 
تعالى علينا من شأنه» وما كان من قلة صبره على أذى قومه» فخرج مغاضبا ولم 
يصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل»” . 

قوله : «ونسبه إلى أبيه»: قال الحافظ : «فيه إشارة على الرد إلى من زعم أن 
(متى) اسم أمه» وهو محكي عن وهب بن منبه في المبتدأء وذكره الطبري وتبعه ابن 
الأثير في الكامل» والذي في الصحيح أصح» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) العلم الهيب (ص١٤").‏ 

(۲) فيض القدیر .)٥۲۹/۳(‏ 

(۳) تحفة الأحوذي .)۳۳١/۹(‏ 

.)۲۲۱/۱۱( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

/۰( وأبو داود‎ )۲۳۷۷ /۱۸٤٩/٤( ومسلم‎ )۳٤۱۳ /٥٥۷ /٦( أخرجه: أحمد (۱/ ۲٤۲و۲٤۳) والبخاري‎ )٥( 
.(€114 /۱ 

.)۲۸۷ /٤( معالم السنن‎ )٩( 

.)٥٥۸/٦( الفتح‎ )۷( 


سے الآية )4۰-۸4( 


قوله تعالی : ډور ڪربًاً إو قزري لا حزن زا وت 
حور ارز 9 اتجښتا E‏ ا اله و tt‏ وال اله 


er‏ إت ڪا ا ف الت ا رصا 


رم سے عط 


وها وڪادا لا شيت 4 


× غريب الآية: 
رغبًا ورهبًا : أي رجاء وخوقًا . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال این رر «بقول الى كه اليه محمد 6 واذگر ا محمد زكرا 
حین نادی ربه رب لا درن وحیدا ئ کرا) لا ولد لي ولا عقب وات حير 
آلورثي) يقول : فارزقني وارڻا من آل يعقوب يرثني» > ثم رد الأمر إلى الله فقال: 
وأئت خير الوارين يقول الله جيل فاو قاست نا لر كر يا داه و وتا له بخ 
ولدا ووارڻا یرثه» وأصلحنا له زوجه . 

واختلف أهل التأويل في معنى الصلاح الذي عناه الله -جل ثناؤه- بقوله : 
وسلتا َم وج:4 فقال بعضهم : كانت عقيما فأصلحها بأن جعلها ولودا. . 
e a a‏ 

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله أصلح لزكريا 
زوجه كما أخبر -تعالى ذكره- بأن جعلها ولودا حسنة الخلق؛ لأن كل ذلك من 
معاني إصلاحه إياهاء ولم يخصص الله -جل ثناؤه- بذلك بعضا دون بعض في 
كتابه» ولا على لسان رسوله» ولا وضع على خصوص ذلك دلالة» فهو على 
العموم ما لم يأت ما يجب التسليم له بأن ذلك مراد به بعض دون بعض . 

وقوله : هم اوا رغوت فى أَلْحَيَّتِ يقول الله : إن الذين سميناهم 
يعني زکريا وزوجه ويحیی كانوا يسارعون في الخيرات في طاعتناء والعمل بما 


کڪ gسورة‏ الأنبياء 


یقربهم إلینا وقوله : «ویدعوتا رعَّبًا وسا یقول -تعالی ذكره-: وکانوا يعبدوننا 
رغبا ورهباء وعنى بالدعاء في هذا الموضع : العبادة كما قال : «وأعَازلكم وما 
دعوت من ون ا ودعو ری سی أل اک بذعا رى َا © 4 ويعني بقوله : 
ًا آنهم کانوا یعبدونه رغبة منهم فیما برجون منه من رحمته وفضله رمَا 
يعني رهبة منهم من عذابه وعقابه بترکهم عبادته ورکوبهم معصیته» . 

قال الرازي : «وفي تفسير قوله : صلختا لم روه ثلائة أقوال : 

أحدها : أصلحها للولادة بأن أزال عنها المانع بالعادة» وهذا أليق بالقصة. 

والثاني : أنه أصلحها في أخلاقهاء وقد كانت على طريقة من سوء الخلق 
وسلاطة اللسان تؤذيه» وجعل ذلك من نعمه عليه . 

والثالث : أنه سبحانه جعلها مصلحة في الدين » فإن صلاحها في الدين من أكبر 
أعوانه في كونه داعيا إلى الله تعالى » فكأنه 4# سأل ربه المعونة على الدين والدنيا 
بالولد والأهل جميعًا . وهذا كأنه أقرب إلى الظاهر لأنه إذا قيل : أصلح الله فلانا 
فالأظهر فيه ما يتصل بالدین» واعلم آن قوله : بَا م بى صلختا َم 
وة يدل على أن الواو لا تفيد الترتيب لأن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد 
مع أنه تعالى أخره في اللفظ وبين تعالى مصداق ما ذکرناه فقال: نهم ڪاو 
سروت ف أَلْحَبْرَّتٍ وآراد بذلك زکریا وولده وأهله فبین أنه آتاهم ما طلبوه 
وعضد بعضهم ببعض من حيث كانت طريقتهم أنهم يسارعون في الخيرات»› 
والمسارعة في طاعة الله تعالى من أكبر ما يمدح المرء به لأنه يدل على حرص عظيم 
على الطاعة. 

أما قوله تعالى : « ويتعوتت رَعَبًّا وباي قرئ رغبا ورهبا وهو کقوله : يدر 
آلأخرة وَأ َة ري" والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها 
أمرين: أحدهما : الفزع إلى الله تعالى لمكان الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه . 
والثاني : الخشوع وهو المخافة الثابتة في القلب» فيكون الخاشع هو الحذر الذي 
لا ينبسط في الأمور خوفا من الإثم»“ . 


(1) مريم : الآية (6۸). (۲) جامع البیان (۱۷/ ۸۳) . 
(۳) الزمر: الآية (۹). (6) التفسیر الکبیر (۲۱۹-۲۱۸/۲۲). 


سے الآیة(۹۰-۸۹) (mu:‏ 


قال ابن عطية : «تقدم أمر زكرياء ## في سورة مريم » وإصلاح الزوجة» قيل 
بأن جعلها ممن تحمل وهي عاقر قاعد فحاضت وحملت» وهذا هو الذي يشبه 
الآية» وقيل بأن أزيل بذاء كان في لسانها وهذا ضعيف» وعموم اللفظ يتناول جميع 
وجوه الإصلاح»' . 

قال السعدي : «آي: واذکر عبدنا ورسولنا زکریاء منوها بذکره» ناشرا لمناقبه 
وفضائله» التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق» ورحمة 
الله إياه وآنه ودی رم رب لا دري دا أي : َال رب إن هَن ألم ئي 
واشتَعل الراش سنا وَلَمَ ڪن بذڪايك رب سيا @ وإ حِفْت لمو من ورآوى 
ڪات آنرآني ماقرا َه لي ين دنک ولا @ بر بث من ٤ال‏ يعوب وجل 
رب رض @ 4 . 

من هذه الآیات علمنا أن قوله : رب لا تَدَرنی ردا آنه لما تقارب أجله» 
خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى اللَه» والنصح لعباد الله وأن يكون 
في وقته فردا› ولا یخلف من یشفعه ویعینه على ما قام به» وات حير آلارژت 4 
أي : خير الباقين » وخير من خلفني بخير» ونت أرحم بعبادك مني » ولكني آريد ما 
يطمئن به قلبي» وتسکن له نفسي» ويجري في موازیني ثوابه . 

اشتجبتًا لم ووهَ تا َم مَخْ€ النبي الكريم » الذي لم يجعل الله له من قبل 
سميا. 

«وأَضكَحتا لم وة بعدما كانت عاقراء لا يصلح رحمها للولادة فاصلح 
الله رحمها للحملء لأجل نبيه زكرياء» وهذا من فوائد الجليس» والقرين الصالح» 
نه مبارك على قرینه» فصار یحیی مشتركا بين الوالدين . 

ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين» كلا على انفراده» أثنى عليهم عموما 
فقال: إتَهمْ كائ سروت فى َرَت آي : يبادرون إليها ويفعلونها في 
أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي ولا يتركون فضيلة 
يقدرون عليهاء إلا انتهزوا الفرصة فيهاء «ويدعوتت رعَبًا ورهَسًا آي : يسألوننا 
الأمورالمرغوب فيهامن مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا من الأمور 


(1) المحرر الوجيز .)۹۸/٤(‏ (۲) مریم : الآیات .)١-٤(‏ 


سورة الأنبياء 


المرهوب منهاء من مضار الدارين» وهم راغبون راهبون لا غافلون» لاهون 
ولا مدلون» واوا لا شيت أي : خاضعين متذللين متضرعين» وهذا 
لکمال معرفتهم بربهم». 

# 3% 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۰/ .)۲١۹-۲۵۸‏ 


س ااآیا(ا) (e‏ 


قوله تعالی : وای حصت ا متخا فیھکا ین رووا 
وها وآتها ءايه بلي ©4 


× غريب الآية: 
أحصنت : الإحصان: العفة . يقال: رجل محصن وامرأة محصنة : أي عفيفة . 
وأصله المنع : أي منعت فرجها عن القبيح . قال حسان في حق عائشة وبا : 
حصان رزان ما تزنٌ بريبة وتَصْبِح رى من لحوم الغوافل 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد 46 : واذكر التي أحصنت 
فرجها» يعني مریم بنت عمران ویعني بقوله : حصت : حفظت ومنعت فرجها 
مما حرم الله عليها إباحته فيه . 

واختلف في الفرج الذي عنى الله -جل ثناؤه- أنها أحصنته» فقال بعضهم : 
عنى بذلك فرج نفسها نها حفظته من الفاحشة . 

وقال آخرون: عنى بذلك جیب درعها نها منعت جبرئیل منه قبل أن تعلم أنه 
رسول ربها وقبل أن تثبته معرفة . قالوا: والذي يدل على قوله : ففخت فيهكا) 
ويعقب ذلك قوله : ولي أَحّصت مها قالوا: وكان معلوما بذلك أن معنى 
الكلام: والتي أحصنت جيبها فخا فيها ين روجتا) . 

قال آبو جعفر: والذي هو أولى القولين عندنا بتأويل ذلك قول من قال : 
أحصنت فرجها من الفاحشة ؛ لأن ذلك هو الأغلب من معنييه عليه» والأظهر في 
ظاهر الكلام فخا فيها ين رووا يقول: فنفخنا في جيب درعها من 
روحنا وقد ذكرنا اختلاف المختلفين في معنى قوله : «فتفَخْتا فيهكا في غير هذا 
الموضع» والأولى بالصواب من القول في ذلك فيما مضى بما أغنى عن إعادته في 
هذا ال ضع . 


سے ی پپپ سورة الأنبياء چڪ 


وقوله : لإ وعلكها بها ءايه لَك يقول: وجعلنا مريم وابنها عبرة 
لعالمي زمانهما يعتبرون بهما ويتفكرون في أمرهماء فيعلمون عظيم سلطاننا 
وقدرتنا على ما نشاء. وقیل آية ولم يقل آیتین › وقد ذکر آیتین؛ لأن معنى الكلام : 
جعلناهما علما لنا وحجةء فكل واحدة منهما في معنى الدلالة على الله وعلى عظيم 
قدرته» يقوم مقام الآخر إذ كان أمرهما في الدلالة على الله واحدا». 

قال ابن كثير : «هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى إل مقرونة بقصة 
زكريا وابنه يحيى لل ء فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك 
مربوطة بهذه» فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن» ومن امرأة عجوز 
عاقر لم تكن تلد في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب» فإنها إيجاد ولد 
من أنثى بلا ذكر . هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم» وههنا ذكر قصة 
زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله : ولي أَحَصَتَت وها يعني مريم تلا كما قال 
في سورة التحريم : وم أب عِنركَ آل أَحَصَت جا فخا فيو ين روا . 

وقوله : وجملتها وها ءايه إَلْصكَيكَ أي دلالة على أن الله على كل شيء 
دیا وات ای ما اء وو ا ای ا ان لله کو فک 
وهذا کقوله : يۆ ولتجى ا لاسي“ . 

قال السعدي : « أي : واذكر مريم لاء مثنيا عليها مبينا لقدرهاء شاهرا لشرفها 
فقال : والح أَحصسنت ها أي : حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن الحلالء 

تتزوج لاأشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها بالخدمة لربها . 

وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الخلق والحسن قات إن أعوذ 
لمن ینک ِن كت تَا فجازاها الله من جنس عملهاء ورزقها ولدا من غير 
أب» بل نفخ فيها جبريل 8# فحملت بإذن الله . 

جلها ااهل لیت 4 حیث حملت به» ووضعته من دون مسیس أحد 
(۱) جامع البیان (۱۷/ .)۸٤‏ (۲) التحريم: الأية )١۲(‏ . 


(۳) يس: الاي (۸۲). )٤(‏ مريم: الآية .)۲١(‏ 
(۵) تفسير القرآن العظيم )٠٠١ /٥(‏ . () مريم: الآية (۱۸). 


سے للآیة(ا4) :ر( ٦‏ ) 


وحيث تكلم في المهد» وبرآها مما ظن بها المتهمون وأخبر عن نفسه في تلك 
الحالةء وأجرى الله على ديه فن الخوارق والمحجزات ما هو معلوم» فکانت 
وابنها آية للعالمين» يتحدث بها جيلا بعد جيل » ويعتبر بها المعتبرون» . 

# ¥ +X 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٠٠١ /٥(‏ 


سورة الأنبياء 


وو و کم ام دة وأا تا رڪم فاع دون 
کے و 4 رەو د 


و 1 مرم هم ڪل لا کرت 4O‏ 


× غريب الآية: 
تقطعوا آمرهم : تفرقوا وتحزبوا . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : «لما ذكر الأنبياء هل › قال مخاطبا للناس : إِ لذو امَك 

َه َة آي : هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تاتون 
وبهدیهم تقتدون» کلهم على دین واحد» وصراط واحد» والرب أيضًا واحد. 

ولهذا قال : «وآتا ري الذي خلقتكم » وربيتكم بنعمتي » في الدين والدنياء 
فإذا كان الرب واحداء والنبي واحداء والدين واحدا» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له» بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بهاء ولهذا قال : 
«قاعَبُدٌّون# فرتب العبادة على ما سبق بالفاء» ترتيب المسبب على سببه. 

وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمرء EE‏ ولكن البغي 
والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطع وله دا قال و وا اة مَرهُم تهب أي : 
SS SE‏ أن الحق معه» 
والباطل مع الفريق الآخر و کل جزين يما دنم حو . 

وقد علم أن المصيب منهم من كان سالكا للدين القويم » والصراط المستقيم› 
مؤتما بالأنبياء وسيظهر هذاء إذا انكشف الغطاء» وبرح الخقاءء وحشر الله الناس 
لفصل القضاء» فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب » ولهذا قال: ڪل من الفرق 
المتفرقة وغيرهم لا دجعوت 4 ا فنجازيهم أتم الجزاء». 

قال الشنقيطي : «المراد بالأمة هنا: الشريعة والملة. والمعنى: وآن هذه 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .(TI- /o)‏ 


سے الآیة (4۳-۹۲) 


شريعتكم شريعة واحدة» وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات»› 
وامتثال أمره» واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك» على حسب ما شرعه لخلقه وتا 
رَيّڪُم ََعَبدٌون) آي وحدي . والمعنی دینکم واحد وربکم واحد» فلم تختلفون 
قط موا مرم ته آي : تفرقوا في الدين وکانوا شيعاء فمنهم يهودي ومنهم 
نصراني ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة . ثم بين قوله : ڪل 
ّتا جعوبت أنهم جميعهم راجعون إليه يوم القيامة» وسيجازيهم بما فعلوا. 
وقال الزمخشري في تفسير الآية الكريمة وق قرا أمَرهُم بهم المعنى : جعلوا 
أمر دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه» فيصير لهذا نصيب 
ولذلك نصيب› تمثيلا لاختلافهم فيه وصیرورتهم فرقا شتی › اھ. . 

وما ذكره -جل وعلا- في هاتين الآيتين الكريمتين : من أن الدين واحد والرب 
واحد فلا داعي للاختلاف» وأنهم مع ذلك اختلفوا وصاروا فرقا أوضحه في سورة 
ود ّح ألمومثوةَ 9© ) وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما 
عندهم . وذلك في قوله تعالی : اما الرس كوا ِن الت اَمو صعّا نی يا 
تفلو عل @ ون هزو آم امه وید وان رڪم كافون 9 فتقطعوا آمهم بيهم وا 
کل زیی یما دتم م 9 ذه في عَرّونر حَقّ ين ©@ )”“. وقوله في هذه الآية 
زب أي قطعا كزبر الحديد والفضةء أي قطعها . وقوله : < کل زيي يما َنَم 
حو آي كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعا 
فرحون بباطلهم» مطمئنون إليه» معتقدون أنه هو الحق . 

وقد بين -جل وعلا- في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به واطمأنوا إليه 
باطل» كما قال تعالى في سورة المؤمن: فما جاءَنَهُم رهم وليت رحا بَا 
ندم ِن الل وا ھم ما اوا ہہ سرو 9@ ملا رائ باس الوا امتا لہ 
ودم ورا يما گا بو مشر @ )۰ وقال: 5إ ار رفوا یتم وکا شيا 
ّمت نم ف َء اما آم إل او م بیجم با کا بقعو @ ي“ . 
(1) المؤمنون: الآيات .)٥٤-١١(‏ 
(۲) غافر: الآیتان (۸۳و٤۸).‏ (۳) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان .)1۹٠-۹۸۹ /٤(‏ 


کے سورة الأنبياء 


2 ےک ر 


قال المكي الناصري : «قال تعالى : لإ هلزو مد وخ وا م 
اعد عَبْدُون  @©@‏ منبها بذلك إلى أن جميع أنبياء الله ورسله مجمعون على التوحيد 
ا لا يعرفون لهم دينا سواه» منذ بدأت النبوات والرسالات إلى أن 
ختمت» وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المؤمنين الموحدين من أتباع الأنبياء والرسل 
جميعاء في أي عصر كانواء وفي أي مكان وجدواء فإنهم يكونون أمة واحدة على 
اختلاف أزمانهم وبقاعهم» وسلسلة واحدة على تعدد طبقاتهم وحلقاتهم»› فأمة 
التوحيد هي بحق الأمة الوحيدة التي لا تعددفيها ولا افتراق» لأنها اتحدت 
بأجمعها في عبادة الله الواحد الأحد» والتقت على الإيمان به خير تلاق اوغالن 
العكس من ذلك من أشركوا باللّه أو شوهوا عقيدة التوحيدء فانحرفوا عن الصراط 
السوي والقول السديد رقع رُم بهم ڪل إا وشت @ 4 . 

# ¥ ¥ 


(1) التيسير في أحاديث التفسیر .)١٤۸-۱٤۷ /٤(‏ 


. ص 2ے کے موہ وو 4 رو2 
قوله تعالی : #فمن يعمل ب الصَلْحتِ وهو مؤمن فلا ڪفران 
سید ونا ۶ در © 4 

× غريب الآية: 
كفران: الكفران والكفر: الجحود. وأصله التغطية والستر. ومنه الكافر لستره 
الحق وتغطيته . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


ق ان رر رغال ر فن عل ن جو الین تفر قرا في 
دينهم بما أمره الله به من العمل الصالح وأطاعه في أمره ونهيه» وهو مقر بوحدانية 
اللّهء مصدق بوعده ووعیده» متبرئ من الأنداد والآلهة قلا قران لِسَيدِ 4 
يقول: فإن الله يشكر عمله الذي عمل له مطيعا له» وهو به مؤمن» فيثيبه في الا خرة 
ثوابه الذي وعد آهل طاعته أن يثیبهموه» ولا يکفر ذلك له فیجحده» ویحرمه ثوابه 
على عمله الصالح ونا لو لبوك يقول: ونحن نكتب أعماله الصالحة كلهاء 
فلا نترك منها شيئًا لنجزیه على صغير ذلك وکبیره وقلیله وکثیره» . 

قال الرازي: «اعلم أنه سبحانه لما ذكر أمر الأمة من قبل وذكر تفرقهم وأآنهم 
أجمع راجعون إلى حيث لا أمر إلا له أتبع ذلك بقوله : فمن يعَمَلّ ى ألكَِحَتِ 
الصالحات فيدخل في الأول العلم والتصديق باللّه ورسوله» وفي الثاني فعل 
الواجبات وترك المحظورات : قلا كُفَرنَ لِسَنيٍء أي لا بطلان لثواب عمله 
وهو کقوله تعالی: ومن آراد الخ وس ها سعيها وهو موه اوک ڪاه سهم 
تشكرا © 4 فالكفران مثل في حرمان الثواب والشكر مثل في إعطائه وقوله : 
)0 جامع البیان (۱۷/ )۸٦-۸۵٩‏ . 

(۲) الإسراء: الآية (1۹). 


سورة الأنبياء 


لتلا ران المراد نفي الجنس ليكون في نهاية المبالغة لأن نفي الماهية يستلزم 
نفي جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالی : تًا َو بوي فالمراد وإنا لسعيه كاتبون» فقيل : المراد 
حافظون لنجازي عليه وقيل : كاتبون إما في أم الكتاب أو في الصحف التي تعرض 
يوم القيامة» والمراد بذلك ترغيب العباد في التمسك بطاعة الله تعالى». 


رص 7نم 


قال السعدي : «فصل جزاءه فيهم› منطوقا ومفهوماء فقال: #فمن يعمل مر 
للحت آي : الأعمال التي شرعتها الرسل وحثت عليها الکتب وهو مؤي ڻ 4 
باللَّه وبرسله» وما جاءوا به َل قرا سيو آي : لا نضیع سعیه ولا نبطله» 
بل نضاعفه له أضعافا كثيرة . 

ونا م بوب آي : مثبتون له في اللوح المحفوظ› وفي الصحف التي مع 
الحفظة. أي: ومن لم يعمل من الصالحات» أو عملها وهو ليس بمؤمن» فإنه 
محروم» خاسر في دینه ودنيا" . 

# ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر .)١۲۱/۲۲(‏ 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن .)۲١۲ /٩(‏ 


n gg )4۹٥( سے الآية‎ 


» 3 رص ر 8 2 مہ چە اص2 ر رن کے 2 
قول تعالی : یک عل َة اکتا اک بج 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «أخبر عن تفريق الناس دينهم الذي بعث به إليهم الرسل ثم آخبر 
عن صنيعه بمن عمل بما دعته إليه رسله من الإيمان به والعمل بطاعته ثم أتبع ذلك 
قوله : وكرم عل َة أهككها أنَهّم لا مجرت © € فلأن يكون ذلك خبرًّا عن 
صنیعه بمن بی إجابة رسله وعمل بمعصیته وکفر به» أحری لیکون بیانا عن حال 
القرية الأخرى التي لم تعمل الصالحات وكفرت به. 

فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الكلام: حرام على أهل قرية أهلكناهم بطبعنا 
على قلوبهم وختمنا على أسماعهم وآبصارهم › إذ صدوا عن سبیلنا وکفروا بآیاتناء 
أن يتوبوا ويراجعوا الإيمان بنا واتباع أمرنا والعمل بطاعتناء وإذ كان ذلك تأويل 
قوله الله ورم وعزم» على ما قال سعید» لم تكن «لا» في قوله : اتهم ل 
بجوت صلة» بل تكون بمعنى النفي» ويكون معنى الكلام: وعزم منا على قرية 
آهلکناها آن لا يرجعوا عن كفرهم» وكذلك إذا کان معنى قوله: وسر . 
نوجبه» وقد زعم بعضهم أنها في هذا الموضع صلةء فإن معنى الكلام : وحرام على 
قرية أهلكناها أن يرجعواء وأهل التأويل الذين ذكرناهم كانوا أعلم بمعنى ذلك 
منه»' . 

قال ابن عطية : «ويتجه في الآية معنى ضمنه وعيد بين » وذلك أنه ذكر من عمل 
صالحا وهو مؤمن» ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم 
لا يحشرون إلى رب ولا يرجعون إلى معادء فهم يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم› 
فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء» أي : وممتنع على الكفرة المهلكين أن لا يرجعون 
بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه" . 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۸۷). (۲) المحرر الوجیز .)۹٩ /٤(‏ 


سے ج ڪڪ چ ڇ چ چ چ ا سورة الأنبياء س 


قال ابن عاشور : «والرجوع : العود إلى ما كان فيه المرء؛ فيحتمل أن المراد 
رجوعهم عن الكفر» فيتعين أن تكون (لا) في قوله تعالى : لا رغوت زائدة 
للتوكيد لأن (حرام) في معنى النفي و(لا) نافية ونفي النفي إثبات» فيصير المعنى 
منع عدم رجوعهم إلى الإيمان» فيؤول إلى أنهم راجعون إلى الإيمان وليس هذا 
بمراد. فتعين أن المعنى : منع على قرية قدرنا هلاكها أن يرجعوا عن ضلالهم لأنه 
قد سبق تقدير هلاكها . وهذا إعلام بسنة الله تعالى في تصرفه في الأمم الخالية 
مقصود منه التعريض بتأييس فريق من المشركين من المصير إلى الإيمان وتهديدهم 

ER a E 
تعالی :وکل سا و جعوت#” فتكون (لا) نافية. والمعنى: ممنوع عدم‎ 
رجوعهم إلى الآخرة الذي يزعمونهء أي دعواهم باطلة أي فهم راجعون إلينا‎ 
فمجازون على كفرهم » فيكون إثباتا للبعث بنفي ضده» وهو أبلغ من صريح الإثبات‎ 
: لأنه إثبات بطريق الملازمة فكأنه إثبات الشيء بحجة . ویفید تأکیدا لقوله تعالی‎ 
. وا لتا ر جعوت که‎ 

قال السعدي : «أي : يمتنع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنياء 
ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب» فليحذر 
المخاطبون أنيستمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهم» فلا یمکن رفعه» 
وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك»" . 

# ¥ * 


(۳(. 
(۳) تر تيسير الكريم ا )/ .(1Y‏ 


(mmm )٩٩( س لالآية‎ 


قول تعالی : وک ایت بَا ول شم قن سل 
صم ‌. 2 کم 
حدب پنسلوت © € 


× غريب الآية: 
حدب: الحدب : ما ارتفع من الأرض كالآكام . ومنه حدبة الظهر . قال عنترة : 
فما رَعِشَّث بداي ولاازدهاني تواترهم إِلَيّ من الجداب 
ينسلون: يسرعون. من قولهم : نسل التعْلَبْ» أي : أسرع في ذهابه . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال السعدي : «هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي» 
وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما قبیلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سد 
عام دو الف رين ا كي اة اناد في الارن وي اجر اردان بع 
السد عنهم » فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة» والوصف الذي ذكره الله من كل 
مكان مرتقع» وهو الحدب ينسلون أي : يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم 
الباهرةء وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم» وإما بما خلق الله لهم من الأسباب 
التي تقرب لهم البعيد» وتسهل عليهم الصعب» وأنهم يقهرون الناس» ويعلون 
عليهم في الدنياء وأنه لا يد لأحد بقتاله . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في قصة يأجوج وماجوج 
# عن زينب بنت جحش وا : أن النبي بيه دخل عليها فزعا يقول: «لا إله إلا 
الله وبل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
-وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها فقالت زينب بنت جحش : فقلت : يا رسول الله 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۳ /٥(‏ 


سورة الأنبياء 


أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الخبث»' . 
. ب r‏ ۳ 

# عن أبي هريرة طهه عن النبي ب قال : «فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه وعقد بيده تسعین»" . 

× غريب الحديثين: 

ردم : الردم السد» وردمت الثلمة ردما إذا سددتها. 

يأجوج ومأجوج : اختلف في اشتقاقها فقيل من أجيج النار وهو التهابها وقيل 
من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحر وقيل من الأج وهو شدة العدوء 
وقيل من الأجاج وهو الماء الشديدالملوحة.. وقيل مأجوج من ماج إذا 
اضطرب . . وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم" . 

الخبث : الفسق والفجور. 

عقد بيده تسعين : وهي أن يجعل طرف السبابة اليمنى فى أصلها -أي أصل 
المطوةة“ . 

× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «قال ابن العربى : فى اللإشارة المذكورة دلالة على أنه َه كان 
يعلم عقد الحساب حتى أشار بذلك لمن يعرفه وليس في ذلك ما يعارض قوله في 
الحديث الآأخر: «إنا أمة لا نحسب ولا نكتب» فإن هذا إنما جاء لبيان صورة 
معينة خاصة . قلت : والأولى أن يقال المراد بنفى الحساب ما يتعاناه أهل صناعته 
من الجمع والفذلكة والضرب ونحو ذلك»› ومن ثم قال : «ولا نكتب» وأما عقد 
(۱) آخحرجه: آحمد )٤۲۸/١(‏ والبخاري )۳۳٤١/٤۷۰ /٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۷/ ۲۸۸۰) والترمذي -٤۱۹/٤(‏ 

۸ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۹۲-۳۹۱/ ۱۱۳۱۱) وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۵/ )۳۹٣۴‏ . 

. )۲۸۸۱۳ /۲۲۰۸ /٤( ومسلم‎ )۳۳٤١ /٤۷١ /٩( والبخاري‎ )۳٤١ /۲( آخرجه: آحمد‎ )۲( 
. (TY /1) الفتح‎ (۳) 
. (T€ /) الفتح‎ )( 


(۵) آخرجه: آحمد (۲/ )٤۳‏ والبخاري /۱٥۹ /٤(‏ ۱۹۱۳) ومسلم (۲/ ۷۹۱/ ۱٩(۱۰۸۰‏ وآبو داود (۲/ ۷۳۹- 
۴/۰ والنسائي /٤٤٩ /٤(‏ ۲۱۳۹) من حديث ابن عمر ڪا . 


الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستخنوا به عن التلفظ» وكان أكثر 
استعمالهم له عند المساومة في البيع » فيضع أحدهما يده في يد الاّخر فيفهمان 
المراد من غير تلفظ لقصد ستر ذلك عن غيرهما ممن يحضرهماء فشبه به قدر ما 
فتح من السد بصفة معروفة عندهم»› وقد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود ومن 
ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء : 
رب برغوث ليلة بت منه وفؤادي في قبضة التسعين 
أسرته يد الثلاثين حتى ذاق طعم الحمام في السبعين 
وعقد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يمسك شيا لطيفا 
كالإبرة وكذلك البرغوث» وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي 
السبابة من باطنها ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد» . 
قال ابن العربي : «وفائدة قوله نعم في هلاك الصالح مع الطالح البيان بأن الخير 
يهلك بهلاك الشرير» وفيه وجهان: أحدهما: أنه إ EEE‏ 
لكنه لم ينفع التغيير بل كثر المكر بعد النكير» فيهلك حينئذ القليل والكثير» ويحشر 
کل واحد على نیته » عدل الله في حکمه بحکمته) . 
قال الحافظ : «وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى 
على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون» وكان عندها علم أن في خروجهم على 
الناس إهلاكا عاما لهي . 
# عن آبي سعيد الخدري طله عن النبي کا قال : «يقول الله تعالى : يا آدم» 
فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك»› فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما 
بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين»› فعنده يشيب الصغير› 
وتضع کل ذات حمل حملها > وتری الناس سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب 
الله شديد» قالوا: يا رسول اللّه» وأينا ذلك الواحد؟ قال : آبشروا فان منکم رجلا 
ومن يأجوج ومأجوج ألف» ثم قال: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تکونوا ربع 
(۱) الفتح (۳/ )٠١٤‏ وانظر عارضة الأحوذي (۹/ .)۴١-۳١‏ 


(۲) عارضة الأحوذي .)۳١/۹(‏ 
(۳) الفتح (۱۳۹/۱۳). 


کک سورة الأنبياء 


أهل الجنة» فكبرناء فقال : أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنةء فكبرنا فقال : أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرنا فقال : ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «الغرض منه هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة إلى كثرتهم» وأن 
هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر» وأنهم من ذرية آدم ردا على من قال 
خلاف ذلك»” . 

قال القرطبي : «لما سمع أصحاب النبي َة أن لما إلا واحدا للنار» وواحدا 
للجنة» اشتد خوفهم لذلك» واستقلوا عدد أهل الجنة منهم» واستبعد كل واحد 
منهم أن يكون هو ذلك الواحد» فسكن النبي ية خوفهم» وطيب قلوبهم فقال : 
«أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل» ويعني بالألف هنا التسعمائة 
والتسعة والتسعين المتقدمة الذكر. ويأجوج ومأجوج خلق كفار وراء سدذي 
القرنين . والمراد بهم في هذا الحديث: هم ومن كان على كفرهم» كما أن المراد 
بقوله : «منكم» أصحابه ومن كان على إيمانهم ؛ لأن مقصود هذا الحديث الإخبار 
بقلة أهل الجنة من هذه الأمة بالنسبة إلى كشرة أهل النار من غيرها من الأمم . ألا 
ترى أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن مشثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء 
في جلد الثور الأسود» أو كالرقمة في ذراع الحمار» يدل على ذلك المقصود؟ 

وأما نسبة هذه الأمة إلى من يدخل الجنة من الأمم فهذه الأمة شطر أهل الجنة 
کما نص علیه»" . 

قال الطيبي : ««أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف» تنبيه على أن 
يأجوج ومأجوج داخلون في هذا الوعيد» وبقوله: «أرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة» أن غير يأجوج ومأجوج من الأمم السالفة الفائقة للحصر أيضًا داخلون في 
(۱) آخرجه : أحمد (۳/ ۳۳-۳۲) والبخاري (1/ )۳۳٤۸ /٤۷۱‏ ومسلم (۲۰۱/۱/ ۲۲۲) والنسائي في الکبری /٦(‏ 

. (4/۹ 


(V/V الفتح‎ (۲) 
.)٤١١-٤۷١ /١( لمفهم‎ 1(۳) 


v(m: )اہیآsلا سے‎ 


الوعيد» فإذا وزع نصف أمة محمد ي مع مثله من الأمم السالفة على هؤلاء يكون 
كالواحد من الألف» يدل عليه قوله كل : : «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبیيض» وقولهم : «اللّه أكبر مرارا» متعجبين» استبشارا منهم واستعظاما 
لهذ النعمة العظمى والمنحة الكبرى» فيكون هذا الاستعظام بعد ذلك الاستعظام 
إشارة إلى فوزهم بالبغية بعد اليأس منهاء والله أعلي . 

# عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه بل قال: «تفتح يأجوج ومأجوج 
فیخرجون کما قال الله تعالی : وخم ًن ڪل عدب ينو فيعمون الأرض› 
وينحاز منهم المسلمون» حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون 
إليهم مواشيهم› حتی آنهم لیمرون بالنهر فیشربونه» حتی ما یذرون فيه شیئا» فیمر 
آخرهم على أثرهم» فيقول قائلهم : لقد كان بهذا المكان مرة ماء. ويظهرون على 
الأرض» فيقول قائلهم: هولاء أهل الأرض» قد فرغنا منهم»› »> ولننازلن أهل 
السماء» حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماءء فترجع مخضبة بالدم» فيقولون: 
قد قتلنا آهل السماءء فبينما هم كذلك» إذ بعث الله دواب كنغف الجراد» فتأاخذ 
بأعناقهم فيموتون موت الجراد» يركب بعضهم بعضاء فيصبح المسلمون 
لا يسمعون لهم حسا» فیقولون: من رجل يشري نفسه» وینظر ما فعلوا؟ فینزل منهم 
رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه» فيجدهم موتی» فيناديهم : ألا أبشروا فقد هلك 
عدوکم » فیخرج الناس ویخلون سبیل مواشیهم» فما یکون لهم رعي إلا لحومهم› 
فتشکر علیها » کأحسن ما شکرت من نبات أصابته قط" . 

# عن النواس بن سمعان قال : ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداة» فخفض 
فيه ورفع » حتى ظننا آنه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال : «ما 
شأنکم؟ قلنا : يا رسول الله ذكرت الدجال غداة» فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه 
في طائفة النخل فقال: غير الدجال أخوفني عليكم› إن يخرج» وأنا فيكم فأنا 


(۱) شرح الطيبي .)۳٠۰۲/۱۱(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۷۷) وابن ماجه (۲/ )٤٤۷۹ /۱۳۹٤-۱۳۹۳‏ وصححه ابن حبان (الإحسان -۲٤٤ /۱١‏ 
)4١ ٥‏ والحاكم )٤۹٠۰-٤۸4 /٤(‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وتعقبهما الألباني في الصحيحة 
(۱۷۹۳) بقوله: «وهو من أوهامهما أو تساهلهما. فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات ولم 
يحتج به وفي حفظه ضعف» فالحدیث حسن فقط) . 


E E‏ سورة الأنبياء س 


حجیجه دونکم » وإن يخرج › ولست فيكم › فامرؤ حجیج نفسه› واللّه خليفتي على 
كل مسلم» إنه شاب قطط› عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن » فمن أدركه 
منكم فليقرآ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشأم والعراق» فعاث 
يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتوا . قلنا : يا رسول الله وما لبشه في الأرض؟ 
قال: أربعون يوما» يوم كسنة» ویوم کشهر› ويوم كجمعة› وسائر آیامه کأیامکم . 
قلنا : يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا 
له قدره. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته 
الريح › فيأتي على القوم فيدعوهم › فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر» 
والأرض فتنبت› فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعا»› 
وآمده خواصر٬‏ ڈ ثم يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم› 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها : 
أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»› ثم يدعو رجلا ممتلئًا شبابًاء 
يرلن ر الخرعن: ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه» 
يضحك»› فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق › بين مهرودتین › واضعا كفيه على أجنحة ملكين › إذا طأطاً رأسه 
ونفسه ينتهي حیث ينتهي طرفه؛ فیطلبه حتی یدرکه بباب لد» فيقتله ثم يأتي عیسی 
ابن مریم قوم قد عصمهم الله مته فيمسح عن وجوههم › ويحدڻهم بدرجاتهم في 
الحنة› فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى اي قد ار چت ادا لي لا يدان 
لأحد بقتالهم > فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج»› وهم من کل 
حدب ینسلون»› فيمر آوائلهم على بحيرة طبرية ر فیشربون ما فیها»› ویمرآخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء . ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه» حنی یکون 
رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم > فیصبحون فرسی کموت نفس 
واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا بجدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملاه زهمهم ونتنهم› فيرغب نبي اللّه عيسى وأصحابه إلى الل 
فيرسل الله طيرا كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حیث شاء اللَّه» ثم يرسل الله 


مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة› ثم يقال 
للأرض: أنبتي ثمرتك» وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» 
ويسنظلون بقحفها» ويبارك في الرسل› حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ 
من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة» فتاخذهم تحت آباطهم› 
فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم» ویبقی شرار الناس»› یتهھارجون فیھا تهارج 
الحمرء فعليهم تقوم الساعة . 

# وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله #6 : «سيوقد المسلمون من 
قسي ياجوج ومأجوج ونشابهم وآترسهم سبع سنین» . 

٭ غريب الأحاديث: 

نفف : النغف بالتحريك دود يكون في أنوف الإبل والغنم واحدتها نغفة . 

فتشکر علیها : آي تسمن وتمتلئ شحماء يقال شکرت الشاة بالکسر تشکر شكرا 
إذا سمنت وامتلأ ضرعها لبنا . 

فخفض فيه ورفع : بتخفيف الفاء آي كثر الكلام في شأنه» فتارة ليسمع وتارة 
يخفض ليستريح من تعب الإعلان. وقيل : معناه تارة صغره وحقره وتارة عظم 
أمره. وروي بتشدید الفاء . 

ححیحه : أي محاجه ومبطل آمره دونكم . 

القطط : شديد جعودة الشعر . 

خلة بين الشام والعراق : بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» أي في طريق 

ممحلين : المحل في الأصل انقطاع المطر . 
(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۸۲-۱۸۱) ومسلم (۴/ /۲۲٣٣-۲۲۰۰‏ ۲۹۳۷) وأبو داود )٤۳۲۱ /٤۹۷-٤۹٦ /٤(‏ 

/۲٣٣ /٦( والنسائي في الکبری‎ )٤۰١١ /۱۳٣۹-۱۳٣١ /۲( وابن ماجه‎ )۲۲٤١ /٤٤٥-٤٤۲ /٤( والترمذي‎ 


. (VAY 
.)۱۹٤١( وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة‎ )٤٨۷١/۱۴١۹ /۲( آخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 


سے سک سورة الأنبياء کے 


أسبغه : أي أطوله لكثرة اللين . 

يعاسيب النحل : ذكور النحل . وذكر أهل اللغة أن يعسوب النحل أميرهاء 
والمراد به ههنا جماعة النحل لا الأمير خاصة. 

جزلتين : أي قطعتين  .‏ 

رمية الغرض: أي يجعل بين الجزلتين قدر رمية الخرض والأصل فيضربه 
بالسيف فيقسمه فيصيبه إصابة الغرض فيقطعه جزلتين . 

مهرودتين : مصبوغتين بالصفرة. قال شمر : العرب تصبغ الثوب بالورس ثم 
الزعفران فيجيء لونه مثل زهرة الخرذانة فذلك الثوب المهرود. 

طأطاً: أي خفض . 

جمان: حبوب من فضة صنعت على مثل الجوهر . وقد يسمى اللؤلؤ جمانا شبه 
قطرات العرق بمستدير الجوهر . 

لا يدان لأحد: أي لا قدرة وعبر باليد لأن الدفاع لا يكون إلا بها . 

فرسى : واحده فريسة مثل قتلى وقتيل وهو من فرس الذئب الشاة إذا قتلها . 

زهمهم : أي دسمهم . 

كالزلفة : قيل كالمرآة في صفائها ونظافتها . وقيل معناه: كمصانع الماء أي 
يستنقع الماء فيها كما يستنقع في المصانع التي يجتمع فيها الماء. 

قحفها : أصل القحف أعلى الجمجمة وهو المحتوي على الدماغ وقحف 
الرمانة مقعر قشورها . 

الرسل : بكسر الراء وسكون السين المهملة أي اللبن . 

اللقحة : بكسر اللام : التي تحلب من الإبل واستعمل ههنا في البقر والغنم . 

الفئام : الجماعة. 

الفخذ: دون القبيلة وفوق البطن . 

قسي : جمع قوس . 

نشابهم : هي السهام . 

أترسهم : جمع ترس» وهو ما يتوقى به في الحرب . 


× فوائد الأحاديث: 

قال ابن العربي : «وآما خروج يأجوج ومأجوج فإنه یکون بعد نزول عیسى 4# 
وهما آمتان مضرتان مفسدتان كافرتان» قيل إنهمامن ولديافث بن نوح وهما 
مشتقان من تأجج النار. يقال: يولد للرجل منهم آلف ولد لصلبه» مر الله ذا 
القرنين أن يجعل بين الناس وبينهم سدا حسبما نص الله في كتابه» . 

قال ابن كثير : «وهم من ذرية نوح ##› من سلالة يافث آي الترك» وقد كانوا 
يعبثون في الأرض يؤذون آهلهاء فحصرهم ذو القرنين في مكانهم داخل السدء 
حتى يأذن الله تعالى في خروجهم على الناس» فيكون من أمرهم ما ذكرنا في 
الأحاديث» وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الترك الغتم المغول» المخرزمة 
عيونهم» الذلف أنوفهم» الصهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم» ومن زعم أن 
منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول» ومنهم القصير الذي هو كالشيء 
الحقير» ومنهم من له آذنان يتغطى بإحداهماء ويتوطى بالأخرى» فقد تكلف ما 
لا علم له بهء وقال ما لا دلیل عليه› وقد ورد في حدیث آن أحدهم لا يموت حتى 
یری من نسله آلف إنسان"» فاللّه أعلم بصحته . 

قال ابن العربي : «قوله : «ويوقدون من قسيهم وآلتهم سبع سنين» يعني الأعوام 
السبعة التي تدوم فيها حاله كأنهم لا يحتاجون لكثرتها إلى سواه“ . 

# عن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال رسول الله كل : «ليحجن البيت 
ولیعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» . 


× فوائد الحديث:؛: 

قال البخاري ا في صحیحه : وقال عبدالرحمن عن شعبة قال: لا تقوم 
الساعة حتی ل يحج البيت“ . 
)١(‏ عارضة الأحوذي (۹/ .)۴٤‏ 


(۲) آخرجه: أبو داود الطيالسي (۲۲۸۲) وابن جریر (۱۷/ ۸۹) وابن حبان /۱١(‏ ١۰٤1۸۲۸/۲)ء‏ لکنه منکر کما 
بين الشيخ الألباني في الضعيفة رقم .)٤]١٤١(‏ 

(۳) النهاية في الفتن والملاحم )٤( .)٠١۴ /١(‏ عارضة الأحوذي .)٩١ /٩(‏ 

(۵) آخرجه: أآحمد (۳/ ۲۸-۲۷) والبخاري (۳/ /٥۸۰‏ ۱۵۹۴۳) . 

(0) أخرجه البخاري (۳/ .)0۸٩‏ 


جو ڪڪ سورة الأنبياء 


قال الحافظ : «قوله : «لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت» وصله الحاكم من 
طريق أحمد بن حنبل عنه قال البخاري : والأول أكثرء أي لاتفاق من تقدم ذكره 
على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفهم» وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض ؛ 
لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة ومن الثاني أنه لا يحج 
بعدهاء ولكن يمكن الجمع بين الحديثين» فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج 
يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة» ويظهر والله 
أعلم أن المراد بقوله : «ليحجن البيت» أي مكان البيت»" . 

ر کا کا 


/٤( )1(‏ 0۳)) وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . ورواه أيضًا ابن حبان /۱١(‏ 
۷٠١ /١‏ الإحسان) وصححه الشيخ الالباني ل4 في الصحيحة .)۲٤۳١(‏ 
)¥( الفتح )/ .(oA1‏ 


سے الآیة(۹۷) (ww‏ 


8 روہ ےرس صح ہے و مح ےو سے ٍ 4 م 
قوله تعالى : فرب آلو د لحن إا هى سخصة صر أب 


Ly Tr A ر ۹ ےرم ر‎ 

کفوا بويا د ڪتا في عم من هدا ب ىا یت @ 4 
*٭ غريب الآية: 

شاخصة : يقال : شخص من بلده إذا خرج منها . وشخص بَصَرُه: إذا ارتفع بلا 


تربك 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعدالحق» وذلك وعد الله الذي وعد عباده أنه يبعثهم من قبورهم للجزاء 
والثواب والعقاب» وهو لا شك حق كما قال -جل ثناؤه-. . وقوله : قدا هى 
سلخصة أنصدر لري كردأ ففي (هي) التي في قوله : دا هى وجهان: 

أحدهما : أن تكون كناية عن الأبصار» وتكون الأبصار الظاهرة بيانا عنها كما 
قال الشاعر : 
لعمرو أبيها لاتقول ظعينتي ألا فر عني مالك بن أبي كعب 

فكنى عن الظعينة في : (لعمرو أبيها) ثم أظهرها» فيكون تأويل الكلام حينئذ : 
فإذا الأبصار شاخصة أبصار الذين كفروا. 

والثاني: أن تکون عمادا كما قال -جل ثناؤه-: تَا لا ّى ا 
وكقول الشاعر: 


صر ي ^ 


فهل هو مرفوع بما ههنا رأس 
وقوله : بوتا قد ڪا فى عَفْكٍَ ين هدا يقول -تعالى ذكره-: فإذا أبصار 
الذين كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحق بأهواله» وقيام الساعة بحقائقهاء 
وهم يقولون: يا ويلنا قد كنا قبل هذا الوقت في الدنيا في غفلة من هذا الذي نرى 
ونعاين» ونزل بنا من عظيم البلاء. وفي الكلام متروك ترك ذكره استغناء بدلالة ما 


(۱) الحج: الآية )٤١(‏ . 


س( سورة الأنبياء 


ذكر عليه عنه» وذلك يقولون من قوله : دا هى خصة انمسر لين راي 
يقولون: يا ویلنا وقوله : بل تًا ظلييرت) يقول مخبرا عن قيل الذين كفروا 
بالل يومئذ: ما كنا نعمل لهذا اليوم ما ينجينا من شدائده» بل كنا ظالمين بمعصيتنا 
ربناء وطاعتنا إبليس وجنده فى عبادة غير الله كق)' . 

قال السعدي : ««وأفترب آلوعَ د ألَحَن أي : يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانهء 
ووعده حق وصدق» ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة» من شدة الأفزاع 
والأهوال المزعجة» والقلاقل المفظعة» وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» 
وأنهم يدعون بالويل والثبور» والندم والحسرة» على مافات ویقولون ل : فد 
ڪا ف عَفَلَيٍ من هلدا اليوم العظيم» فلم نزل فيها مستخرقين» وفي لهو الدنيا 
متمتعين› a a‏ القيامة» فلو كان يموت أحدمن الندم 
والحسرة» لماتوا. «إبل كتا ظللييت اعترفوا بظلمهم » وعدل الله فيهم» . 

XK ¥ HK 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)٩۳-۹۲‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠۴-۲۹۳ /٥(‏ 


سس لالآیة (۹۸) ر( :)س 


٭ غريب الآية: 
حصب : الحصب : ما توقد به النار كالحطب وغيره . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال الرازي : «الحكمة في أنهم قرنوا بآلهتهم أمور : 

أحدها : أنهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحسرة؛ لأنهم ما وقعوا في 
ذلك العذاب إلا بسببهم والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب . 

وثانيها : أن القوم قدروا أنهم يشفعون لهم في الآآخرة في دفع العذاب» فإذا 
وجدوا الأمر على عكس ما قدروا لم يكن شيء أبغخض إليهم منهم . 

وثالشها : أن إلقاءها في النار يجري مجرى الاستهزاء بعبادها . 

ورابعها : قیل ما کان منها حجرا أو حدیدا یحمی ویلزق بعبادها» وما کان خشبا 
يجعل جمرة يعذب بها صاحبها . 

أما قوله تعالى : حصب جَهْدَ4 فالمراد يقذفون في نار جهنم فشبههم 
بالحصباء التي يرمى بها الشيء فلما رمى بها كرمي الحصباء» جعلهم حصب جهنم 
قا + 

قال القرطبي : «قوله تعالی: اسر كا ورذوم) آي فیها داخلون» 
والخطاب للمشركين عبدة الأصنام أي أنتم واردوها مع الأصنام» ويجوز أن يقال : 
الخطاب للأصنام وعبدتها؛ لأن الأصنام وإن كانت جمادات فقد يخبر عنها 
بكنايات الآدميين» وقال العلماء: لا يدخل في هذا عيسى ولا عزير ولا الملائكة 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۲۲١‏ 


سورة الأنبياء سے 


صلوات الله عليهم لأن (ما) لغير الآآدميين » فلو أراد ذلك لقال: (ومن)»“. 

قال ابن عاشور : «وهو ارتقاء في ثبورهم فهم قالوا : بويا ق ڪا في عَم 
ين هدا فأخبروا بأن آلهتهم وهم أعز عليهم من آنفسهم وأبعد في آنظارهم عن أن 
يلحقهم سوء صائرون إلى مصيرهم من الخزي والهوانء ولذلك أكد الخبر بحرف 
التأكيد لأنهم كانوا بحيث ينكرون ذلك . 

و(ما) موصولة وأكثر استعمالها فيما يكون فيه صاحب الصلة غير عاقل . 
وأطلقت هنا على معبوداتهم من الأصنام والجن والشياطين تغليبًا على أن (ما) 
تستعمل فيما هو أعم من العاقل وغيره استعمالا كثيرا في كلام العرب . وكانت 
أصنامهم ومعبوداتهم حاضرة في ذلك المشهد» . 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع آحکام القرآن (۱۱/ .)۳٤٤‏ 
)۴( التحرير والتنوير (۱۷/ 10۲- (lo‏ . 


سست الآية (۱*۰-44) 


ٍ روہ کر ا و 
قوله تعالی : لو کا بے ھکولاء ٤ا‏ ءالهة ما ورد ها ڪل فا 
کیا @ م یکا ن شم یکاک سے @ 4 

× غريب الآية: 
زفير : أي نفس شديد» من شدة حرها . 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لهؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم 
أنهم ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» وهم مشرکو 
قریش : : نتم أيها المشركون وما تعبدون من دوني واردو جهنم ء ولو کان ما تعبدون 
فن ونال آله فا اروها بل کانت تمنع من أراد أن يوردكموها إذ كنتم لها في 
الدنيا عابدين» ولكنها إذ كانت لا نفع عندها لأنفسهاء ولا عندها دفع ضر عنهاء 
فهي من أن يكون ذلك عندها لغيرها أبعد» ومن كان كذلك کان بینا بعده من 
الالو وا اغى الد در خان ما ا ولا بقار غل شی اما من ان 
مقدورا عليه فغير جائز أن يكون إلهاء وقوله : وَل فما لدو يعني الآلهة 
ومن عبدها أنهم ماكثون في النار أبدا بغير نهاية» وإنما معنى الكلام: كلكم فيها 
خالدون»'. 

قال السعدې : «هذا كقوله تعالى : لس لمم لى و ِي وَعَلر الت 
ھا نہ کا کانوا ڪين @ € وکل من العابدين والمعبودين فيها خالدون» 
لا يخرجون منها» ولا ينتقلون عنها . 

لم فيا َير من شدة العذاب وهم فيها لا مورت صم بكم عمي» أو 
د ارات و لشدة غليانهاء» واشتداد زفيرها وتغيظها . 

ودخول آلهة المشركين النارء إنما هو الأصنام» أو من عبد وهو راض بعبادته . 


(۱) جامع البیان (۱۷/ .)٩٩‏ (۲) النحل: الآية .)١۹(‏ 


س ( )س سوة ابی 


N SS SR lL 
.0 لا يعذبون فيها» ويدخلون في قوله : ون الب سبق سَبمَت لهم نَا الْحنى چ“‎ 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : کح فا رذ ذكر -جل وعلا- في هذه الاية 
الكريمة : أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ باللّه تعالى . وأظهر الأقوال في الزفير : 
أنه كآول صوت الحمار» وأن الشهيق كآخره» وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها 
I E‏ 
آل فوا نی لار م فا رَو وهی © لرن فبا" الآية . 

ld TS 
أن أهل النار لا يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: أنهم لا يتكلمون‎ 
وا پفروت؛ كقوله في الإسراء: #وضشرهم يوم القبلمة على وجوههم عميا وكا‎ 
وسا الآيةء وقوله: وشم وم القيكة َس وقوله : وق اقل‎ 
ہم ما موا مم لا بطم @ )مع آنه جلا وعلا ذكر في آیات آخر ما يدل‎ 
على أنهم یسمعون ویبصرون ویتکلمون» کقوله تعالی: فاس بم وبر بو‎ 
اننا" الآيةء وقوله : ورا أبصرت وسمعتا»“ الآيةء وقوله : ورا المجرمونَ‎ 
° ٠»ةيآلا لار‎ 

وقال يل : «الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: واستظهره أبو حيان أن المراد بما ذكر من العمى والصمم والبكم 
حقیقته. ويكون ذلك في مبدأ الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم 
وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرهاء وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير 
موضع . 

الوجه الثاني : نهم لا يرون شيئًا يسرهم» ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون 


(۱) الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٠٠٠-۲۹۲ /٥(‏ 


(۳) هود: الآیتان (1٩۱۰و۷١۱٠). )٤(‏ الإإسراء: الآية .)٩۷(‏ 
)٥(‏ طه: الآية .)٠١١(‏ 0) النمل: الآية .)۸٥(‏ 
(۷) مریم: الآية (۳۸) . (۸) السجدة: الآية .)١١(‏ 


(4) الكهف: الآية )٥۳(‏ . (۱۰) أضواء البيان /٤(‏ 1۹1-1۹۰). 


سے الآية (۰-۹۹ 1۰( (۸:) 


بحجة» كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه. 
وأخرج ذلك ابن جرير وابن آبي حاتم عن ابن عباس وروي أيصًا عن الحسن كما 
ذكره الألوسي وغيره. وعلى هذا القول فقد نزل ما يقولونه ویسمعونه ویبصرونه 
منزلة العدم لعدم الانتفاع به. كما أوضحناه ٠‏ في غير هذا الموضع e‏ 
العرب تطلق لا شيء على ما لا نفع فيه . ألا ترى أن الله يقول في المنافقين : و 

کم عت الآية» مع آنه يقول فيم : دا ذهب لوف وڪم بأليَِةٍ ls‏ 
ويقول فيهم : وان يووا ق َم َي" أي لفصاحتهم وحلاوة ألستتهم . ويقول 
ا ا 
الذي لا فائدة فيه كلا شيء: فيصدق على صاحبه آنه أعمى وأصم وآبكم» ومن 


ذلك قول قعنب ابن أم صاحب : 

صم إذا سمعوا خیرا ذکرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
وقول الاّخر: 

أصم عن الأمر الذي لاأريده وأسمع خلق الله حين أريد 
وقول الاّخر: 


قل ما بدا لك من زور ومن کذب حلمي أصم وآذني غير صماء 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب من إطلاق الصمم على السماع الذي لا فائدة 
فيه I E NS‏ 
الوجه الثالث: أن الله إ إذا قال لهم : خسوا فا وا ون4 وقع بهم ذلك 
الي والفي والك من ا ارب و الاب ن ارج فان اي : وفع الول 
نهم يما ظلموا َم لا يِفو ©" وعلى هذا القول تكون الاحوال الخمسة 
مقدرة: أعني قوله في طه: شرم يوم ية َعَم » وقوله فيها : لِم 


(1) البقرة: الآية (1۸). (۲) الأحزاب : الاية (۱۹). 


(۳) المنافقون: الآية .)٤(‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية .)٠١(‏ (0) المؤمنون: الآية .)٠١۸(‏ 


() النمل: الآية .)۸٥(‏ 
(۷) طه: الآية .)٠١١(‏ 


سورة الأنبياء 


حر ٠")‏ وقوله في الإسراء : درشم بوم آلقيمة عل ومهم عنيا و 
N a‏ وأظهرها عندي الأول: والله تعالی أعلي»“ ي 


یوی ری د ر وک ٣‏ 


¥ 3% 


(1) طه: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) اللإسراء: الآية (۹۷). 
(۳) أضواء البیان .)٠٥١١-٥٤۹ /٤(‏ 


سے الآية )٠١١(‏ 


2 


کے 7و2 


قوله تعالی : ِن ایی سمت لهم یا الحشی ایک عتا 
معدو © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «إن أهل التأويل اختلفوا في المعني به» فقال بعضهم : عني به 
كل من قت له عن الله السحادة من خلقة أنه عن الاو بحت وقال أعحرون: بز 
عني : من عبد من دون الله وهو لله طائع ولعبادة من يعبد كاره. . وأولى الأقوال في 
تأويل ذلك بالصواب : قول من قال : عنی بقوله : لق آلب سبَقت لهم يا أَلْحسّ 
هک عَنا بدو © ) ما كان من معبود كان المشركون يعبدونه والمعبود لله 
مطیع» وعابدوه بعبادتهم إیاه باللّه کفار؛ لأن قوله -تعالی ذکره-: إو ب 
سبقّت لهم نَا اخس : ابتداء كلام محقق لأمر كان ينكره قوم» على نحو الذي 
ذكرنا في الخبر عن ابن عباس» فكأن المشركين قالوا لنبي الله كلل إذ قال لهم : 
نڪ وما تمدو من دون آله حصب هر ما الأمر كما تقول» لأنا نعبد 
الملائكة» ويعبد آخرون المسيح وعزيراء فقال كك ردا عليهم قولهم : بل ذلك 
كذلك» وليس الذين سبقت لهم منا الحسنى هم عنها مبعدون؛ لأنهم غير معنيين 
بقولنا: ( م وما تمدو من دون أ حصب هم فأما قول الذين قالوا 
ذلك استثناء من قوله : ( إتڪم وما تعدو ِن دون ا حصب جَهدَم ‏ فقول 
لا معنى له؛ لأن الاستشناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منه ولا شك أن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى إنما هم إما ملائكة» وإما إنس أو جان» وكل هؤلاء 
إذا ذكرتها الحرب فإن أكثر ما تذكرها بمن لا بماء واللّه -تعالى ذكره- إنما ذكر 
المعبودين الذين آخبر آنهم حصب جهنم بما قال: ظ إڪم وما تمدو ِن ذو 
أو حصب جَهَسَّمَ ‏ إنما أريد به ما كانوا يعبدونه من الأصنام والآلهة من الحجارة 
والخشب» لا من كان من الملائكة والإنس» فإذا كان ذلك كذلك لما وصفنا 
فقوله : طلا ا سبقت لَهُم نَا أَلْحسى) جواب من الله للقائلين ما ذكرنا من 


(۱) الأنبياء: الآية (۹۸) . 


ا س گے وا س 


المشركين مبتدأء وأما الحسنى فإنه الفعلى من الحسن» وإنماعنى بها السعادة 
السابقة من الله لهي . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن الذين سبقت لهم منه 
في علمه الحسنى وهي تأنيث الأحسن» وهي الجنة أو السعادة مبعدون يوم القيامة 
عن النار . وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا الموضع» كقوله : لرن سنا 
لق وَزيادة وقوله: وهل ج اخسن إلا اخسن © ٠"4‏ ونحو ذلك 
من الآيات»^ . 

قال السعدي : «أي : سبقت لهم ساب بقة السعادة في علم الله وفي اللوح 
العرة وني ره ي ال الى را ان اا 

اوک عَنبّا أي : عن النار معدو فلا يدخلونهاء ولا یکونون قريبا 
منها» بل يبعدون عنهاء غاية البعد» . 

¥ %¥ * 


(۱) جامع البیان .)۹۸-۹٦/۱۷(‏ 
(۲) يونس: الآية .)۲١(‏ 

(۳) الرحمن: الآية .)٠١(‏ 

.)1۹١ /٤( أضواء البيان‎ )٤( 

(9) تيسير الكريم الرحمن .)۲١١ /٥(‏ 


س لالآية )٠١۲(‏ د( 


ت 


قوله تعالی : لا غوت حسیسها وهم فی ما سهت 
خلدون © 4 


e > 


ي ا حركة لَهَبهَا اوالحجين: الصرت: 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لا يسمع هؤلاء الذين سبقت لهم منا 
الحسنى حسيس النار ويعني بالحسيس : الصوت والحس . 

فإن قال قائل : فکيف لا يسمعون حسيسها» وقد علمت ما روي من أن جهنم 
يؤتى بها يوم القيامة فتزفر زفرة لا يبقى مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه 
خوفا منها؟ قيل : إن الحال التي يسمعون فيها حسيسها هي غير تلك الحال» بل هي 
الحال التي : 

حدثني محمد بن سعد قال : ثنى آبي قال : ثنى عمي قال: ثنى أبي عن آبيه عن 
ابن عباس قوله: لا یشوت یسا وهم فی ما آشكهت اسه يدوه 9© 4 
يقول: لا يسمع آهل الجنة حسيس النار إذا نزلوا منزلهم من الجنة. 
وقوله : وهم في ما كهت اسه حَلدوة يقول: وهم فيما تشتهيه نفوسهم 
من نعیمها ولذاتها ماکثون فیها لا یخافون زوالا عنها ولا انتقا لا عنها» . 

قال ابن عاشور : لا یشوت حيیسماً بیان لمعنی مبعدون» أي مبعدون 
عنها بعدا شديدا بحيث لا يلفحهم حرها ولا يروعهم منظرها ولا يسمعون صوتها› 
والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد ما يبلغ منه المرئي . 

والحسيس : الصوت الذي يبلغ الحس» أي الصوت الذي يسمع من بعيد آي 


(۱) جامع البیان (۱۷/ ۹۸). 


سورة الأنبياء 


لا يقربون من النار ولا تبلغ أسماعهم أصواتها» فهم سالمون من الفزع من أصواتهاء 
فلا يقرع أسماعهم ما يؤلمها . 

وعقب ذلك بما هو أخص من السلامة وهو النعيم الملائم» وجيء فيه بما يدل 
على العموم وهو في ما آشْكَهّت أَُسه 4 وما يدل على الدوام وهو دود . 

قال السعدي : احتى لا يعوا يها : ولا يروا شخميا . ل غوت 
ا بش فا اشكمت اد ن © ا ع ان الككر رة 
المَلَيَِة هدا بومکم اى ڪننر نىد وعذوت 9© 4 . 

وهم فی ما آشكَهت أَسْسَهر حللوة من المآكل» والمشارب» والمناكح 
والمناظر»ء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» مستمر 
لهم ذلك يزداد حسنه على الأحقاب»“ . 


# ¥ # 


(۱) التحرير والتنوير .)٠١١/١۷(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۲٠٠١ /٥(‏ 


قوله تعالی : i}‏ ‌ رتهم المع آلا gle‏ سر ولق الك 
هنتا دوف ال آڑی کے و 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في الفزع الأكبر: أي الفزع هو؟ فقال 
بعضهم : ذلك النار إذا أطبقت على أهلها. . وقال آخرون: بل ذلك النفخة 
الآخرة. . وقال آخرون: بل ذلك حين يؤمر بالعبد إلى النار. . وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال : ذلك عند النفخة الآخرة» وذلك أن من لم يحزنه ذلك 
الفزع الأكبرء وأمن منه فهو مما بعده أحرى أن لا يفزع» وأن من أفزعه ذلك فغير 
مأمون عليه الفزع مما بعده. 


Gelle‏ د2 


وقوله : ونللقلهم امَك يقول : وتستقبلهم الملائكةء يهنئونهم يقولون: 
عدا بومکم رى نر توعدو فيه الكرامة من الله والحباء» والجزيل من 
الثواب على ما كنتم تنصبون في الدنيا لله في طاعته» . 

قال الرازي : «فيه وجوه: أحدها : نها النفخة الأخيرة لقوله تعالى : وي يف 
في آلصور قمع من في لوت ومن ني رضي“ . وثانيها : أنه الموت قالوا: إذا استقر 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بعث الله تعالى جبريل ## ومعه الموت في 
صورة كبش أملح فيقول لأهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون: لا فيقول هذا الموت 
ية ت يادي ااهل الت عاو ر موت ابدا وكا هل التار راعج 
هذا القائل بآن قوله : لا رهم الْمَرَعٌ لب4 إنما ذكر بعد قوله : وهم في ما 
ات ا نفسَهم خللدوة" فلا بد وأن يكون لأحدهما تعلق بالآخر» والفزع 
الأكبر الذي هو ينافي الخلود هو الموت. وثالثها: قال سعيد بن جبير: هو إطباق 
(۱) جامع البیان (۱۷/ ۹۹-۹۸). 


(۲) النمل : الآية (۸۷). 
(۳) الأنبياء: الآية .)٠١١(‏ 


سے ج ج جص ج ج ص ددص سورة الأنبياء سس 


النار على أهلهاء فيفزعون لذلك فزعة عظيمة» . 

قال السعدي : «أي: لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع وذلك يوم القيامةء 
حين تقرب النار» تتغيظ على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر وهؤلاء 
لا يحزنهم » لعلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما يخافون» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : أن عباده المؤمنين 
a O O‏ 
لهم : ودا ومک ری نتر نوعدوت) أي توعدون فيه أً نواع الكرامة 
والنعيم . قيل : تستقبلهم على أبواب الجنة بذلك. وقيل : عند الخروج من القبور 
کما تقدم . 

وما ذكره -جل وعلا- من استقبال الملائكة لهم بذلك بينه في غير هذا 
الموضع» كقوله في فصلت آلیے کالوا را آله ف ثم اممو ارد يهم 
لَڪ ال ووا وک کک ھک ا © ی ازا ف 
أل لياق اة ولك قکھی انفسک رکم يها م غو 
را ن عور دجم e‏ ا کک کی کے 
س ا اا کک من د @ 4^ إلى غير ذلك من الآيات»'“ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في صفة أولياء الله كك 


* عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ية لما قضى صلاته أقبل على الناس 
بوجهه قال : «يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء 
ولا شهداءء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم أو قربتهم -شك ابن 

ء 
صاعد- من الله تعالی کک . فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده 
إلى نبي الله كي فقال : يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
تغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله تعالى انعتهم لنا > حلهم 
(۱) التفسیر الکبیر (۲۲۸/۲۲). (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٠١١ /٥(‏ 


(۳) فصلت : الآیات (۳۲-۳۰). () النحل : الآية (۳۲). 
() آضواء البیان .)٦۹۲-٦۹۱ /٤(‏ 


س لالآية )٠١۳(‏ ا(۷ 


لنا» وشكلهم لنا. قال : فسر وجه رسول الله ل بسؤال الأعرابي . فقال رسول الله 
ا : هم ناس من أفناء الناس» ونوازع القبائل› لم تصل بينهم أرحام متقاربةء 
تحابوا في الله وتصافوا فيه» يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم عليها 
ويجعل وجوههم نوراء وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون» وهم 
أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزنون». 

# ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد (/ )۳٤۳‏ وعبدالرزاق (۲۰۲-۲۰۱/۱۱/ )۲٠۳۲٤‏ وابن المبارك في الزهد /٠٦۲-٠٠١ /١(‏ 
)/٤‏ واللفظ له» والطبراني )/ (TET /Y۹4‏ والبغوي في شرح السنة /١۳١(‏ ١٥٠-١ه)‏ وحسن إسناده 
المنذري في الترغيب والترهيب (6/ /٤۸‏ ۲۲) وانظر الصحيحة .)۳٤١٤(‏ 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی : : يم لوي الا كمي ليل ڪب کس 
انا اول تلق يدم وعدا lL‏ کیابے @) 


× غريب الآية: 
السجل : الصحيفة التي يسجل فيها المطلوب . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال السعدي : «يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السموات -على عظمها 
N EES‏ فتنثر نجومها» 
ویکور شمسها وقمرها»› وتزول عن آماکنها کا دنا تا ول ڪل ب يدوي آي : 
إعادتنا للخلق » مثل ابتدائنا لخلقهم » فكما ابتدآنا خلقهم» ولم يكونوا شيئاء كذلك 


AG EE 
وعدا ّنا إن نا إا کا عل ننفذ ما وعدناء لکمال قدرته» وأنه لا تمتنع منه‎ 
A 


قال الشنقيطي : «قوله : يوم وى ألاء) منصوب بقوله : هلا جرهم القع 
لش بر4 . أو بقوله : سه4 . وقد ذکر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة 
أنه يوم القيامة يطوي السماء كطي السجل للكتب . وصرح في الزمر بأن الأرض 
a O DS O LR‏ 
دروا أ عى قرط ولاز جبيما فة يوم القيدمة الوت مطوكت بويد 
2 کے 40 ان رن السرا کین تی 
هذه الي جاء ذ في الصحيح أيضصًا عن النبي بء وقد قدمنا مرارا أن الواجب في ذلك 
إمراره كما جاء» والتصديق به مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)۲١١/°(‏ 
(۲) الزمر: الآية (1۷). 


سے الآیةا٠) (uwe‏ 
المخلوق)” . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ي طي الله السماء وان طيها يڪون بيده اليمنى 

# عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله لل : «بطوي الله ك السموات يوم 
القيامة» ثم بأاخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟»" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في 
أكثر من مائة موضع»› ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة من 
الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات والنضح باليد» والخلق 
باليدين والمباشرة بهما» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» وتخمير طينة 
آدم بیده» ووقوف العبد بين يديه » وكون المقسطين عن يمينه» وقيام رسول الله کل 
يوم القيامة عن يمينه» وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: اخترت يمين ربي» وأخذ 
الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها» وکتابه بیده على نقسه أن رحمته تغلب غضبه» وأنه 
مسح ظهر آدم بیده» ثم قال له ویداه مفتوحتان: اختر. فقال: اخترت یمین ربي 
وكلتا يديه يمين مباركة» وأن يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» وبيده 
الأخرى القسط يرفع ويخفض› وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض› 
وأنه يطوي السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرض باليد 
الأخرى» وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده" . 

وقد تقدم ما يتعلق بصفة اليمين في سورة التوبة الآية )٠٠٤(‏ وسيأتي في سورة 
(۱) أضواء البيان /٤(‏ 1۹۲). 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۷۲) والبخاري (۱۳/ )۷٤۱۲ /٤۸٤‏ ومسلم )۲۷۸۸/۲۱٤۸/٤(‏ وآبو داود /٠۰١ /٩(‏ 


۲ والنساتي في الکبری )۷۹۸٩ /٤۰۱-٤۰۰ /٤(‏ وابن ماجه .)٤۲۷١ /۱٤٩۹/۲(‏ 
(۳) مختصر الصواعق (ص٤۴۸).‏ 


ڪڪ د سورة الأنبياء ڪڪ 


ےو 


الزمر عند قوله تعالى : وما دروا لَه حى فدرم لأر جميعا صم صك يوم َلْقَيكَمَةٍ 
لسوت مطويَتَ ريَمِينِءً الآية .)٩۷(‏ 

# عن أب ا ن : خطب النبي ب فقال : إنکم محشورون إلى الله 
حفاة عراة غرلا کنا بدآتا أ لي يدر وعدا ما إا کا یت4 ثم إن 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات 
الشمال» فأقول يا رب أصحابي» فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال 
العبد الصالح : وکت عل ہیا ما دمت فی إلى قوله : ېيد فیقال: إن 
هولاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» . 

× فوائد الحديث: 

قال المبارکفوري : کا ا ن رن 
عليه (نعيده) أي نعيد الخلق إعادة مثل الأول . والمعنى بدأناهم في بطون أمهاتهم 
ی و ا 

قال ابن القيم : «لما وعد الله سبحانه وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده أنه 
يعيد الخلق كما بدأهم أول مرة كان من صدق وعده آن يعيده على الحالة التي بدأه 
عليها من تمام أعضائه وكمالها قال الله تعالى : يوم تطوى السا اء كي اليل 

اک ااا ان لن س اا إا کا کعلیے © € وقال تعالی : 
كنا بدَأكم مودو . وأيضا فإن الختان إنما شرع في الدنيا لتكميل الطهارة 
والتنزه من البولء وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون فليس هناك نجاسة تصيب 
الغرلة فيحتاج إلى التحرز منهاء والقلفة لا تمنع لذة الجماع ولا تعوقه» هذا إن قدر 
استمرارهم على تلك الحالة التي بعثوا عليهاء وإلا فلا يلزم من كونهم يبعثون كذلك 
أن يستمروا على تلك الحالة التي بعثوا عليهاء فإنهم يبعثون حفاة عراة بهماء ثم 
يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك» يزاد في خلق أهل الجنة والنارء وإلا 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۲۳و۲۲۹) والبخاري (۸/ )٤۷٤٩ /٥٦۰-00۹4‏ ومسلم )۲۸٦۰ 0۸ /۲۱۹-۲۱۹٤ /٤(‏ 


. )۲۰۸٣/٤۲۳ /٤( والنساتي‎ )۲٤۲٩۳ /٥۳۲ /٤( والترمذي‎ 
.)٠۹( الأعراف: الاية‎ )( . )٩۲ /۷( تحفة الأحوذي‎ )۴( 


(mw )٠١٤( س للآية‎ 


فوقت قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا عليها في الدنياء وعلى 
صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم» ف دعل ا اة ثم ينشئهم الله 
ا اویل ی ا ای ا ی ی اور أو تزول يمكن 
هذا وهذا» ولا يعلم | إلا بخبر يجب المصير إليه› والله ج أعلم» . 

# ¥ #* 


(۱) تحقة المودود (ص۴۳۸۸-۳۸۷) . 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی : «وولقذ کتبا فی الربور من بعد الر أت الذرض 
رها عکادی الخد © 4 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن کثیر: «يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من 
السعادة في الدنيا والآخرة» ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى : 
إت الرس الہ بورڈھا مسن ياء ِن عساوو اة سويت وقال: لتا 
صر شات والرت ءامنا في ايوم اليا يوم يم الأسهند وقال: وة آله 
ای اوا میک وسیل ايحت انی ني الأرض ڪا الت ار ين لهم 
وتن كم يتم ارف إرتى ب" وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب 
الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة» ولهذا قال تعالى : #ولقذ كت فى الربور 
من بََيِ آل »° . 

قال الرازي: «أما قوله تعالى : أت الذأرْض برها عكادى ايد4 ففيه 
وجوه 

أحدها : الأرض أرض الجنة والعباد الصالحون هم المؤمنون العاملون بطاعة 
الله تعالى » فالمعنى أن الله تعالى كتب في كتب الأنبياء عليهم السلام وفي اللوح 
المحفوظ أنه سيورث الجنة من كان صالحا من عباده» وهو قول ابن عباس وها 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وأبي العالية وهؤلاء أكدوا هذا القول 
بامور: آما آولا: فقوله تعالی : ورا لض توا م ألَجَكَةٍ عبت ما َعَم اجر 
آلْمَيلي وأما ثانيا : فلأنها الأرض التي يختص بها الصالحون لأنها لهم 
خلقت» وغيرهم إذا حصل معهم في الجنة فعلى وجه التبع » فأما أرض الدنيا فلأنها 
(1) الأعراف: الآية .)١١۸(‏ (۲) غافر : الآية .)٥١(‏ 
() النور: الآية )٤( .)٠١(‏ تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۷۹). 
() الزمر: الآية .)۷٤(‏ 


سس للآية )٠٠١(‏ 


للصالح وغير الصالح . 

وآما ثالثا : فلأن هذه الأرض مذكورة عقيب اللإعادة وبعد الإعادة الأرض التي 
هذا وصفها لا تكون إلا الجنة. وأما رابعا: فقد روي في الخبر أنها أرض الجنة 
فإنها بيضاء نقية . 

وثانيها : أن المراد من الأرض آرض الدنيا فإنه ب سيورثها المؤمنين في الدنيا 
DAD RE E‏ 

وعد آله أرب اموا إلى قوله : ليهر ني رض وقوله تعالی : ٥ال‏ موی 

مويه ٠‏ و صبرواً إت لاض لله رئا من نكا من ا 
وثالتها: هي الأرضى المقدسة برها الصالحون» وليل قول تمالى؛ ورتا أَلقَوم 
آل کاو سضعفون مسر الأرض رم ربا ای ب رگا فبا ثم بالآخرة يورثها 
أمة محمد بل عند نزول عيسى ابن مريم بود . 

قال ابن القيم : «فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء لا تختص بزبور 
داود» والذكر آم الكتاب الذي عند اللّه» والأرض الدنياء وعباده الصالحون أمة 
محمد 6ل . هذا أصح الأقوال في هذه الآية» وهي علم من أعلام نبوة رسول الله 
هل فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه» 
والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض› 
فأخبرهم ربهم -تبارك وتعالى- أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من 
الكفار» ثم كتب ذلك في الكتب التي آنزلها على رسله. 

والكتاب قد أطلق عليه الذكر في قول النبي ية في الحديث المتفق على صحته : 

٤ 

«كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء“ . فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد كلل . 
(1) النور: الآية .)٠١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱١۸(‏ 
(۳) الأعراف : الآية (۱۴۷). )٤(‏ التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۲۳٠-۲۴۳۰‏ 
() آخرجه: أحمد(٤/۳۱٤- )٤۴۲-‏ والبخاري (۱/ ۳۱۹۱/۳۰۲-۴۳۰۱) والنسائي في الکبری (۷/ /۳١۳‏ 


.).٥‏ وآخرجه : الترمذي مختصرا ودون ذکر موضع الشاهد )۳۹١۱ /۱۸۹-٦۸۸ /٥(‏ کلهم من حدیث 
عمران بن حصين ڪه . 


سے جص ج ص جص حص ححص ج بتڪ سورة الأنبياء سے 


والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالى : رمآ سلتا من بلك إل 
جال یی إل متا اح الو لن كنز لا مون @ بات وادور أي : 
آرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنور. والذكر هنا 
الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله بي وهما التوراة والإنجيل»" . 

وقال أيضا : «وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا فقال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : هي أرض الجنة» وهذا قول أكثر المفسرين» وعن ابن عباس قول 
آخر أنها الدنيا التي فتحها الله على أمة محمد وهذا القول هو الصحيح» ونظيره 
قوله تعالى في سورة النور: وعد آله أل اموا منك ويوا للحت تفه ني 
اض صما ْلب الي يِن لهم وفي الصحيح عن النبي ڳل قال : (ازویت 
لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوی لي منها» . 

وقالت طائفة من المفسرين المراد بذلك أرض بيت المقدس وهي من الأرض 
التي أورثها الله عباده الصالحين» وليست الآية مختصة بها . 

قال الشنقيطي : «أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة : أن الزبور الذي هو 
الكتاب يراد به جنس الكتاب فيشمل الكتب المنزلة» كالتوراة والإنجيل»› وزبور 
داود» وغير ذلك . وأن المراد بالذكر: أم الكتاب» وعليه فالمعنى : ولقد كتبنا في 
الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كتبنا ذلك في 
أم الكتاب . وهذا المعنى واضح لا إشكال فيه . وقيل الزبور في الآية : زبور داودء 
والذكر: التوراة. وقيل غير ذلك. وأظهرها هو ما ذكرنا واختاره غير واحد. 

واعلم أنا قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : أن الآية قد يكون فيها قولان 
للعلماء» وكلاهما حق ويشهد له قرآن فنذكر الجميع ؛ لأنه كله حق داخل في الآيةء 
ومن ذلك هذه الآية الكريمة» لأن المراد بالأرض في قوله هنا : أت الذأرض ينها 
عبادی الصَسَلحون فيه للعلماء وجهان : 
(1) النحل: الآیتان (۳٤و٤٤).‏ 
(۲) شفاء العليل (ص١٠١-١١١).‏ 
(۳) آخرجه: أحمد )۲۷۸/٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۱۵/ ۲۸۸۹) وآبو داود )٤٤٥١ /٤٤٤-٤٤٥١ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ 

. )۳۹٥۲ /۱۳۰٤ /۲( وابن ماجه‎ ۰ 
.)٤٠١-٤1٤/١( الروح‎ )٤( 


سے الية )٠٠٠١(‏ 


الأول: أنها أرض الجنة يورثها الله يوم القيامة عباده الصالحين . وهذا القول 
بدل له قوله تعالی : وکال آلکتڈ لہ ای صَکک ود ی الأ َا ے 
َة حي ناء عم أَجْرَ ألمَرلينَ © € وقد قدمنا معنى إيرائهم الجنة مستوفى 
في سورة مريم . 

الثاني : أن المراد بالأرض : أرض العدو يورثها الله المؤمنين في الدنيا : ويدل 
لهذا قوله تعالی : ورم رہم وویدرشم اموم وریا لم توا ات آله م ڪل 


جص ویم م2 


ىو ربراه" وقولفه: و وأورئنا القوم الت کانوا ستضعفون مسر لاض 
وَمََربا»" الآية» وقوله تعالى: قل موی لِمَومِو آسكَمِینوا لَه واصبرواً کک 
الأرْص و برها من ا من عساو لبه َو 3© 4 وقوله تعالى: 
ود آله الین ٤امتوا‏ منک وعياوا دحت إستنيننهر في الأرض ما استخلت ا 
f= o KOL 2.‏ > اہ اک م ی 2 کے 
من له الآبة» وقوله تعالی : َأ َم رم يكن ألظبيبة 9© تنم 
الأرّض بن بعَدِهةٌ 4 إلى غير ذلك من الآیات» . 
F* #¥‏ # 


(۱) الزمر: الآية .)۷٤(‏ 

(۲) الأحزاب: الآية (۲۷). 

(۴) الأعراف : الآية (۱۴۷). 

.)١١۸( الأعراف : الآية‎ )٤( 
.)٠١( النور: الآية‎ )٥( 
.)٠٤و۱۳( إبراهیم : الآیتان‎ )0 
.)1۹٤-1۹۳ /٤( أضواء البیان‎ )۷( 


سورة الأنبیاء س 


4 


قوله تعالی : ل ف هلدا لكا لو عبرت © 4 


× غريب الآية: 


بلاغا : كفاية . 
أقوال المضفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن في هذا القرآن الذي آنزلناه على نبينا 
محمد ية لبلاغا لمن عبداللّه بما فيه من الفرائض التي فرضها الله إلى رضوانه 
وإدراك الطلبة عنده» . 

قال الرازي: «فقوله هذا إشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار» 
والوعد والوعيد» والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية» وما تبلغ به البغية» وقيل في 
العابدين إنهم العالمون» وقيل بل العاملون» والأولى أنهم الجامعون بين الأمرين› 
لأن العلم كالشجر والعمل كالثمرء والشجر بدون الثمر غير مفيدء والثمر بدون 
الشجر غير كائن»" . 

قال الشنقيطي : «الإشارة في قوله : هدا للقرآن العظيم» الذي منه هذه 
السورة الكريمة. والبلاغ: الكفاية» وما تبلغ به البغية. وما ذكره هنا من أن هذا 
القرآن فيه الكفاية للعابدين» وما يبلغون به بغيتهم» أي من خير الدنيا والآخرة» 
ذكره في غير هذا الموضع . كقوله : هلدا بك لِناس ولسندرا يد وليعلموا آنا هو له 
ود دك ولوأ الام 9@ 4" وحص القوم العابدين بذلك لأنهم هم المنتفعون 


ره . 
قال السعدي : «يثني الله تعالى على كتابه العزيز «القرآن» ويبين كفايته التامة عن 


(۱) جامع البیان (۱۷/ )٠١١‏ . (۲) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۲۳١‏ 
(۳) إبراهيم : الآية .)٠۲(‏ 
)٤(‏ أضواء البيان .)٦۹٤ /٤(‏ 


س اآة۷.) (mm‏ ل 


کر کر مص 


کل شيء۰ وأنه لا یستغنی عنه فقال : له ف مدا لبانغا لور عبرت € 4 آي : 
يتبلخون به في الوصول إلى ربهم» وإلى دار كرامته» فوضلهم إلى أجل المطالب»› 
وأفضل الرغائب» وليس للعابدين» الذين هم أشرف الخلق» وراءه غايةء لأنه 
الكفيل بمعرفة ربهم» بأسمائه» وصفاتهء وأفعاله» وبالإخبار بالغيوب الصادقة» 
وبالدعوة لحقائق الإيمان» وشواهد الإيقان» المبين للمأمورات كلهاء والمنهيات 
جميعا» المعرف بعيوب النفس والعمل» والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين 
وجليله» والتحذير من طرق الشيطان» وبيان مداخله على الإنسان» فمن لم يغنه 
القرآن» فلا أغناه اللَّه» ومن لا يكفيه» فلا كفاه الله“ . 
# # # 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۴۹۸-۲٩۷ /٥(‏ 


ڪت سورة الأنبیاء س 


4 


قوله تعالی : «وما أرْسَلتك إلا رَه بعلب © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد كيه : وما أرسلناك يا محمد إلى 
خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي 

ثم اختلف أهل التأآويل في معنى هذه الآية» أجميع العالم الذي أرسل إليهم 
محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد بها أهل اللإيمان خاصة دون أهل الكفر؟ 
فقال بعضهم : عني بها جميع العالم المؤمن والكافر. . وقال آخرون: بل أريد بها 
أهل اللإيمان دون أهل الكفر . . وأولى القولين في ذلك بالصواب : القول الذي 
روي عن ابن عباس» وهو أن الله أرسل نبيه محمدا لا رحمة لجميع العالم» 
ممنهم وکافرهم» فأما مؤمنهم فان الله هداه به وأدخله با لإ يمان به» وبالعمل بما 
جاء من عند الله الجنةء وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاءء الذي كان ينزل 
بالأمم المكذبة رسلها من قبله» . 

قال الرازي : «إنه 4# كان رحمة في الدين وفي الدنياء أما في الدين فلأنه ل 
بعث والناس في جاهلية وضلالة » وأهل الكتابين كانوا في حيرة من مر دينهم لطول 
مكشهم» وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم» فبعث الله تعالى محمدا با 
حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب» فدعاهم إلى الحق وبين لهم 
سبيل الثواب» وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام» ثم إنما ينتفع بهذه 
الرحمة من كانت همته طلب الحق» فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والاستکبار» وکان التوفیق قرینا له قال الله تعالی : فل هو رارت مثا هُدّی 
وشا إلى قوله : وهو هنر عى وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من 
كثير من الذل والقتال والحروب» ونصروا ببركة دينه . فإن قيل : كيف كان رحمة» 


(۱) جامع البیان .)۱٠١/۱۷(‏ 
(۲) فصلت : الآية .)٤٤(‏ 


) (ıu )٠١۷( س الآية‎ 


وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟ قلنا: الجواب من وجوه: 
أحدها : إنما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر» ومن 


ر ر 


أوصاف الله الرحمن الرحيم» > ثم هو منتقم من العصاة. وقال: ورلا مِن ألسماي ماه 
بر“ ثم قد یکون سببا للفساد . 

SANS 
الخ والغرق + وانة تعالى أخر عذاب من كذب رسوا | إلى الموت أو إلى القيامة‎ 
: قال تعالی : وما ڪات اه إيعذِبهم وات کک : ليس آنه تعالى قال‎ 
لوهم بمَذِبَمْم أله ,اريك وقال تعالى : عدب أله قوفتي“‎ 
ا ا‎ 

وثالنها : أنه ## كان في نهاية حسن الخلق قال تعالى : ونك لعل حن عَظير 
©@)” وقال أبو هريرة ط4 : «قيل لرسول الله ب أدع على المش ركين › قال: 
«إنما بعشت رحمة ولم أبعث عذابا“" وقال في رواية حذيفة : «إنما آنا بشر أغضب 
كما يغضب البشرء فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها اللهم عليه صلاةيوم 
القيامة» . 

ورابعها : قال عبدالرحمن بن زيد: إلا رمه ْمَل يعني المؤمنين 
خاصة» قال الإمام أبو القاسم الأنصاري : والقولان يرجعان | آل و لما 
بینا أنه كان رحمة للکل لو تدبروا في آیات الله وآيات رسوله» فأما من أعرض 
واستكبر» فإنما وقع في المحنة من قبل نفسه كما قال : وهو َيه عي . 

قال ابن القيم : «أصح القولين في قوله تعالى : وما اسك إلا مه لين 
3 € آنه على عمومه» وفیه على هذا التقدیر وجهان : 

أحدهما : أن عموم العالمين حصل لهم النقع برسالته» أما أتباعه فنالوا به كرامة 


(۱) قى: الآية (۹). (۲) الأنفال: الآية (۳۳). 


(۳) التوبة: الآية )٤( .)١٤(‏ الأحزاب: الآية (۷۳). 
)٥(‏ القلم : الآية .)٤(‏ () سياتي تخریجه . 


(۸) الأنبياء: الآية .)٠١١۷(‏ 
(۹) التفسیر الکبیر (۲۲/ ۴۲۳۲-۲۳۱). 


سورة الأنبياء 


الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه فالمحاربون له عجل قتلهم» وموتهم خير لهم من 
حياتهم ؛ لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد 
كتب عليهم الشقاء» فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكقر» وأما 
المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا بذلك العهد 
من المحاربين له» وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم 

وأموالهم وأهلهم› واحترامهاء وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث 
وغیره» وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل 
الأرض فاصاب كل العالمين النفع برسالته . 

الوجه الثاني : آنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها 
دنيا وأخرى» والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم» لكن لم 
يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن 
يكون دواء لذلك المرض»''. 

قال ابن عاشور: «أقيمت هذه السورة على عماد إثبات الرسالة لمحمد يل 
وتصديق دعوته . فافتتحت بإنذار المعاندين باقتراب حسابهم ووشك حلول وعد 
الله فيهم وإثبات رسالة محمد يه وآنه لم يكن بدعا من الرسل» وذكروا إجمالاء 
ثم ذكرت طائفة منهم على التفصيل . وتخلل ذلك بمواعظ ودلائل . 

وعطفت هذه الجملة على جميع ما تقدم من ذكر الأنبياء الذين أوتوا حكما 
وعلما وذكر ما أوتوه من الكرامات» فجاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع 
لبعثة محمد يهل . ومزيتها على سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها وذلك 
كونها رحمة للعالمين. فهذه الجملة عطف على جملة ىلها وها ءَيه 
مريك" ختاما لمناقب الأنبياء وما بينهما اعتراض واستطراد . ولهذه الجملة 


صو Soe‏ و 


اتصال بآية فووأسرا التجوى آلزين اموا هَل هدا إل شر ناڪم آفارت لحر 
واش م برو چ . 

(۱) جلاء الافھام (ص۲۸۹-۲۸۸). 

() الأنبياء: الآية .)4١(‏ 

(۳) الأنبياء: الآية (۳). 


e e‏ و رص ر م 


ووزانها في وصف شريعة محمد إل وزان آية «إولقد عاييتا موم وهلرو 
لمر“ وآية فود ءابنا اهم رشْدَّمٍ والآيات التي بعدها في وصف ما 
أوتيه الرسل السابقون. 

وصيغت بأبلغ نظم إذ اشتملت هاته الآية بوجازة آلفاظها على مدح الرسول 
لاء ومدح مرسله تعالی» ومدح رسالته بان كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس 
کاف انا ر الله تال بلق 

فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفا بدون حرف العطف الذي عطفت به . 
وذكر فيها الرسول ومرسله» والمرسل إليهم» والرسالة» وأوصاف هؤلاء الأربعة 
مع إفادة عموم الأحوال»ء واستغراق المرسل إليهم» وخصوصية الحصر» وتنكير 
(رحمة) للتعظيم ؛ إذ لا مقتضي لإيثار التنكير في هذا المقام غير إرادة التعظيم وإلا 
لقيل : إلا لنرحم العالمين» أو إلا أنك الرحمة للعالمين . وليس التنكير للإفراد قطعا 
لظهور أن المراد جنس الرحمة» وتنكير الجنس هو الذي يعرض له قصد إرادة 
التعظيم . فهذه اثنا عشر معنى خصوصياء فقد فاقت أجمع كلمة لبلغاء العرب 
وهي : قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 

إذ تلك الكلمة قصاراها كما قالوا: «أنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر 
الحبيب والمنزل» دون خصوصية آزيد من ذلك» فجمع ستة معان لا غير» وهي غير 
خصوصية إنما هي وفرة معان . وليس تنكير «حبيب ومنزل» إلا للوحدة لأنه أراد 
فردا معينا من جنس الأحباب» وفردا معينا من جنس المنازل» وهما حبيبه صاحب 
ذلك المنزل ومنزله. . 

وتفصيل ذلك يظهر في مظهرين : الأول تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة والثاني 
إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته . 

فأما المظهر الأول فقد قال فيه أبو بكر محمد بن طاهر القيسي الإشبيلي أحد 
تلامذة أآبي علي الغساني وممن أجاز لهم آبو الوليد الباجي من رجال القرن 
الخامس: (زين الله محمدا لل بزينة الرحمة فكان كونه رحمة» وجميع شمائله 
(۱) الأنبياء: الآية (6۸). 
(۲) الأنبياء: الاية .)١١(‏ 


o.‏ سورة الأنبياء 


رحمة وصفاته رحمة على الخلق) إاه. ذكره عنه عياض في الشفاء. قلت : يعني أن 
ا ف عل کو ا ی چ اران ب اوت کین کاب ی 
روحه الزكية وبين ما يلقى إليه من الوحي بشريعته التي هي رحمة حتى يكون تلقيه 
الشريعة عن انشراح نفس أن يجد ما يوحى به إليه ملائما رغبته وخلقه. قالت 
عائشة : «كان خلقه القرآن». ولهذا خص الله محمدا بي في هذه السورة بوصف 
الرحمة» ولم يصف به غيره من الأنبياء» وكذلك في القرآن كله قال تعالى : «لَقَدّ 
هڪم روت ين شيڪم ڪي يو ٿا يځر ڪرش رڪم مين 
رو بح 3© € وقال تعالى : ّا ةرمن أل لنت لَه أي برحمة 
جبلك عليها وفطرك بها فكنت لهم لينا . وفي حديث مسلم : أن رسول الله لما شج 
وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا : لو دعوت عليهم فقال: «إني لم أبعث 
لعانا وإنما بعثشت رحمة»^ . 

وأما المظهر الثاني : من مظاهر كونه رحمة للعالمين فهو مظهر تصاريف 
شريعته»ء أي ما فيها من مقومات الرحمة العامة للخلق كلهم لأن قوله تعالى : 
(للعالمين) ملي رال 4 ( رح 

والتعريف في (العالمين) لاستغراق كل ما يصدق عليه اسم العالم . والعالم : 
الصنف من أصناف ذوي العلم أي الإنسان أو النوع من أنواع المخلوقات ذات 
الحياة كما تقدم من احتمال المعنيين في قوله تعالى : المد لله رب أَلْعلييَ 
© € . فإن أريد أصناف ذوي العلم فمعنى كون الشريعة المحمدية منحصرة في 
الرحمة أنها أوسع الشرائع رحمة بالناس» فإن الشرائع السالفة وإن كانت مملوءة 
برحمة إلا أن الرحمة فيها غير عامة» إما لأنها لا تتعلق بجميع أحوال المكلفين› 
فالحنيفية شريعة إبراهيم 4# كانت رحمة خاصة بحالة الشخص في نفسه وليس فيها 
تشريع عام» وشريعة عيسى ## قريبة منها في ذلك» وإما لأنها قد تشتمل في غير 
القليل من أحكامها على شدة اقتضتها حكمة الله في سياسة الأمم المشروعة هي لها 
(۱) أخرجه: أحمد )٥٤ /٩(‏ ومسلم (۱/ )۷٤٩/۰۱٤-٥۱۲‏ وأبو داود (۲/ ۸۸-۸۷/ )۱۳٤١‏ والنسائي (۳/ ۲۲۱- 

۲ ۱۰۰( وابن ماجه (۱/ /۳۷۹٣‏ ۱۱۹۱) مختصرا . 


(۲) التوبة : الآية .)١١۸(‏ (۳) آل عمران: الآية )۱١۹(‏ . 
)4( سياتي تخریجه . 


مل شريعة التوراة فإنها أوسع الشرائع السالفة لتعلقها بأكثر أحوال الأفراد 
E E‏ : و ءاتینا موس 

ب تناما عل الى حن وتفصیلا لکل ىو دى وة لمم يلاو ربهر 
oR E E‏ 
بقروض شاقة مستمرة قال تعالى : ظا ِن ليت ڪادوا رمتا لبهم ت أت 
کج وقال : ویوا إل اریم افوا نگ لی آیات كثيرة . 

لا جرم أن الله تعالى خص الشريعة الإسلامية بوصف الرحمة الكاملة. وقد 
a N DE e‏ ووَرَخََق وَميعَتَ 
کی ئو مڪنا لرن يفو وۆت الكو وايب هم ايو بزيثوة @ الي 

غوت السو انى الأّے 4 الآية . ففي قوله تعالی : #وَسِعت تک ن إشارة 

a aT 
في سائر أحوالهم» وأنها حاصلة بها لجميع الناس لا لأمة خاصة.‎ 

وحكمة تمييز شريعة الإسلام بهذه المزية أن أحوال النفوس البشرية مضت عليها 
عصور وأطوار تهيأت بتطوراتها لأن تساس بالرحمة وأن تدفع عنها المشقة إلا 
بمقادير ضرورية لا تقام المصالح بدونهاء فما في الشرائع السالفة من اختلاط 
ار باد وا في ر ا ن خن لر ي جر ي رن ين 
الأزمان إلا على مقتضى الحكمةء ولكن الله أسعد هذه الشريعة والذي جاء بها 
والأمة المتبعة لها بمصادفتها للزمن والطور الذي اقتضت حكمة الله في سياسة 
البشر أن يكون التشريع لهم تشريع رحمة إلى انقضاء العالم . 

فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر. قال تعالی : فوم 
جحل کر فی لن من حرج وقال تعالی : یڈ A‏ َه يڪم اشر ولا ب يڎ بم 
لمر 4“ وقال النبي ية : «بعثت بالحنيفية السمحة) . 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١٤(‏ (۲) النساء: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)٥٤(‏ الأعراف : الآیتان (١٩٥۱و۷٥٠).‏ 
)٥(‏ الحج: الآية (۷۸). (0) البقرة: الاآية .)١۸١(‏ 


(۷) أخرجه: أحمد /٠(‏ والطبراني (۸/ .)۷۸٩۸ /۲٣۷‏ وأورده الهيثمي في المجمع /٥(‏ ۲۷۹) وقال: «رواه 
أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف)»› وصححه بشواهده الشيخ الألباني في الصحيحة 
.)۹۲€٤(‏ 


سورة الأنبياء سے 


وما يتخيل من شدة في نحو القصاص والحدود فإنما هو لمراعاة تعارض الرحمة 
والمشقة» كما شار إليه قوله تعالى : وگ ف ألقصَاص حو . فالقصاص 
والحدود شدة على الجناة ورحمة ببقية الناس . 

وأما رحمة الإسلام بالأمم غير المسلمين» فإنما نعني به رحمته بالأمم الداخلة 
تحت سلطانه» وهم آهل الذمة. ورحمته بهم عدم إكراههم على مفارقة أديانهم» 
وإجراء العدل بينهم في الأحكام بحيث لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في 
الحقوق العامة . 

هذا وإن أريد ب (العالمين) في قوله تعالى : إل رمه يي النوع من أنواع 
المخلوقات ذات الحياة فإن الشريعة تتعلق بأحوال الحيوان فى معاملة الإنسان إياه 


وانتفاعه به. إذ هو مخلوق لأجل الإنسانء قال تعالی : هو آلّزی لق کم مان 
آلأزض بمییًا" وقال تعالی: ولان لما لك فما دف وفع ينا 
وة @ ولک ھا جال جیت رعو وین شحو @ وکیل أنالڪم ل بر ل 
تکوا نیہ إلا شی اش پک یکم ن د @4*. 

وقد أذنت الشريعة الإسلامية للناس في الانتفاع بما ينتفع به من الحيوان» ولم 
تأذن في غير ذلك . ولذلك كره صيد اللهو وحرم تعذيب الحيوان لغير أكله» وعد 
فقهاؤنا سباق الخيل رخصة للحاجة في الخزو ونحوه» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : آنه ما أرسل هذا النبي 
الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- إلى الخلائق إلا رحمة لهم ؛ لأنه جاءهم بما 
يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه. ومن خالف ولم يتبع 
فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى . وضرب بعض أهل العلم 
لهذا مثلا قال: لو فجر الله عينا للخلق غزيرة الماءء سهلة التناولء فسقى الناس 
زروعهم ومواشيهم بمائهاء فتتابعت عليهم النعم بذلك وبقي آناس مفرطون 
كسالى عن العمل » فضيعوا نصيبهم من تلك العين » فالعين المفجرة في نفسها رحمة 
(۱) البقرة: الآية (۱۷۹). (۲) البقرة: الآية .)٠۹(‏ 
() النحل : الآيات .)۷-١(‏ 
)٤(‏ التحریر والتنویر (۱۷/ .)١١۹-۱٦۴‏ 


سے الآية )٠١۷(‏ 


من اللّه» ونعمة للفريقين . ولكن الكسلان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها . 
ويوضح ذلك قوله تعالی : 4 ألم َر لى لذبن دلوا عت آي كق الوا مهم دار 
لوار 9 . وقيل : E O O‏ 
وأمنوا به عذاب الاستغصال. والأول أظهر . 

وما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة: من أنه ما أرسله إلا ر 
RT‏ 
المعنى جاء موضحا في مواضع من كتاب اللَه» كقوله تعالى e‏ 
ارتا عيک الڪتب يت عله ليڪ في دلت رة وذڪري لوم يڙهور 
@ 4" وقوله: چوا کت برا أن يلمح ّت نكسب رذ ا 
الآيةه^ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي كمال شفقته َة على أمته 


* عن أبي هريرة ط قال : قيل يا رسول اللّه» ادع على المشركين . قال : «إني 
لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة . 

٭ فوائد الحديث: 

ال القرطبي: «قوله : «إنما بعشت رحمة» هذا کقوله تعالی : وما اراتك إل 
رمه لمي 3© )» أي : بالرسالة العامة» والإرشادللهدايةء والاجتهاد في 
التبليغء والمبالغة في النصح» والحرص على إيمان الجميع› وبالصبر على 
جفائهم» وترك الدعاء عليهم» إذ لو دعا عليهم لهلكوا. وهذه الرحمة يشترك فيها 
المؤمن والكافر» أما رحمته الخاصة فلمن هداء الله تعالى» ونور قلبه بالإيمانء 
وزین جوارحه بالطاعةء کما قال تعالی : الم مین روف یی“ اغ 
المشخور ر خم اللت المعدود في زمرة الكائنين معه في مستقر كرامته» جعلنا الله 
منهم› ولا حال بیننا وبینهم)" . 


(۱) إبراهيم : الآية (۲۸). (۲) العنكبوت: الآية .)٥١(‏ 

(۳) القصص: الآية )٤( .)۸١(‏ أضواء البیان .)٦۹٥-٦۹٤ /٤(‏ 
)٥(‏ آخرجه : البخاري في الأدب المفرد (۳۲۱) ومسلم .)۲١۹۹ /۲۰۰۷ /٤(‏ 

. )٥۸۳-۵۸۲ /٦( المفهم‎ )۷( .)۱١۸( التوبة : الآية‎ )0 


—— سے سورة الأنبياء سے 


قال المناوي : ««إني لم أبعث لعانا وا تمت رخا لن زاوال غا ا 
الكفر إلى الإيمان» أو لأقرب الناس إلى الله وإلى رحمته لا لأبعدهم عنهاء فاللعن 
مناف لحالي فكيف ألعن»' . 

# عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها 
زرل الله ا فجاء حذيفة إلى لان فقول لها ن يا دة إن وسر ل الله 44و کان 
يغضب فيقول ويرضى ويقول لقد علمت أن رسول الله ل خطب فقال : «أيما رجل 
من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة فإنما آنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون 
وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة»" . 

# عن أبي هريرة طله أنه سمع النبي ب يقول : «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل 
ذلك له قربة إليك يوم القيامة» . 

* فوائد الحديثين: 

قوله ل : «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة» . 

قال النووي : «وفي رواية «أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة» وفي رواية «فأي 
المؤمنين أذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم 
القيامة» وفى رواية «إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وإنى قد اتخذت عندك 
عهدا لن تخلفنيه» فأيما مؤمن أذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة» وفي 
رواية «إني اشترطت على ربي فقلت إنما آنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب 
كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له 
طهورا وزكاة وقربة» هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه هة من الشفقة على أمته 
والاعتناء بمصالحهم» والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم . وهذه الرواية 
المذكورة آخرا تبين المراد بباقي الروايات المطلقة» وإنه إنما يكون دعاؤه عليه 
رحمة وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا لم يكن أهلا للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه 
(۲) أخرجه: أحمد )٤۳۷ /٥(‏ والبخاري في الأدب المفرد ۲۳٤(‏ وأبو داود )٤٦0۹ /٤١-٤١ /٥(‏ وصححه 


الألباني في الصحيحة .)۱۷١۸(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ )۲٤۳‏ والبخاري (۱۱/ ۲۰۵/ )1۳١۱‏ واللفظ لهء ومسلم (۲۹۰۱۹۲/۲۰۰۹/۴). 


سے الآية (1۰۷) 


وكان مسلما وإلا فقد دعا بُ على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة)'. 

قال المازري : «إن قيل : كيف يدعو به بدعوة على من ليس لها بآهل» وهذا 
مما لا يليق به 4؟ قيل : المراد بقوله : «ليس لها بأهل» عندك في باطن أمره لا على 
ما یظهر إلیه هه مما تقتضیه حالته وجنایته حین دعائه عليه فکأنه به یقول: من کان 
باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر إلي من 
مقتضى حاله حينئذ طهورا وزكاة . وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه وهو َه متعبد 
بالظواهر» وحساب الناس في البواطن على الله تعالى» . 

قال الحافظ : «وهذا مبني على قول من قال: إنه كان يجتهد في الأحكام» 
ویحکم بما أدی إليه اجتهاده» وأما من قال: کان لا يحكم إلا بالوحي»› فلا یتأتی 
منه هذا الجواب)” . 

قال المازري : «فإن قيل : ما معنى قوله: «وأغضب كما يغضب البشر» وهذا 
يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سورة الغضب لا على أنها من مقتضى 
الشرع» فبقي السؤال على حاله. قيل : يحتمل أن يكون ية أراد أن دعوته عليه أو 
سبه آو جلده کان مما خير بین فعله له عقوبة للجاني أو ترکه والزجر له بما سوی 
ذلك» فيكون الغضب لله سبحانه بعثه على لعنته أو جلده» ولا يكون ذلك خارجا 
عن شرعه» ولا موقعا له فیما لا يجوز. ویحتمل أن يکون خرج هذا مخرج الإشفاق 
منه ل وتعليم أمته الخوف من تعدي حدود الله تعالى» فكأنه ل يظهر الإشفاق من 
أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني لولا الغضب ما زادها 
ولا أوقعهاء ويكون ذلك من الصغائر على القول بجواز وقوعها من الأنبياء عليهم 
السلام أو إشفاقا منه هة وإن لم يقع فيه » وقد يقع اللعن والسباب من غير قصد إليه 
فلا يكون في ذلك نازلا منزلة اللعنة الواقعة رغبة إلى الله سبحانه وطلبا للاستجابة 
فمثل هذه الطرائق ينبغي أن يسلك في مثل هذا الحديث» . 

قال الحافظ : «وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال: يحتمل أن 
(۱) شرح مسلم /۱١(‏ ۱۲۴). 


(۲) المعلم )134/۳( . (۳) الفتح (۲۰۹/۱۱). 
)٤(‏ المعلم .)۱١۹۸/۳(‏ 


سے سورة الأنبياء سے 


يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي» لكن جرى على عادة العرب في 
دعم كلامها وصلة خطابها عند الحرج والتأكيد للعتب لا على نية وقوع ذلك» كقولهم 
عقرى حلقى » وتربت يمينك» فأشفق من موافقة أمثالها القدرء فعاهد ربه ورغب إليه 
أن يجعل ذلك القول رحمة وقربة انتهى . وهذا الاحتمال حسن إلا أنه يرد عليه قوله : 
«جلدته» فإن هذا الجواب لا يتمشى فيه إذ لا يقع الجلدعن غير قصد» وقد ساق 
الجميع مساقا واحدا إلا من حمل على الجلدة الواحد فيتجه. ثم أبدى القاضي 
احتمالا آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل بهل في حال غضبه إلا الحق» ولكن 
غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإأغضاء والصفح»› ويؤيده 
حديث عائشة «ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله“ وهو في الصحيح . 
قلت : فعلى هذا فمعنى قوله : «ليس لها بأهل» أي من جهة تعين التعجيل» . 

قال القرطبي : «(ظاهر هذا : آنه خاف أن يصدر عنه في حال غضبه شيء من تلك 
yy‏ فدعا الله تعالى» ورغب إليه في أنه : : إن وقع منه شيء من 
ذلك لغیر مستحق مستحق في ألا يفعل بالمدعو عليه مقتضى ظاهر ذلك الدعاءء وأن يعوضه 
من ذلك مغفرة لذنوبه› ورفعة في درجاته» فأجاب الله تعالى طلبة نبيه ل ووعده 
بذلك قلزم ذلك بوعاده المتدق؛ وقولة الى وعن هذا عبر التي #6 بقولة: 
«(شارطت ربی»» و«شرط على ربی»» و«اتخذت عنده عهدا لن یخلفنیه» لا أن الله 
تال ع عل را ت عا ا خد ل ككك تى ف 
وكرمه على حسب ما سبق في علمه . فإن قيل : فكيف يجوز أن يصدر من النبي ئل 
لعن» أو سب» أو جلدلغير مستحقه» وهو معصوم من مثل ذلك في الغضب»› 
والرضا؛ لأن كل ذلك محرم وكبيرة» والأنبياء معصومون عن الكبائر» إما بدليل 
العقل» أو بدليل الإجماع كما تقدم؟ 

قلت : قد أشكل هذا على العلماء» وراموا التخلص من ذلك بأوجه متعددة» 
أوضحها وجه واحد» وهو : أن النبي َة إنما يغضب لما يرى من المغخضوب عليه 
من مخالفة الشرع » فغضبه لله تعالى لا لنفسه ؛ فإنه ما كان يغضب لنفسه»ء ولا ينتقم 
(1) أخرجه: أحمد )١٠٤/١(‏ والبخاري ۷ ۹ ) ومسلم /٤(‏ ۱۸۱۳/ ۳۲۷ )) وأبو داود /٥(‏ 


)٤۷۸٩ ۲‏ والترمذي في الشمائل (۳۰۰). 
() الفتح .)۲٠١/۱١(‏ 


لهاء وقد قررنا في الأصول : أن الظاهر من غضبه تحريم الفعل المخضوب من أجله . 
وعلى هذا فيجوز له: أن يؤدب المخالف له باللعن والسب والجلد والدعاء عليه 
بالمكروه» وذلك بحسب مخالفة المخالف» غير أن ذلك المخالف قديكون ما 
مدرم فة أوجها غفلة أو غل نقنء اواشتطال :بول فما هوين اللاتغال 
عمل خالص» وحال صادق يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن النبي ڳلا له 
من ذلك القول» أو الفعل . وعن هذا عبر النبي ية بقوله: «فأيما أحد دعوت عليه 
من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراء وزكاةء وقربة تقربه بها يوم 
القيامة» أي : عوضه من تلك الدعوة بذلك» واللّه تعالى أعلم . 

قلت : وقد يدخل في قوله : «أيما أحد من أمتي دعوت عليه» : الدعوات الجارية 
على اللسان من غير قصد للوقوع» كقوله : «تربت يمينك» و«عقری حلقی». ومن هذا 
النوع قوله لليتيمة : «لا كبر سنك»؛ فإن هذه لم تكن عن غضب» وهذه عادة غالبة في 
العرب يصلون كلامهم بهذه الدعوات»› ويجعلونها دعاما لكلامهم من غير قصد منهم 
لمعانيها» . 

قال ابن بطال : «هذا الحديث يصدقه ما ذكره الله تعالى في كتابه من صفة رسوله 
## في قوله: لقڏ جڪ رسوا ڪن شيڪم عرز عو ما َة حر 
يڪم المرمين روو د ©2“ . ke‏ ولا يؤذیه ظلما 
له» وإنما يفعل من ذلك الواجب في شريعته» وقد يدع الانتقام لنفسه» لما جبله الله 
عليه من العفو وكريم الخلق ياء ومعنى هذا الحديث واللّه أعلم» التأنيس 
للمسبوب لثلا يستولي عليه الشيطان» ويقنطه ويوقع بنفسه أن سيلحقه من ضرر سبه 
ما يحبط به عمله إذا سبه ## هو دعاء على المسبوب» ودعاؤه مجاب»› فسأل الله 
أن يجعل سبه للمؤمنين قربة عنده يوم القيامة وصلاة ورحمة» ولا يجعله نقمة 
ولا عذابا»“ . 

وقال الحافظ : «وفي هذا الحديث كمال شفقته بل على أمته وجميل خلقهء 
(۱) المفهم .)0٥۸١-0۸۴ /٦(‏ 


(۲) التوبة: الآية .)۱١۸(‏ 
(f)‏ شرح صحیح البخاري (۱۰/ .)۱۱١-۱۱٩١‏ 


سورة الأنبياء 


وكرم ذاته حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم » وهذا كله في حق معين وفي 
زمن واضح› وأما ما وقع منه بطريق الت لتعمیم لغیر معین حتی يتناول من لم يدرك زمنه 
هه فما أظنه يشمله› والله أعلم»“. 


H ¥ # 


.)۲١۹/۱۱( الفتح‎ )( 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : قل يا محمد: ما يوحي 
إلي ربي إلا آنه لا إله لكم يجوز أن يعبد إلا إله واحد لا تصلح العبادة إلالهء 
ولا ينبغي ذلك لغيره «فَهل نشم مَل يقول: فهل أنتم مذعنون له أيها 
المشركون العابدون الأوثان والأصنام بالخضوع لذلك» ومتبرئون من عبادة ما دونه 
من آلهتکم»'. 

قال ابن عاشور : «عقب الوصف الجامع لرسالة محمد ييل من حيث ما لها من 
الأثر في أحوال البشر بوصف جامع لأصل الدعوة الإسلامية في ذاتها الواجب على 
كل متبع لهاء وهو الإيمان بوحدانية الله تعالى» وإبطال إلهية ما سواه» لنبذ الشرك 
المبثوث بين الأمم يومئذ. وللاهتمام بذلك صدرت جملته بالأمر بأنيقول لهم 
لاستصغاء أسماعهم . 

وصيغت الجملة في صيغة حصر الوحي إليه في مضمونها لأن مضمونها هو 
أصل الشريعة الأعظم» وكل ما تشتمل عليه الشريعة متفرع عليه» فالدعوة إليه هي 
مقادة الاجتلاب إلى الشريعة كلهاء إذ كان أصل الخلاف يومئذ بين الرسول 
ومعانديه هو قضية الوحدانية ولذلك قالوا : «أَجَمَلَ اة إ هماهتا وء اىي ”. 

وما كان إنكارهم البعث إلا لأنهم لم يجدوه في دين شركهم إذ كان الذين 
وضعوا لهم الشرك لا يحدثونهم إلا عن حالهم في الدنيا فما كان تصلبهم في إنكار 
البعحث إلا شعبة من شعب الشرك . فلا جرم كان الاهتمام بتقرير الوحدانية تضييقا 
لشقة الخلاف بين النبي وبين المشركين المعرضين الذين افتتحت السورة بوصف 


(۱) جامع البيان .)٠١۷/۱۷(‏ (۲) ص: الآية .)٥(‏ 


سورة الأنبياء rs‏ 
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SS E EEG‏ ا أيهم 
ڪر ٿن رهم َد إلا اسوه و مب @ ا فة هة فوب . 
# # # 


)0( التحرير والتنوير (۸۷/ ۱1۷1-۰( . 


Sry, sy‏ رم 1 ى 


قوله تعالى : هين ووا َمل ٣اذنئڪم‏ عل سوا ون اڏت أرب 


اا عدو 4 


× غريب الآية: 
آذنتكم على سواء : أعلمتكم حتى صرت آنا وأنتم في العلم به سواء . 
أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فإن أدبر هؤلاء المشركون يا محمد عن 
الإقرار با لإيمان بآن لا إله لهم إلا إله واحد فأعرضوا عنه وآبوا الإجابة إليه فقل لهم 
قد ٬اڌنڪم‏ ع سواوڳ يقول : أعلمهم أنك وهم على علم من أن بعضكم لبعض 
حرب» لا صلح بینکم ولا سلم . 

وإنما عني بذلك قوم رسول الله ل من قريش كما حدثنا القاسم قال: : : ثنا 
الحسين قال : تي ججاج عن ابن جرح قول : وتان ولوا قل ٬اڌنڪم‏ عل سواو 
فإن تولوا: يعني قريشًا . 

وقوله : لون ادرت اقرب ام بيد ما عدوت يقول -تعالی ذکره- لنبیه : قل 
وما أدري متى الوقت الذي يحل بكم عقاب الله الذي وعدكم فينتقم ب به منکم أقریب 
نزوله بکم أم بعید؟). 

قال ابن کثیر : « إن ولوا آي ترکوا ما دعوتهم إليه قز مل ماڌشڪم ڪل سوا 
اي اعلمنکم آي حرب لک کم آنکم حرب لي بريه منکم کا آم برآء مني 
کقوله: ورن گب ملل عن ولک لكر لشم بیو ما َمل واا برئ* نّا 
ملو وقال: وولا اف من َرَو خبانة ايد إَِّهد ع سوا آي لکن 

حل رل فا ارغان السرا وما حه ن وا فی ا عل 

سواوڳ آي آعلمتکم پبراءتي منك وپراءتكم مني لعلمي ذلك 
(۱) جامع البيان (۱۷/ .)٠١۷‏ (۲) يونس : الآية .)٤١(‏ 
(۳) الأنفال: الآية (0۸). 


سے CD‏ ص صصص A‏ ص ج جج ج جصتصضصتکتضتض سورة الأنبياء ےےے 


ا 2 


وقوله : ون آرت أرب ار بي تند ًا وعذوبت أي هو واقع لا محالةء ولکن 
لا علم لي بقربه ولا ببعده)' . 
قال الرازي : «أما قوله : ون أذرت ايب أ بيد ما ودوت ففيه وجهان : 


کور 


أحدهما : اقب ام بويد ما وعدور عونك من يوم القيامة » ومن عذاب الدنيا ثم 
قيل : نسخه قوله : فرب اَعَد أَلْحَنّ يعني منهماء فإن مثل هذا الخبر 
لا يجوز نسخه . 

وثانيها : المراد أن الذي آذنهم فيه من الحرب لا يدري هو قريب أم بعيد لثلا 
يقدر أنه يتأخر كأنه تعالى أمره بأن ينذرهم بالجهاد الذي يوحى إليه أن يأتيه من بعد 
ولم يعرفه الوقت. فلذلك أمره أن يقول: إنه لا يعلم قربه آم بعده. تبين بذلك أن 
السورة مكيةء وكان الأمر بالجهاد بعد الهجرة. 

وثالثها : آن ما يوعدون به من غلبة المسلمين عليهم كائن لا محالة ولا بد أن 
يلحقهم بذلك الذل والصغارء وإن کنت لا دري متی یکون» وذلك لأن الله تعالى 
لم يطلعني علي" . 

قال الشنقيطي : قوله : إن ووأ أي أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه إفَقَلّ 
اننم عل سو أي أعلمتكم أني حرب لکم كما نكم حرب لي» بريءمنكم كما نتم 
برآء مني . وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية أشارت إليه آيات أخر» كقوله : وما 
تا ين فوم حبَاة د نهم عل سّ4“ أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على 
الوا وقرلەتغالن و اشم برو مسا عمل واا بر 


مَنّاَمَملْوهَ ©@ 4 . وقوله : «٢ذنضَمْ‏ الأذان : الإعلام. ومنه الأذان للصلاة. 
وقولەتعالى : وان ى اق الآيةء أي إعلام منهء قوله : ادوا خرب من 


ر" الآيةء آي اعرا رنه الف عا 
آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء 


یعنی أعلمتنا ببینها»"“ . 
(۱) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۸۳-۳۸۲). (۲) الأنبياء : الآية (۹۷). 
(۳) التفسیر الکبیر )٤( .)۲۳٤/۲۲(‏ الأنفال: الآية .)٥۸(‏ 
)٥(‏ يونس: الآية .)٤١(‏ (0) التوبة: الآية (۳). 


(۷) البقرة: الاية (۲۷۹). (۸) أضواء البیان .)٠۹٥ /٤(‏ 


ec‏ ملا ڪون 


قوله تعالی : تة يلم الجر ت الول ديعم ما 
© ون رف لَعَلَم َة لک ومع إل جين 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ب : قل لهؤلاء المشركين إن 
الله يعلم الجهر الذي تجهرون به من القول» ويعلم ما تخفونه فلا تجهرون به سواء 
عنده خفیه وظاهره» وسره وعلانیته» نه لا یخفی عليه منه شيء» فان آخر عنکم 
عقابه على ما تخفون من الشرك به أو تجهرون به فما أدري ما السبب الذي من أجله 
يؤخر ذلك عنكم؟ لعل تأخيره ذلك عنكم مع وعده إياكم» لفتنة يريدها بكم» 
ولتتمتعوا بحیاتکم إلى أجل قد جعله لکم تبلغونه» ثم ینزل بکم حینئذ نقمته» . 

قال الرازي : «المقصود منه الأمر با للإخلاص وترك النفاق» لأنه تعالى إذا كان 
عالما بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ في الإخلاص . 

آما قوله تعالی : إن ادرف نَم َة لک ومح ل جين ل6 € ففيه وجوه : 

أحدها : لعل تأخير العذاب عنكم . 

وثانيها : لعل إبهام الوقت الذي ينزل بكم العذاب فيه فتنة لكم أي بلية واختبار 
لکم لیری صنعكم وهل تحدثون توبة ورجوعا عن كفركم أم لا 

وثالثها : قال الحسن: لعل ما أنتم فيه من الدنيا بلية لكم والفتنة البلوى 
والاختبار. 

ورابعها: لعل تأخير الجهاد فتنة لكم إذا أنتم دمتم على كفركم» لأن ما يؤدي 
إلى الضرر العظيم يكون فتنة » وإنما قال لا أدري لتجويز أن يؤمنوا فلا يكون تبقيتهم 
فتنة بل ينكشف عن نعمة ورحمة. 

وخامسها : أن يكون المراد وإن آدري لعل ما بينت وأعلمت وأوعدت فتنة لكم › 


(۱) جامع البیان (۱۷/ )۱١۸-۱١۰۷‏ . 


ا سورة الأنبياء 


لأنه زيادة في عذابكم إن لم تؤمنوا لأن المعرض عن الإيمان مع البيان حالا بعد حال 
يكون عذابه أشد» وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك كالحجة عليه» . 
قال ابن شير : إل بعلم الجر مت الول ويَعَكَمُ ما َم 3 أي إن 
الله يعلم الغيب جميعه»ء ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر 
والضمائر» ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم کک 
وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل وقوله : لن آذوی عَم تة لک ومع 
جين (©@ € أي : وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة : آنه يعلم ما يجهر به 
خلقه من القول» ویعلم ما یکتمونه SNS‏ 
تعالی : وروا فوك أو آجهرواً ر ِنَم عي دات ألصذُور © 4 وقوله : ووم يلم 
NEI BE‏ 
الوت الأرض وغم ما و وما کم کشو وقوله تعالى: ولق عقا 
لاضن نعل ما وسوس پو 2 و أ ب لله من حل آلوربر ©4 رقوله: ورلن 
هر قول يأر وى © 4 إلى غير ذلك من الآيات» . 

%# ¥ ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۲۳۴٤‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم /٥(‏ ۳۸۳). 

(۳) الملك: الآية .)١۳(‏ 

.)۴۳( البقرة: الآية‎ )١( .)۹۹( المائدة: الآية‎ )٤( 
.)۱١( ق: الآية‎ )١ 

(۷) طه: الآية (۷). 

(۸) أضواء البیان .)1۹1/٤(‏ 


4 š 


وله تعالی : قل ب نک بلقو عن الشنکا 


kh 
C'1 
8\ 
S1 
A 
N 
CY 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قل یا محمد: یا رب افصل بيني وبين من 
كذبني من مشركي قومي وكفر بك» وعبد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهم » وذلك 
هو الحق الذي أمر الله تعالى نبيه أن يسأل ربه الحكم به» وهو نظير قوله -جل 
ثناؤه-: ربا أَفْسَح ببتتا ون وتا بلحي وأنت حير لقي . . وقوله: ورا 
لمن المسْتَعَان عل ما تَصفوت يقول -جل ثناؤه-: وقل يا محمد: وربنا الذي يرحم 
عباده ويعمهم بنعمته الذي أستعینه عليکم فيما تقولون وتصفون من قولكم لي فيما 
أتيتكم به من عندالله هَل هدا إلا بر ملم مأوت ليحر ور 
برو وقولكم : بل آفتية بل هو سَاعِر” وفي كذبكم على الله -جل 
ثناۋە- وقيلكم «اَعَعَدً لن ودا فإنه هين عليه تغيير ذلك» وفصل ما بيني 
وبينكم بتعجيل العقوبة لكم» على ما تصفون من ذلك“ . 

قال الرازي : فيه وجوه : 

أحدها : أي : ربي اقض بيني وبين قومي بالحق أي بالعذاب . أنه قال: اقض 
بيني وبين من كذبني بالعذاب» وقال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالانبياء في 
هذه الدعوة وکانوا يقولون: ربا فسح بيْسَتا ون قتا اَی فلا جرم حكم الله 
تعالی عليهم بالقتل يوم بدر . 

وثانيها : افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن تنصرني عليهم . 

أما قوله تعالی : وربا لرن امعان عل ما مون ففيه وجهان : 

أحدهما : أي من الشرك والكفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل والتكذيب 
(1) الأعراف: الآية (۸۹). (۲) الأنبياء: الآية (۳). 


(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)٥(‏ مريم : الآية (۸۸) والأنبياء: الآية .)۲١(‏ 
)٥(‏ جامع البیان (۱۰۹-۱۰۸/۱۷). )١(‏ الأعراف: الآية (۸۹). 


ر 


o.‏ سورة الأنبياء 


کانه سبحانه قال : قل داعیا لي : رب اک اَی وقل متوعدا للکفار : ورا اَن 
امعان َل ما صمو قرا ابن عامر بالياء المنقوطة من تحت أي قل لأصحابك 
المؤمنين» وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل» أي من 
العون على دفع أباطيلهم . 

وثانيها : كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله ظنونهم وخيب 
آمالهم ونصر رسوله لل والمؤمنین وخذلهم»". 

قال السعدي : ««ۆقل ر ب اځ بال أي : بيننا وبين القوم الكافرين » فاستجاب 
الله ةدالدا وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة» بما عاقب الله به الكافرين من 
وقعة (بدر» وغيرها. 

وريا اَن ألْمسُتَعَان عل ما تفوت آي : نسأل ربنا الرحمن» ونستعين به على 
ماتصفون» من قولكم سنظهر عليكم» وسيضمحل دينكم» فنحن في هذاء 
لا نعجب بأنفسناء ولا نتكل على حولنا وقوتناء وإنما نستعين بالرحمن» الذي 
ناصية كل مخلوق بيده» ونرجوه أن یتم ما استعناه به من رحمته» وقد فعل» ولله 
الحمد» . 

قال ابن عاشور : «استئناف ابتدائي بعدما مضى من وصف رسالة محمد يي 
وإجمال أصلها وأمره بإنذارهم وتسجيل التبليغ . قصد من هذا الاستئناف التلويح 
إلى عاقبة أمر هذا الدين المرجوة المستقبلة لتكون قصة هذا الدين وصاحبه مستوفاة 
المبدأً والعاقبة على وزان ما ذكر قبلها من قصص الرسل السابقين من قوله تعالى : 
ولقد ءاتيتا موس وهدرون أَلقَرَقَانَ وَضيًاءً إلى هنا. 

وفي آمر الله تعالى نبيه اة بالالتجاء إليه والاستعانة به بعد ما قال له : إن ولوا 


قل 2 


فل انم على سوأو رمز إلى أنهم متولون لا محالةء وأن الله سيحكم فيهم 
بجزاء جرمهم لأن الحكم بالحق لا يغادرهمء وإن الله في إعانته لأن الله إذا لقن 
عباده دعاء فقد ضمن لهم إجابته كقوله تعالی : ًا لا تُوَاذتا إن ييا أو 
ناا ونحو ذلك وقد دى الله و نة واستجاب لعبده» فحکم في هؤلاء 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۲۳٣-۲۳٤‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)۲١۹/٩(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية )٤( . )٤۸(‏ البقرة: الآية .)۲۸١(‏ 


سے للآیة۱۱۳) (mm:‏ 


المعاندين بالحق يوم بدر. 

والمعنى: قل ذلك ب نهم إظهارا لتحديه إياهم بأنه فوض آمره إلى ربه 
ا e‏ لان اللە دف 6ل 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)' . 

قال الشنقيطي : «ما أمره أن يقوله هنا قاله نبي الله شعيب كما ذكره الله عنه في 
قوله: ربا فح بيتتا ون متا بلح وَأ حير اي4 . وقوله : فَ4 أي 
احكم كما تقدم . وقوله : وربا لمن أَلمسَْعَان مَل ما موك أي تصفونه بألسنتكم 
من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولاد وغير ذلك. كما قال تعالى : لوصف 
تمم آلكذبَ 4 الآية» وقال : ولا ولوا لما صف اكم الكز بي الآية . 
وما قاله النبي 4ا في هذه الآية قاله يعقوب لما علم أن أولاده فعلوا بأخيهم يوسف 
شيا غير ما آخبروه به. وذلك في قوله : 5ل بل ست لک اشن آم فصر جيل 
اله امعان عل ما فوك“ والمستعان : المطلوب منه العون. والعلم عند الله 
تعالی». 

قال الرازي: «قال القاضي : إنما ختم الله هذه السورة بقوله : فل رب نك 
َي لأنه ## كان قد بلغ في البيان الغاية لهم وبلغوا النهاية في أذيته وتكذيبه» 
فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفا أن المقصود مصلحتهم »› فإذا أبوا 
إلا التمادي في كفرهم » فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحكم بينك وبينهم بالحق» إما 
بتعجيل العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلك فإن أمرهم وإن تأخر فما هو 
ثن قريب» وما روي أنه ## كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى 
أمره أن يقول هذا اقول كالاستجال للامر بمجاعدتهم: وباللّه التوفيق»" . 

# # # 


.)۱۷١ /١۷( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) الأعراف: الآية (۸۹). 

(۳) النحل : الآية .)١۲(‏ 

(6) النحل : الآية .)۱١١(‏ (0) يوسف: الآية (۱۸). 
(0) أضواء البيان .)1۹١/٤(‏ 

(۷) التفسیر الکبیر (۲۲/ .)۲۴١‏ 


أغراض السورة e RSS CS‏ 
قوله تعالی : «إطه 9@ ما ارا عك اما ققق 9 إلا نت لمن نى 
E ENE A DS 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل العلم والتفقه في الدين 
قوله تعالی : «تنزیلا مَسَنْ حَلقَ ارش الست آل @ 4 EY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية AAS SAG SE‏ 
قوله تعالی : « لرن عل امرش اَسَْرّی © 4 RE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ETO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الاستواء وأنها من 
الصفات الفعلية ORS BOS VEEN‏ 
قوله تعالی : مما ف أَلسَمَوت وما فی الأرّضٍ وما ماما صت الى © 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية O ES‏ 
قوله تعالی : ون تهر بلقو ِنَم بعلم أليَرَ وى © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية RARE Ke E‏ 
قوله تعالی : ا ل لله إلا هو لَه الأَساء سى @ 4 OTT‏ 


س فهرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : وکل آتلک حَيِیث موی @ رذ راتا مَل لَه ESE‏ 
٤ات‏ تارا م ایک مہا ہقبیں أو جد عل لار دی © 4 E‏ 
SNN PIEPER aT‏ 


قوله تعالی : فما اللا وی لموس © إن 
امقس طو ®4 


س 2 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الصلاة في النعال E‏ 
قوله تعالی : ونا ارك َع لما ی © انی 6 َه ل لله إل آنا فاغبدز 
ِم اَلَو لزکرۍ © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من نام عن صلاة أو نسيها 
آنه یصلیها متی ذکرها ARS TO OS‏ 
قولہ تعالی : إ٥‏ السا ای ا٤ہ‏ فبا لنجری کل تقیں انی @ ل 
يدك عتا من لا ومن بها وبع هَودة هرد 9© 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EECA Se a‏ 
قول تعالی : وما لاک ريبك يمو 9 قا ھی عَصسا اى اروا علا 
واش پیا عل َتمی وَل فا مارب ای @ 4 ORE EEO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ERY E See‏ 
و : 6 الها کموسی و َالدا دا ھی حبَة سنن ا قال حدما 
وا ف س سیکا یتما الاد ©4 OOOO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SR‏ 


قوله تعالى A‏ م یدک لل تاك رج یمسا من عبر سو ايا ّى © 
لزت من ایتا آلکری © 4 EE a E LS‏ 


oY 


س سورة طه 


أقوال المفسرين في تأويل الاية RG RE‏ 
قوله تعالی : دحب إل ود م تی 9 فال رب شخ لی ری 9 ور لي 
ری © ول عَقة ین سان © بقع دول 9 وجل لی وزیا من خی © 
ر آغی 9© اغد بی آتری © افر ن و @ ک مد کی @ 
ددد گی © إتك کت با ِا © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Ese RESA‏ 


ر2 2 24 ت ور ر ر رن ری رص م ر e‏ . 
قوله تعالی : 6ل کد ایت سوك يوی © ولد مسا یک مر خر © إذ 
چ ص س چ ص ت چ“ 2 ر ۶2ےے کو م 

أوسيّتا إل امَك ما بوص €3 أن أَقَذِفيه في ألابوت افيه في لر يق ألم بالاحل 


ادو ووا رو کو رر ر ےک 


يڏه ڪدو لى وڪدو له وألقيتُ عك حَحبَهَ م e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O SN ETE‏ 
قوله تعالی : وللت مَل َي ) ese‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O DTT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة العين لله تعالى 
قوله تعالی : هذ نشی اخنذت قفو مل ادلی عل من یکلم رفک إل أ 
ک قر عا وکا ر 
أقوال المفسرين في تأويل الاية r Ea SS e‏ 
قوله تعالى : ولت فسا فتك من لمر وفك فوا a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SD a‏ 
قوله تعالی : فت سين ف اَهَل مدن م جت صل قدر موی e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ERD eS‏ 
قوله تعالی : «واصطتعتك لنفیی © 4 O OOO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NOES ASE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة النفس لله تعالى .... 
قوله تعالی : ذهب أت ولوک کاک ولا کنیا فی گر ©@ ذبا إل فرون نم 


enema nennsnsanannennseneanse nsan 


o4 


ی ور ر 


کی © کرک لم کک کی مہ تک او شتی @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية EEA‏ 
قوله تعالی : 6لا را إا اف أن یفرط عبتا أو أن يطعن © قال د عا ّى 
ڪا اسح وا © 4 O E LEO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية DE LS‏ 
و : انیا فقو نا رسو ریک فازسل معا بۍ لیل ولد تع بهم َد 
شتا بتر ن و E O CO‏ 


قوله تعالی : لَك ل ن ا ۲ م دی O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية CETTE‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في قوله َه لهرقل : سلا م على من 
اتبع الهدى Re Eads A‏ 


قوله تعالی : نا َد اوی إا لن المدَاب عل من كدب وَل @4 .... 
E TE o‏ 


قوله تعالی : قال فمن ریا لوی © قال ریا ای ای کل سىء حلمم م 
هدَىٰ 4 OT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : قال ما بال لمرن اذو @ قال عِلمها عند ری فی ك لا يضلٌ 
ری ولا ینسی 9© 4 OO O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية RESA‏ 
قوله تعالی : ایی جم نکم آلازس مدا سق لکم فیا سیل ول م اسما 


ol 


1 کو وروا نکم لن نی دلک لی بتي ول‎ © eT 
DES AEE @ اتی‎ 
OE ASEAN TS 


۹۷ 
۹۷ 


نت ا ت ن 


E EE .‏ 5 2 8 
قولھ تعالی : 4 ونا خلقتلگم وفہا نویدم وینہا رکم تار ایی ج 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EA ESSE EA‏ 
قوله تعالی : وقد أَرَه انتا كلها مكدب ان 3 ATOY‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ESED‏ 


قولەتعالى : قال اتتا رحا من آرضتا سرك وى © @ ایک 
پیر لی فاجمل بیتتا وتک موھدا لا عم ن وک امت مک سی @ 


ل ودگ بوم تة أن َر َس شى @ 4 a‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية A ANSE SS‏ 
قوله تعالی : فول رمو قَجَتعَ يدم @ 4 U‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية E IO OPER‏ 
قوله تعالی : وکل کر وی دینک تفا | آل ڪيا قسج پعڌا 

وقد حاب من آفاری ( تار زعا عوا أمرهم بيتهر وروا اوی © ا 

سجرن راکو د من رض کم رهما وذ با بطریقیکم انل 2 

يد ثم افا صا َّقَح لم م سنل @ 4 e‏ 
ا ر SC‏ 
قولھ تعالی : الوا موی إا ن لق لئآ آن تک أو من آل 9 قا بل آلف إا 
مام وه عِصمهُم ميل يِن سیخرھم انی 9 اوس ف تقو فة می 9 
ا لا فإك أت الام © ولق ما فى يمک لقف ماصتعا إن 


ەرت 


م ت ال سا وژ ے 


سح ولا يقلح لاحر حّث أ @ الق الس دا الوا امتا بر هلرو 

ری ©@ 4 OY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NERE‏ 
قوله تعالى: <56 ماتخ ا3 56 ل کیم ازى عَلَمَكم ليحر 
طم يديک وانمد ِن ف لينک في جد ٠‏ ولنعلمن آنا اشد 
عدبا وب © 4 E E OS‏ 


۱11٩ 
۱1٩ 


۱۲۴۳ 
۱۲۳ 


E E CD 


أقوال المفسرين في تأويل الآية ENE U EET‏ 
قوله تعالی : الوا ن ویرک مل ما جانا ِى الت والری فطرتا أف مآ َب 
َا نما قِى هنو َة ليا 9© إا ءا امنا برت ليغفر آنا خطيدتا وما أدرهسنًا 
يه من لحر وله حير واب © 4 EO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASAD EE‏ 
قول تعالی : ائم من یات رم رما ن َم جم ا سوت فا ولا ی 9© 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية N ESTE NEE‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في تفسير قوله تعالى : لا بسن 
فیا ولا یه DOE‏ 


قوله تعالی : ھون ایوہ مڑمگا قد عي ایت ویک م َرَت آمل 9 
جت عدن ری ین کیا بار لرن فا ذلك جرا من رگ ©4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EE EE NT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة ETO‏ 
قوله تعالی : «ډولقد اوحیتا إل مو می أن اسر يمِبادی فَاضْرب فم ره ران َر 
سا لا ف در ولا نی 9© امهم عون نودو فغشیهم من ألم ما شيم 
© واضل وعو مم وما دى ® ............... N EO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية en Ss RS‏ 


کک : یی نوی هد اتک من دود وراعد جاب الطور لديم 
وار یکی ل کات @ کا ین ی ما دزقتگی رکه تلت نیو ِل 
یگ کک رت رل علو ککی کد مرد © وا اڈ ی کب نم 
ل صانم دى @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية SAAS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن يوم عاشوراء يوم نجى الله 
فيه موسى » وقد آمر النبي َه بصيامه 


3 
۱٤٦ 


ا س ا 


قول تعالی : 4 رما اجات عن ویک موی 9© ال هم کک عل ری 
وعجلت لِك رب لرضی ۵ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SM RA‏ 


قوله تعالی : 6ا اد تت ومک ون بر ملم ای @ م م 
إل مةد فى اناقل د ألم يعد (ê‏ کم کم وعدا سا أا مجَڪُم 
العهد أ م ردم آن يل عه عضب من َه کم اَم ۴ ودی @ قالواما أغلفتا 
موود بملکا وکا خا اورا EE‏ الاي ©@ 
اخ لَه جا جَسکا لم حور تالو مدا هڪم وله وى فى © آفلد 
رد آلا جم ایهم کو وکا يمرك هم ما ولا قا @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NESE E‏ 
کک : ولق قال هم هرون ِن َل قوم إِنَمَا ينسم بوه ون ر 

لیما ری 9© قال ن ج عل عکوین سی یچ ینا موی 9© 4 
SD E AA aS aT‏ 
قوله تعالی : قال ,نھدرون ما منعکَ إِذ د ایهم ماو @ ألا تعن أفعصيتَ ری 
@ قل يبت لا تلْعذ ہلحتی کا برآ نی حَشْیث أن تشو رهت بين ب 
لویل ولم رهب قول 9© 4 OA O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CG DE DES O‏ 
قوله تعالی : قال ما خطبك يسّمری €9 قال برت مالم ضرا بو 
ققبضث قَبصكة يِن أَقَر الول تمتها وديك سوت لى تفيى @ 
کال اذهب قت لک فی لحيو أن ر ا مسا و مدان لتم 
es‏ لةه تر فة ق الو ًا 

کا نھکم ل کے ییک ا ی ل نیوا ®( 
NY Ss‏ 


ہہ ے ےء ررر lee o2‏ 


قوله تعالى : # كذلك فص ملك من أیله ما قد سبق وقد ءاین من أ زرا 


ت 


10۸ 


۱۰ 
۱1۰ 


۱1۸ 


1۸ 


1V۳ 
\۳ 


\YY 
VY 


فهرس الموضوعات 


جد ©4 N O DT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EOE ECT‏ 
قوله تعالی : يم محف الور شر رمو بومينر زرا 63 فون ْم 
إن م إل عقا 9 عن آعم يما مولو إذ يول ألم ريم إن ل لابو 


قوله تعالی : وتوگ صن بال فل بنا رق َا @ رمَا َا 
ل آنا @ یوین بیو الداع کا یج آم 
وَحَكَمَتٍ السات لمن ك َنَم إا هس 3© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية EES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الصور E E‏ 
قوله تعالی  :‏ بومینو لا ع المع لمأن ل لخ وزی کم 5رک5 8 بار 
ما بین ایدیم وما خلفهم ولا بيطو بء علا 9© 4 SAE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ADARE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة E‏ 
قوله تعالی : 3 وَعتت لوحو سي لقيو وقد حا من حمل ظا © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EEE‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أن الظلم ظلمات يوم القيامة› 
وأظلم الظلم الشرك بالله NS A O RO ESTOS‏ 
قوله تعالی : ومن َمل می للحت وهو ميٿ فل ياف طاتا وآ هما 
A NEU a ROE o)‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O EEE‏ 


ع 


قول تعالی : گار ار 6 عر وما يه ون وميد َم ية ر 


1A 
1A 


AY 
AY 
۱4۲ 


۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۹٤ 
۱۹٦ 
۱۹٩ 


14۷ 


00 
00 


a.‏ سورة طه 


مدت هم ددا 9© 4 NSE EO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EERE AA‏ 


a 


عرس ص ےی ددر ر ےو . 


قوله تعالی : فع أله لمك الح لا مَل لمران ِن َل أن بقع 
ویم ول رب ذف عتا @© 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESE Ae‏ 
قوله تعالی : وقد هدا که ادم ِن قبل فى ولم َد م عَرَما 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية N TEES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب تسمية الإنسان إنسانًا 
قول تعالی : إا لمکیگة اش جد دم سذ إل نیس أ © متا 
ادم إن دا عدو لك ولرفجك فلا عر مى أَلجَلَةٍ َنم 9© 4 ٠‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : إن ك الا حع فیا وا ری 9 وات ا ظحو فیا وآ سی 
© ونوس إو لجع ا ادم حل أك ل رة آلشر وملل لا ييل 
9 ڪل با قدت ا سوا رطفا قتان نها ين ورن آلو 
وی ادم وی فن © 6ے مته ر قاب عك دى © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NOES‏ 
قوله تعالی : ٤‏ ارا تھا جیما بعکم ایی عد نا بای و 


رک 4 م ے22 2 ےھ ہے E‏ رم ٤ 2 1 2 4l‏ 
هذى فمن ابع هدای فلا يضل ولا يشقن 9 ومن اعد عن زڪری فر 
ل ل و ر ی e‏ ا 2 ا ر e e‏ 
ر رم ر ر 


خت بصا 39 قا كيك أك ايا فتيينا وكدرك يىم نى © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O EIT ONE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات عذاب القبر a‏ 
قوله تعالی : در قر سن سرف َم بون ات زوه وعدا رة شد وأ 


a <® 


۲۰۸ 
۲۰۸ 


۲11 
۲11 


۲۹١ 
۲1١ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية URE ROS‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى أن عذاب الدنيا أهون عن 
عذاب الآ خرة E E 1 E‏ 
قوله تعالی : افم بهد م کم اهلا لهم ِن لمن شون نی م کم له ف 
دیک ليت لول اس © 4 O A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RSL DERSE‏ 
قوله تعالی : وو کم سبقَّت من ريك لان لرام وال سی ®6 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NaS ess‏ 
قولەتعالی : اضر عل ما یقولون وَسَیَح صد ريك قبل طلوع الئَمیں وَل 
روا ومن ءاآی الل مَس طرف اَلتہار عك رى 9© 4 Relies‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
او ا ن الو الي فل و اح وار 
قوله تعالی : وا هَن عْيک إل ما معنا بو أزوجا نهم رَهرة وة اديا فيم 
ف ورف ريك حر واب © 4 RE EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASS e SS‏ 
ها وود في الب من الوص المت في دمالا والابى إلى هرق 
قوله تعالی : ٹر أل باکر راو علا ل اك رذ ن ك 
وَاَلْعَلقَبَةَ ! قوی © 4 O A SS SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ae EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية ee‏ 
قوله تعالی : ھۆوقالوا وا ياتا باي من َوه ولم تام ةما أَلصحْضِ الول 
O E AT 4©‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A E Ar‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن القرآن أعظم آيات النبوة 


Y۳ 


Yo 
Yo 
YY 
Y۷ 


Y۸ 
Y۸ 


۲۳١ 
۲۳۴1 
۳۲ 


YY 
%۷ 
YA 


Y۳ 
Y۳ 


لشمولیته وبقائه» ولما حواه من علم وتشریع PE O PEED‏ 13 


HGR‏ وع ت 


قوله تعالی : وو ئا هلهم عاب تن فلو الوا را ول رست إا 
grr‏ 


a 7f 2 u 7 A‏ ا 
رسولا قتع ءايلك من قبل آن زل وزی ل( قل ڪل متريص فصوا 


ر ور 


فستعلمونَ من أَصْحب الط اسي ومَنِ هى © 4 ES e‏ 


سورة الأنبياء 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل سورة الأنبياء ...... 6 
أغراض السورة 0 
قوله تعالی : اقرب لتاس جسابهم وهم نی عفار معرضونَ © .... ٠٣۳‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية r‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في هل الغفلة of as‏ 
قوله تعالی : ما بيهم من ذڪر من رهم عحدث إلا سمو وم يبون 

© لاهبة وب OE e RS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية VO SERPENE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سؤال أهل الكتاب ...... YoV‏ 
قوله تعالی : «واسروا لوی الین وا هَل هدا إلا بر تڪ 4 .... 04 
أقوال المفسرين في تأويل الاية i OE RO‏ 
قوله تعالی : ا آفتاوت الحر وار صروت © قال ری يعم اقول فی 
اسما والذرض وهو سمي بُ @ 4 DO E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية r O‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في السحر n‏ 
قوله تعالی : بل قَالوا ضعت ألم بل آفآره بل هو سَاعِر لبا 

ڪا سل در @ 4 OE‏ 


ی ر 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OE lel ESS‏ 


۹ 
۰*1 
C1 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : ما انت لهم ن ري متها أ مرت © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E OE E SO‏ 
قوله تعالی : وما سلتا مت بك إلا رجالا یی ليم سلوا هَل آل إن 
کنر لامرن @) 

أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قوله تعالی : وما جَعَلْهم جسدا لا يڪاو العام وما كوأ حَيرنَ @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EY‏ 


قوله تعالى : لم صكفتهد الود ايهم وس اء وَل ارذ 
E 4®‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية EON O E‏ 
قوله تعالی : قد ارلا إ کم ڪا فيه دكركم فلا تلوت ©4 ... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RSE E Av‏ 
قوله تعالی : «وگم قَصمتا من قرقر کات ظالمة وأنمات بعد ها وما ماخر 
AT f o EL BR 2A e 2 A EA E‏ 

لو لما احسوا باستا إا هم نما برضو ا لا نركضوا زجعو إل ما رفع فِيهِ 
ار e‏ کر رر 

ومسکیکم لعلکم شون 9© 4 OED O TO‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية NSE AS SRS‏ 
قوله تعالی : الوا ییا إا کا يي © فما رات ف دغودهم حى 


ررد م نے ۶ 
1۰ 


حصدا خملين 4 


ر 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية OEE‏ 
قوله تعالی : وما اقتا الما الرس وما بنا عرو @ لو ردت أن بيد َم 


. ے ر 


دته ِن لدا إن ًا عن © 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية E POO ENTE‏ 
وو > 


قوله تعالی : بل ذف الي عل الاطل قمعم فاا هو راق وم لويل م 


e e 4) @ يث‎ 


Sv ٩% 
n 


سس سورة الأنبياء (mm‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية TO EEE‏ 
قوله تعالی : هول منف السملوت وآلذزض ومن عند لا يست کرو عن عازه وک 
تون سبحو آل السار آذ یرفن ®4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AEE AS AS‏ 
قول تعالی : ہار ادوا ةن الأرض م برو 9 و کن فسآ ءل 


م عر ررر 4 
۰ 


إلا أله لفسا بحل آمو ري لمش ما ية © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية aE aE‏ 
قوله تعالی : لا تل عتا قعل وهم سس ©@ 4 es:‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية La‏ 
قوله تعالی : ای ادوا ین دونو اة فل انوا پیکنک حلا وکر می ی و 
من ل بل ا ارهز لا يعمو اَل هم رسو © 4 OAD‏ 


5 ےر a‏ ےہ ِ- ِ کے و ت e‏ 4 
قوله تعالی : وما آرسلتا من قبللت من رسول ‏ نوی ليه أنمٌ لا إله إ ۹ 
فاعبُدّون ®4 E NAE E AOS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية ا 
قول تعالی : وکالوا اتد لمن ودا سبحم بل ےڈ مزر @ لک 
يفوتم الول وهم بامروء بقارت © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Aan os SRS‏ 
قوله تعالی : ینا ماب أيه ونا عمد EERE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية AL LO E‏ 
قوله تعالی : وا يموت إلا لین آرتی وهم ين حَنْبرِ مشود .... 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SEAR FETE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شفاعة النبي ب للخلائق › 
والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة E‏ 


قوله تعالی : 8 وین ق مم إت إل ن دونو ر زيه جم 
کے :د نجزی الى ®4 EEE ET OCTETS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EE‏ 


ر 1 کک رت کر 2 و ر 


قوله تعالى : ‡ « اوو ر النين کفروا أن سملو لسوت والارض ڪانا ربا ففقته ما 


أقوال المفسرين في تأويل الا ية SEE‏ 
ر رم در < را > sS: if‏ 

قوله تعالی : #وجعلتاين الماءِ کل شىء حي أفلا ومون 

أقوال المفسرين فى تأويل الاية TE‏ 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى أن قدرة | 


الماء الذي كان مصدراللخلق ولا تتم الحياة إلا به EEE‏ 
قوله تعالى: وماق الارض روسی أن د تمید بهم وحعلتا فیا فجاجا سبل 


. 

e 
3 
Ê 


لهم دود © 4 O SE ONE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ARREST Sb‏ 
فۇلة الى : ووت السا سفناء فوا وهم عن ءا مضو © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الأية ER ORAS‏ 


رر ت و م ي 


قوله تعالی : وهو ای حل الیل والہار لی والقمر کل فی مالي سیون 
O E OE 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE‏ 
رتال : وما ماتا لبر من بيات الخد اقا ین مت هم ردو 3 کل 
یں ہگ یولوم لر وار فضت ورتا کنو ( @4{ 

قوله تعالی N‏ دونك إلا هوا هدا ای 
ڀڙڌڪر ء٤‏ اله تكم وشم ڪر اَن هم ڪلرودَ © 4 RE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية EAE ES‏ 


۰ 


کے اا ا د 


2 2ر 


قوله تعالی : ولق الان من جل سأؤریک ای ا جلو ©4 ... 


أقوال المفسرين في تأويل الآية O O‏ 
E e‏ 
قوله تعالی : ریشولو می دا الود إن ك مذي © 4 o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ET NEES‏ 


و د 


قوله تعالی : لو بعلم الین گفروا ِن لا کوت عن ووهه م الاد کک 
عن ظهورهے کا هم مرت © 4 ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية RELATE Reg SE E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية E‏ 


قوله تعالی : بل أيهم بَْة و ا فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم بنظرود 
E E O O <@‏ 


آقوال المفسرين في تأويل الاية E ES‏ 
قوله تعالی : وَلقد رئ شل تن نوک کا پاآیے سخروا منم ا 
ڪاو پو هرمود @ 4 N a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية Aaa SLES‏ 
قوله تعالى : فل من ڙڪم ايل ولتار هن لخن ب هم ن ز ڪر 
یھر مروت © 4 A E SR SSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية EINE EFE E‏ 


وا : لأر كم اة تمتمهم من دوزت لا تيعو تر اسهم وه 

هم َا حب @ 4 A A ea‏ 
alee SSE TT‏ 
EN‏ : ول تتا رومخم کی ال ھم اتشر اک رو ا 
اف الات قا أطرافهاً اهم الور @4 TE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الأية E SSS‏ 
قو لە‌تعالی: هف إلا نذؤم يالوي وا مع ألم لماه إا ما 
دروت @ 4 DOO EOE EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ET DS.‏ 
وله تعالى : لوین سنه فح ن عدا ریک يمو نیلت إا ڪت 

ظلیت @ 4 E O O REE‏ 
E EO CCE aT‏ 
قوله تعالى : ومع لمو الط لوم القيمة لا مم نفس سَيئا ون 
کات رتال کک ِن عردلا اکا یما ی ا یی @) e‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية a AE EE‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى إثبات الميزان والحساب»› 
رالاق ن اة ذلك O RD‏ 
قوله تعالی : وقد ءاییتا موی وهدرون اهران ِا ووک المت © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ERDE‏ 
قول تعالی : الین سوت ریم الیب رمم ی السَامَةٍ سنت @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NR SEERA‏ 
قوله ىا : ودا کر شارك رلته ذأ م كه @ )4 NNO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE E‏ 


رن ر ور روء 4 


ر ن کے - 
و 2 e‏ اذ 
الوا ودنا ءاباء تاا عبیب 


e ص‎ 


@ قد گرا 21 اتن حكر SEES‏ 
امیت © ١ل‏ ہل یی رب اشرت والذرض لدی فرش ونا عل دل من 
اسهد ( @4 AENEAN SEDER ej‏ 


قوله تعالی : واو کید اتم بعد لن ووا مدر © قَجماه ددا 
ایی @ ٤ل‏ سینا کی یکرم بال کہ زیی © کال اا بو ل 
ن الاس لمم قدو © الوا ت لت مدا ا َوه @ 
قال بل فڪکم ڪييهم هدڌا لوهم ن ڪا بوت © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Se e EEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كذبات إبراهيم #4 0 
قوله تعالی : غو إل اھ قفالا اکم ند لیس @ م نكسا 
عل رءوسهم قد عِلمْت ما هتولاءِ ينطفرت © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NRA TSO‏ 
قوله تعالی : وکا اعدو من ذو آمو ما لا بنقعڪم سا ولا مرکم 9© 
ی لک ولا عیدوت من دون ل فلا ترُت © 4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SAS‏ 
قوله تعالی : 6 خرو وا نکم بن م کیت @ لبکا 
کون با وکسا لے لکیہ © وارد پو كنذا مهم اكه @) . 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NSE POLS A SAG‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في عداوةالوزغ للتوحيد وما أكثر 
الوزغ في هذا الزمان الذين ينفخون في الشرك ضد التوحيد والبدعة ضد 


م ص 


قوله تعالی : وة لوطا لإ الأرض آل ركا فبا علي @) .. 


2 2 


أقوال المقسرين فى تأويل الآية O O‏ 
ار د و ص 2ے ر ر 


: وگ ر و 
قوله تعالی : «وووهښتا له سح ویعَقوب تافل وکا حمتا لحت 9© 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية NIY‏ 


el Lg ® م‎ 


قوله تعالى : كلهم ية هدوت روَا لهم مَل أَلحَيَتِ 


۳۸۲ 
AY 
۳۸٢ 


۳۹۱ 
۳۹۱ 


۳۹۳ 
۳۹۳ 


۴۹٥ 
۴۹٥ 


۳4۷ 
f0 
f0 
f۳ 
t۳ 


س و 


ولِقام اة وليساء آلرڪو 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E SAE‏ 


قوله تعالی : ولوطًا ءابه حكما وولما ويه مے القرة الى کات تعمل 
ھی رەم ےر 


ات ا واو فسقين €9 وأد لته ف رمتا ِنَم من الصَلحي 


E CO OTS 4®‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية RE O ES‏ 
قولەتعالى: ونا[ تا عاد ون کیل اتال فیک فة واش ن 
أرب المَظير 9© ته من الوم الرس كبا اتا ا 8 


سۆ ار َي @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Ey BoE AEE‏ 
قوله تعالی : «ډوداود وسلیسن ٳڏ ڪان ني الي د ف كت فيو عَم الَو 
رڪ کیم کھرت © تھا این ڪا انتا کا وينما . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية N a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب 


فله أجران وإذا أخطأ فله أجر es‏ 
قوله تعالی : وس سخرتا مع داود لجال سحن ا وا قوت . 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية ......... NERS E E‏ 


A 


أقوال المفسرين في تأويل الآية ONE E a‏ 
: ھ ولسایمن لر اصق ری پامروو ای آلذرض ای برا فا وتا 
شىء عللمین 6 وم لطن من بغوصوت لم 


OR OOD Ou 


۹ 
۹ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية E NINETIES‏ 
قوله تعالی : ¥ & وارب د تادی ره آي مه مس اضر وات أن 2 کم اوت 
E N EST‏ 
من عنڍتا وذزڪرى للعبدت © 4 NAE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EOE es‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضائل أيوب # وما أصابه 
من الضر A OR TR‏ 
قوله تعالی : سی وإذریی ودا لكل َل ِن دبد @ 


کے 2٥ر‏ رو ™ ار 


لھم فی رمیا رھم ی آسیجں © 4 ERS See‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E OO O‏ 


قولهتعالی: : ودا آلئون إذ ذهب معدا فظن آن ن تقر ي كاد في 
الطست آن ل لک إل أت سبحتك إن كث يى اليك @ 
۴ رہ E E‏ لمو وکدللے د شى المْرْينَ @ 4 ا 


أقوال المفسرين في تأويل الآية ASE ETS‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في مناقب يونس وما اتصف بەمن 
الدعاء المستجاب وما ورد في المفاضلة بين الأنبياء iE:‏ 


ر 0 


قوله تعالی : ووز ڪرا نادف ريم رب لا درن ردا وات حير اورب 
@ ۴ 2 تا لم ووه ا ag‏ ا ہہ ےم ا له جه اا 


ر اص پک رر س عط 


سرغو فی ن الرت یت ر ورهبا واا خشویت ¢ 


قوله تعالی : 1 حص مستت ویم فنفختا فیهامن روحت وها 
وا ءاي مید @ 4 AED N‏ 
ارال ارين ي ول RAE ETE‏ 

ےوہ چ کے 2ے ر ر وہ با ر .چ 
قولە‌تعالی : إن هز لوه أمَكم أمَه وجدة وا رڪم فاع دون 9 


oV 


0۹ 


0۹ 


a 
۳ 


e BE a 
EER 4 © و ہوا آرم نهم ڪل إا جرت‎ 
E أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


قوله تعالی : َنَعَل بے آلیحت وهو مُه لا فراَ سنيو ولل 
ر ڪون 9© 4 EO O NOI‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O CN ECELE‏ 
قوله تعالی : وکرم عل َر اها نمم کا جرت @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E ESEN‏ 
قوله تعالى: حي ڌا فُيحٽ يجيج وماجوج وهم ٿن ڪل ڪڌ 
ينيرت @4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية REESE Re‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة يأجوج ومأجوج .... 
قوله تعالی : اقرب اود ألْحی إا هى سخصة ادر زين كرا 
وتا د ڪا ف عَفْكَي ين هدا بل ًا ظکلييت © 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ER AEE E‏ 
قوله تعالی : ( تڪ وما مدو ين دون اھ حصب حدر انر کا 
وردوت © 4 A O RASS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ALE ANAS‏ 
قوله تعالی : کر کات ھتۇلا ءاھ ما ورذڈوما وَل فا حرو @ 
م نیاود وم زیا سر © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ee EA E‏ 
قوله تعالی : ل ایی سمت هم نَا الحسئ اوک نا معدو © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASSESS‏ 
قوله تعالی : لا سوت حییسھا وهم فی ما كهت اسهد حردوة 


O O 4® 


س سورة الأنبياء 


أقوال المفسرين في تأويل الاية CO es‏ 
قوله تعالی : ولا سرهم المَرع ڪر گڪبر وننلشَهم الم ڪة هلدا بومکم 

ای کنن ودوت 9 4 OF AAV AEG‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E nea‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة أولياء الله كك ...0 
قوله تعالی: يم لوی الاه کي لجل ڪب كما بداتا أو 

کل یڈہ ردا ما ل کا کی @ 4 CORT AEA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CON Ahr SS ASS‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في طي الله السماء وأن طيها 
برذ دة آل CO A E‏ 


قوله تعالی : ولق ڪا ف ازور ِن بعد لر أت الرس برها سای 
سیر 9 

أقوال المفسرين فى تأويل الاية 

قوله تعالی : ل ف هدا لعا لور عدت © 4> E ESAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O ASE‏ 
قوله تعالی : وما ارْسلک إلا رَه مَل 9© 4> AN aS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SS Nase e‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في كمال شفقته o10 . r‏ 
قولھ تعالی : فل للا بوک إے أما إهڪم إل جد هل شر 


سیر © 4 O AMNESIA,‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OVA RESA SRA‏ 

قوله تعالی : چن قو شل شم عل سرون ریت أب اہ بوب 
دور < ®4 OTT SS TASA RS SS‏ 


سک ار اند 


قوله تعالی : ِل يعَلَمٌ لجر ت الول وَيعْكَم ما تكسو €9 ون 

آذری لَعلَمٌ فة لک وَمَتع ل حن ©6 4 CD O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية SE a A SS‏ 
قول تعالی : قل رب اک بای ورا الل امعان عل ما تيش 9© 4 ٠۲۷‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OVENS e SES‏ 
فهرس الموضوعات BET A LN‏ 


